وکا ا کر 


E 


ار 
جھ 5 
3 


العا ك قري اہی 


دار آبن حزم 


۶٤ھ‏ - ۹م 


الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن اراء واجتهادات أصحابها 


كار أبن ۔خزم َء لنش ر وع 


یروت - لعننان - کریٹ ‏ :۱۶1۳11 - تتلفوث : ۷۱۱۹۷۵ 


الإهداء 1 


هذه الدنيا متا 
من إذا ناديتٌ لت 
إن أقل «قال الإلة 


حبوها ال زوم ال وفیه 
تسرع الخطو رضیّه 
أو نبي البشريه 


من مدی رب البريه 


أبتغى الدار العليّه 
وانتقاداتٌ ذكيّه 


فاقبلي مني الهدیه 


الحمد لله رب العالمین » الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم یعلم . 

والصلاة والسلام علی المعلم الأول» سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

آما بعد: 

فقد کان كتابي «التربية النبویة؛ على صغر حجمه ملفتاً للنظر 
استعرضت فيه بعض آسالیب الرسول الکریم والمعلم العظیم في ایصال 
الفكرة» وإبداء المعلومة واضحة مفهومة» لا صحابه ‏ وتلاميذه رضوان اللہ 
عليهم . 

ثم رأيت أن أتم الفائدة في استعراض بعض أساليب القرآن الکریم في 
التعلم والتعليم. 

ولا يخفى أن القرآن الکریم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء ‏ لأنه کلام الله العظيم رحبله المتین - بحر زاخر ما تزال العلماء 
على شواطثه تحاول الخوص في لججه وتشتار العلوم والمعارف من 
خضمّهء وتستقي الفوائد من لُرْہ المعطاء. 

هذا القرآن الكريم فيه من الأساليب التعليميّة ما نحن بحاجة ماسة 
إليها. 

وكنت قد طالعت عدداً من الكتب التي تتحدث بعامة عن العلم 
وفوائده» وتغرف من أساليب القرآن بعضها. لكني لم أجد ‏ على ما أظنّ - 

۷ 


كتاباً يتحدث في طرائق التعلیم في القرآن الكريم بشکل خاص؛ بل رأیت 
شذرات في هذا الکتاب وذاك المولف. ۱ 

فقل لعلي أكون الرائد في هذا المضمارء فأفتح لاخواني المرہین 
طريقاً واضحاء ثم یکملون بهمتهم رصفه وتعبیده . 

وكنت أقرأ من صغري كل يوم جزءاً من القرآنء فما کی 
ولکنْ بت أببحث عن آسالیب التعليم وطرائقه في کل جزء» وأضع آرقام 
الآيات التي تشکل حجرات البناء لکل آسلوب مجتمعة. . حتی آنهیت ما 
فقهته منها في مجموعات تحت عناوین محدده هي الأسالیب التي هداني: 
اله تعالی یه 

وهكذا وجدت نفلبي في رياض بکر» حلوة المذاق» لذيذة الجنی . 

وه أنذا او إلى ای سو طاقةً عبقت وَضمَة نمَاذة الشذا من 
۱ واني لالس منم یقوموا عملي» ويرفدوني بارائهم الصانبة في ۱ 
۱ سذ نقص. أو ترمیم فکرت أو وضع لبنة 2 تقوي هذا الصرح التربوي الزائم:: 


فان أحسنت فللّه الفضل والمئت والا تيو حسبي وللمجتهد اجر إن اطا 
وأجران إن أصاب» رال أسأل التوفیق والسداد. 


أخوكم عثمان 


الثقة بالله واللجوء إليه 


هي الایمان عينه» فمن وثق بالله آمن.به ومَنْ آمن به توکل عليه 
ومَنْ توکل عليه نال رضاه وله المنْ والفضل والیه یرجم الخد وفنه 
الخیر كله . 

ولذلك يبدأ الانسان صلاته بالفاتحت ففیها الاعتراف بألوهیته وربوبیته. 
وفیها الالتجاء إليه وعبادته. 


7 سے ۲ 7 5 کو ری یرم 
تم تمر الق ار © الحمد لله رب العلمينَ 02 
ريلد ہے و مس مام A AA‏ ہے 
الرملن الرحيم ديك ہوم الب ل لك تعد وَإِيَاكَ سيين 
تو ھی أن جر او 2 #7 و وص سے ھ م2 
9 أهدنا الصراط المسقيم © صرط الت أنعمت هم عبر 
سر و 3 سح تر 9 ب 


٠‏ و کر ہہ و سو رشان 

وهو الذي يعطي ويمنع» ويرفع ویخفض ×ش للم میت ال تون 

5 ان سس ر 4 سس ول ر سرس م 
تللكت من 5 5 یو من کا موثذل من سا بی 


فإذا كان كل شيء بيد اللہ فأحرى بنا أن نقصده وحده لا شيء 


ويخبرنا القرآن الكريم أن أنبياء الله جميعاً كانوا خيرة الناس الذين 


(۱) سورة الفاتحة. 
(۲) سورة آل عمران الآية: ۲٩‏ 


توكلوا على الله 3 دعوتهم إليه سبحانه. فكان لهم العون وات 
أعدائهم » وأقزڑ أ ¢ عينهم» وجعلهم قدوة النامن . ۱ 
سول لقع رابجا یم رسد به یت و 


ع الس 


ود بر اي €9 من کو ما ڪل 9 وين کر عاي وب © 


ومن 7ت مش ف امد 0 وش كا ڪا ا ]کے کک ای 
می 4 ری ما ۳ ۳ ۳2 5 

#قل ود برب الاس € ملق آگاس © إلدو اکس ©@ من کر 
a‏ وم حمر م2 57 3 ہر عم 2 
الوسواین الخناس ل الزی يُوَسْوسُ ف صثور الکاس ل یں الجکة 


وان حاول الشبطان صرف القلوب عن الحق والذکر استعاذ لبیل 


منه باللہ سبحانه : ونا رس من نَ ین ننم ۳3 ۴ ۳۹ ہو ام 
۵۶ ۹ ۲ 
وهذا موسی عليه السلام یستعیذ بالله من 00 المعاندين: رال ' 
۳ + وم 7 e‏ ته ا 
موموی و لت د تیگ ین كل متگر بو بو 5 ب ۹69 
ویعیش اسك مادیء ا الله ۳ E‏ 


ہت وفسادهم: لوقل رب أَودُ يک ین همرت الشبطين للا اعود يك : 
رت 2 أن يحضرون جک ۱ 00 


ومذه مریم العذراء دخل علیها جبریل. فاستعاذت بالله من آمر قد ' 
يسيء البها: لك إن نو تن ینک إن کت ب ۳469 . 
ودعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة اللہ سبحانه وحده. فأبوا 


)١(‏ سورة الفلق. 

(۲) سورة الناس. 

(۳) سورة فضلت: الایة: ۳٩‏ 

.۲۷ سورة غافر» الآية:‎ )٤( 

.۹۸ سورة المومنون الآيتان: الاق‎ )٥( 
.۱۸ سورة مریم الایة:‎ )٦( 


۱۰ 


ذلكء فخرّفهم عذابه وبطشه: قتا کات جرب ميد لا أن يالا انل 
أو حرف أده أنه يت اث 4(''. وقیل: إن جبریل عليه السلام نزل 
على ابراهیم وقومّه يجهزون لاحراقه فقال له: سل حاجتك» قال ابراهیم: 
آما إليك فلا! وأما إليه سبحانه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي» فجاء الفرج 
من الله تعالى: ید کن ,ها مکنا ع رهم 463 إنها ثقة 
بالله عظيمة» ٠‏ يحتاج إليها الدعاة إلى الله في مسیرتهم الدعوية لیکون" اللہ عوناً 
لهم وسنداء إل عا لسار يعلنها صراحة معتمداً على الله لاجتاً إليه 
لَل ایر تا کثر تيد 69 آشر بام امه © تم عو و 
إل نع >صصصصو‌ ۰ تیو 3 
ول مرشث هر كنف لیا ودی بی شر ٹس 9© رات او 
یر لي يت بر 00 

ولما بشرته الملائكة باسحاق لأثَالَ و رت الڪ قم 
کر رف الح لا ككل ین ایب © كَل وس يَفْنَطُ ين 
يعمو رف الا ارت ( © صدق سيدنا اٹ فالمؤمن لا ييئس 
من رحمة ره آید فهو يثق بنصره وتأییده ما دام معه. 


وهذا ابنه اسماعیل عليه السلام مومن باش راض بقدره. واثق 


بحکمته» فلما أراد آبوه أن يذبحه ٭. .كال نی .رن آرین فی المتام أي 
اک اظ مادا رب قال يتات افعل ما ومر ا إن کا ال یتَ 
ابید 4 . 

وهذا مؤمن آل فرعون آمن بموسی واجتهد في نصرته بذل جهده 


وناصبوہ العداء» ومکروا به لكنه لجا إلى ربه رارش آثرت تک ا کت 


(۱) سورة العنكبوت الآية: ٤‏ 

(؟) سورة الأنبياءء الآية: 58. 

(۳) سورة الشعراء؛ الآيات: ۸۲-۷۵ 
)٤(‏ سورة الحجرء الایات: ۵4 - ٤٥‏ 
)٥(‏ سورة الصافات, الآية: ۱۰۲. 


۱۱ 


نی اد ره لٹ سات ما مروا حاف تال فو سوه ماب 77469 . 


وهذا سیدنا نوح يدعو الناس إلى عبادة اف ويحئهم علیٰ تقوی الله 
وطاعته لكنهم آبزا هذا وکیف یومنون وأراذل القزم ب میت مم 
تبعوا نوحا؟ فلو طردھم' لربما تبعوه!!: 8 ولکنه للا آبی طرد المؤمتین فهدده 


قومه با لرجم؛ فلجأ إلى ربه هل رب إن ته كتقو بت جہت 
يق مت عي ين نی پ م ف نیب المشحون ۱0 


وهذا رعو يستقبل السخرۃء ويعدهم بالمال الوافر والمناصب الرفيعة 
إن هم عَلوا بسحرهم غلى موسی؛ ولکن أ لسحر البشر أن يغلب آمر 
الله؟! فلما لت عصا موسى سحرهم أيقنوا أنه لم یغلبهم بسحره فما لاحد 
0 إنما غلبتهم قوة الله التي ید موسی لای الح تین 
© ۳ کا رب ایب 9 ب شون ميت 6 نک 11 َم ی 7 
5 2 َه تک اَی 1 اليح فلسوف تعامود 7 لاف ا ویلک ین 

رصم لميت > ۳469 رہ مت وعادوا 
یعتذرون إلي الجبار المتغطرس أو سکتوا مذعورین؟ لا هذا ولا ذاك انم 
کٹا لا حر ا رل بن مه 9© 4 تلع أن فر الم 
و النزميي 29423 مکذا یکون الإيمانء وهكذا تكون الثقة في اله ٠‏ 

وهذا يعقوب عليه السلام لم يصدّق أن ابنه eT‏ 
ع التي قدّمها أولاده | له إنما وكل أمره إلى الله تعالىٍ قال بل 
سوك کم اشک أن سے جل على ال َه آن یی بهم جیما ان ہُو 
9 میم 0 ''' وجعلته ثقته في الف عو وہ ماس اھر 


فلما ابیضت عیناه من الحزن عاتبه آبناژه على ذلك» آجابهم بلهجة 


45 ء٤٤ سورة غافن الایتان:‎ )١( 

, (۷) سورة الشعراء الایات :: ۱۱۷ + ۱۱٩‏ 
(۳) سورة الشعراء الأیات :41 - ٤٦۔‏ 
)٤(‏ سورة الشعرای الایتان: :۵۰ ۵۱. 
)٥(‏ سورة یوسف: الآية: ۸۳. 


1۲ 


المؤمن 0 سپ کر 0 کا بی و | E‏ رت 


O‏ مھ 
فیچخسسوا! 3 


7 ےم کو سے لے 


شا یر منز یم 00 گن ۷6 
فکان ما قاله حكمة تن تنير الدرب للسالکین. . إنه لا ييئس من روح الله الا 
القوم الکافرون؛ ۰۱۱ 
فالثقة بالث. واللجوء إليه سبیل المؤمنين» وزاد المتقين» وآمان 
الخائفینء وأمل العاملین نسأل الله تعالی أن نکون منهم. 
FR‏ جوا جج 


(۱) سورة یوسف: الایتان: ٦۸ء‏ ۸۷. 


۳ 


خلق الانسان ضعيفاًء إذا عطش وجاع بدا الإرهاق عليه» وإذا مرض 
أن وشكاء واذا أصيب جزع وخاف» وإذا فقد عزیزاً بکی وتألم. 

ولا يشعر الضعیف بالأمان إلا حين يلجأ للقويّ. وهل القوي سوی 
لله؟!! وهل يحس بالراخة مَنْ خلق مِنْ نطفةء ثم علقة إلا إذا استند إلى 
ركن ركين» وعرٌ منيع» هو الله تعالى؟ !1 . 0 

ولا عظیم سوی ال 701 ال. 

زه سعدا ول اش ٹر دا کاو اھ سن ۱ 
. والی عظمته في صفاته "والی عظمته في بدیع صنعه وخلقه. 220 
في وحدایته. والی عظمته في قدرته. 


والقرآن الکریم کتاب الله یسطر عظمة الله في السطور؛ لینتقل أثرها 
إلى الصدور والعقول والقلوب الحیْةء فتعیش فى کنفه سبحانه مؤمنة ابه 
جو ارم سیل وہ فإذا بها فى الخالدين. 00005070 


og‏ بی 


فالله سبحانه وتعالی لهو الأول وَاليِٹر اهر وبا وشو یگل تق 


بن 24 . 


لو +7 کو +5 کے کے ى رٹ 00 2 5005 ر ا 2 ONS‏ 
هو الہ ألزى إل إلا هو هید ات وَالشهددة لمن ن اليم ےم تا 
ر ات اف سے اه 7 7 ام لمَِثٌ 31 و اد ا لین اَلَْْيمِنُ الْعَرَيز ۱ 


(۱) سورة الحدید. الآية: ۳. 


چو 


مہو ماود ہے بڑ وو س ر سے ہر ں قشم َ‫ بر مس مس و عم مور رم 
الا الط سبح الو عَنَا شرکون ل ہُو امه ال الَارئ المصور له 
01 سو یم َم کا فى لوت ۶17 و ات لی 749 . 
إنه إله عظيم ينبخي توحیدہ والاعتماد عليه : لفل هو الہ مد 9 
7 ۳ 22 ہے چ ا ا مر مره 7 ری 4 
امد © کر کرد وکم بونذ © ونم بک از کا لکد و4" . 
e‏ کمالا مطلقاًء لا تشوبه شائبة سب ريك رب او عَم 
٦‏ بس 
منه العلم؛ والیه العلم: طقل لو کار یه کم تق لد ات 
ل أن ند کلت ی و جا بيذلوء مه 4 . 


این (© عم لشزان © ع لیم © علَمَهُ ابد وج 


هو القيوم مالك كل شيء» والمتصرف في كل شيء: طبر الى 
يده الثلك وهو ڪل کل ۸ ©“ . 

إا امہ إذآ لاد با أن بوک ل کن هسك (©) قبن الى 
27 ررس 0 ر سرس 
يرو 2 ل شىء وه یع 74 . 

٣‏ له زنل اتوت لا ہی تیش وکا تم ين دیب الہ 
ين رل ولا بر ا سس 

وفي القرآن الكريم آربع عشرة سجدة كان رسول الله ی یسجد 
حين يقرأ آیاتها تعظیماً لله سبحانه وتعالی وإقراراً بربوبیته وآلوهیته؛ مثالها 


.۲٤ - ۲۲ سورة الحشرء الایات:‎ )١( 
(؟) سور: الاخلاص.‎ 

(۳) سورة الصافات. الایة: ۰۱۸۰ 
)٤(‏ سورة الکهف. الایة: ۱۰٩‏ 

.4 - ۱ سورة الرحمن, الایات:‎ )٥( 
.۱ سورة الملك الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة يسء الاپتان: ۰۸۲ ۸۳. 
(۸) سورة التوبة الایة: ۰.۱۱٩‏ 


۱۰ 


بت ہہ روم مك 53 A, Mare‏ مر ڑگ 

سور ال رر ع حل که مک عن ان 
٦‏ 3 3 في ] 

۳1 


۳ :2 3 
يمرو ۵ 6 


۲ ۱ ہے وه یی س هم وی ے تھے شوه مر 
وفي سورة الومپراء: مل کٹ يوه از لا پیا 2 النین و العلم. من 
يله إا 5 نر و لكان سخا تا روت سن رن إن كن وعد ربا 


سے 


ما ورو لادان بت 7 خش 8 ےا سا 


وفي سورة الروم أمثلة كثيرة وافية شافية على غظيم قدرته سبحالہ: 
ن يض منک و ان ين ين مل وین ند یذ يقح آمیئون د 9 


کر ری 72 ند اث ل بش اه 
رصم رسن 0 مم سر سر 2ك کن ۳ م وا 
یر زک اک یه بے ۰469 تع اھ ج شوت 
اس ے عم وم َه اعد ١‏ مر را ی ہیں 1 
يط شين @ زه اد لقره الل کے ند شم 
ان یا 


2 22 م من ارو قوس سر َ‫ سوس رھ سو E‏ 
ع ال من یب وفع الت من ال وي الازش بعد موا وی . 


90 سد 


Ey ۱‏ ئی سد کہ من ثراب نم .إا 


اکر بو ا > ©4. 


٠٥ - 4۸ سورة النحل»' الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة السجدت الآية: ه 

(۳) سورة الاسراء؛ الآيات: ۱۰۷ ب ۰۱۰۹ 
(4) سورة الروم الآيات: ۰1-4 

)٥(‏ سورة الروم» الآيات : ۱۷ - ۱۹ء 


1٦ 


۳ کے ید یل کے مر رسا ر کو حم چ جر 
۲ - ورزقنا زوجات وآلف بیننا وین ءابه أن خلق کر من أَنفسِكُم آزوم 
ری کر بر مر 


کو لها رمل بتکم نو وََعمَة إِنَّ فى تلف لات لقور 
که 46 . 


۳ - وکانت السماء لنا غطاءء والارض فراشاًء وخالف بين آلواننا وألسنتنا 

مر مر رعو اھ سم ےر سم کھ رم مير تھے ہی مک شا ام ر سم 

وین بيو ناتوب والأرض وغيف یتیک ويکر ل في ذلك 
یت يدي 463 . 


٤‏ ۔ وفضل الله علينا كذلك في تعاقب الليل والنهار لنرتاح في سكون 
5 ا لم رصق ےک مه 
اللیل ونعمل في ضوء النهار «وین اوه نامک بالل لار 
1ئ ین عَضْلِيةٌ یک في کیلک ایب لو بر 402. 


57 5 2 2 
٥‏ ۔ ومظاهر الطبيعة دالة على الترتيب والفائدة وین ءابلیه. یکم لبق 
وا وطععا ورل بن امه مآ مي بو الک بعد نویه اک فى 


دیف يت لت یقرت 9ج. 


شاه مم ک ‏ مرکو 6 


دج وأخيراً فإليه سبحانه مرجعنا ومن ايله آن تقوم اسَماء وا 


إا مک مو بن الا إذآ شر عون لث وآ من في المت رالازض 

ڪل لم شی © هو ای دا الا تر ید روموت به 

وله کل ال في اون ول وه ایز العكبة 7409 . 

واللہ سبحانه وتعالی أصل الحياة لال ود سوت علض ۳4 ولا 
حياة بغیرہ سبحانه اهو ی جَمْلَ لقنس ضِية رام نژ 74" . 


ولذلك قرر سبحانه أنه المعبود؛ لا رب سواه وی أن اد 0 إل 
آنا تن وی انلك ليتر 9 . 


(۱) سورة الروم الآيات: ۲۰ - ۲۷ء 
(۲) سورة النور الایة: ۳۵. 
(۳) سورة يونسء الایة: ۵. 
(4) سورة طه الآية: ۰۱8 


۱۷ 


وكلما كان الإنسان قريباً إلى اللہء داعياً إلیەء عاملا بأمره. منتهياً عما 
نهى عنه استمد من عظمة الله عظمة. 


فهؤلاء الأنبياء اصطفاهي فكرّمهم ورفع مقاماتهم» لأنهم كانوا أمثلة 
رائعة للعباد المومنین العاملین؛ فخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة. 
ر ر r‏ 


فمن تعظيم رسوا الله كه قوله سبحاته: E‏ 5 رر بِصْلونَ 
عل ای کيا ات بنرا سلا گر رمیا تی 6۵ '! 


x PY‏ ۸ 4 لدم کر ہہ م‫ 


ود E‏ رجہ ام E A‏ 
ےکم لو 8 رکا تم 60 : 

ید توا یل اکر تقد سکت فیک وان یره عو يد آله کو مزه ١‏ 
رتیل ریخ آلمزیین رکه تد ديك کمژ 4)2”. ۱ 

ومن تعظیم الأنبياء الکرام قوله سبحانه وم الصافات: 
OER‏ سکم لی إیۃ یر لاک سک 
تکرب )4 لم عل إل ی 49 طرک عل لی 7 


وکتاب لله الکریم كلام الله سبحانہء أنزله ليكون نبا بھدی إلى الحق؛ وإلى ' 
طریق مستقیم : الم © دیک جک مہ 
تارك الى تر را مل عبیوه لیک يللي ترا 4 . 

e:‏ تیک رن یر 9 ) كنب فلت عانم فان 


ریا لموم بنلنود 42 . 


5 سورة الأحراب الآية:‎ )١( 

(۷) سورة التوبة الآية: ۰۱۲۸ 

(۳) سورة التحريم الآية: 4 

۰۱۸۱ الایات: ۱۰۹-۷۹ ۱۳۰ ۱۳۰ ۔‎ )٤( 
.۲ ۱ سورة البقرة؛ الایتان:‎ )0( 

(5) سورة الفرقان الایة: ۱ 

(۷) سورة فصلت: الایات : ١‏ - ۳. 


۸ 


فهو : 
۱ لو كان کتاب من الکتب المنزّلة سیّرت بتلاوته الجبال» وزعزعت عن 

أماكنهاء لكان هذا القرآن. 
۲- ولو كان كتاب من الكتب المنزلة شُفَقَتْ به الأرض» حتی تتصدع 

وتصير قطعاًء لكان هذا القرآن. 
۳ - ولو كان كتاب من الكتب المنزلة كلم به الموتى» فأحياها الله 

وأجاب لكان هذا القرآن. 

وو آ٤‏ فاا شيرت بد الجبال آز قُلْمَتْ یہ ال أو 3 5 
موق 4 

وهذا القرآن کلام الله تعالی لم یفتره رسول الله علیه. وحاشاه كَل 
أن يكون مفتریاء بل هو الصادق الامین: ال 9 تيل اتب لا رب 
7 ہر مر سے یھ و و r4‏ لت م معط 202 و 
فی ين رب ایب للا آم يتوت أنتربة بل هو الع بن يك لشنیر قوم 
ا أتدهم من دير ین بلك لعلھم ہدوت 9+ 

جا جو 3 


.۳۱ سورة الرعد» الایة:‎ )١( 
۰.۳ - ١ سورة السجدة الایات:‎ )۲( 
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إن الأذن لترتاح لسماع آخبارهم وان النفس لتتشوق إلى تعاف 
77 وات ع فهم القدوة والمثل» والراغب في الكمال يتأساهم 
وقد کان القرآن کس اقم علینا از الأنبياء الکرام» فیح 2 
ویقص علينا 3 الصالحین من . غير الأنبياءء الذين كان لهم اير 0 
الكبير في نشر كلمة لا إله إلا اش وإعلائهاء وتحَمُلٍ الأذى» والصبر عليه . 


ولسنا هنا في ده سرد المواقف کلهاء لکنا نعرض یذ لذور ولا 
العظماء ء في خدمة الدین؛ ورفع شأنه . 


- الأنيباء: 

سيدنا نوح عليه السلام: ذلك النبي العظيمء من أولي العزم الذي 
مكث في قومه ألف سنہ إلا خمسين عاماً یدعوهم. ثم كانت قصة الطوفان 

. الذي قضى على الكفار بعد ذلك» ونصر اللہ به نوحاً وأتباعه. ۱ 
وهناك ما لا يقل عن إحدى وعشرین سورة ذکرت فیها قصته؛ كر 
فیها وحده لبیان فضله. أو ذکر مع إخوائه الأنبیاء صلوات الله عليهم: 
وفي الجزء التاسع, والعشرین سورة كاملة باسمه عليه السلامء آما, قضة 

۱ 2 : 


الطوفان فقد صورت تصویراً رائعاً في سورة هود الآيات .]4٩ - ۲٥[‏ 

سیدنا هود عليه السلام : ذلك النبي الکریم الذي أرسل إلى قوم عاد؛ 
فكفرواء وکانوا عمالقة متجبرین. فأرسل الله عليهم الريح العقیم؛ فحصدتهم 
وأبادتهم . 

وهناك حوالي سبع عشرة سورة ذكرت فيها قصته عليه السلام مع 
قومه » تو ضح عنادهم واستكبارهم وفسادهم» التي أدت إلى هلاكهم ونجاة 

سیدنا صالح عليه السلام: النبي الکریم الذي آرسل إلى قومه ثمود 
بعد إهلاك عاد فوم هود فدعاهم إلی التوحید» فلما استکبروا وقتلوا الناقة 
أهلكهم الله بالصيحة. فما أبقئ منهم أحداء وقد ذكرت قصته عليه السلام 
في أكثر من عشرين سورة في القرآن الكريم» لتكون وقصة أخيه هود مع 
أقوامهما عبرة للدعاة من جهة» والمعاندين المستکبرین من جهة أخرى. 

سيدنا إبراهيم خليل الله: هو أبو الأنبياء عليه السلام ذكرت قصته في 
خمس وعشرين سورة على الأقل؛ تتحدث عن جهاده في سبيل الله وقوة 
إيمانه» وفضل الله عليه في اطلاعه على ملكوت السموات والأرض» 
و حججه الدامغة في مناظراته الكافرين وقوة إيمانه» وسمو مكانته» ويكفيه 
فخراً أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلاً» وجعله أمة وحده» وهو الذي بنی 
الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» ورزقه الله إسحاق وبشره 
بحفيده يعقوب لاه صدّق الرؤيا ونقذها. 

سيدنا موسى عليه السلام: ذلك النبي العظيم من أولي العزم الذي 
آرسله اللہ إلى قومه اليهودء فابتلي بهم وتحمّل متهم الأذى والمكايد 
والعناد؛ وأنقذهم من فرعون الذي استضعنهم وسخرهم؛ فکانت نجاتهم 
على يد النبي العظیم موسی عليه السلام. 

وقد حفل القرآن بقصته مع قومه. وهناك ما لا يقل عن ثلاث وثلاثين 
سورة توضح جوانب من دعوته» E‏ سوء أخلاق قومه وفسادهم وتکاد 


۲١ 


السور الکبيرة ة الحجم 7 لا تخلو من مواقف لقومه»› يوبخهم الله . 
تعالى على ما اقترفت أيديهم میس 
بعث إلى اليهودء فحاولوا قتلهء فنجاه الله منھمء وامتحنت فيه الخلائق' حين 
ولد دون آب» فجعلوہ ابن اللہ سبحانه تارة» وجعلوه الله ذاته - والعياذ بالله : 
- والهوه وَأَتهُ تارة أخرى» وهو إحدى علائم الساعة. ينزل فیکسر الصلبان . 
ویقاتل الکفارء ویدعو إلى التوحید. 
ذکرت قصته في آکثر من اثنتي عشرة سورة توضح ما لقيه من ظلم . 
الیهود ومکرهم . 
سیدنا پوسف عليه السلام : النبيّ الكريم ابن الکریم (یعتوب) ابن . 
الکریم ((سحاق) ابن الكريم (إبراهيم) علیهم السلام . 
وقد ذكر في سورة! الأنعام» وسورة غافر إلا أن له سورة سميت باسمه ` 
فی الجزأين الثاني عشر والثالث عشر » " تقص علينا مراحل حياته وما عابنا ٍ 
1 لتكون تثبيتاً لفؤاد النبي ی > وكان عليه السلام مثالا للأخلاق والإيمان | ١‏ 
' والذكاء. . بل قل مثالا للانسان المعصوم» الذي 7 الله تعالى على عینه. ٠‏ 
وهناك قصص الأنبياء العظام: إسماعيل ویونس » وذي الکفل 
وزكرياء ویحیی وا وإسحاق ويعقوب وهارون» وشعيب وآدم وذاوود 
وسليمان... وكثيرين غيرهم عليهم صلوات الله وسلامه» تتحدث: 0 
نضلهم. وعلوٌ كعبهم في خدمة الدين. . 


۲ - الصالحون: 
لقمان الحکیم الذي شکر لله فآناه الله الحكمة فکان داعية إلى :اللہ ' 
یعظ الناس؛ ویدلهم إلئ الصراط المستقیم وقد آفرد الله تعالی سوزة في 
الجزء الحادي والعشرین؛ سماها باسمه «سورة لقمان» فیها من المواعظ التي 
جرت على لسانه. ما یشی: بعظمته وسمو مکانته . 


۳۲ 


الخضر عليه السلام: صاحب موسی الذي آتاه الله رحمة من عنده؛ 
وعلمه من لدنه علمأء وقصته فى سورة الکهف منبئة عن علمه وفضله. 
الآيات ١ .]۸۲ - ٥٦[‏ 

ذو القرنين: الذي مكن الله تعالى له في الأرض» غربها وشرقهاء 
فنشر الإسلامء وقاتل الکفار؛ وبنى سذ يأجوج ومأجوج» وقصته في سورة 
الکهف الایات [۸۳ - ۹۸]۔ 

مومن یس: حين أرسل الله تعالی ثلائة من الأنبیاء إلى إحدى المدنء 
یدعون أهلها إلى الایمان» فکلبوهم: فجاء «حبیب النجار؟ یسعی إلى 
جمعهم مؤیداً هؤلاء الأنبیاء الكرام» فما كان من المجرمین إلا أن قتلوه 
فدخل الجلة معززاً مکزمأء وقصته في سورة یس الایات [۲۰ - ۲۷]. 

مؤمن فرعون : الذي آمن بموسی واتبعه دون خوف من فرعون وملئه» ودعا 
الناس إلى الایمان بالله تعالی واتباع موسی؛ فهو سبیل الرشاد؛ وخوفهم من 
عذاب الله ومصير الأمم السالفة» وموقفه في سورة غافر الآيات [۲۸ - 44]. 

- وهناك قصص عديدة لهؤلاء الصالحات : 

منهنْ السيدة مریم العذراء» وقصتها في سورة آل عمران الآيات [۳۵ - 
۳ وفي سورة مريمء حين ولدت عيسى عليه السلام» الایات [۱ - 
۲ء وسورة التحریم. 

ومنهِنْ آسية» زوجة فرعون» التي طلبت من فرعون حين التقطت 
موسی عليه السلام من التهر أن ييفي عليه» ومرضت عليه المراضع. . 
وحين رأت من زوجها الاستکبار والکفر» سألت الله تعالی أن ینقذها منه. . 
وقصتها في سورة التحریم (آخرها) . 

ومنهنْ أم موسی؛ تلك المرأة المؤمنة» التي آوحی إليها الله تعالی أن 
تضع ابنها في النهرء إن خافت عليه جنود فرعون؛ ووعدها أنه سبحانه 
سيعيده إليهاء ففعلت مؤمنة مطمئئّة. وحرم الله المراضع على موسی؛ 
وكانت أخته تتبعه» وتتقصّى موضوعهء فدلتهم على أمّه ترضعهء فعاد إليهاء 
ونعم بدفء حنانها. وقصتها في سورة القصص الآيات [۷ - ۱۳]. 

۲۳ 


تلك آخبار الصالحین وقصصهمء تتقبلها النفس تقبُل العطشان للماء 
البارد فتنشعش نفسه» ونستروح لها. وتستمد من نسماتها الإیمان والیقین 
والصبر والمصابرة وتعیش في آجوائها ذات اليمن والبرکات. 
اللهم إنا نحبٌ أنبياءك وأولياءك› فاحشرنا معهم تحت وا 
المرسلين» اللهم امین 
¥ 4 9 


۲٤ 


قد يقسو القلب» فينأى بصاحبه عن طریق الحق؛ ویعدل به عن الصراط 
السوي» وقد يتمرّدٌ فیصعب قیاده» وقد ینسی إنعام المنعمین» وفضل 
المتفضلين» فلا یری لأحدٍ فضلا عليه. فإذا ما ذکرت له الأيادي البیضاء التي 
تلقفته فى محنته. والقلوب الصافية التی حنّت عليه لان إن كانت فيه بقية 
من صلاح - وهدأت نفسهء وأنست إلى التزام الحق والتمسك به . . 

هذا إن كان صالحا. نّا إن لم يكن کذلك. وتمادى في غیّه. ورکب 
رأسه» فقد أقمت عليه الحجة إن آردت معاقبته» وأَعَذَّرْتَ فيه إن آرذت 
فضحه وإظهاره على حقيقته» كي يرعوي إن ارعوّى» أو يحذر فنه الناس 
ويتجنبوه . 

وفي القرآن الكريم الكثير الكثير من الآيات التي تذكر الإنسان بفضل 
الله وكرمه» عله يستقيم ويتذكر. . إن نفعت الذكرى. . 

فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة مخاطباً اليهود: 
6 د ذ نکم من َال سوموتگم سو الاپ 2 اک ۲ ويون 

جاک كف يكم جك یں كيك عم © 
ئا رقا بكم ابر نال رارف ال نود واش کرو 


7س۲ 


ورڈ وعذ؟ مو أربي لَه شم ام اليل ينا بتدوه و كليئوت 9©) 
وی سی 
ول نا وى التب وان لغ تند چا 


Yo 


وَإِدْ کال موی لمویوه ینموم رکم مم شم باد کم الیل نو إل 7 


مه وشوو رسو ۔ صظ ہیر کمن ہےر سط سس مر 2 

لوا انسنہ دلگ عير لك عند ریک فاب کیک لک ہو 1 
قا ا کہ مه لز اف وی اقم رم رز ور م 
إذ فشر كموسئ أن تین ع ری أل زع عاتم اشوا ود 


ول 2 


1 وبا طلمرا ولكن 3 وا تشتهم ییون 469 الایات[ 44 - 6۷]. 


از مرف مر لی 


ود َس مون لقویو. 2 آضرب يَعَصَّالكَ الک فَانَجرت مه 


مره سر 2 


آنا عَفرة .عناق خی ل این تَفرَيَهُمٌ لوا افا یں ززن ان ولا 
ن ف ای يبي 463 الآية .]٦٦[‏ ۱ 


سبحانه مخاطباً المسلمين في سورة آل عمران: ول ت 


2 مهو 


له يدر دش وله اتقو له لمم کنکروه ۱ 
اد کول الین آن ينيك آن یا ہے نت 25 یگ 


رس 4 


بلج إن نصیروا وتتّقوا وم من رهم ها میدک ریہ 06 يكن 


0 0/ ھک ` 
من المليكو سوي 9 


وما مکل اک الا یری لگ وَلِنطمينّ ویک یہ وکا التَصْرٌ لا من عند أل 


یز کر 407 الایات [ ۱۲۳ ۔ ۰۱۲۹ 
وفي سورة آل عمران كذلك نری فضل الله على المسلمين في غزوة 
آحد. في الآبتين [۱۵۲ + ۱5۳]. 


شس هت 


ونرى من نعم الله على المؤمنين قوله تعالى: #يكأيًا پت 22 


اڈ کرو ار PES‏ ما لک یب 2 


هر عنم ونوا َه و 7 توگ آلمزیزت 740029 . 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: 1۱ 


۳٢ 


لت عم 000 ار یکم ان i‏ کر ين لت کا 


5-5 


وقوله تعالی: تاد قَالَ موق ویو مور آذکرواً یَمَمَة ) کم 
سے Ka‏ کے کے ای 

جم فک ابی رصم مُه وَدَاتدكُم ٹا تج پڑت لس ند مقن 43 . 

وقرله تعالی: فل من ینمی من کت ظلکتِ الم وار ی رخ 
ےت توق من الشکین © ف لا میک ا وین کي کرپ ثم 
0 لہ ٠4)‏ 

تعالى: قد نکم في الا وَجَعَلنَا لَكُمْ فیا معیکن یلا کا 
و رد مه 7 تک 2 فلا 50 لیکو نما 2 
5 7 7 5 م کیک + 

وقوله تعالی» يذكر فضله على المسلمين في غزوة بدر» في سورة 
الأنفال: #إذ شيش ریک فاستجاب لَك آي ميم الي من المکیکڑ 
5-5 کج 
رونت لیا 


جس 


3 


کیا مها 2 لی ریا الک 1 12 
جع اه إلا بشبی وَلَطْمَينَ یو بك وما ار لا من عند اله 

ات الله عریڑ حا 
إذ نیک القاس نک نه ول یک بن الس ماه گر 7 
رهب عون بط 5 تبط تایطع ٹیک ریت ب الام 69> 


.]١١ - ۹[ الایات‎ 


7 سو کے 7 0رسہ عر مي 26 
#ران ریدو أن يحْدَعُوكٌ کإرک حَسْبَكَ الد هو ال ید پتَضریہ وین 9 


0 وھ 6 7 کے مرو مر 7چ کے مر 


والت بت 1ئ sS‏ کا لت بيت تلويهز 
7 ر ۔ .٦٢‏ 


نصره الله اخرجه 
جب لا رن 


(۱) سور المائدة الآية: ۲۰. 
(؟) سورة الانعام الایتان: ٦٦ء‏ 14. 
(۳) سورة الأعراف» الایتان: ۰۱۰ .١١‏ 


۳ سے مر معط 7۳ 7 7 1 ۳ مر عر 
اک الله متا قان ال محیته مه رادم بجئور لج تروها مكل 


2 


1 
52 ۳7 را یرک وب معوء ا لَه ا روزي 
کل ات ڪا سمل رکيمة اه مب الغلا رل عير 


و 5 
7 میسو ہبی ۳ 3 مت ہو ا لت CEE‏ ی کیت ۱ 
#لكن الرسول ولت امنا ممم جهذوا باموهیر رانفسهنر وازلهاک 


۳ 
كوو مت هر مگیم مم ےہ ہی 
هم ارت کیک هم الثم 


د ال کم گی یبن ا الأتهاز کین یا كرك از یع 466 
الایتان [۸۸ ۔ ۰۲۸٩‏ 
آله عم وشوا عه وام لم جت تترى نها الانیر خيرت فيا بدا 
ذلك اور میم 42 الآية [۰۸:]. 
رو ی هم سای مزر و یرام ری مر مر مر 
واحرون آعارنواً شیم َو عملا صلکا ءاخر سیا عى الله أن یوب 
. ہے ع پ یر يعم ير ۹ ۲ 
م له آله ع تی ڑا الآية [۱۰۲]. 1 
١ 2 5 ۱‏ سر تھ سب a‏ ۱ زار ا 7 e‏ 
وقوله تعالی: رت قد ع اتی 2 انت وعافتِ من تويبل شاوی 
7070 ++ 51 4 موس ساي متا مس و م بكم وھ 
فاطرٌ موت والارض آنت ول ف الدنیا والاخرو نوفني مسلما وَالحِتِق . 
أصَبِحِنَ 49 . 


وقوله تعالی في سورة النحل: لوالا تا کم نها یئ“ أ 
کم ہکا جا جک رد زیم تفه 69 


مو و >> کے 
روف تحيم ا 


ررض خم سر رر مر کر : ہم ميس سر ےگ معزو 


ولل رانا وَالْحَمِيرَ ربوم ره ون ما لا علموت 42 الآيات : 
زه 7 ۸. ٠‏ 5 3 


:۱*۱ سورة یوسف: الآية:‎ )١( 


۸ 


وشو ایی س ¢ ال 72 لوا مت e‏ ما طا 72 وتا مه 


ول کے مسي سر 


له تلسوتها کو لع یر لف ات 
ترت 469 الآية [۱4]. 


ورن کنڈرا ن ار ل شرا وی لله لنش تیه 469 الآبة 
[۱۸]. 


وم 4 


وقوله تعالی في سورة الاسراء: ہیک ایی یی تم الثلف فى 


2 


الخْر توا من قضیود کم کات بخ رصع 4639 الآية .]٦٦[‏ 


ولد گرم 0 7 فی الي والْحر ون کے لت 
له گل كثير ين لتا تفضیلا سے 


وقوله تعالی في سورة الفرقان: وهر ال أ ترا بیت یدق 


سک ری 
es‏ تو اک 42 توا © لین ود له با شیر مما لتنا 
أا ونای َر 469 الآيتان [4۸ - .]٤٩‏ 


وقوله تعالى في سورة العنكبوت» يذكر فضله على أهل مكة: ارم 
روا نا جملا رما انا وسعَلف ٹاش ین هم ؟.. ۰ الآية .]٦۷[‏ 


0208 


وقوله تعالى في سورة لقمان پذکر نعمه الوافرة علی عبادہ: ار 
تر 3 1 2-7 تم 5 5 سوب وما فى لات سبع )کمن همه ا طهر 


7 7 


وباطنة ۰ الاية .]۲٢[‏ 


الخندق» وغزوة بني قريظة : لورد ال ا : 

له ایی ال وب له ترا ينا للا ول الین ظهَرُوهْر ین ام 
الكتب ین باصي لت ف روم اتب میا تخوت يوت 
راک ارم IY‏ ونم وا ل تطوهاً اک ال ڪل 0 
77 © الایات ۲٥‏ - ۲۷]. 


7 --- وم لد کان اسب في مسکنهم ءايه جَتَتَان 


۲۹ 


فرش و 50 ہم رت Boer‏ پر سر و MEL‏ 


عن یمین وشا أ من رق ند وأ رہ متا 
الآية [۱6]. ۱ 

ویقول اللہ تعالی في سورة الجمعة» يمن على المؤمنين بارسال: ین 
محمد بهدیهم إلى الله سبحانه: هر الى بت فى کک م 
شلوا عم او درکیم ومهم الكتب وَللِصَةَ وإن كنأ من بل لنى. صلل 
بر 9 الآية [۲].: 

إن الحنٌ حين يرى فضل الله عليه يقرٌ به» ويعترف» ویعاهد الله تعالى ٠‏ 
أن يكون له عبداً شكوراً. . «اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين». 

6 یل 196 


والأسوة: القدوة والمثل» وتأسی به: احتذاه. وسار على هداف 
واقتدى به. 


وأسوةٌ المسلم رسول الله وف والأنبياء الكرام الذين دعوا إلى الله 

سبحانه» ودلوا البشرية إلى الطريق القويم. 
وحين زل آدمء فأمر الله تعالى بإنزاله إلى الأرض» وتاب عليه حدَّدَ له 

ولذريته ما يتبعون فقال: تا افیا ينها يما ما یت بن هُدَى من 

يَمّ مدای کل رک عم ولا هم من © وین كوا روا باينا ارکب 

عب ار هم فیا حيو 4 . 

۱ وقد أمرنا الله تعالى أن يكون رسول الله یا قدوتناء وأمر رسوله 
الکریم - ونحن من بعده ‏ أن نتخذ من الأنبياء الكرام خير أسوة 
وافضل قدوةء فقال: طلْتَدَ کن لک فی رثول او شوه ڪس لمن 
کان ينوا الله رام ار ونر لله کا ل46" فهدفنا اليوم الآخر 
الذي نربح فيه رضاء الله والجنة. 
وقال سبحانه آمراً بالاتباع» ومبيئاً السبب: قد کات لک أو 
س ف میم تب مع إذ لا نیم رکا کنا يكم ويا ره 
۳ کل یک وا ين ویک ور ور ہے إن ی ور 


)١(‏ سورة البقرق الایتان: ۰۳۸ ۳۹۔ 
(؟) سور الأحزاب» الآية: ۰۲۱ 


۳۱ 


0) 
زفق‎ 
)۳) 
(£) 
(6) 
(٦) 
الشف‎ 
(A 


071 4۰ک الد كن لک فيم اسو سس ای کن برجا 
5 و 32 ہا وی 1 


e Agr‏ لم صصح 


ولنا قدوة فى داود: ا اصبر عل ما ولو E‏ عدا اود ذا اش ۳ 
کرو هم و بس 
لك @...7€. 

۳ ۰ ۱ ۰ اسر ر ر سے یی ی 8 5 ہی 
اولنا قدوة في ابنه سلیمان: طوَوَمَبَا لِدَاوِدَ سُلَيْسَنَ نم العَبْد تمه 
بے خر 25 ۱ 
وا © . .4ا 
ولنا قدوة أيضاً في آیوب : ودک بدا ات إے کادکا تہ أن می 
لطن یشب وتاب ©7406 . 1 
ولنا قدوة ذ في إبراھیم عليه السلام و وأبنائه الکرام: ٭وادگر عا لهم 
وَإِسْحَقَّ قوب بَ أ ای لبر 9 ١‏ 1 


۔ لماذا یا رت ۱ 
- إن فیهم خصلة زادت. على غیرهم من أمثالهم 
- فما هي؟ 7 ۱ ۱ 
4 میڈ 
' گر استییل الع را الكل و يد كار 4“ . 


ویخشد اللہ سبحانه وتعالی 7 عشر نبياً» .مادحا ياهم بالهدی 


سورة الممتحنة» الآية: ٤‏ 
سورة الممتحنة الآية: 5. 
سورة ص الآية: ۱۷: 

سورة ص الایة: ۳۰: 

سورة ص. الآية: 4۱ 

سورة ص الایة: 140 

سورة ص الایتان: ۰87 4۷. 
سورة صء الایة: 14۸ 


۳۲ 


0) 
(۳) 
(۳ 
(£) 
(6) 


والرشاد آمراً المسلمین بإتباع هداهم: ديك حب متها الايد 
عل قوی رقم مرج کن فساو ان ریک گی عم تا و 


مره و ھا رم رف روم مر 


سح ریوب ڪل هکیت ونوعا هديا من َل وین یی داو 
رسیم ریوب ويوس وموم هرون وَكَدِكَ مجزی الْمْحيرينَ 
تیا دين تی لاس کل یو الشيوت للا اتوي وس 
نوشن لوا وا ماع السَلَینَ © 

ومن ءَاَھم دروم وخوم راغ دز ال ملد متیر 09 


۴ سی ع سمو 


ذلك هدّی ۳1 هی لے من تاه من عادو ول 23 | لحیط 

نا تمو ان تم الكتب ل اش إن بک با 
ردوب سم کا ر لم عر مر 

وله قد وا ا کڑکا لو ا بکزرت للا 


تک 


دم 
+ 
بت 
1چ 


3 
A 
3 
0 
A 


۳4 مه سس ر 5 7 
آرکیک لب هدی ال دهم ای“ 


وقد آمر اللہ سبحانه نبيّه الکریم آن يصاع بدعرة الحقٌ» داعياً إلى 
التزامها بوعي ونهم: لق مذِو. سب أدغرا إلى اک عل ية آتا 


رس اتبعی زفق 


ومن ۱ 


7 الدعوة القويمة لیس فیها اعوجاجء ولا میلان عن الحق : 
21 1 مر 1 


تن مخ وا من نم هه کو وهو خی وگب بل 
۳4 حَنِيقاً ۷ 


وهي سبیل الصالحین السادة الاعلام: راب یه بای نهیم 


وَإِسْحَقَ عقوت ۳ 2 16 آن اہ له م من کو ۱ 
کو E‏ ©إِنَّ عبایی 


لک عم مل زا من ایک ین مایت 409 . 


سورة الأنعای الآيات: ۸۳ ب ۹۰. 
سورة پوسف؛ الایة: ۱۰۸ 
سورة اللسای الآية: ۱۲۵ 
سورة يوسفء الآية: ۳۸. 
سورة الحجن الایة: 4۲ 


۳۳ 


وفیها ك7 
ومنت © 

لين حا مل مت 
فل لک 1 


ہس سے 


ک اث قد لت دا وم 


e لس‎ 


عن المشركين: «ياا لی نك الہ ومن یمک ین 


ہےر ہے ےھ 0 
وجهی لله ومن اد تن 


گم رم 


آتا مرت امین 7 


۳ ولا ماع اعد إلا للوصول معه إلى طریق مستقيم» فيه مدق 


فهذا سيدنا مؤسى يقول للرجل الصالح: #مل نک عل أن 


وھ سد 


ما صُلَمْتَ زشدا 4 , وقد نهى القرآن عن إتباع أهل الغي والفساد 
نهنا شديداً» فاتباعهم يؤدي إلى المهالك في الدنيا والآخرة. 


إنهم ضالون» 'فھل یقودون من تبعهم الا 2 الضلال؟!! لرن 


94 مر ملسم ر 


اضل ین انم هو مر هُدی قرت ۱ 


قلوبهم 
من أغفاتا م عن دنا وا هوبل 
«تلا یسک عتا من 


ا 4 . 


غافلة لاهیت وهم أصحاب هوىء لا خير فیهم R3‏ اع 


ات ام A‏ وض 4 , ۱ 0 


لا بن يا تقح عي تنك ۳6 


آصحاب فتنةء إوالمفتون لا يهدي بل یضل رل 2 هوه شم عَم 


جا من 2 . 
ول د 


کی هوام 


سورة الأنفال» الآية: 2 
سورة آل عمران» الایة:! ۲۰. 
سورة الأنعام» الآية: .۵٩‏ 
سورة الكهف» الاية: 55. 
سورة القصص الآية: 
سورة الکهف الایة: ۲۸ 
سورة طف الآية: ۰۱۹ 
سورة المائدة» الایة: 4٩‏ 
سورة المائدت الایة: 4۸ 


۳ 


ی 
هم واخذرهم أن یواک 


4 - ومن اقتدى بالأنبياء وسار علی دربهم نجاء ونجح. 


مه 2 0 ام 7 44 2 
وَعرَّدوةُ فصر ٹا وا اش آلڍۍ أل 5 ۳ 00 
الاي اللا 


وأتباع عيسى عليه السلام» الحواریون» ومن سار على دربهم قبل 
بعثة النبي ية جعلهم الله منتصرين على الكفار آبدا وال اد 
بود وق الیک كمركا إل بوم ال 4 . 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يحدد هوية من آمن به فان 7 
ميو بط ۳( 


ولسان حال كل 0 کر قول فلکم عل پ20 21 ۹ 
کیہ وسار ہر 


ور ری سو سے 0 آتبع هدای قلا 
يِل و سے بلق 4 . 


۳ 7“ وو السويّ فهو ضال تائه ومن َل مم ايم 


0( 
زفق 
۳ 
43 
)6( 
0( 
۷0 


0 ٤ 
هوينة ۳ خُدی نے الو ؟4‎ 


ما لأنه اتبع هواه» وحاد على طريق الحق فلا يَصَدَنَكَم عتہا من 
ل من با وَاقبم هويدة ند o‏ 


يحيا حياة متعبة » ا فيهل ویحشر أعمى يوم القيامة 
مش عن ذحكرى ل لم مه صن وشرم يوم الک ات 


سم 


سورة الأعراف» الآية: ۵۷٥۱ء‏ 
سورة آل عمران الایة: ٥‏ 
سورة إبراهيم الآية: ۰۳٩‏ 
سورة طه الایة: ۰4۷ 

سورة طه الایة: ۱۲۳ 
سورة التصص. الایة: ۵۰. 


سورة طف الایة: ۱5 


IS‏ كَل 7 2 ےکی سل رہم ما ے رر کے ہ۔ مس یہ 
تک 3 2 حرق اع وقد کت بصيرا لوت قال كتلك اف 
مم 4 7 


5 هم 7 الشیطان» غاوون 00 عِبَادِى کس لك لك عم شل :إا ` 
من مک بر بای 4 . ` ` لے 
۔ آما الجبابرة المتکبرون في الدنياء فانهم في الآخرة يتبرأون من . 


أتباعهم وأعوانهم حين يرون العذاب» ويتمئق التابعون أن یعودوا 
إلى الدنيا ليتبرأوا من الطغاةء الذين كانوا لهم أدوات التتفيذ 


الفاسدة» یعملون لهم دون تفکیر وتمحیص 1۳ تا ان 9 
ن لدی أنَبَموا. وراو الصداب ,طعت بهم التب "تا و 


ل تبثا نو لک ۶9 برا یلبم كما تبروا 2 0 20 ۱ 
که مرت ع وا مم بحَرجن من لار 3 
 -‏ والانسان العاقل لا يقتدي إلا بمن ينفعه فى الدنيا والآخرة» ويألخل 


مت 2 


بيده إلى دروب النجاة والسلامة ۰ إنه يقتدي بالهادین ` 
المهديين» بالأنبياء المرشدين» وأتباعهم الصالحين. 1 
جو یلا جج 


(۱) سورة طہء الایات: ۱۲۴ - ۱٢١‏ 


(۲) سور: الحجر الآية: ۲ 
(۳) سورة البقرة» الایتان: ١٦٦۱ء‏ ۷٦۱۔‏ 


۳۹ 


الصاحب - كما یقولون - ساحب. 


صدقهاء وقد جاء في الأثر: «المؤمن مراة أخيه المؤمن». 
وقدیماً قالوا: (صاحب السعید تسعد » وصاحب الشقی تشقٌ). 


مر ها سس 


ويؤكد هذا القزل ویعضده قول اللہ سبحانه وتعالی: وى کمن ال 
نتم ول کبک تيلا لیا اليل بوږ الق لزان وکا بويا على 
الکن عیم؟ © وم ینش الام عل یدنه فول بيت نت مع ارول 
إذ َو ركاب ايى لوس عَثرلٍ 7469 . 

فقد دعا عقبة بن آبي معيط جيرانه إلى ولیمةء وكان رسول الله بيا 
من بينهمء فأبى قبولها إلا أن يشهد عقبة شهادة الإسلام» ففعل» فأجاب 
رسول الله دعوته. . وفي اليوم التالي سمع أبيُّ بن خلف ہما فعل عقبة - 
وكان صاحبه ‏ فجاءه يلومه» ويقول له: وجهي من وجهك حرام إلا أن 
تكفر بمحمدء فقال له عقبة: ما فلت ما قلت إلا ليقبل دعوتي» ولست 
بصابیء» فقال له: وتذهب إليه فتشتمه وتبصق في وجهه الک 


ذهب ذلك المشووم» وأسمع رسول اللہ 3 مُجر القول وسفيهه» ثم 


.۲۹ - ۲۵ سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 


۳۷ 


لما بصق ارتدٌ البصاق إلى وجهه فأحرقه. . ثم إن رسول اللہ ية آسر عقبة ' 


يوم بدر » وأمر بقطع عنقه فیترها علي رضي الله عنه قبل نز إلى 
المدينة المنورة. 


القیامف ولات ساعة 02/0" ای نزلت هذه الایات» رت 


الأصحاب الفاسدین : 


هؤلاء الأصحاب الذين يلازم بعضهم بعضاً في الدنياء ويؤازر' كل 


منهم صاحبه في شهوانه» وملذاته وفساده» یتعادون حين تأتي الساعة 1 


ويتبرأ كل منهم من صاخبه» إلا الصحبة في الله» والأخوّة في الدین. 


قال تعالى: طمَل يروت إِلَّا ألتاعدٌ ا ری هو ل 2 ٍ 


© اللہ زین بتشهر ی عدو پل ایت ©4 . 


وما اضل مَنْ يصاحب من لا دين لهء ولا خلاق» يأهر صاحبه بالخنا - 
٠‏ والفجورء وينهاه عن التقوی» ويكذْبُ بالدین ویکفر باللہ دو کے 


يصير غنياً ناسياً أن مرجعه وس سنہ تی 


قال تمالی: ep‏ و الجن يلق 9 د ره اع © با إل يد 


ليجو 9 پت ای ينم i‏ دا إا 4 6 یت إن کان عل آفدک. 69 ' 


© باو ر لجا يت إن کذب وو اتا 9 أ 2 1 ال برك‎ E 


ویخاطب الله سبحانه نبيّه الكريم ب - ونحن مِنْ ورائه ۔ آمراً أن نتبع 


هذه الشريعة الغرّاء» التي أنزلها على نبيه الکريم وأن ننأى بأنفسنا عن : 
الأهواءء وأهل البدع والفساد» فأهل الهوى لا يعلمون حقيقة الحیاة ' 


ويقودون من ت تبغهم إلى الهلاك والشبور» وحن تحق الحتقة , يتبرأون ممن 
تبعهم 9 j‏ این اتبا من و الت > تَبَعوأ ور وأ داب تقلعت بهم 

)١(‏ سورة الزخرف» الآيتان: ٦٦ء‏ /ا3. 

.14 -:٦ سورة العلق الآيات:‎ )٢( 


۳۸ 


اباب (۲49. ويعبرأ اتایمون بدورهم من السادة أهل الأهواء دون أن 
يفيد البراء الطرفین وال اند توا لو أك لتا گر برا منم کما تبروا وت 


کل کر شم یکر بت کر 9 


تر جعلتك کی مره من 7 5 ولا 1 7 سیم أهوآة 5 1 رم 
لم ل تا شك ے اکر کیا یہ فیک یه بین له 
رل المت 9 . 

ولكنّ أي ولاء یثبت فى الاخرة. . إنه ولاء صاحب الآخرة» وخالق 
الدنیا والآخرة. . الله ولي الذين آمنوا. 

.كما أن الصحبة والولاء للذين آمنوا باه ورسوله» آما مَنْ غضب الله 
علیهم سے باللہ 00 الآخر فلا ينبغي لنا صحبتھم؛ ولا موالاتهم 
یا الین امنا لا نولا رما عضب الہ یھن کڈ یھٹا ین اند كنا 
ی ین کب ل ©74. 

وقد قص الله - تعالی - علینا قصّة ذلك الرجل المؤمن؛ الذي دخل 
الجئة» فجلس مع اخوانه يأنسون» ويطربون» ویتجاذبون آطراف الحدیث» 
ثم تحدثوا عن الدنیا وما جری لهمء فیها یتذاکرون نعیمهم» وحال الدنياء 
وثمرة الایمان. فقال الرجل: لقد كان لی جلیس فی الدنياء ینکر البعث 
والجزام» ویتنثر قائلا: انصْق آننا إذا متناء وأصبحنا ذرات من التراب» 
وعظاما نخرة آننا محاسبون ومجزیون بأعمالناء ما الذي جری له آیها 
الاصحاب؟ تعالوا نطلع إلى النار» لنری حال ذلك الجلیس؛ فنظر 
' وأصحابه إلى ذلك الرجل» فأبصره یتلظی بنار جھئم؛ وبٔشویٰ بسعيرهاء 
فخاطبه المؤمن شامتاً وقال له: وا لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك» 


۳ 


.155 سور البقرت الآية:‎ )١( 
۱2۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
سورة الجاثیة الایتان: ۱۸ء ۱۹۔‎ )۳( 
۱۳ سورة الممتحنة الآية:‎ )٤( 


۳۹ 


واولا قصل لله علي يتبيتي على مان لدت معك في نار جهن 
أكوى بنارها. ثم خاطبه مستهزثاً ساخراً به كما كان ذاك الفاجز يسخر 
بالمؤمن في الدنيا: ألا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتقنا . 
الأولىء وان لا ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب؟! ثم التفت إلى ' 
أصحابه وقال: لله الذي تفضل عليناء . فأدخلنا نعيم الجئّة. وهذا هو أ 
اتاج انلاح نان مت مم عل بعض رت فال كيل . 
090 لي رید ٹول لب تح الق €9 له ينا وا و 


: فى سوي لتحي‎ ٦ 
١ کر بو کت خود رر بط ون لك به کہ‎ 
1 اَن 1 یت 2 1 متا الذُرك وما خن بِمُعَذْبينَ نَ رتا‎ 


کنا کو التو الین ڑا 

یم یل © . ۱ 

قال المفشرون: أشارت هذه الآيات. الكريفة إلى فة 5 3 
' لهما ثمانية آلاف درهم . فکان أحدهما يعبد اللہ ويقصر في التجارة والنظر ' 
إلى أمؤر الدنياء وکان الآخر مقبلا على تکثیر ماله. فانفصل عن شریکه ؛ 
لتقصيره» وكان. كلما اشتری داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه , 
على المؤمن؛ وفخر عليه بكثرة ماله وكان المؤمن إذ سمع ذلك يتصدق . 
بنحو من ذلك ليشتري له به قصرا في الجنة؛ فإذا لقيه صديقه قال: ما 
صنعت بمالك؟ قال: تضذقت به للهء فكان يسخر منهء ويقول: أإنك لمن " 
. المصذقین؟! فكان آمرهما ما قصّ الله علينا في کتابه العزیز. ۱ 

چو جوا 1 


ء٦٦‎ - ۵۰ سورة الصافات: الآيات:.‎ )١( 


ماذا یفعل القولٌ الحسن بمن یسمعه أو يُوّجَهُ إليه؟ . 

ما موقفك حين تری مَنْ يقول هجرا؟ ومَنْ یغلظ في حدینه؟. 

كيف تنظر إلى من یتلطف فی القول» ولا ُسمعك الا ما تحب 
وتأنس الیه؟ . 

إن الكلام الطيب كماء نزل من السماء على أرض عطشى » فأنبت اللہ 
به زرعاً وثمراء وجعلها فتة للناظرين» قال تعالى: ام تر کیک صرب الله 
كلا مه یه کتجرر کیو انث کٹ متشه فى اک مہات 
أْكُلَهًا گل ہین یزذن رها 4“ فهي تفعل فعل السحر في السامع» وتأخذ 
بمجامع قلبه» فینفتح اليك» ويأنس بك. 

آما الداعية فیعمل؛ لیصل کلامه إلى أعماق الناس؛ ہما آمر الله من 
قول حسن فا لاس شتا 4 وترتاح قلوب الناس وعقولهم للکلام 
الطیب؛ كما یرتاحون للفاكهة الطيبة الحلوة فیستمتعون بأطایب الکلام؛ كما 
يتلذذون بأطایب الطعام . 

والله آمر الدعاة أن یقولوا في محاوراتهم». ومخاطباتهم. الكلمة الطيبة» 
ویختاروا من الکلام ألطفه وأحسنه» وينطقوا دائماً بالحسنى » فالكلمة الخشنة 


.۲٢ ء۲٢ سورة ایراهیم الآيتان:‎ )١( 
.۸۳ سورة البقرت الایة:‎ )۲( 


١ 


سلاح الشیطان؛ يُسَعْرُ بها نار الفتنة ويؤججها طول لباوك الى هى ٠‏ 
تن و این یرم ہم | ٤‏ شین کات لوس عدو ما 463 . 
ويأمر الله سبحانه وتعالی الداعیةء باللطف» واتخاذ الأسلوب 
المناسب. لاجتذاب السامعین فقال: اد إلى سيل رَيْكَ بكم موز 
اك مَمَيلھر إلى جن أَحسن لد رلک هو اما يمن صل عن سبلت وف 
الم الین ۳46 ۲ 


وإذا جادلتم أهل الكتاب» ودعوتموهم إلى الإسلام» فلیکن ذلك 
بالحسنى» كالدعاء إلى الله بالحجج والبراهین» والحسن من الکلام» 
وأعلموهم أنكم تؤمنون بالاله الذي يؤمنون به إلا المحاربين الظالمين» 
المجاهرین في عداوتهم ؛ فجدالهم بالغلظة والشدّت لتوهین حججهم 
وتهجين مذهبهم » ۰ وهذا ما يليق بالمجرم المشرك الغلیظ . 
قال تعالی: ر ينوا ام التب لا يالى هر 
لا متفر واا امنا بای رل تَا 27 1س 6 


وق 71 عم و یئ ۳۹65 


ا الله سبحانه 5 آن ۰ المحسن في تحیته» بتحيّة 
أفضل ليشعر بالأمانء ولیری أن المسلمين» أهل حب وود فیتقزب إليناء 
رای او لله وی مو ارت ما تعمل من خی انف الثواب» فقال 
سبحانه: لوَإِدًا خیم مج محا بح متا از دوا ا آله 0ظ 1 

و ییا 9 ١‏ 


وتعال معي - أخي الكريم - إلى رژية ثواب مَنْ یقول أفضل کلمة يحبها 
الله وهي: «الله ربي» فها هو القرآن الكزيم یفضل في ذلك. . یقول سبحانه: 


7 


۳ 
5 


0 


0 
: 0 


¥ 
کی - 


.۵۳ سورة الاسراء الآية:‎ )١( 
۱۲۰ سورة النحلء الایة:‎ )۷( 
ء٦٤ سورة العنكبوت» الآية:‎ )۳( 
۸٩ سورة النساءء الآية:‎ )4( 


ف 


۳ 
ج 
2ه 


ها 


سے 46ےے و کر ےگ 
نول علَْھم الم 


- کک تی ین اللي © 

ولا نتوی لس ول التيقة 

نع یی جن اخسن کا ایی یتک ومن َو 6 ریغ حي 9© 
وتا گنه إل اه ما کا مما إل در علٍ عطيم ۳469 . 


ما أعظم ثواب الكلمة الطيبة» ينمّيه اللہ حتی يصير أعظم من جبل 
كما جاء في الأثر. 


وانظر إلى العلاقة الطيبة بین إخوة الاسلام هذه العلاقة التي شذ من 


عروتهاء الحب فی الله» فتری الخلف يدعو للسلف» ويسألون الله صفاء 
القلب من الغل والحسدء لاخوانهم في الله: 


.۳۵ - ۳۰ سورة فصلت» الایات:‎ )١( 


۳ 


آ۔ ریا آففز نا ولجفریتا الذیت سبفرا بالیکن 


ب - ولا گل في فلا علا لل ما راک زارت َم 43 . 
آتدرون ما قدوتنا وأسوتنا فی القول الحسن؟ إنه قول الله تعالی» القرآن : 


و ب کوت مس می لے سے 4 2 29-1 
الکریم: الہ رل أَحْسَنَ یی كنبا مها مان تم من جلود ال . 
عسوت رب 
کلک شُدی آل . .4 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
: ۰.۲۳ (؟) سورة الزمر» الایة:‎ 


٤٤ 


نقصد به القول والفعل اللذین إن اتصف بهما المرء کان من المروءة 
بمکانء ونال من الله تعالی الحظوة والقبول. وان خلا المرء منهما ناله ذم 
وقدح» وابتعد عن داثرة ال والمروءة. 

ولئن کان خلوّ المرء من بعض هذه الصفات لا يعد کبیر إثم» إلا أن 
بعضها الآخر - إن خلت ۔ منه كان من أهل الکباثر.. لکنها جمیعا اداب 
اجتماعية» وأخلاقية ودينية» لا بد للمسلم النبیه أن یحوزها. 

من هذه الصفات : 
0 رد التحية ردا له آثره الايجابي في النفوس. 


قال تعالی : ود یکم ۳-۹ ۳ باحس 2 و نت ۱ الله کان 
ہر رط 


7 ۳ ر0 
عق كل ن یبا 4 . 
فالأفضل أن ترد التحيّة بأفضل منهاء فان قيل لك: السلامُ علیکم» 
قلت: وعليكم السلام» ورحمة الله وبركاته» ومغفرته» ورضوانه. 
وقد جاءت الملائكة إبراهيم فحيّؤه بالجملة الفعلیةء والفعل يدل على 
الحدوث » فأجابهم بتحية دلت على الثبوت» وذلك بالجملة الاسمية» 
فكان رده أحسنَ هل الك عَیث صَيْفٍ ا لین €9 دلوا عله 
9 ۹ . 


(۱) سورة النساءء الآية: 85. 
(۲) سورة الذاريات» الآيتان: ٢۲ء‏ 78. 


f 


لف 
0( 
)۳( 
)£( 


وقد نعى الله تعالی على اليهود الذين يحرفون الكلمء فإذا دخلوا على . 
رسول الله أوهموه آنهم يسلمون» فیقولون: السام علیکم»: والسامْ 
هو الموت. فهم ١‏ إذاً - يدعون عليهء وكان بيه يعرف مرادهم فیرڈ أ 
قائلاً: «وعلیکم» فيكون رده آبلغ» لأنهم يدعون فلا یستجاب لهمء 
وهو عليه الصلاة تاواسم یدعو کر فیستجاب له. قال تعالى: 


سرک کر 


ورد ایو خوك یما نما کر نک 7 f...‏ 


ومن هذه الصفات أيضاً إكرام اليتيم» والحض على إطعام المسكين » 
وقد مدح 0 الذين أكرموا إخوانهم المهاجرين إ 
فقال: ولیو الم عل خی منکب ويد ا أي 6۵ إن کب رد 
اق از رپ ڑا 4)2 . ۱ 


گا ی ات الاو لاق سی ھا اتاد 
والمحتاجين» ويأكلون مال اليتيم» والمرأة» والضعیف. فلا يعطونهم 
میراٹھم؛ ولا بهتمون في أكل المال؛ أَمِنْ حرام کان؛ أم من حلال؟ قال 
تعالى: ا بل لا شرنو o‏ لا عسوت مل طمار اليشكن ٠‏ 
©) کاک ارات اہ لا @ رت الا ا جا ۳4 
الله تعالی نبيّه الكريم - وهو ا - فنحن مأمورون بما أمر . 
۔ أن يراعي بؤس اليتيم فلا يقهره. وأن يعطي: السائل» ۰ فان لم 
سط رده رداً جميلاً. قال تعالى: 0 یہ لا تیر 9© را 
الاي هلا کنر 00 
كما هدد القرآن من يعيب الناس » ویغتابھم؛ ویطعن في أعراضهم ؛ أو 


يلمزهم سراً بعینه» : أو خاجبه. ويوقع بين الناس» ولا يهتم إلا بجمع 
المال» یحصیه ویعده بالنار والاحراق» فهذا جزاژه المناسب و 


سورة المجادلة» الآية: ٠۸‏ 

سورة الانسان الآيتان: ۹۰۰۸۔ 

سورة الفجر؛ الایات: ۱۷ ۔ ۲۰ 
سورة الضحی, الابتان: ٩‏ ۱۰ 


11 


لڪل هرو لمر @ لی جم “مالا ود (ول) بث أن ماله 
تن ؤ) ٭ ند ن لامر 6 


5 وقد نهی القرآن ی وغمز المزمنین» ومعصیه 
الرسول الكريم» ام تر یل الین موا عن وین ثم يدون لما وا عن 
رب بالإذم اذوب رتنییب امول ۲ . 


فإذا تحدئوا سراً وتناجواء فلا یکون ذلك بما فيه إثم من قبیح القول؛ 
أو بما هو عدوان على الغیر؛ أو مخالفة ومعصية لأمر الرسول 
الكريم» ولیتحدئوا بما فيه خير وطاعة واحسان. ولیخافوا الله فيمتثلوا 
آوامره» ویجتنبوا نواهيه» فسوف یجمعهم للحساب» ریوفیهم 
آجورهم» ويجازي كلا بعمله. . قال تعالى: 27 ليت کو 7 
کی لا لا تلجأ بالإثر راعنون منیبب اٹول وجا الب ونر وفوا 
الہ ی ال رد 740 . 
وکان المسلمون یتنانسون في مجلس النبي إل أو غیره من 

المجالس. فأمرهم الله بالتواضع والإيثار» وأن يفسحوا ف کاو 
لمن آراد الجلوس عند النبي بيا ليتساوى الناس في کت من 
حظهم من رسول الله كله وفي الحديث: الا یقیمن أحدكم رجلاً من 
مجلسه» ثم يجلس فيه؛ ولكنْ توسعواء وتفسٌحواء يفسح الله لكماء 
وقد تكون الفسحة للمطيع في الرزق» والصدرء والقبرء والجنة. وهذا 
يوضح فضل الله علينا حين يوسع لنا في خيرات الدنيا والاخرة» كما 
أنه إذا قيل لنا انهضوا من المجلس؛ وقوموا لتوسعوا لغيركم فعلينا 
السمع والطاعة» وهذا درس عملي في التواضع » بدءاً من التوسعة 
وانتهاء بالقيام. . قال تعالى: رت لت َامَيْوَا اکا قبل لك تسوا 


موه 


ف المجيس كنا يتح ا لك ول یل انشڑرا انشا ب 


1 
الله 


.4 - ۱ سورة الهمزة الایات:‎ )١( 
.۸ (؟) سورة المجادلة الآية:‎ 
.٩ سورة المجادلت الآية:‎ )۳( 


1۷ 


91 7 2 4 . 
- ومن هذه الصفات حفظ السرء لما فيه من فائدة السلامة والصیانة 
فرسول اللہ پا ذكر أمراً لزوجتیه عائشة» وحفصة واستکتمهما یاه" 
ریو و ھت سر أحد 
إن سأله أن یحفظه. رل اسر ال إل بض وم عَیبا لت 3 7 
وله آله عو عر نسم ۳3 عن بش تم لیا بات بهم فلت من اب 

ا 7 00) 5 ار ند ات لا تک 
35 وهذا سيدنا إبراهيم حين: جاءثه الملائکة» فلم يعرفهم بكم ره 
فماذ! فعل؟ : 

١‏ ذهب إلى أهله مسرعاًء فى خفية عن ضيفه؛ لأن:من أدب 
المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة» من غير أن يشعر به الضيف' 
حذراً أن يشعز الضيف أنه أثقل عليه» فيمنعه من إحضارهاء 
وأسرع بالعودة حتی ینس ضیفه ؛ فلا یتر که وحله. 1 

٢آ‏ و جاء بعجل مشوي؛ ومذا (معان في إكرام الضیف. ۱ 

۳ - ومن الأدب أن ایقدم الطعام إلى الضيف مکان روف فهذا اجه 
وأكرم . 

٤‏ - ومن الأدب التاطف بالدعوة إلى الطعام» فلم يقل لهم اکلوا؛ نما 
قال متودداً: 11 و ۰ 


قال تعالی: مَل ۲ ك ریت ضیف ارم ألم به 69 اذ دلو عليه 


ار مکنا كال سکع تكو © ع يک مي 5مک پیل سن © 
کیہ الم کال ألا تاکر 24069 


۱۱ سورة المجادلت الایة:‎ )١( 
.8 ۰۳۱ سورة التحریمء الأیتان:‎ )۲( 
.۲۷ ۲۶ سورة الذاریات, الایات:‎ )۳( ۰ 


1۸ 


وهذا لقمان الحکیم بوصي ابنه - ونحن من ورائه 2 بأمور عدة آمراً 
وناهیاً: 


مج سم 


ب ۔ وم پالمتروفی 


ج ۔ ونه عن 
TE‏ یرم همم و | 

د اسب علق ما أصابك لد كلك ین عنم نشور 9© 
بت ت ميت یی 


مم دعم re‏ ےی fm f‏ پ+صوو مور 
ح - شض ين صك له لگر الأضوت لسوت لیر 7409 . 
وفى سورة الإسراء آداب عذة : 


ہم مق پک ل کے چو ع مجرتم ر 77 
١۔‏ اوی ریک الا سبد إل له رو سنا إا یفن یندا 
ر 2 م 4 ر سم ىن ت حص6جھم 1 
الحكير آعدهما آز کلاهما فلا نٹ کا أي ولا تهرهما وفل لها 
Fer‏ 2 چم ہے كرس عار ممه س م 2 
تا حكريمًا راغیض لها جَنَاحَ الل من امه 
ا او 43 دای مم 49 
0 ہر ہے بھوم۔ہ رید سی ل مس ہے رس ہو مه 
۲- أ- وت ذا الي عنم ولیسکب ون الکیں ولا بر تر 9 
٦۳‏ 0 0 و ےرت 
راي شرب وه مو ہر ریس ےر سے کیش مم کلم اي وه 
ج ۔ وا رن عنم ایت رو ین کیک يها َكل هم فولا تسوا گا 


2 ہوم رو م عم مسج وم 


۳- ولا تنعل يدك مَمُْولةَ ل عَنْقِكَ ولا تسطهعا کل الین مم موم 


(۱) سورة لقمان الایات: ۱۷ - ۱۹ء 
(؟) سورة الاسرای الایتان: ۰۲۳ ۰۲ 


۹ 


3 
م 2 9 مس و 0 5 ہرم سے 9 ۳ 


با بر @ 


7 7 سور رط ج 7 ا ا ۳ / 
3 ت و رز تن رهم وا لد نہ کات خا 


گر © 


کی موه 


© ۔ ولا قروا 1 له کان و فحِمَةٌ وسا ن 5 رق 


رس عو م وھ 7 ٰ ےر e‏ سی عم 11 
۹ تارك روا ان اتب | م لعز ع يغ نا 


© وا يمد بن هد کات لل‎ - ١ 


ل 


۸۔ وا الکیل يدا كلم ورا یی اه ذلك خر وحم 


ا 


3 


سر مو 


٠١‏ - زا تتش في الاو مرا إِنَكَ لك نرق الا وك 


@ ۹93 4 لق کا مج مك سا علد 59 وم او © 


إنها آداب رائعق وشراع: راقیةء تبني مجتمعاً متماسکاً 0 حضارتة . 


وانظر معي إلى الأدب القرآني الرفيع» ففي سورة يوسفف' نرى هذه 


الصورة المعلمة. للأدب الرافي ا 


٦‏ ۔ آمر یوسف غليه السلام أن توضع السقاية» وهي من ذهب مرصع 


بالجواهر في متاع أخيه بنيامين لیبقیه عنده. 
؟ - نادی مناد إخوة يوسف» انکم سرقتم. 
: ۲ جاء إخوة یوسف إليهم يسألونهم! ماذا فقدتم؟ 


٤‏ - قالوا لهم: فقدنا: سقاية الملك. وأنتم آخذتموها؛ آلم نکرمکم: 


.۳۲ - ۲۶ سورة الإسراء الآيات:‎ )١( 
.۳۸ ۳4" : سورة الاسرای الایات‎ )۲( 
.۷۱ عد إلى القضّة في سورة یوسف من الآية 54 إلى الآية‎ )۳( 


ونحسن ضيافتكم» ونوف إليكم الكيل» انا لا نتهم علیها غیرکم.۰. 

فأين الأدب هنا؟ . . 

نه من إخوة يوسفء فالمنادون اتهموهم بالسرقة» فرد عليهم هؤلاء: 
«ماذا تفقدون» بدل: «ماذا سرقنا» إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب» وعدم 
المجازفة باتهام البريئين الغافلين بالسرقة؛ ولهذا التزموا معهم الأدب 
فأجابوهم: «نفقد صواع الملك» بدل قولهم: «سرقتم صواع الملك». 

والأمثلة كثيرة» وسبحان الله معلم الأدب. الدال على الصواب. 

جو جو 2 


لمن 


الأمسان والعرت ة 


پبلغون الناس ربهی فان را مناخاً 30 ازدهرت ی 
لأنها دعوة الفطرة وان وجدوا مجاربة وإيذاء صبرواء فدرب الدعوة, مليء 
بالشوك والمصاعب؛ فان ازداد الإرهاب» وکثر القتل » والسجن» ا 
انتقلوا بدعوتهم المباركة هذه إلی مکان آکثر امن وأوسع حرية. ۱ 

هذا رسول الله ب يترك مكة بعد ثلاثة عشر عاماً إلى المدينة المنوّرةء؛ 
لأن أهل مكة ساموه وأصحابه سوء العذاب» ووجد المدينة تمد إليه أيدي 
أبنائها الذين آمنوا بدعوته» فخرج من مكة قائلا: «واله إنك لأحب أرض 
الله إليّء ولولا أن أهلك آخرجوني ما خرجثْ» ثم یعود الیها بعد ثماني 
سنوات فاتحاًء ليرسي فيها دعائم التوحيد والإيمان. 

وكان لا وهو بمكة یری أصحابه رهم یعذبون» ویفتنون؛ فيأمرهم 
بالهجرة إلى الحبشة «فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد». 


: ھ78۳9‎ ٢ 
هذا آبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام یکسر أصنام قومه» ویعلن ملة‎ - 
التوحید» ویدعو الناس إليهاء فیجادله قومه » فيحاججهم ويخرسهم» فيرون‎ 
موففهم آمامه ضعیفاً ويخافون أن پومن به الدھماء فیقررون التخلص مله‎ 

(۱) سورة المائدت الآية: 44 


۲ 


بالاحراق. لکن الله تعالی ینقذه من النار» وتزداد شدّة الوطء عليه» فیقرر 
الهجرة إلى الشمال - إلى حزان - وال إن مهاج إلى ري ۰۳4 ثم تبدأ 


الهجرة الثانية إلى فلسطین ظوَكالَ إن اجب إگ تق سيين ۰۳49 وهناك 
تنتشر الدعوة ویقوی عودها. ۱ 


۔ وهذا موسی نبي الله الكليمٌ یقتل نفساً من الأقباط دون قصدء فیأتیه 
رجل يقول له: وب نَل ن فا الْمَدِيَةِ یس کال بكوم رک المَلاً روت 
ایر شین ل46 . ویتوجه تلقاء مدين ويسقي للفتاتین؛ ویستدعیه 
أبوهماء فیقص موسی عليه خبره» فیقول له الرجل الصالح: الا نف یوت 
يت لور ای 4 . ویجد الحرية والأمان في مدينء ويربّيه الله تعالی 
على عينه» لیعود إلى فرعون داعياًء والی بني إسرائیل منقذاً. 

ویری موسی عليه السلامٌ وقومهء الصدً والایذاء والاستعباد؛ فیقرر 
الهجرة إلى الشام مرة آخری» ولکن مع قومه من بني اسرائیل لانه هذه 
المرّة لم يعد مسژولا عن نفسه فقطء بل عن قومه أيضاء فهو النبي المرسل 
إليهم.. واش تعالى هو الذي آمره بالهجرة الآن» فما عاد فرعون وقومه 
یطافون. «وَوِ ال موق أن ۳ يساق ہر َو ۹9 وينجي الله 
موسی وقومه» ثم یف فرعون وجنده. 1 


۔ وأهل الکهف آعلنوا کفرهم بالأوثان» وإيمانهم بهدی الرحمن؛ 
وتوحید الدیان. فاغتاظ الملك وأمرهم أن یعودوا إلى الکفر أو یقتلوا. . 
فتبدأ هجرتهم إلى الله تعالى» ويلجأون سراً إلى کهف قريب من مدینتهم؛ 
كي ينطلقوا بعد ذلك في أرض الله الواسعة» ويبجث عنهم الملك وآعوانه: 


.٠٣ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: 49. 

(۳) سورة القصص, الایتان: ۰۲۰ 31. 
(4) سورة القصص, الایة: ۲۵. 

.۵۲ سورة الشعراء الآية:‎ )٥( 


or 


فلا يرونهم» ويلقي الله تعالی علیهم النوم لت ماو یوت راد 
۳" فتکون هذه هي هجرتهم الطویلة. التي ضربها الله مثلا رائعاً لمن 
كان يرجو الله والیوم الآخر. ویکون الکهف آماناً له ورحمة من الا 
تکتنفھم: وتنشر عليهم ظلالهاء وتهيىء لهم الأمان» . : والسكينة 
«راز ارف 9 0 1 له وا إل الکھ يشر لک ریگ ين 
i‏ ون 4 3 ی بر o‏ 7 


فوائد الأمان والحرية: 
-١‏ إمكانية العبادة لله سبحانه» قال الله تعالیٍ محدداً فائدة الانتقال إلى المكان 
الآخر ادى ۳ اموا 7 آزینی وت 227 ارو 3 


۲- الحصول على الرزق لامعا وإغاظة العدو الذي لم يستطع كبح الدعاة 
المؤمنين اون يار في في سبیل آله یذ ف الأرض مت کیا 2 


۳ - رضی الله ۳ . لانهم ترکوا دیارهم لیأمنوا على دينهم» ترا 
الأرض التي: آحبوها لیمارسوا شعاثر دینهم» بحریة» ویدعوا إليه دون 
رقيب وإيذاف أفلا پستحقون فضل الله وعفوه © وکرمه؟ لو 

م2 لعسيو ہی عاج فى کی کر کا 


الجن الین زیر هن دروم مولز ينون فضلا من آلو ورضوء 
یروت اله کاڈ ایک هم اسَیفَ )4 . 


۹3 كما روہ لم تی 
الاجر ی ۳ وال جروا ف آله م بع ۳ 00 وم ف 
ےت کن جر کر تی گنا نک 4 . 


)١(‏ سورة الكهف الآية: ۲ه 
(۲) سورة الكهفء الآية: ۱٩‏ 
(۳) سورة العنکبوٹ: الایة: 5ه. 
(4) سورة النسای الایة: ۱٩۰‏ 
)٥(‏ سورة الحشر الاية: ۸ 

| (5) سورة النحل:؛ الآية: ۱: 


1 


تکفیر السیثات » ودخول الجنة » والئواب الجزیل فیها قال تعالی : 
الي حاجزوا رجا ین دروم وروا فى کیل تلو ویر 
لاک عل می میرم 7 جک ری من تا 210-2 
عند الو ۳ ندم حسن خسن الٹواپ 4" 


- بل إن الملائكة المكلفة بأخذ الارواح» تقول للذین استکانوا إلى 
الظلمة. ولم یخرجوا ان أرض» آخری یقیمون فیها شعائر دینهم» فصاروا 
أداة قمع في أيدي هؤلاء الظلام؛ هؤلاء الملائكة یوبخونیم لن الین رهم 
کیک الیی نشیم کالوا فم ك ۳3 گ تن في الب کالوا ألم نہ 
یش الله کس تا نی لبق تریغ جا رست عيبا 49 . 


۔ ومن الجدیر بالذکر أن الذين آمنوا؛ ولم یهاجروا في سبیل اللہ 
ورضوا أن یعیشوا في ظل القهر لا ينبغي أن نوالیهم أو نصادق منهم 
أحداء حتی یحققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد في سبیل الله. قال تعالی: 
لیک دوا یلیم وليه حى ماروا فى میں اق ۱4 فالمزمن لا یکتمل 
إيمانه حتى یفاصل الأعداء ویکون قادرا على التعبير عما في نفسه» محققاً 
آوامر اللہ 7 عما نهى في دار الأمان والحریّة» وتاريخ الأنبياء 
والرسالات أوضح أمثلة على ذلك وعلی هذا نفهم قول الله تعالی: ول 
جو ون وچ ا مرن ہے 
میک اکر رلا >-- 2 0 4 . 


فالمسلمون ثلاثة أقسام: 


المهاجرون: نهم الاأصل. لانهم هجروا الديار والأوطان ابتغاء رضوان 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۱۹۵ 
(؟) سورة النسای الآية: ۹۷. 
(۳) سورة النسای الایة: ۸۹. 
(6) سورة الأنفالء الآية: ۰۷۲ 


o0 


الأنصار: فهم نصروا الله ورسوله» وجاهدوا بالنفس والمال» وبين 
هذین الطرفین الو لاء والنصرة . ۱ 

المؤمنون الذين لم یهاجروا: حرموا الولاية حتی یهاجروا في سبیل 
الله . 1 00 
إن البحث عن دار الأمان» والانتقال إليهاء ليمارس الإنسان حریثه في 
عبادة اللہ تعالى أساس الرضوان الله تعالی» ذلك الرضوان والقبول عظیم» لم 
يحدده رب العزة e‏ - في علمه» وكرمه وجوده 


سبحانه وتعالى حين قال: «ومن يرج من من یمه ماج رل آله ورسولیه ثم ثم یل 
الو فَمَدَ وم رز ل اور 4 , 3 


۱- ترك البيت ‏ ملاذ الإنسان الذي بناه» وأتعب نفسه للحصول 0 
دليل على بيع الدنيا ولذاتهاء والانتقال إلى أرض غريبة بعيدة عن 
الوطن» والأهل, ,والذکریات» لإقامة منهج الله سبحانه في دار الأمان 
والاطمئنان . 


ا واللجوء إ إلى الله تعالى» ومتابعة رسوله الکریم» یل آخر على لطا 
والولاء» وبيع النفس والنفیس لهذه الدعوة المعطاء. 


۳ الثواب بناة على هذا عظيم جليل» يوازي هذا العطاء لني بذله 
المؤمن عن رغبة وطواعية» إنه ترك متاع الحياة الزائلة» فحق له أن 
ينال الأجر الكبيز». الذي يصدر عن الإله الكبيرء وما يعطيه الجليل لا 
شك أنه چلیل . : 5 ا 

0 سا ٭ 


(۱) سورة النساءء الایة: ۱۰۰ 


o. 


هو التجلد وحسن الاحتمال. ۰.۰۰ وصبر على الأمر: احتمله دون 
جزع » وصبر عن الشيء: منع نفسه عله وحبسها واصطبّر بمعنی صر . 

والداعية الصابر من يتحمل الجهد والمکابدت وصلف المدعوین 
وجهالتهم . وأذاهم قولا وفعلا في سبیل اللہ ونشر دعوته. 

وهذا ما فعله الأنبياء أولو العزم» فاستحقوا مدح الله سبحانه 00 
وبه أمر اللہ نبيّه الکریم 2 بھم؛ وشیراً على طريقتهم: لاص ص 
ولوأ امه ین الم 1 

وقال أيضاً موس یه الكريم عليه الصلاة والسلام: 37 رل کیت 
سل من فلك ف وا عل ما کذوا وَأُودُوأ حَق انهم 5 تسا ولا مدل الک 2 
097 ارسیت 4€ . 

وکان سیدنا یعقوب من الصابرین» فسجل الله سبحانه ذلك له فقال : 
«اوَبَليُو عل قبصه. 7٤“‏ ہد 
کت کی ما تون تشد ۳۹68 وقال: «بل مرت لك شك اکر فص 

ےکا 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
۳۶ سورة الانعام الاية:‎ )۲( 
۰۱۸ سورة یوسف» الآية:‎ )۳( 
.۸۳ سورة یوسف الایة:‎ )٤( 


ov 


والصبر لجسیل: التسليم لقضاء ء اللہ دون تذمر ولا فزع 9+ 


انتظاراً لقَرّجه سبحانه . 


وعلی هذا ات من الصبر حث الإلهُ العظيم نیّه 


اتر 5 72 یلا 2 E‏ 


وللصبر فوائد جِمَةٌ أذكر بعضاً منها: 


- له من الأسباب المعنوية المؤدية إلى النصرء قال تعالى: ولمَا ابروا 


0) 
(0 
(۳ 
2 
فك‎ 
(٦) 


لِجَالوتتَ مور کاو رکا انع عتا صا کیت اقاس 
و ۸ 3 A‏ على ان لكب ( ® ا شم بانب ۳1 )|۷ 


27 میں چم 


وقال في ذلك ایضا: «رَلَطِيعُوا أله ورسولم ولا رعو فَنَشْمَلُوا يذهب 

7 اا إن ال مع ریت © . 

ويقول سبحانه ایضاً آمراً بالصبر في القتال على مناجزة العدو» كي 
یہ 


نحظی بالنصر: ایا لت ما ایا صا 0 راثا لہ 
ملک نوک > 469 ۱ 


۲ ل ی وسيل : قال تعالى: وان تن با 


کک 
فالصلاة حين يؤديها المصلي بإتقان» وإحسان» فقد آذی نوعاً من 
الصبرء ۰ يرفع موی 
وهؤلاء الرسل الکرام؛ یقولون للكفارء الذین یژذونهم ومن 
#... ولس 212127 ول له بيك مرو 4 


سورة المعارج؛ الاَية:؛ہ 

سورة البقرة» الایتان: ۰۲۵۰ ۲۵۱. 
سورة الأنفال» الآية: .٦٤‏ 

سورة آل عمران؛ الآية: ۲۰۰. 
سورة البقرت الآية: 4۵ 

سورة ابراهیم؛ الآية: ۱۲. 


مه 


۳ 


او 


(١) 
زفق‎ 
)۳( 
(4) 
(e) 


وقال تعالی: ولت تر ور لد کرد لين عر ار 43 


وفي الصبر والتحمل خير لصاحبه من أن يثأر لنفسه. . فهو مسلم 
داعية. قال تعالى: لون عافٹر فاقوا پمٹل م عو قمر ۳ و 
ميخ لیر کڑ ية 465 

فنادوه بصوت عال» وقد أمروا أن يغضوا من آصواتهم في حضرتهء 
فقال تعالى معلما: للد ال يدوك من اء لب تشم لا 
307 أت سا عق کم می 36 کا تیم و عر 


o عي‎ 


وعاقبة الصبر محمودة «الجئةفى» قال تعالى يبشر المؤمنين الصابرين 
بالجنة والمال الطیب «.. وليت مدا ین وم نیم ام 24 
توا یا تیم ا وله ودروت اك اليد تک کم عقی عق 
2 ہم ber‏ 2 
الذارٍ © جن عدن ون صلم من و رم 2] 
وال 2 باه تیم ين گی باب © ملم َد یما صب عم هی 
o ۳‏ 


والصبر يقلب الموازين» فصبرك على أذى الآخرين» ودفع السيئة 
بالحسنة يجعل العدو صديقاء ودين كيه عار می تح 
ودوداً. . قال تعالی: وولا د شتوی 61 5 تم دقُع الق 
امن لن فد الى بَْنَكَ ومع 0 #4 ول حَمِيمٌ © وما نها 
j‏ ۶۳۷ صتروا وما 0) 1 7 تہ 


والصبر يورث الأجرء قال "7 7 لا لت صا وعملوا لمحت 


0 


سورة الشورى» الآية: 4۳ 
سورة اللحل؛ الآية: ۰۱۲ 
سورة الحجرات» الآيتان: ۰۶ 68. 
سورة الرعد؛ الآيات: ۲۲ - .۲٤‏ 
سورة فصلت؛ الآيتان: ۰۳۶ هلا 


وه 


7 2 
ولك کی وج ڑ 0249 . 
- وقد کانوا يظنون ب به اه 7 الافق ۔ قال لهم: ال اي 


رم 7 بز تاک 1 0 ای 07 یں ۳۷ 


صیرھم ہین لكبو في له بخ ب رم ظا 29 2-7 


صن ہے ممص سے ہے 


جب Er‏ نز ۱ 
اجره ارت كاثوا تل © ان ار نز تو ڪون © 


وحين يشتد العذاب هل المژمنین في بلد. ما علیهم الی 


آرض الله الواسعة» ويصبروا على الغربة : لا وق نت مر بير 
ساب چ 

او الدعوة کو عد لمم : ماتا 
یم مه بذک رک پم ما صرق وڪاو با ينا ون 9« 


وهذا الرجل الصالح ضار معلماً لسیدنا سو مات فی و 
الکهف ۔ واد شترط عليه أن يصبر علیه. فلا يسأله عن شيء حتى 
یحدث له منه ذکر ویجیبه موسی : : «متَجدف إن شاه ال صابرا ولگ 
ایی لک أ ۲۳4 ولو لم يكن يكن الرجل صابراًء الما صار معلماً اله 


ولا آمکن أن يأمره بالصبر . 


4 - والضبر یقرب العبد من مولاه. ويرفع مقامه» قال تعالى. للنبي لا 


)0 
رو 
۳( 
)4( 
)6( 
0( 


يأمره بالصبرء والاستعبانة با والاعتماد علیه: «وَصَيرٌ وما صَبْرلف 


سورة هود» الآية: ۱ 

سورة یوسفٰء الآية: ۹۰. 
سورة النحلء الآيتان: :۰۶۱ ۰4۲ 
سورة الزمرء الآية: .3١‏ 

سورة السجدة الآية: ٢٤۔‏ 
سورة الکهف. الآية: 1۹ 


۹ 


سے سو ےا 


لا پا وكا کر علب ولا تلف ف 2 َب متا كه © إنَّ أ 
۳ ین 20 < 24 

وأول المتقین» والمحسنین» رسیدهم» زول الله كاد وأين ين مکان من 
صبر لحکم ربه » وسبح بحمده في قیامه وصلواته. رضخره؟ 
إنه في رعابة الله ویس قال تعالی : اضر لسر ريك ينك بات 
رمع ند يك ين توم 62 رس ال مم بر الو ۹63 


وبالصبر ا والنصرٌ والحفظ قال تعالی واصفاً المنافقین رکرههم 
للمسلمين» ومؤكداً نصره للمسلمين إن صبروا واتقوا إن سکم 
A‏ 


ا جرورم س گر رم ہک 7 
حسنة رهم ون یکم سئه پفرحوا ۳ 21 تَصِيرُوأ وکا لا 
کم يدهم کیٹا ٤‏ آله یکا بقرت بط 7407 . 


وسیکون النصر للرسول الكريم؛ الذي حقق الصبر» والتزم التقوى» 

وهو أهل نها: ...سیر إنَّ اليب لت 4 . 

وماذا قال الذين یظنون أنهم ملاقو الله إن استشهدوا في سبيل الله - 

والحائزون على نصره إن صبروا لقال الت د ينارب انم کشا َه 
0 7 ع 


تن و كيكو کرت که ية ہلاو )کو له مم 


لص رہ 04 . 

ویأمر اللہ تعالی نبیه الکریم» وصحبه الابرار آن پصبروا في المعال » 
فما بعد الصبر إلا الظفر: اما ی حرض الثزبیت عل الققَالٰ إن 
یکی ینک نرود مب ينيبو ما و 3 نِم ۳ 
انت یر یت کیا با کی ل بے © ال خلت الہ 


رت 0 
ر 5 2 r‏ ہر ہم و 
کم و رز اي یک کنا که بق بسک بط سب کنا بات 
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("۱) 
زفق‎ 
(۳ 
(£) 
(e) 


سورة النحل؛ الایتان: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
سورة الطور» الایتان: ۰4۸ ۰4٩‏ 
سورة آل عمران؛ الآية: ۰۱۲۰ 
سورة هود؛ الآية: 49. 

سورة البقرق الایة: ۰۲4٩‏ 


1 


ود يكل مك الت پنیرا امین بإژن اکر وله مع الك 6 


۰ - ومنَذُ اللہ تعالی للمؤمنين بصبرهم وتقواهم قال تما مخاطباً ا رشوله: 


الکریم گا : سب قول لموم بک أل کیک أن 211 كت َال 
1 : إن تصيروأ وتف ما من ورد هد 
ارڈ ریم نسو ال ین الیگ سوي 4)63 . 


وحین صبر المسلمون في معركة بدر؛ 27 ربھی ونألوه الجون 


والمدد لباهم وکان" عند حسن تو ۰ قال تعالی : 7 اذ تيو 
رك قاشاب لگم ا أن ملک 07 ین امک وی os‏ 


١‏ - والمسلم امار سي . ومن الذي مدحه؟ انه الله تعالی وَمَنْ مدحه 


رم 50 


الله تاي رفعه» قال تعالی: لن إا کک 8 وات رہم 
ی ما سا شا 7 اسر 2۹ رهم بش شوم )4 . 
وقال 0 یمدح الصابرين على ما أصابهم فيمن مدح: : الق فى 


220 7 


ابا ناش می اين ایک ی سکف راک هم تفه 4 . 
ومدح کذلك الصابرین الذين قاتلوا مع أنبيائهم. في سبيل اللہ 0 
کل ما في وسعهم > ورفضوا الخنوع للعدو الكافرء فقال! ا سبحانه :۰ 
351 ين تن کی قل ممم یره کی کا وتا يمآ اَصَابَہُم في سيل أله 
وما موا وما استکائرا ره مب اسب 403 . 

ومذح اللہ تعالى بعض أنبيائه لصبرهم - وكلهم صابرون -: وانکییل 
7 0 اد 


سورة الأنفال» الایتان:: ٦٦ء‏ ۰1۱ 
سورة آل عمران؛ الایتان: ۰۱۲۶ ۱۲۵ 
سورة الأنفالء الآية: 4. 

سورة الحجء الآية: ۳۵ 

سورة البقرت الایة: ۰۱۷۷ 

سورة آل عمران الآية: ۱5 

سورة الأبیاء الآية: ۸۵. 


٦٦ 


ومدح أيوب عليه السلام بصبره على ما ابتلاه الله به: إا وه مايا 
نم اد هه ارب 4 . 
وقد يصير الصابر إلى مقامات عليّة بصبره. نسأل الله تعالی أن یجعلنا 
من الصابرين. 
¥ 3 


16 سورة ص: الآية:‎ )١( 


۳ 


هو «أساس الملك» ومیزان الحياة الطيبة». وبإقامته في مجالات الحياة 

یصل الناس إلى حقوفهم وينتفي الظلی ویعرف کل إنسان جا وفیه 
المساواة بين الجمیع؛ والاصلاح ب ہین الفرقاء. 

ویتجلی العدل في القول» والعمل» والحکم. 

والله سبحانه وتعالی یعلمنا العدلء ویأمرنا به. لأن فعله سبحانه العدل 
بعینه نت 1 3 1 گا وعد 4 , 5 

قال سبحانه آمراً وناهياً ہما يقيم العدل: إن الله ۳۹ امد کی 5 
رت نی اشک بتک ڪي ننک اسر التي يلك نسم 
2020327 

ویقول سبحانه آمراً بالعدل» وإعطاء كل ذي حق حقهء دون نقص ولا 
طغيان» :وإنصاف الناس في آوزانهم دون تطفيف. واه رها رصع 
آلیبزات © الا ترا ف آیبان 2 ریما آوزت بالتسط ولا کیا 
آلمیران لٹا چیک ۱ 

وهدد من يطفف المیزان بالویل والثبورء وعظانم الأمور يوم القيامة» 
فقال سبحانه: و 1 یی © ال إن اقالوا عل الاس سوفن 9 ولد 


(۱) سورة الأنعام الایة: ۱۱۰ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ۹۰. 
(۳) سورة الرحمن الایات: ۷ ۔ ۹۔ 


٦٤ 


کرشم ار زین شیئ © ألا ن اکر ام تفلڈ جا کم عط 
َم بیغ الاش لت ی لچ '''. والعاقل من يفهم ويعي» ویجنب نفسه 
الخسارة الرهيبة التي لا تعوض في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة؛ 
ويؤكد ذلك في ضرورة الایفاء في الكيل» والوزن الصحیح. بالعدل والسوية 
دون خداع ولا احتیال: فان فعلوا ذلك وصدقوا نالوا في الآخرة المنزلة 
العالية» وفي الدنیا الذکر الحسن : لورفا الكل إا کم زوا بالقتطاس 
لس ذلك حر وس تاو . 

۔ كما أن الله ۔ سبحانه وتعالی - آرسل آنبیاءه جميعاً لهداية البشرية» 
فأنزل معهم الکتب السماوية لهداية الناس؛ والقانون الذي يحكم به بين 
الناس» وهو ميزان العدل الالهي» لیتعاملوا بالعدل والحق في معاملاتهم 
فقال سبحانہ: #لقذ زا شتا کب ور ممَهُمُ_الكتب وليب یم 
الاش 7 

وإقامةُ العدل والقسط كما ذکرنا يريح العباد؛ ویشعرهم پالأمن والأمان. 

وامام الرسل محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأنبياء الذین 
أمرهم الله بالعدلء والحکم بالحق فقال: «وَل ءامنث يمآ رگ اه من 
سوت ايرث لتيل يتخ 04 . ۱ 

وتراه سبحانه یکد للرسول که أن الدین الذي آنزله عليه كان لبیان 
الحق ونشر العدلء واحقاق الحقء ال الع رل الكتب بای ون ۹ . 

وعلی الرغم من أن الیهود یکرهون الاسلام؛ ونبیّه» وکتابه» والمومنین 
فان هذا كله لا یمنع آنهم إذا جاءوا یحتکمون إلى رسول اللہ گل أن ي 
بینهم ۔ إذا رضي ذلك - بالعدل لین اموك تاک بب أو عرش عم 


1-۱ سورة المطففین؛ الایات:‎ )١( 
.۳۵ سورة الاسرای الآية:‎ )۲( 
.۲۵ سور الحدید. الآية:‎ )۳( 
۱5 سورة الشوری» الآية:‎ )٤( 
۱۷ سورة الشورىء الآية:‎ )٥( 
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لہ > موی ہے او سے کک ہے سے ےو سط سم ہے 0 
وان عرض عَنْهُمَ فلن بصروك سيا ون حگنت فاخخ ينتوم بالقسط إن 
آلَه بے امفیطت 4 ؛: 


ويأمر الله سبحانه وتعالی أن تکونوا - معشر: المسلمين - 
- ميت ی ۱ 
- شبد بانط 


۱ 
020 ۲ 

۲ ولا بیط کا کور عل آلا میا 
0 ہس تج 

٤ 

٥ 


- أعَيلواً مو اقرب لاتقو 
- وال پک أنه کے يما ماوت ۳۷ . 
- ويقارن الله سبحانه وتعالى بين رجلين» » يضرب بهما مثلا: 


أ لمت اک لا ینید ڪل ٽو و ڪل ع موده 


10114 
ورن وام 2 


بوجهه لا بآ بیخبر 


ره 3-3 ےوہ مس 0 


ب ۔ هل يسوی هو ومن يام سل وف عل سط منزیم ؟۳4۱۱. 

فمكانة من يحكم ! بالعدل» ویأمر به» ويتقي الله ' سبحانه مکانة غظيمة 
يندبنا الله تعالى إلى التسامي إليهاء والعمل لها. 

- وتعال معي إلى ذلك الاهتمام الواضح بالمرأة» اج بارس 
واحدة» وقضية الطلاق . 

كان العرب يتزوجون ثم يطلقون دون التقيد بعدد الطلقات» وهذا 
استعباد للمرأة» وقهر لها فحدد الله تعالى عددهاء ومنع أحداً أن اکل 
مهرهاء فقال : اس ران 

تس َو ۳ ر اخسن 

ولا ۳ ڪڪ آن توا یکا نيتوم کین ار کی یاف الا يُقيمَا 


ا 


020 خذرد آلو قلا جح عَلَہمَا فا آفندت بده 
(۱) سورة المائدت الآية: 4 
(۲) سورة المائدة الآية: ۸ 
(۳) سورة النحلء الایة: ۰۷٩‏ 
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ومن ید عدود اله ری هم اشیثت 749 . 
لکن إذا طلبت المرأة نفسها أن تفارق زوجهاء ولم تعد تطیق البقاء 
معه» تخلت عن مهرهاء وافتدت نفسها بذلك. 


إذا غدل بين النساء وإلا فالواحدة أحسن ین نا أل تلا تیه 4 . 


فان اضطر الإنسان إلى التعدد - وهو مباح - ولن يستطيع العدل بين 
نسائه ولو حرص على ذلك» فليتق الله سبحانه» وليحاول جهده أن لا يميل 

عن الحق ویجور» فيترك بعض نسائه وكأنهن مطلقات» ويميل إلى إحداهن 
ری تیا آن کنیا ايند تار عم كا کیا كل اَل 
مَتَدَرُوهَا سم 0 


- وقد يحدث قتال بين المسلمين أنفسهم فتجور قبيلة على أختهاء 
فماذا على الحاكم أن يفعل: 
أ- طن لقان ین ایب الوا قاصیخوا بسا 


e‏ ل در ر يم 


ب ۔ کان بعت إِحَدَمهُمَا على لشت فقیلوا آل تی ق تنیء إل آتر 
ج ‏ فان قات اصلحوا بَا بالعدل ۳ إِنَّ له بمب الْمُفْسِطِينَ 4 

وقد يحكم القاضي بین مت آحدهما قريب له. فهل يجوز أن 
یمیل إليه في الحكم» ويميت حقّ صاحب الحق؟ ٭إوإءا فلز ايلوا ول 


رام ر فورظ 


كان ذا ر 74" فالقاعدة التي ينبغي للحاكم أن يسير عليها قوله 


ٹہ 


)١(‏ سورة البقرة» الایة: ۲۲۹ء 
(۲) سورة النسای الآية: ۳. 

(۳) سورة النسای الآية: ۱۲۹ 
)٤(‏ سورة الحجرات الآية: ۹۔ 
(9) سورة الأنعامء الآية: ۱۵۲ 


۷۹۷ 


تعالی ۱15 عکنشر ی )یں آن کا بل ٩۳4‏ فبالعدل نرضي ربناه فهو 
الحکم العادل ۔ ٠‏ 
والأمثلة على توخي العدل والعمل به وافرة في کتاب الله“ حثنا: علی. 
الحكم به» والالتزام به. لتكون خير أمة أخرجت للناس. ا 
۴ 1۶ 3۳۴ 


(۱) سورة النساءء الایة: 9۸. 


۸ 


يقال: غفر له ذنبه: غطی عليه وعفا عنه. وصفح عن ذنبه: آعرض 


فالغفران أكثر تسامحاً وعفواً من الصفح» وفي کل خيرٌ. 
والقرآن الکریم یعلمنا الصفح والغفران؛ وآن لا نحمل لاحد في قلوبنا 


ضغینةء ولا في نفوسنا كشحاًء فالدعاة إلى الله أسوتهم النبي با الذي ما 
كان یغضب لنفسه أبدأء وکان آبش الناس وجهاًء لا يقابل الاساءة بالاساءت 
بل یقابلها بالعفو والغفران ما لم تكن في جنب اللہ سبحانه. 


- ۱ 


بنفسه ‏ وهو الذي لا يعجزه شيء. لکثه يحب أن يغفر لنا. 

يقول لنا سبحانه: «ییبایی الَينَ شرف عق یهن لا قتطوا ين نَم 
او إن أله يقير اب جع اکر هو انز ات ۰۳4 . 

وأمرنا أن نغفر للناس» ونتشبه به سبحانه فقال : لوين عقوا وَتَصَفَحُوأ 
تیا ترك الله خث تم 04. 

بل إنه سبحانه أمر ملائكته الكرام أن يستغفروا لنا» وهذا من كرمه 
وفضله سبحانه فيقول: الین باون لقن وین عم مین ند 


۵۳ سورة الزس الآية:‎ )١( 
۱4 سورة التغاین» الایة:‎ )۲( 


۹ 


ره سح کی کپ ين یر اس که 
ہو۔ ومون لَه ام رسا وسعت یت حل تیج زحمه 
سم یسر و سس 
| لت ابو واتبعوً سیک رهم عذاب 
ا ار ار ری 
جلت من 1 وغدد ومن صب 


رهم بت اک آنزیز العکم 4 . 
ویقول سبحانه: (۰۰۰. که 
الا آلآ ان الا کر لنٹ ی 4" 
وهذا يعقوب عليه السلام يعتذر إليه آبناژه 
يوسف عليه و ٠»‏ فیقول: ##. . . . موک أ 
٤۳۴‏ ھھ م ۴۷۴ 


الور ارَحبمُ 
وهذا سیدنا آبو بكر الصذیق حين یری مسطحاً نال من السيدة عائشة 


عماس سو بريه 


ع ديسو 
وَعِلَما عفر 


عسل عم لماه موم راك 


يحون بحمد . ريم و 


ےم 


رق الہ ہو 


سر 


ملح ین ءابابهم رازوجهم. 


فی هه وحق , 


پر ارس ! 


رضي الله عنهاء وكان يتصدق عليه فأقسم أن لا ينفعه بنافعة أید ' 


ولکن اللہ سبحانه يعلمنا أن نعفو 0 فینزل آیة یأمره وغیره. أن 
يعفر ويصفح» فهذا أولى بالمسلم: 5 تي أو لْفَضْلٍ ینک وا 
أن ۳۰4 را اولي نرق وَالْسکین 7 0 اد ۱۳۳۳۹ کس ۳ 
3 آن 2 1 پیک و 218 عور 1 

يا رت ؟ أحب أن ' تغفر لي . 


والسعة , 
ولیعفواً ولصفحواً 7 
4 فقال الصذیق : یی 


وفي معركة أحد إخالف الرماة رسول الله ليا فأمره الله مان - 
یعفو غنهم» ویستخفر لهم فهم بشر يخطئون» والعفو عنهم يجمعهم على : 


پر اش لاد والطاعة له 57 أخطائ مت رحمتر من الو 
بت له وا تو کت كنلا حيط التب کش 07 س0 ۳ عَم واشتفيز کم 


وکا 


زلف 
لاقف 
۳( 
2 
(ہ٥)‏ 


نكم في از 


4ک 


سورة غافرء الآيتان: ۷ء ۸: 
سورة الشورى» الآية: ۵ 
سورة یوسف؛ الآية: ۹۸۔ 
سورة النورء الآية: ۲۲ 
سورة آل عمران؛ الایة::۱6۹. 


وکذلك إذا عفا الانسان عن أخيه» وصفح عنه. أحبّه أخوه» وعظم 
في عينهء وکذلك أمِرَ رسول اللہ ية أن یقبل بيعة النساء» ویستغفر لهن [ذا 
التزمن التوحید وامتنمن عن السرقة والزناء وقتل الأولاد - حين تطرح 
المرأة نفسها فلا تحبل - ویمتنمن عن إلحاق لقیط برجل لیس آباه. ویلزمن 
آنفسهن بطاعة رسول اللہ ٭... .مهن واستففز هَن الله إن الد عفر 
274 . 

وسیدنا یوسف عليه السلام؛ کان إخوته سبب بلائه» وبعده عن والده 
مدة أربعين سنة» فلما كشف نفسه لهم ورأوا مکانته السامية في مصر 
اعتذروا له طالبين الصفح والغفرانء فعفا عنهم وسأل الله تعالى المغفرة لهم 
لقالا تا مد اتوك ال ع ورن حكن لطي 67 فال لا تريب 
يك وم ینور له نکم شر عم اقم @4”. 

وما أجمل أن يدعو المسلم لاخیه بظهر الغیب» ويسأل اللہ أن یغفر 
لهماء ويجمعهما على ما يجب ويرضى. . إنه الدين الذي جمع قلوب العباد 
ايت بو ین بتییم بثراررے ربا آفیر تا ولإنيتا اب سبش 
پآلیتن ولا تنعل فى فلویتا علا لین ءامنا رتا إن اٹ مب (۳46. 

مجتمع فيه تالف ومحبّةء كل واحد یرجو فيه الخیر له ولأخيه» هو 
مجتمع جذوره ذاهبة في الارض ثباتا. وذراه ذاهبة في السماء سمواً وعلواً. 


- حتی إن القرآن لیذهب آبعد من هذاء فمن آساء إليك» فلا تُسىء 
إليه إلا بقدر إساءته لك. والأفضل من هذا الصفخ والعفرّ والصبرٌ لوَإِنْ 
عابر ار يمل ما ونر پیٹ وین رم لَهْرَ خر لصوي )رش 
وما صا لا با ...4© . 


۱۲ سورة الممتحنة الایة:‎ )١( 

(۲) سور: يوسفء الایتان: ۰٩۱‏ ۹۲. 
(۳) سورة الحشر الآية: ۱۰. 

(4) سورة النحل» الایتان: ۰۱۲٩‏ ۰۱۲۷ 


۷۱ 


ماذا تفعل مع انسان أساء اليك. وأنت ترید له الخیر» أتمنع الخیر عنه 
وتقول لا بد من عقاب أم تتناسى إساءته» وكأن شيئاً لم يكن» أم تقابل ۱ 

لعل القرآن الکریم يريد لك أيها المسلم الداعية أن تکون أكبر: من زدة : 
الفعل فلك هدف تصبو الیه . .. هذا ما يريده القرآن. وصاخب القرآن سبحانه 
وتعالى و ن اتس ب یکن 165 ال الو مَکَمل يسا وَقَال إلى این 
اي €9 ۱ 

1 کت سه ولا اد 


ہو یو ۵1 54 0 سورد رورش صص رط 


من فد ای بنك وبیتار عداوة 1 وَل متو 6۵ 


i 5‏ 3 نٹ 
وجعل الله تعالى أخذ الحق أمراً لا يلام الانسان علیه لک العفو آمر :: 
يحبه اللہ تعالی ` ۱ 0 


مر کر کت اور 


وکرو سو میڈ یلها ۱ 
من کے عا وَس اجر 3 اک ۱ 2 ميب یمیت 
وَلمن صر بعد طلم اوك 2 ما عم ين میب 0469" . : 
لکن حين نعلم أن الله تعالى أعذ جنة 0 یوج والأرض ١.‏ 
للمتقين نسأل عن سمات هؤلاء المتقين» لعلنا نکون 
م‫ م 


5 وال ینففون فی السراء والضراء 


3 


سے نے م سل 0 4 
ج ۔ ماقي عَن النَایںَ 


(۱) سورة فصلت» الآبات: ۳٣‏ - ۳۵ 
(۲) سورة الشورى» الایتان: !۰8۰ .٤١‏ 


۷۲ 


د - ولیک 6۱ کیا کیگۂ أو لوا شم ككرُوا اله تاشتفتنا 


7 س مر شرع سار سم | ےہ 
و - ولم يروا و ما کا رَثم کے تا 


۷ 
ص‎ ٠ 


۲ مر مر مدرم لخ م یں ہے م كمس 
ز - أوْلكيك جراؤهم معفرة ین دهم کٹ رى ین تھا آلامر 


یو یا 16 


۱۳١ ۱۳۶ سورة آل عمران الآيات:‎ )١( 


۷۳ 


یم 


صفة إيجابيّة يؤديهاا من كان الصدق دیدنه» والمروءة والشهامة عق ' 
ويرفع الالتزام بالوعد. صاحبه في أعين الناس» ويقرَيُه إلى قلوبهم ونفوسهم؛ 
فيعظم فيهم 9 وتختمد عندهم کلمت . 


وإذا کثر هذا في ناس اطمأٽت آفندتهم وارتاحت نفوسهم . 


آما إذا أخل الانسان بعهده» وضیّع وعده انقلب أمنه إلى توس ۱ 
وحذر» وخاف الناس بعضهم بعضاً. 7 


ولذلك یحضنا المولی تبارك وتعالى على حفظ الأمانة وأدائها إلى 


آملها إن اک یم أن ودرا الأمتتت رل آفلها 4 . 


ويأمرنا بإنفاذ العهد الذي قطعناه على أنفسناء قال سبحانه : : ور 


۳۹ ٢ھ‏ ال 


سرتھ 


مهد آل زد هدر کشا ال بد گنها وقد 


7 کے 1 اه سا ما لاوس کتک ©4 . 


١‏ ويؤكد سبحانه وتعالی الوفاء بالعهد ‏ أيضاً - في وصاياه في سورة 
الاسراء: #. . . .وا امھ 1 الد کت متشلا 4^ . 


() سورة النساءء الآية: ۵۸. ١‏ 
(؟) سورة النحلء الایة: ۹۱.. 
(۳) سورة الاسراءی الآبة: 4" 


۷ 


آما المنافقون فلم يكونوا أهلا لحفظ العهد مع الله سبحانه وتعالی؛ 
فما هي عقوبتهم يا أخي الکریم؟! 
تک ورن هچ 
لا اتدهُم من قصلو 5 بو وا 00 مسرت لا 

انیم ايتاك في کیم إل بوم بل يمآ الوا أله 
کا یکرت 43 . 

وهل أشدُ عقاباً من أن يعيش الإنسان منافقاًء ويلقئ الله منافقاً؟ لقد 
وی الله سبحانه لهم ہما طلبوا حين آناهم من فضلهء لکتهم بخلوا وأعرضوا 
عن الدین القویم» والرسول الکریم؛ فنالوا جزاءهم . 

ولأهمية إنفاذ العهد نرى الفكرة تتكرر مرة أخرى في قوله تعالى في 
حق المنافقين في غزوة الأحزاب: 

طز کاک کی يتم کاقل لب لا نكم لك نی 


9 


کا مثو کیکا 


(erer‏ بر ہہ من رو 20 مع 9 او ما 2ور مر سے هل 


وستتزن فرق منم ال ولو لن سوينا عورة وما هی يعورق 


م ہے کپ رس بره بد 


0 2-7 


۹1۳ 


لد را هدر الله ين بل لا بر الاسر 
و" موز 1 مت o‏ 
والکفار والمنافقون - على حد سواء - لا يفون بالعهد. . لماذا؟ لأن 
)١(‏ سورة التوبة الآيات: ۷١‏ ۔ ۷۷ 
(۲) سورة الأحزاب» الایات: ۱۳ ۔ .٠١‏ 


Ve 


الذي يفي بعهده عاقل لیے یحترم نفسه ‏ وصادقٌ فیما یقول. . و 
ليست من صفاتهم. إنها صفات المؤمنين. 


فحين أرسل الله تعالی على فرعون» وقومه الدم: والضفادع» 


والقمل» وعدوا موسى أن يؤمنوا باه إن کشف الله الضو عنھم 'وعاهدوه : 
على ذلك؛ فماذا ا ان تعالی عنهم البلاء؟ نقضبوا العهد : 


چم 


وأخلوا به: «وتالوا مايه سا نع لا ربق کت عَهد عِندا إنا. مهدو 


9 گنا نفا عبم المذاب إا حم کے ©4”" والنکث بالعهد صفة : 


المذمومین ومَنْ 5 خلاق لهم . 


ولعل سيدنا أيوب الذي مسّه الضرٌ وكان جسمه علیلا مدّة طويلة من أ 
الزمن» وابتعد الناس عنه » وتقرّزوا من رؤيته» وما كان آحد یدخل علبه ۰ 


انشغلت زوجته - وهي الإنسان الوحيد الذي ما فارقه ۔ فتأخرت عنه مرة 


فاقسم لثن شوفي لیجلدنها مئة مرة. جو وا نج 


أن يعاقب زوجته الصابرة ' المخلصت ٠‏ لکن ماذا یفعل وکیف يبر بقسمه؟ . 


وراد الله سبحائه وتعالی آن يبر بعهده» دون أن بؤذي زوجته› ار ۱ 


أن یجمع مئة عود فيضربها ضربة خفیفق تکون حلا لقسمه وذ يدك طا 
اضرب 1 1 3 وجه ۳۷9 نم عبد | ان اوت 24 . 


واللہ سبحانه وتعالی حذرنا من الشیطان وأحابیله» وسماه الُرور 
فَحَذِرَ مله المومنون فنجواء وتبعه الغاوون» فکانوا معه في جهنم» كان في ۱ 


الدئیا يزين لهم المفاسد والأهواء فانغمسوا فيهاء ورجروا وراء‌ها "یلهئون» 
فلما پر معه في العذاب بانت الحقیقةء ولكن بعد فوات الأؤان وا 


یط لا ني ار ارک ال وڪم وَعد 1 


ر وس 4 2f‏ ۶ 


ووعدتم فاحلفد 
a ۲ 3‏ و 


رکا 06 ب ليك ين شلک را أن مر تشر لي 


)١(‏ سورة الزخرفء الآيتان: 249 0ه., 
(۲) سورة ص: الآية: 84. ١‏ 


كلا 


عرص رج وده 


لا تلوموني ولوموا شم 
ئا آتا بصنم آنثر وک 
إن رہ 

لالم له عَدَ ڑاگ ا ر © 

وقد بایع أصحاب رسول الله َة قائدهم العظیم في صلح الحديبية 
فاعلمهم رب العزة: أنَّ مبایعتهم نيهم ية مبايعة لله سبحانه وتعالی» وأن 
الذي يحافظ على البيعة له أجر کبیرں آما الذي ینقض البيعة فقد آساء إلى 
نفسه وظلمهاء يقول اللہ عر وجل: ل ای بای تھا بیایثوت لَه ی 
لله توق یم کن تک انا کش عل کیٹ زین أرق يما عله عه ال 
یه لجا عا 7409" . 

0 سبحانه أيضاً في سورة الفتح نفسها مادحاً این لت 
یں الہ عن المؤيييت اذ سک یہ کت 
ا که دوا کان أله 
26 لیا نیک مه معان كير 0 وکا ۱ .2 


5 9 سی و اس ور ہے کے سر مه 
وقد وعد الله تعالی المزمنین الجلة فقال: عدا ددر ولد من لن 


مرو ری مع ۳1 
حجنت عدن مفلحة مه هه الک ب ی 


مین نیا نش فا بتکهر یرو وتاي © 


0 


هدا ما عدو پر لباب ©4 . 


.۲۲ سورة إبراھیم؛ الآية:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الفتح؛ الآية:‎ 
۰۲۰-۱۸ سورة الفتحء الآيات:‎ )۳( 
.8۳ - ٩ سورة ص: الایات:‎ )٤( 


۷۷ 


وفي سورة الأحقاف نجد صورتین متناقضتین الأولی للمسلم المژمن 
الذي یخاف اللیف ویحبه » ویرجو توابی والثانية للکافر الفاسق . 

فماذا وعد الله المومن؟ اتہک أل لز تتقبّل عنم خسن ما یلوا ود 
ن میم ف اتب لس وَند الق ای ۳3 “00 


مرح ہم 


وبماذا وعد الكافر؟ ايك این عک یه ال ف ر د لت من 
تلهم ین لن ولون ي ڪا خیین . 46 ۱ 


فِن أي النوعين تريد أن تكون أيها الانسان العاقل؟. ۱ 

ويوم القيامة ينبث الناس من الأرض كما ينبت البقل» والمومنون 

متيقنون سابقا ولاحقا, أن الله سيجمعهم يوم القيامة» أما الکفار فانهم. 

کے ےر الوا بویت پا ما نتا من مد هدا ما وَعَدَ امن 
َد کے الس کا 7)3 . ۱ 

۱ ہا لاله سبانه هو الحق لوم َ2 0*0" 
۳ اه و ليله 04 : 

تہ رت 


.۱ سورة الأحقاف» الایة:‎ )١( 
.۱۸ سورة الأحقاف: الآية:‎ )۷( 
 .۵۲ سورة يسء الآية:‎ )۳( 

.۱۲۲ سورة النساء الایة:‎ )٤( 
.٩ سور آل عمران؛ .الآية:‎ )٥( 


۷۸ 


یقول الله تعالى : الم تر کیک صرب الہ مكلا كمه طبه کنجرزر مت 
۳ و زر اد هر ره 6 4 سس رد 7 
آشلها کیٹ مها فى اسنہ اؤ آکتها کل ہن بإذن نیما . . . .4 . 


هكذا تفعل الكلمة الطيبة في نفوس السامعین؛ تدخل القلوب دون 
استئذان» ويتبوأ صاحبها المكانة المقبولة في نفوسهم» ویستمعون لف 
ویحبونه. آما الكلمة الخبيثة» فعلى العکس من ذلك تنفر الناس من 
صاحبهاء ويجدونه ثقيلا على أنفسھم؛ ثقیلا على قلوبهم. 


فحين عاتب الله عر وجل نبيّه وحبيبه محمداً عليه الصلاة والسلام 
حين أذن للمنافقين أن لا يخرجوا معه فى غزوة تبوك بدأه بكلمة خفيفة على 
النفس» محببة لدى المخاطب. فقال سبحانه: طعَنَا ال عنلك لم لَوِنتَ 


02 


مز عن یی لک الیک سكا تن الكزية ©©4". 


وحين عاتبه في أمر ابن أم مكتوم» لم يخاطبه مباشرة بل حذثه بضمير 

7 ا ا N‏ £ مرو ہوگے۔ ۳0 ۳ 5 
الغائب» فقال: عبس َل 9 كد چاه 9 9+ 0 ولم یقل عبست 
وتولیت أن جاءك الأعمى... فإذا كان رب العرّة يتحبب إلى خلقه» ويتودد 


الیهم - وهو الودود الرحيم - آفلا ينبغي لنا أن نسلك هذا الطريق الذلول 
)١(‏ سورة إبراھیم؛ الآيتان: ۰۲6 ۲۵. 


(؟) سورة التوبةء الآية: 4۳. 
(۳) سورة عبسء الایتان: ۰۱ ۲. 


۷۹ 


لنصل إلی قلوب الناس؟ + والمؤمن آلوف مألوف. 


واللہ سبحانه رژوف بعباده حریص على إ یمانهم؛ يتحبب الهم بر 
قائلا: لفل یبای ان آنه فأ عل أف هم لا لفط ين َة الہ إ٤‏ آله 
عفر اللُوْبَ ہما إِنَمُ ہُو النثز لبجم 0 


71 ماما گے 


ویقول : 5 ۳ 4 منوا لن انی وسِعة هَإبَىَ عدون ۰5 
ویخاطب رسوله کر : ئ ممادی أن آتا اسر @4 ^ ` 
طول لْيبَادى فا اى هن حن 4 . 7 نا 


سس و ا حين آمره أن يترك مصر إلى سیناء بالمؤمنين ' 
اتر ببادی لا إتحكم تبون )4“ . فتحبب الینا بكلمة «عبادي». 


وهذا لقمان نکم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالی بالهداية» فشبكره 
على نعمته» فزاده منهاء یقول لولده متحبباً متقرباً ينصحه: سی لا لا شيف 
له اک ارف ۳ر 4 یی کر إن كد 72 
کیلک ل عفر أن دون ریق 
خر ۳69 ر2 ا ا اکنا مر اغوي واه عن الشکر وم مل 


ما آصابك إن ذلك من 27 کک : فکزڑ كلمة ایا ” یں بني زهي كلمة 
لطيفة أنيسةٌ 


وحين يأمرنا .الله تعالى ہبز الوالدين» يتلطف معناء فلا يستعمل صيغة 


(۷) سورة الزمرء الآية: ۵۳: 
(؟) سورة العنكبوت» الآية: .٦‏ 
(۲) سورة الحجر الآية: .4٩‏ 
(4) سورة الاسراء الآية: ۵۳. 
)٥(‏ سورة الدخان الآية: ۲۳. 
(9) سورة لقمان» الآية: ۱۳. 
(۷) سورة لقمان الآية: 15, 
(۸) سورة لقمان؛ الآية: ۰۱۷ 


۸۰ 


مات یت اَی E‏ 2 و 99 
#وَوَسَينَا آلاشن لاہ مت تة اھ کڑکا . ...74 . 
ریت لت ماک ۳۷۰.2 


وتراه سبحانه وتعالى كثيراً ما يستعيض عن الامر بالوصیة: [ دک 
يكنم ہی الگ یله € کیم ونم ب کلک اكت >: 
دک وَصَدَح بی سم تون 4]''. 
هذا يوسف عليه السلام يخاطب أباه بأدب وتحبب» فیستعمل 
كلمة «أبّت» 1۳7 قال لوس ف نك لان كأ 1 27 اعد مه عر كه . ب 
E‏ بت ما ریق کی 6 


- وإبراهيم الخلیل يتلفظ بالكلمة نفسها لأبيه الکافر متقرباً الیه. 
يدعوه إلى الایمان ویتحبب كرا هذه الكلمة التي یعشقھا الابای اا 


4 سورة لقمان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: ۱۵ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ۸. 

(4) سورة الألعامء الآيات: ۱۵۱ ۔ ۰۱۵۴ 
)٥(‏ سورة يوسفء الآية: 4 


(5) سورة يوسفء الآية: ۰۱۰۰ 


د یناب لف اف أن یسک عَدَابُ من لين مَتكركَ شین وَليًا © 


- وهذا ابنه اتن الذبیح یخفف عن أبيه لواعجه؛ ویساعده غلی ' 
الاستسلام لأفر اش وطاعتد. 
بت ایل ما تم سکلت إن كل الد مد ای 4 . 


وهذه البنت الواعية» الموقرة لأبيها تعرض عليه بأذب أن بستاجر 
موسی عليه السلام بالكلمة نفسها. 


عو ر ا 


يا ي اتج 2س 


تب 00 
عرزت ال امین سا 


2 


والأمثلة في هذا الاب كثيرة . 


كما أن الأنبياء عليهم الصلوات والسلام جميعاًء فاع الح سان 
أقرامهم لہ وسوء معاملتهم یاهم» تجدهم حين حین' يخاطبونهم » یتودذون إليهم : 
" ویتقربون بقولهم : ایا قوماء وفي القرآن عشرات الأمثلة من هذا التؤذد منها 
أ - قول موسی عليه السلا : سود 17 0 وی دقوم 0 

الہ کم زد مَل فیک ییاه بسكم ملك كت ا کر بے 

عم ال ۳ 


3 
nk 
1 


ب - قول إبراهيم عجلیه السلام: كت ا لت 00 ل ری م 
وی4 . 5 
چ شرن فرع علي ا فال یور ابذیا اه ما کم ین إکم' 
ر 
عیرهد 


(۱) سورة مریم الآيات: ٤٤‏ - 48. 
)٢(‏ سورة الصافات. الایة: ۱۰۲ 
(۳) سورة القصص: الآية: ۰۲٩‏ 
)٤(‏ سورة المائدت الآية: ۲۰. 

.۷۸ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )٥( 

)٦( ۰‏ سورة الأعراف؛ الایة: .۵٩‏ 


AY 


دہ قول هود عليه السلام: قال یت مر توا الہ ما لک ین اکم عبر لا 
At‏ 0 4 . 


ه ‏ قول ام عليه کت 00 یمه آننڈا آله ما تم ین لک 
ی 1 کے ان کوک چک 
و3 وہ قال بر اعدو له تا کم ین 
َو ند نگم مين ين تیک . .4 . 
ز۔ الرجل الصالج في سورة یس : : لرا ین أقصا الْمَدِسَةِ ربل يسن قال يمرو 
يبعا الزات 7) ایا من لا ینکر لا و هم فش 469 . 
ح ۔ مؤمن آل فرعون: : رکال ایی کت سو وه ناف علیکم یل ور 
التخراب لا یب٠‏ 
حتى ان فرعون ذلك المتكبر المتغطرس» حين أراد أن يتقرب 7 
الغوغاء من شعبه لیضلهم َال یمور لس لي ملك شر وذو الْأَتْهرٌُ ۶ 
ين تق اقلا مرو ۳۳. 
فحريٌ بنا أن نكون من أتباع الأنبیای محبین لقومنا» ندعوهم ال 
العودة إلى اللہ سبحانه وتعالى بلطف وتحبب . 
وهذا رب العزة یمدح النبي الا : رلک َل خن عر 4" 
ایو کت كط عط الب لا بن سا 0# . 
ولنا فيه عليه الصلاة والسلام آسوة حسنة» وفي إخوانه علیهم 


(۱) سور: الأعراف الآية: ٦٥۔‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۰۷۳ 
(۳) سور: الاعراف الآية: ۸۵ 
(4) سورة پس: الایتان: ۰۲۰ ۰۲۱ 
)٥(‏ سورة غافی الاية: ۳۰. 

.۵۱ سور الزخرفء الآية:‎ )٦( 
سورة القلم» الآية: کے‎ )۷( 

(۸) سورة آل عمران الایة: ۱۵٩‏ 


۸۳ 


يقول الرسول الکریم كله: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه . .1. ا E‏ 

هذه دعوة إلى الخیر؛ ومساعدة الناس » لما في المساضدة من [غائة: 
للملهوف» وتخفیف عن المکروب؛ وعون للمحتاج. وهي تدل على الاخوة 
الصادقة في المجتمع الموخد. وعلی التماسك القوي بین آفراده»" ولل 
المتينة بی 9 بين أنسجته فتزيد أواصره 3 وروابطه شدة. 

والقرآن الکریم سرد .لنا بعضاً من صور المساعدة الفرديةء زالساعدة ٠‏ ۱ 
الجماعية. و ودافعاً إلی التکاتف ہو ۱ ۱ 


ويسأل الله تعالى أن ینجیه منهم » ای شخب إلى فا یرجو رب أن 


رر ر 2 


يهديه سواء السبیل #ولما ورد ما مت وید عليه أ هر آنکاس سور 


ہے 2 کی ابو« ری مس مر ره رام او 
ووجد 2 دونهم E‏ درد قال .ما کا نا لا سقی خی سر 
ارما وكا بخ کب 69 سق ا ثد نله إل أل نا تب رو 


لما ارت 2 من خر 7ئ 00217 


فشهامته على الرغم من خوفه» وغربته. وجوعه. أبت أن یری فتاتین: 
دی ھپ پھر ی SS‏ 
فتسقيان. وتعجب أن لا یکون لهما راعء فسألهماء فعرف أنهما ابنتان رج 


(۱) سورة القصصء الایتان: ۰۲۳ ٢٤۔‏ 


۸٤ 


هرم » لا یقوی على السرح بالماشية ورعيهاء فاضطرتا إلى فعل ذلك فتقدم 
فسقی الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاق ودفع بها إلى الفتاتین » فعادتا 
مبکرتین على غير عادتهما فسألهما والدهما عن السبب» فأخبرتاه ہما 
جری» فاستدعاه وزوجه إحداهماء لیعمل عنده في رعى الخنم . . . 

- وبذل المساعدة تتأثر بها النفوس» والتصرف الحکیم یعذل الموازین» 
فتصفو القلوب. وتأرز الأنئدة لصانع المعروف» وتنقلب العداوة قرباً 
وصداقةء والبغض محبة ووداداً. . قال تعالی: 
أ «ولا موی لته ولا سکم 
ج ۔ وا ایی بنك وينه صد کر وع یب © 
د - وَبَا نها إل اي سبوا 
ه - وبا با لا در حل عظبر 28409 . 

فالحسنة فعل تستحسنه النفوس وترجوه» وتأنس إليه وتعظم صاحبه 
والسيئة فعل تستقبحه وتنفر منه» وتکرهه وصاحبه فإذا العدو القالي یصبح 
صاحباء وحبيباًء مما تقدم له من عونء وصفح؛ ووجه بشوش» وابتسامة جذابة. 

۔ وهذا ذو القرنین - رضي الله عنه ‏ مکن الله له في الارض؛ شرقها 
وغربهاء فلم یتکبر ويتجبر. نما کان مثالا یحتذی في الب والخیر؛ فلما 
فرغ من نشر الدعوة في الشرق والغرب» انطلق إلى الشمال» حيث الجبال 
الشاهقه حتى إذا وصل إلى منطقة بین حاجزین عظیمین » بمنقطع بلاد 
الترك وجد قوماً متخلفین. لا یکادون یعرفون لساناً غير لسانهم الا بمشقة 
وعسر؛ لبعدهم عن مخالطة غيرهمء ولم يفهم کلامهم الا بترجمان؛ 
فأخبروه أن قبيلتي «یأجوج ومأجوج» قوم مفسدون» بالقتل والسلب والنهب» 
يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوہ؛ 
وسألوه أن یجعل بینهم وبین یأجوج ومأجوج سداً یمنع غائلة المفسدين» 
وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة. 


.۳۵ ۳۶ سورة فصلت: الآيتان:‎ )١( 


فلم يأخذ منهم شيئاء فاللہ تعالی بسط له القدرة والمال» فما یحتاجھم' 
الا بالرجال العاملین» وبنی لهم السد الحصین العالي المتین من الحدید. 
المصهورء والنحاس المذاب. الذي صبه عليه فصار جبلا صلداً ملتصقاً 
بعضه ببعض؛ فما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته» ولا أن پعلوه ه ویتسوروه 
لملاسته ونمومته ‏ اع سا © ف لب له ود ين دنه 
رما لا يادوت هرد كول € لوا مدا ال رن بلج مج منیدود في لی 
هل عل د جنا ده كن تك (6 4 » کی بر تیا 
09 مل یک نتم رم نی زیر لیر حق لد ساو نے 
سفن کال انمحرا ره ل اون يغ کے ولا 69 دا 
تما ۲ ان وا و ٦‏ رتا تفر با ۳469 


۔ وهؤلاء الأنصار أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج - رضي 
الله عنهم - یحجون مکف ویژمن العشرات منهم برسول اللہ - : ویبایعونه: 
. على نصرته» ونصرة المژمنین من أهل مكة وغيرهم» إن أ قبل إليهم. . 
وهكذا کان. . فانتقل الرسول الكريم اانه إلى العديية» فاستتبامم 
إخوانهم من آهلها استقبالا ينان شهد به القرآن الكريم ومدجهم بذلك »۰ 
فقد آمنوا باللہ 07ھ" وأکرموا المسلمین المهاجرین فأسکنوهم م دیارهم» ٠‏ 
وقاسمو هم آموالهم؛ وفضّلوهم في الغنائم على أنفسهم دون شحخء ولم 
یجدوا فی آنفسهم غیظاً وحسداً مما آخذوا فاشتدت الألفة بینهم » والحب 
والأخوة. فأسسوا مجتمعاً طيباً» ینتشر عبقه على مدی الدهور وکرٌ العصور 
اون وود الا والایشن من هر ون س هاج لم و دود م 
شور سی ف و أ وترون ع آشیم لو 24 ہم ما و وق 
شس تسه ۳3 هم المقلخون ا و 


5 وقد آمر الله شا وتعالى المسلمين بأداء زكاة آموالهم لمحناجین 
من [خوانهم. وجعل أذاءها ركناً من أركان الإسلام» فأفاد أموراً كثيرة منها 
(۱) سورة الکهف. الآیات: ۹۲ - ٩۷‏ 
)٢(‏ سورة الحشر الایة: ٩‏ 
كم 


۱ - بنا مجتمع متکامل متراحم تسوده مشاعر المحبّة والالفة. 
۲- مَحخو الضفائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء. . 
۳ - تقلیص الهوّة بين آفراد المجتمع وطبقاتھم؛ فلا یکون أغنياء مترفون 
ولا فقراء مُعْدمون. 
فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة فی عديد من المصارف» وحدد الآ 
مر 5 في من مم 
فالاقل أهميّة لیتحقق وجود ذلك المجتمع این المتالف إنَما الصَدَقَتُ 
اکر ولسکین رامین علا رنه وم ون رقاب لري وب 
ييل و ان الیل مه يت لَه ۳ یا عب 46 


وأمرنا أن نعطي الأقرب آولا ۔ فالأقربون أولى بالمعروف - 
المسکین؛ فهو عفيف اليد واللسانء لا يسأل أحداً لكنّ حياته ناطقة 
بمعاناته. ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلّغه دیارہء قال 
تعالی : فان دا الف عَقَم حقۂ وٹین وین الیل ۳ ثم أعقبه بقوله: 
طف خث لک بش مد لله ریک هم افخ 8 


وهذا الرجل الصالح معلم سیدنا موسی؛ یساعد الناس بأمر من الله 
تعالى ) وبطريقة لا نعرفهاء فهو یخرق السفینة» وأملها لا یعرفون» فحین 
تقع في يد الملك» ويريد أخذها منهم يرى الخرق؛ فتعافها نفسه ويتركها. 


ويقتل الغلام» لأن الله يعلم أن هذا الفتى إن عاش وصار رجلا 
فسيرهق أبويه طغياناً وكفراًء ويبدلهما اللہ خيراً منه فتاة تصير زوجة نبي من 
أنبياء الله ثم يبني الجدار في القرية على الرغم من امتناع أهلها أن یَفُروهما 
لأن صاحبي هذا الجدار ما يزالان طفلین» وقد ينهدم الجدار وتحته كنز 


لهماء فيضيع هذا الكنز بأيدي الجشعين. ويبقئ الجدار ويظل الکنز خبیئاً 


1۰ سورة التوبت الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة الرومء الآية:‎ )9( 
سورة الروم؛ الآية: ۳۸ مكرر.‎ )۳( 


۸۷ 


تحته» حتی یکبراء وید عودهماء وینتفعا بالمال. . سبحان الله. . 


إن المسلم يبذل: اما في جهده لمساعدة إخوانه فئ بقاع الأرض! ک‫ 
ليحقق معنی الأخزة الإسلامية. 
جو سا 16 


)١(‏ عد إلى هذه القصة في سورة الكهفا. 


۸۸ 


النصيحة: الوعظ بوذ وإخلاص» وال : الحمل على الشيء 
والاغراء به » والحث عليه . . 

والقرآن الکریم حرص على النصيحةء فهي أسلوب یدفع إلى فعل 
الخيرء ورکوب الطریق الصحیح فعلا كان أم تفکیرآ؛ بطريقة تدع 
المنصوح. راغياً دون شعور بالمساءة . 

وللنصيحة والحض عليها أساليب عدةء سلكها القرآن» أذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 1 
-١‏ الشرط: ہر اتر کم اقا لو ين ند لَه حَبڑ أو گا 

ویک اتن كت ید اب ای ید ار ابا 

والَخرة 1 له سم بو یه 46 

فالقرآن في هاتين ۳ الكريمتين ينبه إلى أن النفس العظيمة تطلب 

الشيء النفيس الباقي» وذلك لا یتأئی إلا من الله سبحانهء والإيمان 

به » وطلب الدار الآخرة. 


وار مرن هلب اسا پنفیج: فوت رٹ علی رت 
امم ۳ أ إن کش لین شمیت ۰6 وعلی هذا الأساس نری 


.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة النسای الایة:‎ )٢( 
۸4 سورة یونس» الایة:‎ )۳( 


۸۹ 


لله سبحانه وتعالی يحض نبيه الكريم» على التوكل علي اللہ والاكتفاء 
به حسیبا ين واا ل حتيوح اک لا 4 الا ہو ڪي رڪلف 
مو رب الصرش الطظیر 43 . 

وأسلوب الشرط في إسداء النصيحة والحض على الخير كثير في القرآن: 
الكريم . 
لولا التحضيضية: یلو 6 من ف من کم أولوا ۳ ولوا بب بوت 


ر 


1 لسار في رش . o‏ 


سی ولکن كان أولئك بعيدين عن التعقل والفهم» لم يكن مهم 


34 ألباب وعقول. 
۳ الإفك» حش على التفکیر للوصولٍ إلى معرفة 
الحقيقة ل إذ مش ظط نیون رالمزیتت یشیم حرا ۳ 


فك بي یه 


وحضهم على التزام شرع الله في الوصول إلى الحق» وعودة ی و و 
نجد أنه يجب المجي» بأربعة شهداء لإثبات زنا المرأة : ولا جاو عله 
امد و ده از انا ایک مد از هم الکَیوه )۰ 


رنصحیم بعدم الخوض بهذا الفساد: و إذ سوعتموه ٹر ما یکون: 
تا أن نل پا بعک هدا بت عطیمر ۹69 


النداء والامر والشهي: دنت في کم من تم 
آکثرها. . ومن سی سے قوله تعالی: نها ال برت منوا لا 


سورة التویة؛ الآية: ۱۳۹. 
سورة هود؛ الآية: ۱5 
سورة النورء الآية: ۱۲. 
سورة اللون؛ الآية: ۱۳. 
سورة التورء الآية: ۱٩‏ 


مَعُولُوا ریسا وفولرا آنا واا کیک عدا یم ا . 
فاليهود يقصدون من كلمة اراعنا" المسبت والشتيمة» كما آنها قد 
توهم الجفاءء أو التنقيص» في مقام يقتضي إظهار المودّة والتعظيم . 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً اقول تعالى: اا یت ءامنا لا موا 
الله وَالرَسُولَ ووا كيك ونم تم مرن © الا اتا الک 
7ئ 2 واگ 31 عندهه مال ع ۷۹ عفد ©4 . 

وقوله تحالی: جات رک نذا یز شرا ول وكا نھ و 
سمعوں لک ولا کرو رت ال سینا و رش 1 سم تمرم كت ۳6 
جو شر : ومن ہت :9 لت ءام 


نکر وم ون وم عمق أن يکو را نیم ولا چاه من تساه سی أن يکن جوا یبن 
ولا یروا انش ولا كابر بل لب 0 وقوله ۴ئ آل اموا لا 
بط پوت من وال لدی ینف مام ره الاس . . . . 4 . 
النداء والأمر: ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : ايها الی ہے امن 

لوا ين عيبت ما رک واش کردا له إن ستیگ تہ بوک 2( 
وقوله ل : ایا الین “اموا فوا تشک وآهیک تارا وفودها آلتاش وَالجَارةُ 
0 .4 . 
المقارنة والاستفهام : کقولع تعالی : لمل النریقان ال وَألأمَوُ 
وبر دایم هَل ۳۷ مکلا ایل که نت €^ وكأنه سبحانه 


سورة البقرة الایة: ۰۱۰۶ 

سورة الأنفال» الایتان: ۲۷ ۲۸ 
سورة الأنفال» الایتان: ۰۲۰ ۰۲۱ 
سورة الحجرات: الآية: ۱ 

سورة البقرة الآية: ۲۹4 

سورة البقرة» الآية: ۱۷۲ 

سورة التحریمء الآية: 5. 

سورة هود الاية: ۰۲4 


۹۱ 


يقول : لأهل العقول : تذکروا وعوا. . 
رمنها بو «مل» کقوله تعالی: ۰ با تک اننا أن 
ا 7 1 و 6 لَه الا هر و ب هل أنثر وک تی ۳۹39 


ومنها 0 ب «مَنْ؛ كقوله تعالی : !لان کا ای فرش 2 
سسا نیت ما آشتانا کیرد . . . .24 . 


رمنها الاستفهام حا کقوله تعالی: اتد بیش ت اگ ) 
من 04 77 نم 79409" . 
الأمر وحدہ: 7 تعالى: لعَفِظوأ عل ارت والسكرة السك 
کٹا کر کیا (۳۹6. سا 
النهي والامر معاً: كقوله تعالی : رل لک يك الكتب 7 >2 
بن الاس با رل ا ولا کی لبنت خی تل 9 راتفر عفر الا 
رک ال کان عفر ] مہ 

027 في قضة السحر مس أنزل علی الملکین 7 مازو 
کت نجد الأفكار التالية التي يسمعها الرجل العاقل اللبيب فيمتع 
أن يكون مثل أصحابها : 
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ہے 


۱ 


أد نبذ فریق من الذین آوتوا کتاب الله وراء ظهورهم. 
ب جاءهم الحقی؛ فتناسوه كأنهم لا يعلمون. 
ج - اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. 


0۱) 
0۲) 
(۳ 
(£) 
(o) 


لم یکفر سليمان» والشياطين كفروا. 


سورة هود» الآية: ۱6 

سورة البقرق الآية: ٢٤٤٦ء‏ 

سورة المائدة الآية: .۷٤‏ 

سورة البقرة» الآية: ۲۳۸. 

سورة النساءء الآيتان: ۰۱۰۵ ۱۰۹ 


۹۲ 


٠‏ ه ‏ المتعامل بالسحر ما له في الآخرة من خلاق. 


٥ 


1 


فكان هذا الاخبار نصيحة وحضاً على التزام الطریق الصحيح . 


كال تعالى لونک کا جَآءَهُمْ رشوڈ د ين عند الو مصَق ما مَمَهُمْ یبد 
3 يَنَ از أوثوا الي ڪب آلو ورام هررم كنم لا 
يكرت للا بائیٹیا ما نلوا ایب عق ملي سیک وما 

مت ول یی کت بی قاس اتر ونا او 
لْمَلَكَيْنِ بِبَابِلٌ هروت مروت وتا شمان من مر حى يفول إِنّمَا کر 


و مت کک سوا لت ور بے 


م 
هم بِصَآرَينَ بيه من 2 11 بان اَل وود کا هم ولا 
1 زی اللو هم 


ينعم ولد کیٹرا لمن اتل ما له فى لاحرد ون علو وی 


ما سرا یو اسهم ل گاؤا يتلئوت 0 
وكذلك الإخبار في قوله تعالى: ہلان الوا ار حى نف 
وما فقو من کێر فانک ال يو علي 1 


الوصية: وهي أسلوب رفيع في النصيحة والحض عليها. 


وقد ذكرت في القرآن الكريم أكثر من ثلاثين مرة في صيغ عديدة فيها 
الأدب العالي والأخلاق الرفيعة. . فمن أمثلتها: 


فقو متا تحور 


أ - ما وصى به الأنبياء أولادهم في :العزام التوحید. . قال تعالی: 


فو وی ها اه یه وَيَعْقُوبٌ یب لو ال أضطق کہم الین قلا 
تو 42 و رد وآنٹر 7 7 0 


ب ا وشی بذ تل وي لعز من الس سین شرع هم ٠‏ قال 


تعالی: س َع کم ین لين مَا وَطّیٰ پیہ ًا الد زیت ی وَمَا 


(۱) سور البقرت الایتان: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
)٢(‏ سورة آل عمران» الایة: 4۲ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۱۳۲. 


۳ 


وتا پد ام رمو میتی نا لت ولا ترا نیو ۳6۰۰۰  .‏ 

د - وفي ثلاث آيات من سورة الأنعام نجد وصايا متالية» ات 
هداية د للہا ن¿ دروب الهداية» 2 النجاةء قال تعا 
ل کا ا تل ما کے 20 ےی ۳4 


١‏ ال پنیا ب کین 
ےر سمه 7 
۲ - الول إحسبنا 


۳ - ولا تفلو 


١‏ - ہوک روا مال الت الا یی هی لسن عى بل ام 
E‏ مرو سر سه سس مرو دم 0 ےط 
چ ہی الوط لا كلف نَنْسًا إلا رسمه ٠‏ 


ہے لسرم ہے 


34 و لر یر ولو کات ذا درق 0 

24 يهد و روا رڪم وک بر ملک كرت‎ - ٩ 

۰ - ران كذا صر کیٹا تلو دلا ترا الشبل ننک یکر 
عن سيلو يکم وه 7 ب لط تفہ 94 . 

0 ا 


يراجع الایات الكريمة بتفحص وإمغان» لیجد فيها ما يساعده على الوصول 
إلى قلب السامع والمخاطب . . ۱ 


.۱۳ سورة الشوری؛ الآية:‎ )١( 
١ سورة الأنعام الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۱۵۲. 
(4) سورة الأنعام الآية: ۰۱۵۳ 


۹٤ 


لماذا يستشير أحدنا غیره» وهل من فائدة في المشورة؟ . 

إذا استشرت فقد طلبت النصح؛ لتصل إلى وجه الصواب» وتستنیر 
برأي الآخرين. 

ففي الاستشارة - |ذاً - فوائد كثيرة منها: 
١۔‏ الاستتصاح للوصول إلى الوجه الاکثر كمالاً. 
۲ - عدم الانفراد بالراي؛ فالانفراد يعد خطلاً وضعفاً. 
۳ تحمیل الاخرین مسژولية اتخاذ القران والمشاركة فيه . 
۹1 بناء مجتمع متماسك؛ یشعر کل واحد فيه أنه لبنة مفیدة. 

والشورى ركن مهم من أركان المجتمع الإسلامي» حض عليه ديننا 
العظیم؛ > فقال: امرش شور ؿ يتم 4 فلا ينفرد في القرار أحد» ويتعاون 
الجميع على إنضاجه وإبرامه» لیکون أكثر إحكاماً وسداداً. 


۔ وقد كان رسول الله َة كثير المشورة لأصحابهء في آمور الحياة 
سلمها وحربها وقد مدح الله تعالى رسوله وَل باللطف في معاملة أصحابه » 
فالتُوا حوله واجتمعوا عليه» على الرغم من أخطاء الكثيرين منهمء ولو لم 
يكن كذلك لتركوه ونفروا منه» وقد أمره الله سبحانه - والرسول ی قدوتنا - 


(۱) سورة الشورى» الآية: ۳۸. 


۹۰ 


أن یعفو عنهم ویتجاوز عن إساءاتهم» ویطلب لهم المغفرة من الله تعالی : 
ویستشیرهم في جمیع أموره ليقتدي بفعله الناس ما رحمتر من ال لنت 
کم ود کت کل خبط اقب لاطا ین لا گنک لس 
رَكَاِئَفَ في ال 5 r‏ یت ترك 7 ا وو 2 يمك A‏ 0201 


- وكان التشاور - وما يزال ‏ من ٹ شيم المنجتمع الاسلامي حتى في ؛ 
الأمور العادية» فان طلق. رجل امرأته» وله منها ولد ترضعه فاتفقا. ليذهب 
كل واحد في سبیله فتتزوج هذه المطلقة - على فطامه قبل انقضاء الحولين» 
ورأيا في ذلك مصلحة و بعد التشاور لم یکونا آثمين إن آرادا فالا عن 
ی یا ور كلا جع کيا 4 . ۱ 


فهذا مثال وان كان تھا هو بالسبة إلی ا سر نے 
ومع ذلك فقد استحسن فيه التشاور» فما خاب من استشار. 


- والمشورة ترتفع بالمستوی الانساني إلى درجة عالیةء لا ینفرد بها 

المسلمون فقطء إنما هي سمة عامة بالمجتمع الذي يريد أفراده الحياة 0 
والوصول إلى المكانة اللائقةء والطریق الصحیح الموصل إلى الغاية الصحيخة . 

فيل املك ا اا سلمان أعاية اتا کاب بل علا 
الهدهد. فتفتحه فإذا أوله بسم الله الرحمن ن الرحيم» ومضمونه دعوة إلى 
توحید اللہ والانقیاد لامره 1 التكبر» والسفر إلى الشام مع وجهاء قومها 
مسلمين ظائعین» موحدين» فجمعت كبار قومها. وأهل الرأي والمشورة: 
قائلة: لیا .. لمكا أ اش 2 آمری ما نت قَاطعة آمل حق نبد وو 0 
فبدون حضورهم ومشورتهم لا تقطع بأمر» ولا تقضي بتصرف 

قال القرطبي : (َخذّث في حسن الادب مع قومهاء ومشاورتهم في آمرها. 
في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملاً بما يقر عينهاء فاعلموها بقوتهم وبأسهم. 


١ 


1 
و 


۰ (۱) سورة آل عمران الیة: .۱۵٩‏ 
( الفصال: الفطام. 
(۳) سورة البقرة الایة: ۲۳۳. 


۹ 


ثم سلموا الأمر بعد المشورة إليهاء وهذه محاورة حسنة من الجمیع). 

قال الحسن البصري: (فوضوا آمرهم إلى امرأة ۔ نعم إلى امرأة ‏ فلما 
قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم منهم رای وعلماء فقالت : إن آلملوك لا 
تكلا فد آنتدرها ولوا امه هیا رل ولك بنعت 4“ ومک نذا 
فعلت ثم رأت الحقٌّ أحقّ آن تیم فذهبت 7 وآمنت به» وتزوجته» 
فكانت من الناجين في الدنيا والآخرة» وكانت فألا حسناً لقومهاء وهادية 
لهم إلى الإيمان بحسن عملها. 

- وفعل فرعون ما فعلت ملكة سبأ من المشورة» لکئه بجبروته وتكبّره 
حاد عن الطریق وسقط في الحضیض. 

فحین جاء موسی وهارون یدعوانه وقومه وبني إسرائيل إلى الایمان باش 
جادلهما فرعون» وحاول إرهابهماء وتخويفهماء فردٌ عليه موسی رذاً عقلانياً 
يدل على الإيمان العميق بالرسالة التي کلف بهاء وقارعه الحجةً بالحجة. فلما 
أفلس هدّدّه بالاعتقال والسجن. . فما كان من موسى إلا أن أظهر آيتيه اللتين 
زرده الله تعالى بهما ‏ إلقاء العصاء فتنقلب حيّة تسعی؛ وإدخال اليد في فتحة 
القميص وإخراجها بيضاء تلمع وتضيء ۔» فلما رأى فرعون هاتين الآيتين یهت 
أول الأمرء ثم استعان بالأعوانء لا لیدلوه على الطريق الصحیح؛ والدين 
القویم» إنما ليعينوه بمكرهم» ودهائهم» على التصدي لهذا النبي الذي يملك 
سلاحاً قویاً كاد یعصف بفرعون» وعرشه » فلم يقل ما قالته ملكة سبأ: لان 
ف أَمْرِِ4» طالبة النصح والرشاد بل آعلن کفره بموسی ابتداة» حرش عرلا 
عليه حین فال: 8ل للملا حت إن هلا لسر عم لا برد أن بمفرجکم ین 
یلم بحرو اد تأمزويت 4)3 فکانوا كما آراد فرعونء فقد فهموا أنه 
لا ريد نصيحة حون آوهم أنه یستشهرهم؛ وعرفوا مرماه» وکانوا كما قال تعالی 
ذامَاً إياهم : «تاستكتٌ تم اطع | هم اا رما کیب (و)4 ۰۳ فقالوا له 


.۳۲ سورة النمل» الایة:‎ )١( 
.۳۵ ۰۳۶ سورة اللمل» الایتان:‎ )۲( 
.۵6 سورة الزخرف» الایة:‎ )۳( 


۹۷ 


فالوا أتجة ونام و 


اه ری سی قالوا ازجة وأخاه وف في الان رین 
© ماود یکل سار عبر ©74". 

سو النتيجة أن پویوز وتعالي ا رر ي اليم اع مق 
على کفرہ وطغيانه وفسادة ی موسج لد الہ إل شعو بلطي ين © رل 
0 رل سیر آز موب (©) 7 7 وی 3 
فآمن ساعة لا ع الا کت 25 وهو يغرق حي لد رکه الف قال ام ' 
ام کا که لا یی امت یه بو پیل راتا ون اللي 2 :لفن وقد عَصَبْتَ 
ل وت ین الثنيييت © لن لك ۳ یس يمن علتقا ی وق 
. كا من الاس عَنْ تیا وت © فكان من الهالکین. ١ ٠.‏ , 

- وهذان سیدانا إبراهيم واسماعیل یضربان المثل الاعلی؛ نی 
الاستشارة وان لم تكن استشارة حقیقیة... فکیف؟. 

NESE 
جن ىر وت 7 بت‎ ۱ 
١ . مرش اشر ۳۹۳ یا مت‎ 4 

5 یه وحیٗ فعیونھم تنام» ولا تنام جار فلما نال یم : 
ابنه: ما رأيك في الذي رأیت؛ لم يكن يشاوره ليرجع إلى رأيه فهذا آمزڑ ۱ 
yT‏ ويوطن نفسه على | 
الصبر» فأجابه ابنه بأحسن جواب: فا يتات افعل ما نوم سَتَدن إن کا 
الا ین امین وهذا جواب آولي لیم 0 ۶+1 إلى آمز الله ' 
والرضا بقضاء اللہ.. جعلنا الله تعالی من أهل هؤلاء الکرام لتفوز :برضا الله : 
سبحانه وننجو من وع بل قل: لنکون من آهل الله. ۱ 


)١(‏ سورة الشعراءء الایتان: ٴ٣۳ء‏ ۳۷۔ 
)٢(‏ سورة الذاريات» الآیات: ۳۸ + .٠٤‏ 
(۳) سورة یونس: الایات: ۹۰ 2 ۹۲۔ 
)٤(‏ سورة الصافات الآية: ۱۰۴. 

۱۰۲ سورة الصافات» الایة:‎ )٥( 


۹۸ 


یستطیع الانسان أن يأخذ باللطف ما لا یستطیع آخذه بالعنفوان. 
وبالکلمة الطیبة» والابتسامة اللطیفةء یصل الانسان إلى مأربه. 

والله سبحانه وتعالی خلق سيدنا محمداً عليه الصلاة والسلام ليناً ھیناً 
مع الناس لیکون نموذجاً حسناً حي للدعاة؛ رای كان سا مره | الغضب 

ما ألفوه وتبموه ليما ر عَم ین آگو یت له ور و کت ًا يط الب 
لاصو مِنْ ن حول ولك نَع عم واستَغفر م وَمَاوتَکُم 3 الک . کے 

وأمره سبحانه أن یقبل من الناس ما عفا وتیشر من آخلاقهم» وآن 
يحض على فعل ما هو حسن؛ وأن یتناسی جفاء الجاهلین ذوي القلوب 
القاسية «غذ او رم المي رآغرش عن هبت )کک 


بل إنه يي كان يستغفر للمنافقين» وظل على هذا إلى أن نهاه ربه عن 
ذلك» سوہ تنیز للم از لا متفر م إن نتفر کم 


سَبمین مره فلن بر لک م کلک یم ڪرو الو ورسولة. وله لا یی 
وم اتب 7402 . 


وأمره سبحانه وتعالی أن يتلطف فى الدعوة إلى الله سبحانه : لاد 


0 


.۱٥۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.198 (؟) سورة الاعراف. الآية:‎ 
۸۰ سورة التوبة الآية:‎ )۳( 


۹۹ 


سيل ريك یلک 7 لو ويهر بای هى اڈ ۹994 فالانسان 
عقل وكتلة مشاعر» يحسن بالداعية أن يراعيها ويدخل إلى أضحابها من 
الباب المفتوح والطریق ا تک 


٤‏ بطر خزة يوسف بضعف موقفھم؛ حين 70 .0 السقايةٌ' 
من رحل أخيه وأخذه - اظاهریاً ۔ رقيقاً بشرع يعقوب» إذ السارق: یستعند » 
جاءوه E‏ 0 حزين» فقالوا يستعطفونه ويعزلفوت إليه: ۱ 
.. ينا یبد ۵ ) مه کيا تقد لا كلد إنا رف ین 
مه کہ 


وما عکموا حين رآوا آباهم عمي من شدة حزنه على يوسف من قبل ' 
وبنيامین من بعدء إلا أن أعادوا الكرة 0 على يوسف معطي , بما' 
وصلت إليه حال أيهم ويفقرهم ًا لوا عد لا اما مور ما فلا 
م مر ت E‏ 


سر وحثتا بصع نعل تارف آتا وتصدق 0 0 أ زی 
7۸7 نب 1 

وڪ سقط في ل 5 أمام أبيهمء 0 قد د کر أمام؛ ۱ 
أخيهم» فسامحهم» قالوا لابیهم معتذرين: ...یاب عفر لا ت دی 7 ۱ 
کا یرت #. ۱ 

فنسي مه أو تناسی إساءتهم والأب عطوف رحیم بأبنائه» سا 
ترا دح زک اتی لک بیقر الث تيد ه*. 

- وهذا سیدنا موسی يقابل الرجل الصالح» الذي آتاه اللہ تعالی رحمة 
من عنده» کو تا فيسأله أن يرافقه ليتعلّم منه ما علمه الله 


16 e سورة يوسف»‎ )١( 
.۸۸ سورة يوسفء الآية:‎ )۳( 
سورة یوسف: الآية: ۹۷۔‎ )4( 


.۹۸ سورة یوسف؛ الآية:‎ )٥( 


۱۰۰ 


فیشترط عليه الرجل الصالح أن لا يسأله عن شيء حتی یخبره هو به» فلما 
ركبا في السفينة وخرقها آنکر موسی فعلته. إذ كيف يبادي خیرهم بشر؟!۱ء 
فذگره الرجل الصالح بما اشترط فقال موسی معتذراً: لا تن یا 
یت وا وق بن آنری غت ۳4 فالاعتذار تعبیر عما في النفس من 
شعور بالذنب» والكريم یغفر للکریم. 

- ودخل رجل على الخليفة هارون الرشید ينصحهء ویذکره بالآخرة» 
فکان في نصحه عنیفاء فقال له هارون: لقد أرسل الله تعالی موسی وهارون 
وا سے حير متك ذا ال مس وهو شر مني فقال لھما: و 11 
زی و لی © نا 4 کک پا مار گر آز تى ۳۹6 نخجل 
الرجل من هارون الرشيد وانقلب الواعظ موعوظاء والموعوظ 2 
فالقول الهين اللين یفعل الکثیر ویفتح مغاليق القلوب . 

ری مود ار روس نہیں وا 
یعبدون العجل من دون اللہ ولم یستطع هارون أن یثنیھم؛ فلم يكن قوباً 
ذا بأس کموسی فالتفت إلى أخيه وک ممسكاً بلحيته ورأسه و قل 
یه 6 و و و © ال تیم افصیت آنری 69 مَل 
يتم لا د پیت 2 له اپ یبش کو کے تقول فرقت بي بیج شرویل 
0۶97 3 فناداه: لیا ابن أ متلطفاً معتذرأء فسکت عنه 
غضب موسی؛ ثم حرّق العجل ونسفه نسفاً. 

- ومذه بلقیس زوجة سلیمان عليه السلام يأتيها الهدهد برسالة منه 
يأمرها آن تسلم وتأتيه خاضعة. فاستشارت أهل الرأي وأصحاب الحل 
والعقد من أهل مملكتهاء فقالوا لها: نحن أقوياءء وأولو بأس شدید. ونحن 
رهن آمرك. فافعلي ما تشائين» فما کان منها ۔ وهي الذكية الأريبة - إلا لا أن 
قالت: #ل الق إا مکی ید آنتترها ورماوا اہ آمیها لد وكيك 


(۱) سورة الکهف. الآية: ۷۳ 
(۲) سورة طهء الایتان: 4۳ 44. 
(۳) سورة طه. الایات: ۹۲ - ۹۶ 


۱۱ 


یتمارک © وف تل یم بهي مار بم ینم المزسلوة ۳49 وما 
إرسال الھدیة الا نوع من اللطف وحسن التصرف. 1 

- وأخیراً نقف على اعتذار أصحاب الجنة الذين بخلوا على الفقراء ' 
فدمّرها الله تعالى جزاء ؤفاقاً فلما علم اصجابها أنهم أخطأوا لجأوا إلى الله 
سبحانه وتعالى يعتذرون وینیبون : 22 اھر وت 
ينيك کا یت 00 

ومکذا نجد صدق؛رسول الله گل خين یقول: «إن الرفق لا یکون في | 
شيء إلا زانه» ولا یتزع من شيء الا شانه»” . ۱ 


CE‏ اما 


وفي قوله للا : «إن الله رفیق يحب الرفق في الأمر کله , 
وفي قوله كه : إن الله رفیق يحب الرفق» ویعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف» وما لا يعطي على سواه»*. : 
HF‏ بت 


.۳۵ ۰۳4 سور النملء الایتان:‎ )١( 
۳۲ سورة القلم الایتان: ۳۱ء‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم. 


(4) متفق علیه. 
(5) رواه مسلم. 
۱۲ 


عتب عليه وعاتبه: لامه وخاطبه مخاطبة الادلال» طالباً خشن 
مراجعته ومذگراً إياه بما کرهه مله . 

ویقال: يُعاتّب مَنْ ترجی عنده العتبی: مَنْ یرجی عنده الرجوع عن 
الذنب والاساءة. والعتاب الذي عوتب به رسول اللہ بيه في القرآن الکریم 
يدل دلالة قاطعة - من ضمن الدلائل الأخرى - على أن هذا الکتاب العظیم 
من عند الله سبحانه وتعالی - لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهید - 
والا فکیف يعاتب رسول الله ية إذا كان القرآن - كما يذعي السفهاء - من 

والعتاب أسلوب من آسالیب التربية فيه: 
۱ - اظهار عدم الرضا من تصرف کان غيره أولى أن يُتصرّف به. 
> فيه مسحة کبيرة من حب واحترام صادرةٌ ممن عاتب. 
۳ - فيه استمرار للعلاقة بين مَنْ عاتب ومن عوتب. 
4 - فيه رغبة في تصحيح الخطأ دون جرح مشاعر المعائب. 

وسأقدم إن شاء الله صوراً من عتاب الله تعالى نبيّه الكريم كله ثم 
صوراً من عتاب اللہ سبحانه المؤمنين الصالحين: 

۱ - فقد قال الله سبحانه وتعالى معاتباً نبيّه متلطفاً في عتابه: اعَمَا الہ 


۱۳ 


تک الین يموت يال والیو الآضْر أن هدوا پاتولهر واش م وک 
لبم یلم 5 نما يسنك الین 5 ہلوت پا راو ۳ بت 


فور مز ف ریهز يشت ۳469 . 

ففي غزوة تبوك استثقل المنافقون الخروج مع رسول الله ولا عد 1 
السمَةَء فقال أناس منهم: ' استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء: وإن 5 
يأذن لكم فاقعدوا. . فقد كانوا مصرّين على القعود عن الغزوء وان لم يؤذن 
لهم . . . وقذم الله تعالى العفو على العتاب إكراما لرسول الله ب قائلا: غفا ' 
الله عنك» ثم قال: هلا تركتهم حتى يظهر لك الصادق منهم في عذره من 
الکاذب المنافق» ولم أذنث لهژلاء المنافقین في التخلف عن الخروج لمجزد 
الاعتذار؟ ثم أكد اللہ سبحانه وتعالی أن الذي يستأذن كراهية الجهادافي ! 
سبیل الله لیس مومناً بالله والیوم الآخرء فالمزمن يجود بالنفس والنفیس في ' 
سبیل الله» مخلص في إيمانه مُق للرحمن. 

- ويقول الله سبحاله وتعالی في قضة أسرى بدر حين اختلفت آزاء . 
المسلمین في مصيرهم. افقال بعضهم نقتلهم؛ ری مہ 5 
رضي الله عنه - حتی یعلم المشرکون أن لا هوادة مع الكافرين الذین ۱ 
يحادون الله ورسوله وقال بعض المسلمين - ومنهم الصديق رضي الله علها ‏ . 
بل نبقي علیهم فيفتدون أنفسهم» ولعل الله يهديهم إلى الدین القويم» 
ويخرج من أصلابهم من يجاهد في سبيل الله. 

وکان الرسول الکریم الرحیم بالناس مع الفریق الثاني» ثم ۱ 
الآيات تعاتب الرسول علا لإيقائه على الأسری: ما کات ا یئ SES‏ 
آتری ر ينحرج 5 7 ڈوک عر ڈیا ۳ رید ار هر وک عير 
یڑ 9 ) 31 ککٹ 2 اہ کت Ka‏ وا تم اک اب موه 2+ 
یی سے لب فتاه ا أن یکٹر القتل في ؛ 
المشركين» ويبالغ فيهم؛ فالفداء حطام الدنيا الزائل» والله بريد لنا العر . 


(۱) سورة التوبةء الآيات: "4 40 
(۲) سورة الأبفالء الآيتان: ۷٦ء.1۸.‏ 


الباقی. ثواب الآخرة. ولولا أن الله تعالی کتب على نفسه أن لا يأخذ 
المجتهد في خطثه لم المسلمین عذاب آلیم. 

وروي أن هذه الاية لما نزلت قال الرسول قيُ: «لو نزل العذاب لما 

ويقول الله تعالى مؤكداً ما سبق المعنی نفسه في سورة سیت 3 
نتم الب کنر | صرب اپ کے 15 لمکا الق نا منا بعد ولا فده 
عق کت رب رورم 4 

- جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله و يطلب منه أن يعلمه 
مما علمه اش: ورسول می نیس ات ماه مق براه قريش 
يدعوهم إلى الاسلام» فعبس رسول الله ييا وجهه وأعرض عنه فنزل 
القرآن الكريم بالعتاب: هعس ل 3 © آن 9 وما برک كَل 
£ © زک که لیک © كن تكن 6 كد ر مك © 
نا لک أذ با 2 من کل کر کا بر يي 69 کت عد لل 
٩ ۶ ©‏ تی ...۳۷ 

وجاء الحدیث بلغة الغائب تلطفا فا برسول الله ا لأن 1 عمی - ابن أم 
مکتوم - حين جاءه وهو یحاور المشرکین کره الرسول مجیثه حتی لا یقطع 
حديثاً کان یظن أن المشرکین - من ورائه ۔ یمکن أن یژمنوا. 

وابن أم مکتوم كان يريد أن يتعلم» ویتطهر من ذنوبه ہما یتلاه من 
موعظة الرسول الكريم. ولعله يريد أن يتعظ ہما يسمع فكان الأولى أن يلتفت 
النبي هة إليه ويهتم به. أما الكفار فهؤلاء لا يريدون الإيمان والتطهر من دنس 
الکفر والعصیانء وليس الرسول بلا مطالباً بهدايتهم إنما عليه البلاغ فقط . 

۲ - وفي حديث الافك يعاتب الله سبحانه وتعالى المژمنین؛ حین 
سمعوا هذا الافتراء على الصدّيقة عائشة زوجة رسول الله ية فلم ينفوا هذه 


4 سورة محمد (القتال)» الآية:‎ )١( 
۱۱-۱ سورة عبس: الآيات:‎ )۲( 


التهمة - وکان أولى بهم أن يظنوا الخیر فیها ‏ وهي المرأة: الحصان الطاهرة : 
زوجة نبیهم وهلا قاسوا الأمر علیهم؟ فهل یفعل الرجل المسلم ما ظنوه 
في أخيهم صفوان بن المعطل؟! وهل تفعل المرأة المسلمة ما ظنوه في آمهم 


عائشة؟!!. 


والله تعالى أمرهم أن لا ينشروا أمثال هذه الافتراءات» بل عليهم أن ؛ 
يسألوا المفترين الطاعنين عن آربعة شهدای يشهدون أنهم رأوا رأي العين ما 
سپ رس نو ی ثشة ‏ ا و واللہ تعالى يشهد على کذبهم» 
قال تعالى: لو إذ عش طن امن EAN‏ بش با وقالوا هذا اف 
ین 69 لا تب بي ہکا ود کم یاو یفده ری عد او 
هم م لکوت 24 . ِ 


وأترك للاخ القاریء أن يعود إلى الآيات التي تلي الآيتين السابقتين: 
ليرى ذلك العتاب الذي ساقه الله تعالی مرشداً وهادياً المسلمین أن لا يتأثروا ' 
بالشائعاتء وأن یتحکموا بعاطفتهم وأن یحکموا عقولهم. قبل أن يُصلاروا 
آرائهم وینغمسوا فیما ار أ المنافقون لهم من سوء 


- كان الرسول 4 قائناً على المنبر يخطب يوم الجمعة» 0 
من الشام بطعام قدم بها «دحية الكلبي» وكان أصاب أهلّ المدينة جوع 
وغلاء سغر - وکانت عادتهم أن تدخل العیر المدينة بالطبل والصياح سروزاً 
بها - فلما دخلت العیر كذلك انفض أهل المسجد إليهاء وترکوا رسول الله 
قائماً على المنبر» لم يبق معه سوی اثني عشر رجلا فنزلت الآية تدل على 
ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة؛ فليطلبوا الرزق من الله وليبتفوا 

تہ مایا الین و 


مور لصوو بن ور الْجُممَو اتو وا إل در ال ودرا 7 1 
کر لك ن کنر شيو 9© 


۱۳ ۰۰۱۲ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 


> دا فيب الصَلرةُ انتا في الازض واوا فوأ ین قصلي الله راکو ال 


۳- ولا راو تحر أو کوا انفضوا لیا وترتکد. تام 
4 - کل ما عند آي حير ين الو زین اکر واه کر ازریدَ ۳4639 . 

فکانت هذه الایات عتاباً مرشد وتانیباً خفیفاً مناسباًء یعلم المسلمین 
ملازمة الخیر الأبدي والفضل الدائم . 

- نهی الله تعالی المؤمنین أن یتشبهوا بالذین حملوا الکتاب من قبلهم 
من اليهود والنصارى . . . لما تطاول علیهم الزمن بذلوا کتاب اللہ الذي بین 
أيديهم» ونبذوه وراء ظهورهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الف فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا 
وعيد» فعاتبهم قائلا: أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبھم وتلین لمواعظ اللہ 
ولما نزل به الكتاب من 00 الواضحة؟ . 0 يان لِلتَ ا 3 
رم لِنِكَر الو ونا 0 من ال ولا يكنا کل روا الکتب من مَل ال 
عم الہ مد کٹ کیم و و 4 . 

فقال المؤمنون رہ «لقد ان لنا يا رب لقد آن». 

والعتاب من المحب للمحبوب یفتح القلوب للخیر » والافئدة للصواب 
والعقول للحقء دون استثارة أو حنق. 

جو جو 1۷ 


۔۱١‎ - ۹ سورة الجمعة:؛ الایات:‎ )١( 
.15 سررة الحدید الآية:‎ )٢( 


ما أبلغ قول:. «رحم اللہ امرأ غرف حذّه فوقف غنده». ۱ 
هذا دعاء لانسان حفظ نفسه وجوده وغیبته. وامتنع. عن الخوض في . 

آمر لا یخصه فاستراح من تجریح الناس وانتقادانهم» سلبيّة كانت أم , 

إيجابيّة ولم يترك لهم مجالا ينفذون منه إليه. وقد قيل قديماً: (من تدخل | 

فيما لا يعنيه: وجد ما لا يرضيه). 0 
ولکننا هنا ‏ أيضاً - انلفت النظر إلى آداب إسلامية» وقیم إيمانية هي : ۱ 

5 أن یفکر الانسان في ما حولهء وی ما ره دون یقحم تسه 
آمور لم تطلب منه»: ولا تعود بالنفع على مجتمعه. ۱ 

23 أن ينأى بنفسه عن المواقف المحرجة فإن كان لا بد فاعلاً کان ناط ۱ 
به مهمّة ماه فالعتل بمقدار ما تسمح له الحاجة» علی أن ملح 
بالأسباب» ويقدّم الأعذار التي توضح موقفه. 

۳ - أن يوطن نفسه على ردود فعل قد تناله ہما لا یسرّہ فِيتحمْلھا بصبر 
ويستوعبها بحکمة» ويمتضها بوعي» ثم يوجهها الوجهة المناسبة» ,أو ' 
يتغاضى عنها كأنْ لم تكن» فهو إذ ذاك يمتلك الموقف مبرثاً نفسه أو . 
موضحاً موقفه. 


عي ڑھ 


وباب. هذا الإ با قرآنی ال له تعالی : ولا قف ما لس 
ني قو 
775714 2 و 6 


(۱) سورة الإسراء الآية: ۳٩‏ 


وقوله سبحانه: ا یت اما لا ۳۹ عَنْ اش إن بد لک ود 
وان لوا عنها جن يرل مھ ۱۳ 
المناسب للأمر المناسب. 

ولا ينبغي أن نفرض رأينا فيما لا نعرفه فهؤلاء المشركون استنكروا أن 
يكون سيدنا محمد ية رسولا واقترحوا أحد هذين الرجلين «الوليد ب بن المغيرة» 
في مکة» أو «عروة بن مسعود الثقفي» في الطائف رسولا إليهم من ربهم فهما من 
كبار عظماء مكة والطائف» ومحمد بيا فقير يتيم» ظناً منهم أن العظيم ذو الجاه 
والمال» وفاتهم أن العظيم عند الله له مقاييس العظمة التي تؤهله لرضى الله 
لاا م او وط جس وھ وليس 
لاحد أ أن یقترح الرجل الذي يريده الا هنذا اراد عل رجل ن مرن 
عم لا از پیت مت یا 


پر و و لیت مرمع ری مولن امه 


کا رر وت لیا رما بعصم فو بَعْضٍ َرَجَتٍ 

ڈگ مت وق کا“ کہ ما هد ھن ©4 . 

ولس لأحد حتى الرسول علیہ الصلاة ۳ أن يزيد فيما کلف به 
أو ار لم يؤمر به وت 27ء وط 
© 2 هن مت وت © کا يك ین كي عه حبیح 249 . 

رل بتع الرسول. کل أنه ما باه اد مك الح ا 
یتخطاها «ثل ل ال لكر چنیی رن اک رل" الم انیب ل أفول لکم لي 
نك ۵4 طت كن ل ین م پا کل إذ مث للا إن 00۶ 
نا ِڑ بن ۳9 


(۱) سور المائدة الایة: ۱۰۱ 

(۲) سورة الز خرف الاپتان: ۰۳۱ ۳۲. 
(۳) سورة الحاقت الایات: ٤٤‏ - 4۷ 
(4) سورة الأنعامء الآية: ۵۰. 

۰۷۰ ء٦۹ سورة صء الایتان:‎ )٥( 


ولما كذّبوا بما جاء به الرسول 44 أوعدهم العذاب» فتحدّه قائلين 
قل لربك يرسل علينا عذابه» فكان جواب القرآن. الکریم: فل ی عل سم 
من ري زگنشر بي کا عندى ما عون بي إن الحم إل یه يق اَلحَی 
ہی ۓ* )لی ہی © 8 لَه 2۲ met‏ 4 ل لمكيو ا 
وو حبر الْقَصِِنَ 69 فل لو آ٤‏ عدیی ما شيلو ہی فى انز بين ' 


مہو رو 


. “46 ربتک واه آعم يبت‎ ٠ 


فلیس لرسول الله پل أن يحاسبهم » أو یستعجل لهم العذاب؛ أو ينأى ا 
عنهم ويهجرهمء فهو مزسل يفعل ما يؤمر» وينفذ أوامر ربه» قال تعالئ: ' 
طس 1ك ین الگ تیه . .4 وقال سبحانه: لين آعرضوا فما سل 


وما دور الرسول ب إلا الإنذار فهو مرسل فقط لا یستطیع أن يفرض ٠‏ 

على الناس الایمان. فهو هبة من الله سبحانه وتعالی للناسْء قال تعالی: . 
"نز رکا أت مدر (7© نت کیہ بیط 463 وقال سبحانه: . 
کل یی لآ انیٹ لک را ولا رَسَدَا گا فل ان ئن مرف من لله مد وان لد : 
بن ونود مه 20469 وفال سبحانه: «وما أت عم يكيل 4 . 
وقال: ل آت إلا مير ۳469 . کت 
وحين رأى المشرکون أن' أصحاب رسول ال الذين آمنوابه» من . 

ضعفاء مكة وعبيدها قالوا له: .اطردهم من مجلسك لناتيك» فنحن لا نجلس . 


.۵۸ ۰۵۷ سورة الأنعام؛ الآيتان:‎ )١( 
.۱۲۸ سورة آل عمران» الایة:‎ )۲( 
.44 سور: الشورى» الآية:‎ )۳( 

(4) سورة الاحقاف» الآية: 4. 

(©) سورة الغاشيةء الایتان: ۰۲۸ ۲۲. 
)٦(‏ سورة الجن» الایتان: ٢۲ء‏ ۲۲ 
(۷) سورة الشوری الآية: 5: 

(۸) سورة فاطر» الآية: ٠.۲۳‏ 


۱۰ 


6 جا فما کان من القرآن الکریم الا أن آعلن عکس ما يريدون فقال 


: «ولا گر ال يعون رهم اند والمشق بردو وجه 
۔ ما یلک ین حسابهم ین نو 
ب - وما ین جسابك لبهم من شیر 
ج - مخ تكن ین اديت ۱۹6 


وو یہ رہ مہو ےہ اد یئ 
ویکرمهم فقال: 5ا ج12 ایت یوم ,ایام قشل سکم َي . ۹ 

وأمر الله رسوله - وهو قدوتنا وعلینا أن نفعل مثلما یفعل لنکون قریبین منه 
۔ أن لا ينظر إلى ماع الدنيا وأن لا يتمئاه فهو فتنة فقال: را تم رل ما 


سو سے مج بج رھ مرن و 


ما ہو رو و زهرة اليو ا فيم فيه ورزق رك حي واب 74 . 
وهؤلاء الناس تجادلوا في عدد آهل 0 وما يجدي معرفة 

عددھم! ؟ وهل رس المعرفة صاحبها؟ لا .. هو إلا مراء لا غنی 

فيه #سيفولون له ربمم طبهم وفوا > ا تا 5 کم کچ چ 

قوت سبع ی کی ی ن لے يعِدّتهم ما ب 9 لا کیل 

تا فيم الا مله ظهرًا ولا تَنتَقتِ فيهم نهر 2 9 


ولعل من الإعظام لرسول الله ية أن ننوه إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان حريصاً على إيمان الجميع» خوفاً عليهم من نار جهئم وراغباً 
أن يكونوا من أهل الجئّة فهو رژوف بالمسلمين» رحيم بهم لْقَدٌ جس 
شرف بن اش کر کو عا یٹ عرش میم )نيد 
بث تمۂ 7409 . 


.۵۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۵4 سورة الأنعای الآية:‎ )۷( 
۱۳۱ سورة طه الآية:‎ )۳( 

.۲۲ سورة الکهف. الایة:‎ )٤( 
۱۲۸ سورة التوبة الاية:‎ )٥( 


فتراه يهتم إن رآهم معرضين» حزیناً کاسف البالء فینبهه الله سبحانه؛ 
. بلطف إلى أنه. لن يؤمن. إلا القليل» ٤‏ فلا يهلك نفسه خڑتا علیہ :ولا 


لعاف بع سک ع3 اهم إن لَرَ منوا يهندًا الْحَدِثِ 


E‏ ی لب ی ع 1 عر کی نا 
۴ ۴ ۴ 


۳ سور: الكهف» الایة:‎ )١( 
۸ (؟) سورة فاطر الآية:‎ 


۱۱۲ 


يقولون: إذا شاع السر بین اثنين فقد فشا. 

ویقولون: إذا لم تستطع حفظ سرك في صدرك فلا تلومن على به 
أحداً. 

والرسول عليه الصلاة والسلام یقول : «استعینوا على قضاء حوائجکم 
بالکتمان» . 

ولحفظ السر فوائد عديدة منها: 
۱ أن عدرّك لا يعرف ما نويته وخططت له. فهو منك دائماً على حذر. 
؟ _ أن آمرك یظل فی يديك ما دمت تحفظ سرك فان ذاع انکشفت. 
۳ أن أصدقاءك یأتمنونك على آسرارهم فأنت ثقة عندهم. 

وفي القرآن الکریم عدة مواضع فیها أمر بالکتمان لیظل الموقف سليماً 
مستورا. 

قدا او ےر وو ور ہہ 0 
کل ينك کی ات إن تبث ا مار ہا والس وم رم لي 


سمیابت © )۳۹ > فعلم الأب أن یوسف سیکون نبیا» یبلغه الله مت 
الحكمة» ويجعله ممن اصطفاهم» ويعلمه تفسير الأحلام» وأن اخوته حين 


(۱) سورة یوسف. الآية: ٤‏ 


11۳ 


75 أنه سيكون نبياً من دونهم سیحتالون لاھلاکۓ حسداً وغیرةً منه ف 
طقال بب لا کش راك عل يريك یدوا لك کل 1 این للاشتن 


2 ہے مد بث ۰ 


وقذ دعته امرأة ا وراودته عن نفسه فأبئ» فحاولت أن تكيد له 
فااعت أنه هو الذي راژدها. فبرّأه من كيدها أن قميصه قُدّ من دبرہ ون 
واحداً من أهلها شهد بيراءته» وأن النساء قطعْنَ أيديهن دهشة لجمالهء وما 
عُدْنَ يصبرن عن لقائه فقال العزيز: نسجنه كتماناً للقضّة أن تشیع في العامة 
ثم بدا للم من بعد ما رو الآبت رگ حى مین 4 . 


وتمر الأيام. وتنقضي السنون» ويصير يوسف عليه السلام الوزیر 
المژتمن على خزائن الأرض» ويأتيه الناس من أصقاع الارض للميرة» ومن' 
بينهم إخوته أولاد أبيه الذين آرادوا إهلاكه» فأكرمهم» لکثه أخبرهم أ أنه لن: 
یمیرهم في المرة القادمة إلا ومعهم أخوهم بنيامين» وهو أخوه الشقيق» 
واستعجالا لعودتهم جعل ثمن البضاعة داخلها وکأئه نسیها معهم فاضطروا: 
٠‏ للعودة ومعهم بنيامين بعد أن ن أخذ منهم آبوهم العهد أن رن 
يغدروا به. 1 م 0 من مو 
ها لمیر نہ رز ترف 40 فاستکتمه, ذلك أنه آراد أن دی إخوته ' 


أنهم أخطأوا في حقه . 


وقد أحسن يوسف إذ وضی آخاه أن یکتم سرّهماء فما علموا أن 
آخا هم شرق حتی افتووا رعلی پوسف قائلین : ۳ ن رف فقد سرت أ ل 

ين كل € فهل اي ا ع ياد ويعريهم عو 
لا فما تزال القصة في أولها «أسَرَمَا شف فى تشیو رم ییا له 4 


)١(‏ سورة بوسف» الآية: 


۳۵ سورة يوسفء الایة:‎ )٢( 
.۷۰ سورة يوسفء الآية:‎ )۳( 
.۷۷ مکرر سورة یوسف؛ الآية:‎ )٤( 
۰۷۷ مکرر سورة یوسف؛ الآية:‎ )۵( 
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۔ وهؤلاء أصحاب الکهف الذین فروا بدینهم إلى الله ینامون فيه ثلاث 
مئة وتسع سئوات» وحين يأذن الله بیقظتهم یشعرون بالجوع ویقول بعضهم 
لبعض: اما کم جیگ هدو ال الْمَيبئَةٍ مََظرْ يآ ارگ ماما 
لاگ مر له اکن ولا یشم بصع لمك ۷۷. 

5 فللسرية والکتمان: 
۱ - يرسلون واحداً فقط لشراء الطعام. 
۲ - ویتلطف فى دخول المدينة. 
اہ ویتصرف بهدوء وحكمة حتی لا یتعرف عليه أحد. 


ومکذا نجدهم حذرین؛ راغبين أن لا يعرفهم أحد فيوصل ذلك إلى 
الملك الكافر المتجبر. 
- وحين ولد موسى خافت عليه أمه أن يقتله فرعون فأوحى الله تعالى 
إليها أن ترضعه وتلقيه في الیم» وهو سبحانه المتكفل بإرجاعه إليها. . فلما 
وقع بيد فرعون كاد يقتله لولا أن زوجة فرعون أحبته» ورجته أن يكون قرّة 
عين لهاء وسمعت أم موسى بوصول الوليد إلى قصر فرعون؛ فجزعت خوفا 
ی وكادت تبوح بأنها آمه لکن الله تعالى نها وألهمها الصبر» 
ہے کی مر د 
وهذا نوع من آنواع الكتمان وجفظ ال و موسول قرف إن 
كدت تیب بیہ رلک أن نشکا کل تیا لكي ین النزبين 97402 . 
وتتبعه أخته على الشاطیء الآخرء تقص آثره مستخفيةٌء فرأته اتجه إلى 
قصر فرعون وعرضث على موسى المراضع فأباهن فلما خرج الخدم 
يبحثون عن مر ضع له خارج القصر دلتهم أخته على آمه. فجاءت» قلما 
وجد ريح أمه أقبل على ثدیها فقال فرعون: مَن أنت فقد أب كل ثدي إلا 


۰۷۹ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة القصص؛ الآية:‎ )٢( 


ثديك؟ فکتمت سرها وقالت: إني امرأة طيّبة الریحء طيّبة اللبن؛ لا أكاد 
آوتی بصبي إلا قبلني. فدفعه إليهاء فرجعت إلى بيتها ومعها ابنها وَقَالتَ 
یو کت فص "یود عن جب وشم لا عزوت o‏ 

أما المنافقون فی المدينة فقد كاك رسول الله ۶2 وحده يعرفهم 
بأعيانهم» أما بقية الصحابة والمسلمين فكانوا یشعرون بهم غير متأکدین: 
منهم» یشعرون بهم من تصرفاتهم المريبة ونشرهم للاراجیف؛ والأکاذیب: 
لبلبلة الأفكار» وخلخلة الصفوف » ونشر آخبار السوء یم إلى مولا 
المنافقین ضعاف الایمانن أصنحاب الفجور . ۱ 

فهل يترك هؤلاء:يعيثون فساداً في مدينة الرسول الكريم 7 ؟ ل 
فقد هددهم اللہ يكشت خباياهم وفضحهم على الملا ثم اخراجهم من: 
المدينة» وقتالهم لأنهم: يظهرون الإيمان» ويبطئون الكفر.. . لم يفضحهم ۱ 
الله عز وجل بل كتم حالتهم عساهم يؤمنون. وا ولك ۳ 
ينه اون ۳ في لوبهم مرش نون فى 'المَرِيئَةَ لش تافو م كر 0 
ار خی 2-7 ل قليلا 6 ۱ ۱ 1 

والكتمان يدل على الارادة الحازمة لصا والقدرة ما 5 
المسؤولية» ومن ثم التصرف 'السليم في الأحوال العادية والعصيبة ... ۱ ا 0 

جا ما 16 


۱۱ سور القصص» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» الایة:: ٦٠۔‏ 


لن تکون ظالماً إذا عاملت المسيء تمثل: فا عامل به من سوہ بل 
تکون عاد لا ا دی ۵ یکم توا عَّهِ بمثل ما اَعَد د لک پر 

فاذا ما كلت له الصاع صاعین دونما حاجة إلى ذلك كنت ظالماء آما 
إذا نویت أن تردعه عن غيّه وفساده» وزجره عن إساءته فلا بأس في ذلك. 

أما إذا أحسن إليك أحدهم فرددت عليه إحسانه دونما زيادة كنت عادلا 
بو ؛ فان زدته في الخير وأكرمتّه كنت محسناً. . والإسلام يحثنا على ذلك ود 

مم بحب و موا بسح ينها از ربوم 4 أي سنا الى وزِيادة 774 . 

والقرآن الكريم مليء بكثير من هذه الآيات التي تدعو الإنسان أن 
يتفكر ويتدبّرء فلا يقدم على الإساءة إلى نفسه والآخرين كيلا يرى جزاء 
وفاقاً لما قذمت یداه ولیقدم علی الایمان وفعل الخير والإحسان لينال 
الفضل والرضوان. 

قال تعالى : رما يعوا یک ین حبر نجوه ند الہ ہُو کا وم خر 4 . 

وقال سبحانه: کل تس با کت ره 07 بی 4639 فان كسبت خيراً 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۱۹4 
(؟) سورة اللساء الآية: 45. 
(۳) سورة یونس» الآية: 75. 
)٤(‏ سورة المزمل الآية: ۲۰. 
)٥(‏ سورة المدثر الآية: ۳۸. 


۷ 


لقیت خيراً وان کسبت شراً لقیت شرآ وقال سبحانه: جرک دش تم 
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لا یع ام رقم > قب 43 . 
وتأمل هاتين الآينين الكريمتين› تصف الأولى المنافقين والمنافقات 


عليه : 


- الم ون 7 سم ار ھر 


لمتفقات 


03 شک 


7 or 
ب - ووت عن‎ 


اروپ 
لمع 2 92 ہی 
ج - ویمیضون ابرم 


4 عر مس روت 
سو 1 لش 


ه . ایک اميت شم التيفر 


.إا نسي المنافقون الله فنسيهم . . 


ونسيانهم الح وتصف الثانية المؤمنين والمو‌منات وعملهم الذي یثابون 


317 


گر 


لھا ۱ 


ووعدهم النار 0 فهم یت نها خالدین . 
۲ ۔ لير ینت با باه ينين 


أ ایت ہہ" 
ب ۔ ویْهون عن عن الشگر 


د - وۆت ارگ 


ه ۔ رطب 


AAR +٦ 
۳ له ورسولة,‎ 


مریم ۱ کک ا لد الک عير 52 


:12 آله المزییت ولمزمتب جت یی بن تیا الانهتر حیییج 


1۹ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
1۷ سورة التوبت الآبة:‎ )٢( 


11۸ 


وکا نی یب ف کلت عل زینو تک له اسر کرک 

مر ال میم 4)3 . 

إذاً فالمؤمنون أولياء لله سبحانه یطیعونه وهو سبحانه سيرحمهم... 

ووعدهم الجنات الرائعة والمساکن الطيبة بالاضافة إلى ما هو آکبر من 

ذلك . . رضوان الله سبحانه. وهل هناك أعظم من هذا الفوز؟ لا 
واش فلکل جزاژه حسب عمله. . ۱ 

وهاتان الآيتان صريحتان في مبدأ المعاملة بالمثل. قال تعالى: 

وت يَعَمَل من لمحت ین کسر أذ الق ر موی ایک یلو 

لْجَنَدَ ولا یوت يتا ۲۳۹/2 فلماذا؟. ٠‏ لن الله تعالى العادل الذي لا 
ظلم اد قزر وأمرہ اف ۱ 
ا طلا نز ور ونر تنك ۱ 
ب - وه ی رن الا تا می چا 
ج - و سم کرک بك 9© ۱ 
اخ هه یو RD‏ 
واليك 7 تتری: ۱ 


نال تمالی: ی یقت کک کے بل از کیت يبا نك بل 


مه سه يكن لم کل نف 15 هل گل کنو متا 43 . 


۰ 


سرب 
مج ہم دع د f ¢ E vif‏ 0 0 
و کا َا 7 LO‏ الأرض ت اشْبرا سیک 
ارت عَلقِبَةٌ 1 54 7 ید 4€ . ا 


() سورة التوبة الایتان: ۷۱ء ۷۲. 
(۲) سورة النساء الایة: ۱۲6. 

(۳) سورة النجم الایات: ۰4۱-۳۸ 
(4) سورة السای الآية: ۸۰. ۱ 
)٥(‏ سورة الأنعام؛ الأیتان: ۰۱۰ ۱۱. 


۱ ۱1۹ 


إن الذین یمکرون بالممنین ویکذبون دين الله ورسله بهددهم الله ٠‏ 
سبحانه أن یکون عقابیم شديداء بل قد يكون متنوعاً على قدر منوء أعمالهم 
سواء پسواء . 

قال تعالی : فان ان مکروا السَیَْاتِ 


۔ آن عي 1 2 لض 


سا 


و7 م , س مد وو م 
ب ۔ أو يهم الْمَدَابُ ین يث لا مَنْعْرُونَ 


ج - أو يدهم فى تقهز کا ثم بنجي لگا 
د - او باحر عل تو ون ریک اٹیڈ تج ٠‏ 24 . 
وهذا ذو القرنین حين خیّرہ الله سبحانه وتعالي تکیت ماو 
الاحسان إليهم سار على القاعدة نفسها: 
ال لا من علو شوق شب كد به إل ي عم gnu‏ 
را ن ا 2 ملكا هد جره للفو رکٹ كم ين أت 2 بو 6 ش 
فھناك إذاً إكرامان: في 00 وفي الآخرة 


الجنة والحسنى . وعذابان: في الدنيا عذاتث بید المؤمنینء وفي الآخرة 
عذاب الله تعالی. ۱ 


- ماذا حل بمن خالف نبي الله صالحاً عليه السلام؛ فکفر به» وقتل 
الناقة» وتآمر على قتل النبي نفسه وأهله .. إنه الجزاء من جنس العمل : 


000 في ات مه يقل کیئرک في الاين ولا بیش © 
َالو تقاسموا بال اس کت 207 
کا - 5 هنت مَھیلک اهر 


(۱) سور النحل» 55 0 - ۷ 
(۲) سورة الکهف. الآيتان: ۰۸۷ ۸۸. 


وتا یف © 
كوأ م کک ہۓ۴ 00 
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د بت | 99 


فیلاکت وب ہما ٠‏ | 
۱ 
ت ف ذلك ية وم یمود ا © 


ونا ليرت ۳۳ وکانوا ينقت 249 . 
فقد أصر هؤلاء المجرمون على: 
- قتل النبي وآله. 
ب ۔ وانکار فعلتهم الشنیعة. ۱ 
فماذا كان من وس a‏ تعالی یدبّر وينفذ ويحمي 
رسوله الكريم صالحاً وأهله المؤمنين. ٠ 0١‏ 
آرسل على ثمود صيحة قويّة دمرتهم جمیعاء وما تزال بیوتهم خاویة 
تشهد على ظلمهم آنفسهم. وعلى قدرة الله فیما ب يريد. . ولا راد لقضائه. 
ویقول سبحانه : ۱ 
لمن جاه بالحستة فلم حر متا 
وهم ين فرع بوذ یشرت 9©) 
ون جه المي 5-4 کے في ار | 
لمجتت إل »کل مره ۵46 
فصاحب الحسنة: ۱ 
١‏ - يأخذ أفضل مما عمل. 


.۵۳ - 4۸ سورة النملء الایات:‎ )١( 


| 
۱ 
ظ 
(۷) سورة النملء الایتان: ۸۹ء ۹۰. ْ 
۱ 


۱۳۱ 


- لا یخاف العذاب 7 الاخرة حين یخاف الناس. 
وصاحب سب" 
۱ - یلقی في النار على وجهه خائباً خاسراً. 
۲ - یوخ على سيئته وْقرغ عليها. 
وقال تعالى: 
لمن عَمِلَ صلخا لته 


ررس ريه 


ی سن سا فعليبا 
ثم ال ريك يحوت © 


وقال سبحانه : 
ان ٦‏ © فهو النفور الرحيم . 
رح لاك مُشھوزۃ تو گرا المناق عبد ال بن أب بن سلول 
الاب كبير المنافقين» إحين قال كلمته الفاسقة عن زوجة رسول الله ار تلك 
الزوجة الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بکر - رضي الله عنهما د 
وعن الصحابي الفاضل صفوان بن المعطل» وكل مَنْ خاض في هذه الحادثة له 
میب مها ندل .. وقد كانت درساً كبيراً تعلم فيه المسلمون أن يعتقدوا الخیر 
في الرسول وآله؛ والخير ذ في النسامين عابة واه بمخصوا كل ما سرن فل 
إذاعته, ۰ لن الین جاو الب هی رہ ل لو هنا لگ بل هر خبر لكر لكل 
أنري ينبم نا اکب من الم والیف وَل کرو مني 24 يك أن عت ید ۳۹63 


أما اليهود أخزاهم الله تعالى فقد ا الله عز وجل. فأزسل إلی 
)١(‏ سورة الجاثيةء الایة: ٠١‏ 


۳۰: سورة الشوری» الآية‎ )٢( 
۱ سورة النورء الآية:‎ )۳( 


۱۳۲ 


سیدنا موسی عليه السلام وأخرجهم من الذل الذي کانوا فيه عند الفراعنة في 
مصرء وھیأً لهم دخول القدسء وبذل لهم من نعمائه الشیء الکثیر فما کانوا 
لیؤمنواء فعاقبهم ہما پستحقون. ۱ 

وعودة إلى سورة الأعراف الآيات [۱5۰ - ]٠١١‏ تجد هذه النعم 
الكريمة الوافرة التي وهبهم الله تعالی إياهاء فما رعوها حقٌّ رعایتها فعاقبهم 
ہما یستحقون لوا َو وین کارا آشتهم ینود 4 . 

مد الیک طلئوا منم ولا کر الیف یل له ارستتا عه 
جرا یت الصا یکا کارا یلیبوت ©4 . 

...کلف لوهم يما كنا يفسوي الما منوا ما روا 
بهد ایکا ان ینوت عن امو رانا انیت طلا بای بیس يما كا 

وأخيراً يأمرنا الله تعالی إذا عاقبنا أن يكون العقاب مساوياً للجريمة» 
وينبهنا إلى أن العفو خير وأجدی؛ ولأن الله سبحانه يجزي الصابرين الأجر 
الجزیل» ويعوض العافین الخير الوفیر . ۱ 


أ- وین انر ماقو یئل ما تشر بل 
7 مره يوس ما 27 
ب - ولین صم له ع كريد © 


ج - وَاصیز وما صر لا بل 


(۱) سورة الاعراف» الایة: ۱٩۰‏ 
(۲) سورة الاعراف» الآية: ۱5۲ 
(۳) سورة الأعراف الآية: ۱5۳ 
)٤(‏ سورة الأعرافء الایة: ۱۹۵ 
)٥(‏ سورة النحلء الایات: ۱۲۹ ۰۱۳۸ 


۱۳۳ 


فالعفو عند المقدرة شيء رائع فهو: 
۱ - استعلاء على تفاهات الحياة. 
۲ - تعظیم للمسلم في أعين الناس. 
٣۔‏ دفع للآخرین أن 2 مثله ویتبعوه. 
ولکنْ لا تلریب عليك أن تعامل الآخرین بالمثل. 
ہے وه و 


تفن 


القرآن الكريم کتاب ربنا سبحانه وتعالی إليناء یهدینا ہما فيه من حقِ 
ووضوح إلى صراط الله المستقيم» ویفتح لنا بفضله وکرمه آفاق الحياة على 
نهج مضي +۰ وسبیل واضح 

في الانسان بذرة خير إن تعهدها بالعناية والرعاية زکت ونمت؛ 
فأضفت على صاحبها من حوله الأمن والأمان والسعادة والهناء. 

وفیه بذرة شر إن أهملهاء ولم یلق إليها بالاء زاحمت بذرة الخیر 
ودافعتهاء فإذا ساعدتها نوازع فاسدة» كامنة في حنایا الانسان اشتدت 
موی وبدا نت على صاحبها وم ن حوله» فدبت الفوضی وضربت 

و أن يعمل الخيرء ٠‏ لأن اللہ تعالى فطره على الهدی 
والصلاح » ودله على طریقه . 

ومن طبعه أن یقع في الخطاً والتفلت: والتهاون. لأن الله تعالی خلقه 

لذلك كانت الجنة للتائبين العائدين إلى ربهم؛ والنار للعاصین 
المتتکبین سبیل الهدی والرشاد. ۱ 

ونری القرآن العظیم یستعمل أسلوب الترغیب والترهیب بمقدار ما يقم 
سلوك الانسان» فيمضي به إلى ما يرضي الله ٥‏ تعالی؛ حتى إذا لقيه أجزل له 
الثواب» ونجاه من العقاب. 


۱۲۳۰ 


ولیس في القرآن - على الأغلب الاعم - آية ترغیب تا حا 
ترهیب » وما من آية فیها ترهیب الا تبعها ما فيه ترغیب. 

فالترغيب والترهيب متلازمان» والحكمة في ذلك: 
١‏ - التذكير الدائم بالثواب والعقاب ليظل الانسان حريضاً على نيل الثوية 

والبعد عن العقوبة . 
۲ - أن مَنْ لا يؤثر فيه الترغيب وئوابه» يؤثر فيه الترهيب وعقابه: 

زإني لأعجب ممن يدعون الباع الطويل في التربية» والخبرة المذيدة 
في مضمارها أنهم يرفضون الترهيب أسلوباً للتربية» ويكتفون بالترغیب 
زاعمين أن الخوف من العقاب یجعل .صاحبه يلتزم ما يؤمر به» وينتهي عما 
نهی عنه بالإكراهء فإذا زال سبب الخوف تصلف وعاد سيرته الأولی» فهم - 
لذلك - يدأبون على نوع واحد من التربية هو الترغيب» ويقولون إن الترهیب 
يخلق جیلا جباناً معقدا. .. والرة علیهم بسيط لأنه جواب الفطرة: ۳ 

أولاً: إن الله تعالق أعلم بالانسان وما يقوّمهء فهو الذي خلقه فقذّرہ 
یعلم ما یصلحه والقرآن ام الذي أنزله من يعلم السز وأخفى مليء 
بالترغیب والترهیب . 

ثانياً: التربية تہ بزمان ولا مكان حتى نقول: إذا زال 5 
سيرته الأولى» فهما مستمرّان إلى آخر يوم من حياة الإنسان. 

كما أن الترغیب والترهيب لا ينبغي أن یکونا طارئين على: خياة 
الإنسانء إنما يجب أن يکونا من مکوّنات نفسه يصحبانه في حیاته؛ ویکونان 
دافعاً ذاتياً إلى الخير» وکابحاً ضمناً عن الشر. 

ٹالٹاً: إن الواقع کب ادعاءاتهم» فالحوافز ذات تأثیر كبير في, ذل 
الجهد للوصول إلی الهدف. 

لكين الخوف من الوقوع في المحظور أكبر تأثير فقد تجد أناساً 
يبذلون الجهدء ۽ ويسعون بخطا حثيئة للوصول إلى الأحسن» لكنك ترك ام 


۱۳۹ 


الناس پبذلون الجهد ویثابرون على آمر ما خوف الانتکاسة والعودة إلى 
الوراء والسقوط فیما یحذرونه ویتجنونه . 
فالترهیب کالترغيیب تأثیر اه والقرآن الکریم یتناولهما بمقدار یناسب 


المطلوب» لأنهما کجرعة الدواء ینفع إن استعمل بحکمة» ويضرٌ إن زاد 
عن الحد . 


- فمن الأمثلة علیهما قوله تعالی مخاطباً الکفار الزاعمین أن القرآن 


ب ۔ وہ es‏ 2 9 0 


فهم لا یستطیعون إیجاد سورة واحدة تشابه سور القرآن الکریم» ولو 
استعانوا بکل المخلوقات إنسهم وجنهم. ولما کانوا ‏ هکذا - عاجزین 
فلیعلموا أن القرآن منزل من رب العالمین» آما جزاء الکافرین فنار الله التی 
تأکل الحجارة لقوتها وشدتهاء فضلا عن المجرمین الکافرین» الذين عصوا 
الله ورسوله. ونعوذ بالل من عصیانه» نشهد أنه الملك الجبار. الواحد 
الأحد. الفرد الصمد. .. |نها کلمات تهز آرباب النهی وأصحاب العقول. 

فإذا ما أحس الانسان تلك الرعدة في قلبه جسمه وعلم أنه عاجز 
ضعیف التجأ إلى القوي العزیز فسمعه يقول: 

ویر ات ءَامَنُوا لحت 
)١(‏ سور البقرت الایتان: ۰۲۳ ۲4 


۱۳۷ 


ب ۔ گلا رفوا من 
شوه 5 ما 
ج ۔ واتوا یو متعیها 
سا 
د له فا وج مره 
هد وه فیها 2 4€ . 
فالآية فيها بشرى اللمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ْ 
وهذه البشرى جنات» وليست جنّة. واحدة» فيها الماء الكثيرٌ الزلإل ' 
ثمارها تشبه في الصورة ثمار الدنياء ولكنَّ طعمها ولذتها لا یعدلهما شيء.: 
لهم في هذه الجنات نساء طاهرات زاکیات» لسن كنساء الدنیا المرهقات: 
بمطالبهن » الکثیرات في 'إيذائهن . 


وليس في الجنڈ موت» بل نعيم خالدٌء وحياة رغيدة تدم ابد 
الآبدين» وتزداد أ وفضلا. .. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها: 0 
ين» وتزداد خير 


فحین تعتور الانسان 'هزة الخوف» ویرتعد من عذاب الله إن کفر وض 
.يجد التبكينة والأمان» في الإيمان باش والعمل على مرضاته . 


ترغيب وترهيب يصوغان فكر الانسان» ویدفعانه للصواب والرشاد. 


+ وتأمل معي التمازج الرائع بين الترغيب والترهيب في هذه لیات 
الكريمة : یه أب ما لا ألا ابا آشکفا مُت ۱ 


کف اله لحم تخود © 
2 ر ےم موہ ہک ےم في ER‏ (۲) 
وَأطیعوا الله وَالرسول لمکم خوت اب 
فالجملة الاولی تخذیرء الثاية ترغيب والثالثة تحذیر والرابعة ترغیب. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۵ 
(۲) سورة آل عمرانء الآياث: ۱۳۰ - ۰.۱۳۲ 


۱۳۸ 


تتابع الجمل محذرة ومرغبة» تدج الرغبة والرهبة في نفس المتلقي 
7 في ذبذباتها الصاعدة رو انفعالا في النفس المومنة. فيتولد الحذر 


- وقارن معي هاتين 7 في الوعد والجزاء: لود اله ال اموا 
وكيوا ۰ عي 6 

رالیبت كوا نوا ینت ولیک انب لير 4€" . 
أ فالذین آمنوا یقابلهم الذين کفروا. 
ب - والذین عملوا الصالحات يقابلهم الذين كذبوا بآياتنا. 
ج ‏ والذین نالوا المغفرة والأجر العظیم یقابلهم أصحاب الجحیم. 

فاختر لنفسك ما يناسبك أيها الانسان. 

- وانظر معي إلى هذا البیان الالهي الدري: «أمَلنوا اک ال شَیبد 
ایتاب و أ َو تم ۳۹6 


هل جاءکم هذا البیان؟ وهل سمعئم الأذان؟ 


ات تا فوصت نے أطا ع اللہ في روض ہے 
- ومن الأمثلة في الترغیب والترهيب قوله تعالى: ليد جام ها ين تیک 
أ- من أَبْصَرَ فافش 


ہے عر 


ب ۔ ومن عى فعليها 

0 0 
)١(‏ سورة المائدة الایتان: ۹ء .٠١‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: ۹۸۔ 


(۳) الأبیات للمؤلف. 
(8) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۰6 


۱۳۹ 


والبصيرة هنا القلب المستنیر والعقل المدرك تأئیه الآيات البيناث من 
رم ینہ ہی اس یس و ی نها 
- ونجد في المعنئ نفسه قول الله تعالى: 9 وم ال 
هن لفلت EE‏ هم المیخرت © 
ب- ون كت موز ی ای حا تیم يما كا َا ينون € 4“ 

وهل اش خسارة من أن يسر الإنسان نفسه في جهكم خادً فيها!؟!1 . 

- وتعال معي أيهنا الإنسان ‏ إن كنت لبيباً - إلى هذه الصورة * ذات 
الشقین المختلفین: ١‏ 

الصورة الأولی: #ورعتا ما فی صذورهم بن غل تجری من تحليم الک 

وگ سے ۳ 

لا ند و ا امرك مد E‏ 9 ل ا 
سل رین 21 ووا أن تک لک اورنشتوها یکا کم کک سوه 6 
۱ هذه صورة النعيم للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله قما صورة 
٠‏ الکافرین؟!: ۱ 


0 
وس 


الصورة الثانية: 7 مب له سب ار ا و ا واه 


هل تن ومد رک حا قلوا شم َال 2٦‏ أله عَلَ ای © 
الین د عن سیل 1 ری عو وشم پالآخرو کفرون 749 . 

فمن ص عن سبيل الله لعنه اللہ ومن لعنه اللہ کان من الخاسرين. . 

- ومن الأمثلة الشديدة الوضرح قوله تعالی : 


١۔‏ لين اث لتق وود 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ۸ء ۹. 


(۲) سور: الاعراف الآية: .٦٤‏ 
(۳) سورة الاعراف» الآيتان: ٤٤ء‏ 4۵. 


۱۳۰ 


ہس ے سير وه سرس یھ می ا 
7 


ب - ولا رهق وجوههم فر ولا 
ج ‏ ایک اب که هم يبا کئرد (6). 
>5 ری ۳۹1 لمات جرا س یم سم بمثلها 
ب ۔ رهم ول ما کم زج لله ين عَاِسرٍ اتا یت ووهه فطلا یر اليل مم 
ا ۳ رس م © . 

فمن أي الفریقین أنت آیها القارىء الذكي؟!!. 

- والأشقياء مأواهم النار لهم من شدة كربهم زفيرٌ لا يخرج من 
نفوسهم إلا بشدة. وشهيق لا يدخل نفوسهم إلا بشدة» وقال بعض 
المفسرین : إن صراخ الکافرین في جهنم وأصواتهم صوت الحمیر أوّله زفیر 
وآخرہ ۷ سهيق شهيق - والعیاد بالله قال تعالی : 

اتا ین کر کی اکر لحم يها کر ده 


7 


حَدِييت فها ما دام لوٹ والارش لا ما شا ريك 
بک مل نا یڈ 4€ . 
والسعداء - جعلنا الله منهم - خالدون في جنة يأخذون ما آتاهم ربهم 
من فضل وعطاء یتزایدان. . وعطاء الله لأوليائه یستمر آبد الآبدين. 
4 0 سوا مَنى لت حلي فا ما دَامْتِ السَموتُ لش 
ما کہ ری عا عير دوز 74 . 


- وفي سورة الرعد مقدّمة فيها ترهیب وترغيب ثم ذكر آسباب دخول 
الجئّة» ثم بیان لعذاب أهل النار مما یجعل أھل الالباب یسارعون إلى 


(۱) سورة یونس» الایتان: ٢۲ء‏ ۲۷. 
(۲) سورة هود الایتان: ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ 
(۳) سورة هود الایة: ۰۱۰۸ 


۱۳۱ 


مرضاة الله . . ولکنْ دا ضيّع . الناس عقولهم ما يصنعون؟ إنهم ی 
شیء دون فائدة . 


یلین اباب 21 ) لح وات 


1 ییا ار تو اک 035 ا فی آلااض جما ويلم مَعَه تک زا بي 
0 3 و یں ۳۳ 
لک 1 سوه م ساب ره جهم ویس لهاد © 


أن یز اکا ار یف ين ری ان کمن هر اضمج إا يد CEE‏ 


د 33 یت تیب © 


ا سوا سم آیتة ى س 


وجو ريم 


۰- للد اة ۱ 
اہ یھ رر رو ہو لو ع صم ع ماع الى ےکم ل می 
آزليك هم ی الذار جنب عن یلوا ومن لح ین و رجهم ودريلتيم 

i‏ رس ہے 00 092 2 روعي ار وم 
اتيك ره کر ين گی باپ ل سم علي يما یما صرئح فَعم غقٌی, 


ار 0 


a 1‏ 7 درو 04 سم سر صا 


وط 07 7 
ب ۔ 8 و00 ا 
3 


.54 - ۱۸ سورة الرعد؛ الایات:‎ )١( 
۲۵ سورة الرعد الآية:‎ )۲( 


۱۳۲ 


فلینظر أحدنا أي الصفات تنطبق علیه؟ ولیعمل لما ينجيه من عذاب 


- ونسمع هنا صوت المولی عر وجل - نسمعه بأسماع القلوب 
الحساسة والأفئدة الصافية - يطلب إلى رسوله الكريم ٤‏ أن یخبر عباده 
بقدرته على العفو والمغفرة - لمن آمن واتقی - والعذاب والویل لمن کفر 
رطفی: ليع يجاوع أنه أنا الَف ارم ا 


راد عداه هو ساب اليم 7462 : 


جملتان قصیرتان في اللفظ ملیتتان في المعنئ. . 


یارب فاففر نبا 
وارحم إلهي ضعف نا 
واهد القلوب الحائرا 


آنت الکریم السفافر 
آنست الرحيم الساتر 
ت فأنت ماد قفادر 
لا ان ضض للك وافر 
)۲( 


واغفر بحق المصطفی ذنبي فضعفي ظاهر 

- يا آیها الانسان إن كنت تريد الدنيا فقط ربما أعطيناك ورہما منعناك» 
وكنت من أهل النار تصلاها خاستا خائباًء وان كنت إنما تريد الآخرة وتعمل 
لها بقلب مؤمن شكرنا لك همتك. وأوصلناك إلى ما تريد من کان يريد 
م بر ۳ ص7۸ 


ہے عم 2 سی ر 4 ہہ معص ہو مر 
لْمَاجِلَةَ علا کو فها ما تتا لسن نید ہم جعلنا کو جه یلها مدموا 


7 7 © 
حور 


ہے ما موي رص ہے سک رم رر رہ وه 2.7 


۳ کے ہر 
ومن آراد الاخرة وس ها سعيها وهو ممن فاأؤلهك ڪان سعيهر 


2 کور ۹9 
- وهذه صورة أخرى توضح خاتمة کل من الفریقین . 
)١(‏ سورة الحجر؛ الایتان: ۹٦ء‏ ۵۰. 


(۲) الأبيات للمولف. 
(۳) سورة الإسراءء الایتان: ۰۱۸ 1۹ 


۱۳۳ 


(فاختر لنفسك يا إنسان با نفعا). 
7 لح لحق من یکر 

E 01 7 

فمن شا فلیؤین ومن شاء اقيفر 


7 


701-0 ابیت تزا احا ل یم شرادفهاً 


7 


زر ما ار و كلتقي : , يليه وجوه 
بش شراب وسات مرب 


مه 7 ۳ 4 


إن یب اغا فا یت ان بت ات ا 


2 


وليك 1 ۳ دن ری من م اکر 
رس موا سس سے سے 

يلون فا من من ذهب 

تک جا ظط يم شف نی 

و سے رر مم سس 


کیت فا على الأرايك 

. 4 سنا‎ E م الراب وشت‎ e, 

- وافتح أيها الأخ الكريم شاشة شة العرض» علك تری فترعويي» فليس .! 
راء کمن سمعاء وتدبْر فأنت في دار الاختيارء فاختر ما ینفعك في . 
آخرتك» وتعرّف على 1 الکافرین» وخذ العبرة منهم؛ والتصلق . 
بالمؤمنین الأتقياء عسى الله أن يُلحِقَك بركبهم فتکون من المقبولین : : 

ورا مب تومیر تک 32 ۳ 

وھ 

رو اع سا گا الین کات ایم فى جو عن ذكرى 
زا لا یئ صن 3© ۱ 


قح ار 5 900 
)١(‏ سورة الكهف» : ۳۱-۹ 


إل فلت جم کید “4 © قل هل لا لٹ مد © 
دعرو 


1+ مه 5 ار ر وت سرام كيو عم رہ برج 
ال صل سیم في لیرد الا وم حون انبم نون صما عت © 
یک ای گرا یت رهم ولایوه 


بت ان کم نم بم اه 7ا © 
کک زا زار جا کت تت تل زا یا نے ان مها وا 
٦‏ ہے كوم مي per‏ مس سح 3 
ليحت کت کش ازس تل ) خیب ذا لا شرع و ڑکا 47 . 
۔ وعاین أيها الاخ الحبیب مآل من كدب باليوم الآخر - والعياذ 


ہاللہ۔ 

اہ ہلبق که 

ب ۔ وم يس َب کم میا پا 

ج ۔ ۱5 انهم ئن کان تییبر میا کا تنب تہ € 

2 "000+" اک نیون © 

م - لا تا اق کٹل کمن ون برا سن 409" فهم حين أنكروا 
يوم البعث 5 فكانت النتیجة : 

5 أن جهئم صارت لهم مالا. 

ب يسمعون غضبها وغليانها من بعد بعيد وهي تراهم وتتشوق إليهم 
وتنتظر الأمر بالتقاطهم . 


د يلقون فيها في مكان ضيّى يخنقهم . 
(۱) لا يبغون عنها حولا: ماکثرن فيها أبداً لا بخافون خروجاً عنها ولا تحویلا. 


(۲) سورة الکهف. الآيات: ۹۹ - ۱۰۸۔ 
(*) سور الفرقان؛ الایات: ۱۱ - ۱4 


۱۳۰ 


هد - شرن مان اي اث والهلالك دون فائدة. 
و - يسخر منهم الزبانية قائلین: ادعوا على آنفسکم كثيراً. 


يم 9 5 


7 2 و 
ل اتیل حر أن َل اد آئی ژید. ای كت لم جه 
رم ل کم فیا تا یر ین اس من وب كَ وَعَدًا منثرلا ۳۹9 


فالمؤمتون نجوا من: مصير الكفار المرعب» وربحوا الجنّة وفیها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فكانوا أهلها ينالون ١‏ 
كل ما يتمئون» فالله تعالى وعد المؤمنين بهاء وكان حقاً عليه ما وعذهم إیاہ ؛ 
سبحانه وتعالى. 


- وفي سورة السجدة وصف 7 7 لجنات الله ورضوانه 
عسانا نکون منهم تن 3 ایس ان دا وه ا 


7 8 كي مت 


خروا سجدا 


ب ۔ تا ی 
ج - وَهُمْ لا سکب ھا 
027 
ھ ۔ ہت 
0 يا قف يفل > © 
ا تم نشف كم جه كه لیر جا یا کٹا باه ۳۳۷6 


وتعال إلى وصفا:أهل النار أعاذنا الله من مصیرهم #ولز تر اذ 
المج من 
(۱) سورة الفرقان الآيتان: 15 11 
(۲) سورة السجدة الایات: ۱۵ - ۱۷ 


۱۳۹ 


أ- کک روسيم عند رهم 
ب - را اسا وین کانمن تمل سیا إ6 رت( . 

7 هدا وکن سی اقول ئی 

يت الیک یں ایک © 

نوف با يشر لماه بریکم هد إا بتکم وذوفوا داب اللي با 

کنر تشه 4)2 . 

ها ۰ 5 5 5 5 رر میم بی مگ 

۔ ولفتة سريعة إلى صورة رائعة للمزمنین في الجنة رم سر کان 
© ۸ پ اين ۳۹6 

۔ ولفتة سريعة آخری إلى لوحة كئيبة مزرية للکافرین في النار #ووجة 
و كيزة 69 گن کا کل پ کی 7409 . 

الأولى: صورة الابرار من أهل السعادة» وجوههم مشرقة مضيئة من 
ثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتهيم في جماله» وهذا أعظم نعيم لاهل 
الجنة» رؤية المولی جل وعلا بلا حجاب. . اللهم اجعلنا منهم » فأنت ذو 
الفضل والکرم والعطاء والمنن . 

الثانية : صورة الکفرة ذوي الوجوه الکالحة العابسف وجوه الأشقیاء من 
أهل الجحیم. یتوقعون أن تنزل بهم داهية عظمی تکسر فقار ظهورهم. . 
نسأل المولی النجاة من هذا المصیر المرعب. 

وهكذا تتوالی آیات الترغیب والترهیب موضحة نهاية كل من المؤمنين 
الصادقین والكافرين الضالين. تنذر وتحذر؛ وتبشر وترغًب. . أما أهل 
البصائر ومَنْ هداهم الله فإلى رحمة الم وأما الآخرون ممن حقت عليهم 
كلمة العذاب ففي خسران: 


(۱) سورة السجدة الآيات: ۱۲ - ۰۱6 
(؟) سورة القیامت الاپتان: ۰۲۲ ۰۲۳ 
(۳) سورة القيامة» الایتان: ۲6 ۲۵. 


۱۳۷ 


(۱) صور من تأذي الرسول في القرآن الكريم ص ۸۷. 


۱۳۸ 


تقول: مدحث فلاناء إذا أثنيت عليه ہما له من الصفات الحميدة. 

والمدیح : 

تعبیر عن الرضا ہما یصدر من آعمال أو آقوال تسر وتحمد. 

صفات محمودة للعاقلین الواعين ذوي الهمم العالية. 

دفع یشجم الممدوح على التزام ما يرفعه في أعين الناس. 

يوحي للآخرين أن یکونوا مثل الممدوحین في هذه الصفات. 

وقد مدح الله تعالى أنبياءه الكرام ذوي القدر العلي: 

مدح رسول الله :ولك لمل حلي عير 27409 . 

رتا ييل موا سر o‏ © . 

ع إبراهيم عليه یه السلام: ۳ کار ام انا له حَنيمًا ,1 
بن نك لگا ناکرا ١‏ لیو لبي ومد إل عمط شنم 


a‏ مس 


© را في ا حَمَنَدٌ بث في اگج ین سحن ۳4669 . 


ومدح نوحاً عليه السلام : ا 02 ۷ ف سین © 3 73 ری 


(۱) سور القلم؛ الآية: ٤‏ 
(۲) سورة النجم. الایات : ۳ - 
(۳) سورة النحل: الایات: ۱۲۰ ۔ ۱۲۲ 


۱۳۹ 


ارہ ۔ هم پر مه ۔ سم رہ ۔ هم ۲ 3 
المحسنين و ۳1 ن عبادنا الْمُوْمِيِنَ 0 وكذلك ملح إبرامینم 
وموسى وهارون وإلياس کمدحه نوحا 3 
والقرآن الكريم يسجل للمؤمنین صفات منحتهم رضاه سبحانه وتعالیٰ 
وجعلتهم أهلاً لجنته ورضوانه. 
والمنزلة الرفيعة منها: 

۲ ل ۸926۸929 
الصبر والتوکل على الله : الي سا ول ريهز یله )4 


کس م موک مر 


التقوى والاحسان: لن مهم اين ار رالد شم شيش ©4“ . 


التقرزب إلى اللہ تعالی واخلاص الدعاء له ورجاء رحمته . وخوف ۱ 


مر ہم و کئر۔ سير اوشم 


5 ہ0 ر وو 7932 
عذابه: اوليك الدب يذغوت فوت إل ديهم الوسيلة ایہم أقرب وجو 
تم وات عَلة 24 . ۱ 

ظا ا اه سر 3 0 م م و 

العبودیة لله تعالى: لد عِبَادى لس لك علبهر سلطن ۰۱۹۷۷ : 
السجود لله تعالى والبکاء من خشیته والخشوع له:. ِو ادن 
ا سے سر رم إلى 1 ۱ 
یکت هر مث 4 43 . ۱ ۱ 
الایمان باش والهداية توحیدهم له: يم یه 
مر ور لمر ر عر ےھ مس واه ہر مرف رم ام مر 
وَزَدتهِر هُدَى وربطتا عل ارہز إِذْ قاموا فقاو ربا رب بمب 
e‏ کہ e‏ رر صم وو پا 
ولا تن موا ین دونده لها لت فلت إذا سََنَا 49 . 


سوا رهما 


ر م7 
ءامنوا برد 


0 


زقف 
۳( 
)£( 
(e)‏ 
0( 
)¥( 


سورة الصافات» الآيات: (۷۹ - ۸۱)ء (۱۰۹ ۔ ۰6۱۱۱ (۱۲۰ - (YY‏ (۱۲۳۔ 
۱4 ۱ 

سورة النحلء الایة: ٤٦ء‏ أ 

سورة النحلء الایة: 1۱۲۸ . 

سورة الاسرای الآية: ۵۷ 

سورة الإسراءء الآية: 58 

سورة الاسراء» الآية: 1۰۹ 

سورة الكهف. الایتان: ۰۱۳ ۱6 


۱:۰ 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
(o) 
(٦ 
(۷) 
(A) 


7 الصالحات : لد الیک امن ميلو للحت إا لا ص بر 

7 ات 4 24 . 

أئمة للهدی» يفعلون الخيرات يقيمون الصلاة؛ ويؤتون الزکاة: 
رلت يم يَهھَدُوک يمر اوتا رهم یل انیت وف 
اسرد ولاه ارو ھ7 

الحكمة والعلم: «ولا اله حَكما ولا 4 . 


کلاسیم طیب؛ آهل اما 8 شا اک ایب بت 
رد مَثْثَا رک یکل لبد 9469 . 
تمرم ن عن اللغو حافظون لفروجهم. راعون للامانة والعهد: قد 


a 2 ام‎ 


ین هم رٹاو ریو ہک سے كتيل مہرم 

7 هر لفروجي 1 10 عق اج از کت سم 
ع سلوی اتی وراء ٤‏ ول ناويك هم ھی یه 

2 تیم ٹیو ره 4€“ . 
ذاکرون جا ےہ اوہ من عدا یوم القيامة : جج ف 
وت ون ال أن ترفح کر ر فیا اسمه شیم لم نها يلمد رال 
© یب ل هيم ج ولا يع عن ول الو ر شود بر ا 
ات يوا لب نيه الب ولاسر 0469 . 
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سورة المژمتون» الایة: ۱ 
سورة المؤمنون» الآية: ۳. 
سورة المژمنون الایات: ٥‏ - ۸. 
سورة النورء الایتان: ۰۳٩‏ ۳۷. 


مشیهنم هادیء ليس فيه تکبر فیهم حلم وسعة صدرء یقومون الليل» 
یتقون الله معتدلون فی الانفاق» یحفظون حرمات الله تعالی ولا 
یزنون: ۱ ۱ 

وود ان لک یشوه عل الأ هركا وا عم الجنهارة 6ل 
مل 62 ار 


AN ا ہے مس ع کے ع سے صم‎ cf 
واللین يسنوت لربهم سجدا وقیما‎ 


3 7 7 وی می و وی‎ DE 
|2 لیت قفوو بنا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهُمَ ہک مدب ن عا‎ 
۱ AN اک سر دج هه صو | مقس‎ 
ها سا ! ونقاما لک‎ 


ولیک 1 اف نم ترا ولم یلوا وکا بے کر نوم ۳469 . 


7 ۰ ۳1 5 5 5 7 سس 7 مر سا اص س مر 
یتوبون إلئ اش لا يشهدون الزور: باون تاب وعمل صلِحا فانه 
الَو ۱ ۱ 5 


3 
١ 

١ 
پت‎ 
جع‎ 
۳ 
Ex 


تصدیق کلام الله : ا سل عم َالو ۳۳۹ تب 1 اک من رب KK‏ 1 
البراءة من الجاهلین : ...ول 1 الا ولك ملک سکم کک 1 
ی اله ۷ک ۱ 
الإيمان بیوم البعث: ال أي نز اليم لويس ند سر في كتب' ان 
ا نے مھ عمو مجبم م ۳-9 22 ب کے (ه) : 
ل يوم البعث فهكذا يوم الع واج لا نو )> ۰ 


سورة ألفرقان» الآيات : 1۳ - اك 
سورة الفرقان الایتان: :۰۷۱ ۰۷۲ 
سورة القصص, الایة: ۵۳ 
سورة القصص؛ الآية : 3 


سورة الرومء الآية: .۵٩‏ 


۱:۲ 


2_ صیع الف 5 0 دفع الصدقات : 5۷ ومن تن 
li‏ 5 تسا 78 خروا سجدا سا ار ريهم وَهُمْ لا کک ۴ 
) اق جوم ۳ عن السَا عون مم 00 ی متا ردقه 


7 سس o‏ 
5 و و 


۔ باعوا آنفسهم ل: طلْقَدْ رض ال عن الثومییت إذ یموک تحت 


01 5 ا 
أشداء على الكفارء رحماء بینهم: : اد رس انه وات معده یاه ع1 

الار رماء بیٹہم یہ و 

واقرأ معي هذه الصفات الرائعة من المديح: إل 
للت رامین والمیتت ‏ ومين والمیت یی سیب وَين 
۴ سرت رالد 0 وا 721 شعن راصق 7 مر ت اس و 5 58 ي وا ظهَ 
فر 2 و ظا وال کر الله کٹا و تكب 3 1 کے تمد و 


8 جو 18 


۱۱ ۰۱۵ سورة السجدة الایتان:‎ )١( 
.۱۸ (؟) سورة الفتح؛ الایة:‎ 

(۳) سورة الفتح» الایة: ۲۹ 

.۳۵ سورة الأحزاب» الایة:‎ )٤( 


۱:۳ 


ا 


م الرجل: عابه ولامه وأظهر معایبه ومثالبه. 
والىذْمُ: 


ب ۔ نوع من الهجاء لمن لا ترتضي منه تصرفات وأقوالاً مذمومة ,: 


- إظهار المعایب المنبوذة التي تسقط مروءة فاعلها كي : 
۱ - یتجنبه الناس ۰ : ۱ 


8 0 ٣ 


والقرآن الكريم يسجل للکافرین والمش رکین والمنافقین صفات سببت 


لهم غضب المولى سبحانه نعوذ بالله أن نفعلها أو نکون من أهلها . 


منها: 1 
أنهم پزعمون لله اسبحانه البنات» مع أنهم يكرهونهنٌ ويئدوهنٌ وآنهم 
آهل شهوات. ۱ 
ورن بک لت تحت رم کا تبرت 9 


2 5 7 ور رم 


ولذ | بر آخدهم الاق عل ونم مود وو 


EE‏ اق نا ا بی ب کته عل شوب کر با فى ا 


٤٤ 


ألا مه ما ود 746 . 
ےھ مر ووو 


آنهم أولياء الشیطان: ہك قد أَْسَلتا اک أمم من مك ین م 
این انل مه ریم أبن وکر عتہ لیم 2469" . 


یفترون الکذب؛ لا يؤمنون بایات اللہ ينشرح صدرهم للكفر» فضّلوا 
الدنیا على الآخرة» طبع على قلوبھم؛ غافلون: ٣‏ إنَمَا یی الكَذِبَ 
ان لا بؤمئوست کیت ال اوک هم که © من سکئر بل 
پالکٹر صدا تلهم عب یت آله وه علاك عطي © تراك 


بانھُر اقا امه ألا عل الخ رات لله لا يَهَدِى الفرم 


اذعوا لله سبحانه الولد: تالا اد الم ا لا لتَذ جن شا 
4 © تاه الوت یکره ينه ریس انش ونر یبال هن 
© 3 سو لین هذا 67 ربا یی لانن أن ید ون € إن 
ڪل من ف توب الأ إل کن ارم عدا 4€ . 

طاعُون: اذهب إل َون رز لق 4639 . 


مترددود» یعبدون الأوثان» يجادلون من غير علم ولا هدی » 


رگ 7 5 ۳۹ اس ےم و سم 2 7 روم 
هی ولا کپ ٹر 2 کان مویہ ایل عن میں ال انی 
ا پر ہے مر ہے کے (5) ہہ مي ےہ وه ویر 
زیڈ ری بوم فة عَدَابَ الین 4 ہین الاس من یبد ] 


سورة النحل» الایات : ۵۷ - .٦۹‏ 
سورة الحجر؛ الایة: ۰۲۳ 

سورة الحجر الایات: ۱۰۵ ۔ ۱۰۸ 
سورة الکهف. الایات: ۸۸ - ۹۳۔ 
سورة طه الایة: ۲4 

سورة الحجء الآيتان: ۸ء ۹. 


۱:۰ 


0( 
زفق 
۳( 
)£( 
)6( 
لی 


لد ہو هذ ہم کے ۳ و نے ر 
عل حرو ف فان آصابثر 2 ۳ 1۳ مه فلنة اقل ل و چھو۔ 
مس وش ہی 7 ج 


خیرم ألدّنيا راک لهو لمان ید 9© یدغوأ من دوب ۳1 
ما لا يه وبا لا نفع لاک ہو اس ۳ ۹9 

يكذبون الرسول الا ظالمونء يقولون الزورء یصفون القرآن: 
بالاساطیر : راز لین گنروا ان ها إل إفكُ . اقزبنه ونم میقم 


اخروت وود و 2 و © لوا اسر الا ا 
9 شل 09 رگ لو دی > ۱ 


طهعرة 0 ی + : کل يبوت إن تيمت إِل 


نے رر مر سے 


رجا 2 موا ۶ 
يستهزئون بالنبي ی لا یھتدون اہ 1 کو بالبعث تا 
لوا تأ إن نید إل هرا متا أله بسك له فلا 4 . 


5 رس 


م ری سب 3 اج ہیں ت ار يت إن هم إلا لا 7 هه 
۳ 3 ۰ ۵8 کر 
اصداء اله: وت ين شیپ انوم 1 يتمق ول بل 16 الك ٠‏ 
کل ره هرا 0469 . ۱ 
فاسقون» يجعلون القرآن سحراً؛ والرسول ساحراً؛ ها و 
ظالمون» مستكبرون» مفسدون يشكون بالاخرت عميان عن الحقيقة: ' 
00 رو مہ و را مہ 
َکَکڈوا پا انتما اشم طلا ول فار کیک كن مه 


سورة الحج؛ الاپتان: ۰۱۱ ۱۲. 
سورة القرقان الایتان: 4 ۵. 
سورة الفرقان» الآية: ۸- 
سورة الفرقان» الآية: 6۱ 
سورة الفرقان الایة: 84 
سورة الفرقان الایة: ۵۵. 


۱:۹ 


بیو ے 6 
لمفييين 1 
یل وو وپ عق سے ای جو جم و روف 
بر یمهم في الْآَجِرَوٌ بل هم في في لیا بل هم نها عفرد 4)3 . 
يؤذون الله ورسوله ويؤذون المسلمين: ون أل دين د دوک 225 
آله فى الدیا والأيضرة ود 2 با مهب @ رالد يوذو وین 
میب بت ما ما شتا تقر تملا متنا رف ینا ۳۹69 . 


يتبعون الشيطان: وقد صَدَّقَ یم یش طم َاتَبَعو 7 فا من 


یعرضون عن الحقء بخلاء: لو تم ين عاي ن “لكب عم إلا 
ارہ ر ل و تم الله قال انب 
مكدر أ لت ءامنوا آنلیم من لو من 1 

ین اتی ا 

یمارون فی الساعة ویستعجلونها: لعجل بها 
پناک ا 

أفاكون آئمون» یصرون على الکفر والاستکبار یصمون 7 عن 
الحق: لول لکل ا یر 02 مم ابت آم ل مو م بر مسرا 
کن لر يسنا یه کب ألم ol‏ 

في قلوبهم مرض ۰ قاطعون رع 8 گے انرك 
وکر فا ازتتال رت أَلَدنَ فى لويم ره مَرَضْنُ يَنظرُونَ اک تظر آلمغنن 


1 27 


(٢ 
(۳ 


(۷ 


سورة النمل؛ الأیات: ۱۲ - ١۱ء‏ 
سورة النمل» الاية: ۰٦٦‏ 

سورة الأحزاب» الایتان: ۰۵۷ ۵۸. 
سورة سباء الایة: ۲۰. 

سورة پس» الایتان: ٤٦ء .٦۷‏ 
سورة الشوری الایة: ۰۱۸ 

سورة الجائية» الایتان: ۰۷ ۸ 


۱:۲ 


(A) 


عو ی اموب کاو هر ۳4 مهل عیثر إن وي أن قروا فى 
اس رما ریمخ ۳۹6. ۱ 
لا يتدبرون القرآن : لا یروت اشرات ام عل وب تالا عنس 
يهم حميّة الجاهلیة: . لد تج و ا 0 ید 
له ۱ 1 
نے 6 0 
مترفون؛ یصرون ۳ الذنب العظیم «الشرل» : اب 1 کل 
نت © کاو زره عَكَ لت لظي 609 
والمنافقون لا يعرفون لله فهم يخافون المسلمين أكثر من خوفهم لله 
یژاخون الکفار: ألم تر لل لت تاثا يقو نّ لائونهم الزن کنو 
4 موہ ہم رسو 72 4 
بن آقل الكتب لين تشر لخي مک ر ا ب ای 
ید رک 6 هر کیا 465 ۱ ۱ 
St:‏ شد ر ۶+ به في سورهم ینار درك یم وم لا کٹ 04 
یمکرون ا : وگ کا ا سب 4€ . 
لا یصلونء يدفعون المساكينء یخوضون في الباطل: الا رز نكا يتأ 


سورة محمد الایة: ۲۰. 

سورة محمد الآية: ۲۲ 

سورة محمد الآية: ۲4. 

سورة الفتح الآية: :۲٩‏ 

سورة الذاریات» الایتان: ۰۱۰ ۱۱ 
سورة الواقعة الایتان: ۰1۵ ٦٦ء‏ 
سورة الحشرء الایة: ۱ 

سورة الحشر؛ الآية: ۱۳ 


سورة نوحء الایة: ۰۲٢‏ 


۱1۸ 


0) 
(۲) 
)۳( 
)٤٤ 


لسن لیا ور نك صلی الینکن لگا مخ موش مم اللَيِتَ 9 
اف وی عم المسکن یں مخوض مع اخایصرب یں 

كا کہ یه ایں @4. 

يأكلون حقوق الناس: ل ان © الي إا مالا عى آل 

و مرج اض زار مگ عي E‏ ریو یی وو الوا 

ترود © ول کیم آر رم نیرید 49" . 

یضحکون من المؤمنين» ويتغامزون بهم ويسعدون لاستخفائهم 

بالمسلمين» ویصفونهم بالضلال: «إنَّ ایب ایشا كوا من ای َامثوا 

۰ 45+ إل امهم ألو 

بر ے راس رم وی سم ہے مرعصہ ےہر 

تكن © ی رم کا إن مول تناو 7669 . 

قال تعالی في حق آبي لهب وزوجته: تبت يتآ أ لیس تب و 


ور ہے 


ما اق عَنه مار وکا کب ڑا سيمل نا دات لب 9 


ََترآثۂُ كاله التب لا نو یکا حب ین تسیر 49 . 


وأخيراً اقرأ معي سورة القلم لتری عدیداً من صفات الکفار» والعیاذ بالله: 


لم که © 


دب يا ا گی ے 
ولا تخ كل علا مہیپ ا 
ماز سم بتر 9© 


سورة المدثر» الایات: 4۳ - 41 
سورة المطففین» الایات: ۱ - ۳. 
سورة المطففين» الایات: ۲۹ - ۳۲. 
سورة المسد. 


۱۹ 


أن کن دا ما ریت ھچگ 
تا ل کر دیا 16 اسي ارم ©4 . 
نسأل الله تعالى النجاة من النارء اللهم آمين. 


9 96 ۶ 


() سورة القلمء الایات: ۸ - .٠١‏ 


۱9۰ 


تقول سخر منه وبه: هزیء. والسخریة: الهزء. ویکون الهزء من 
الانسان» وقوله » وعمله. 
وهو من آسالیب التربية التي أكثر منها القرآن . 
فقد هزىء القرآن وسخر من المنافقین؛ والكافرين» والمشرکین على 
آنواعهم لما يصدر عنهم من أحكام تسیطر علیها الأهواء» وأقوال تدل على 
الغفلة والضلالة» وأفعال تدمغهم بمعاداة الله ورسله وأتباعهم. 
والسخرية فیها فوائد عدة منها: . 
۱ - دمغ المستھرًاً منهم بالفساد والضلال. 
۲ - كبح جماحهم وتقریعهم وتوبیخهم. 
۳ - فضحهم وبیانْ هوانهم وتعریتهم. 
٤‏ - تحذیر المومنین أن یتصفوا بصفاتهم الذميمة. 
٥‏ ۔ الردٌ على ادعاء‌اتهم وتخرصاتهم. 
وسنتحدث إن شاء الله تعالی في هذا الاسلوب في : 
١‏ - السخرية اللفظية. 
۲ - السخرية المعنوية. 
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۱ - السخرية اللفظية: 


استعمل القرآن الکریم كثيراً من الألفاظ في مجال السخزیةء ليست 


أ التذوق. والذوق: وهذه اللفظة تستعمل عادة للتلذذ بالأطایب من 


الطعام والشراب» والحياة الرغيدة المنعمة وقد جاءت هنا للتبکیت» 
والتوبیخ» والهزی والسخرية » آمعال ذلك: 


ترله تمالی: گنل الث بن هت تب کف وان نی 7 فقد 
هُمَ بنو النضير !الیھودا بعد قليل من هزيمة مشركي مكة في غزوة 
بدر وأي طعم ذاقوه؟! فقد طردوا من دیارهم؛ وأخذت آموالهم 
وبساتینهم وديارهم غنيمة للمسلمین. ۱ 

وقوله تعالی في الکافرین الذين تشوی جلودهم» حتی تُنضح كما يُنضج 
اللحم المشوي؛ نفي الدنیا یتذوقون الطعم اللذیذ لهذا ہو ہیں 
الآخرة یذوقون العذاب والعياذ بالله. . . قال تعالى: هک نت جلودهم 
دم دا بَا ل و ۶ فوا الاب ت وقوله تعالى ل 
سو فی الک ات اعرد الحكرم قب ۱ 
أما الذي یبخل في الدنیا فلا یتصدق أو يزکی آمواله» ویکنز الذمقب 
والفضة والمال» .ویتلذذ في تكديسه فيذوق العذاب كي في جبهته» 
وجنبیه وظهره ویسمع التوبيخ من الملائكة هو وأمثاله من أهل الشح 
والبخل : اهنا ما رٹم اشک موا ما ما کم کرک 4 ۶. 
وتری هؤلاء المجرمین يُسحبون كما تسحب الکلاب إن جهنم زیشن 
المصیر ‏ لينالوا العذاب جزاء ما اقترفت أيديهم » والملائكة نسخر ,منهم 


سورة الحشرء الآية: ۱۵: 


سورة اللسای الآية: .۵٩‏ 
سورة الدخان الآية:' 4٩‏ 
سورة التوبة الآية: ۳۵. 


۱۲ 


وتوبخھم: وم سحب فى الا عل جرهم ڈراو من سک مه ۱9 
والأمثلة على هذا وافرة وكلها تصب في هذا الباب . 


ب - والهدى: عادة ما يأتي لفظها في الوصول إلى اس والإيمان 
7 السعادة كقوله تعالى: ER‏ 1 هَدَى اک دهم آئتر يم چ 
لكنها تأتي هنا بمعنى تدفعه وترديه» وأمثال ذلك : 

5 قوله تعالى في التحذير من الشيطان وموالاته؛ فهو يقود إلى عذاب النار: 

کیب کر اَم من توله مان بل رديه رک تنب سیر 7409 . 

5 وقوله ا فى المشركين الضالين. خين تدفعهم ۱ الملائكة وتسوقهم إلى 

الناس وبئس القرار: نشو إل يرط للحم 54 . 

ج - والبشرى: وتكون عادة لزف الخير السعيد من ثواب جزيل 
ومغفرة من الله ورضوان 0 تعالی: لا زر من اقب آلڙڌڪر وى 
زکرم 7 ره بمففرز وج ریم ۹6 

لکنها قد تأتي في القرآن الكريم بمعنی او والتوبیخ والتحقیر . . 
أمثال ذلك : 
قوله تعالى بهده الكافرين والمنافقين بالعذاب الشديد: ور اب 

کنو داب لیو ۳9 

شر لقن 11 ا ا با آل ۹2 


کان [۳ سمعها 31 3 ۳ 1 سره پعذاب پ یی o‏ 


(۱) سورة القمرء الایة: 6۸. 
)٢(‏ سورة الأنعامء الآية: ۹۰. 
(۳) سورة الحجء الآية: ٤‏ 

۰۲۳ سورة الصافات» الایة:‎ )٤( 
۱ سورة یس الایة:‎ )٥( 

(5) سورة التوبت الآية: ۳. 
(۷) سورة اللساء الایة: ۰۱۳۸ 
(۸) سورة لقمان الآية: ۷ 


۱۰۳ 


- أما الكافر الذي لا يحب سماع كلمة الحقء ويقتل من يأمر المعروف | 
وینهی عن المنكر فله عذاب شديد ألبمء > قال تعالی: .ریت 
ارت یا او ی رک بالط م مرت لاس رهم داب اير © 


فوالیت یکت اذهب واه ولا بوا في کیل الہ میرم 

داپ ليو 43 ۱ 

والأمثلة في هذا الباب وافرة يمكن العودة إليها. 

د - کیف: هذا سم استفهام يحتاج إلى جواب كقولك: كيف أنت؟ 
والجواب : الحمد لله زب العالمین» ولکنه یستعمل للسخرية والتقريع في 
القرآن كثيراً. 

كقوله تعالى : ويد ری اک سو تہ يميم 4( وکقو 
سبحانه : رف کیک تفر شم 4 0 ایک ) 7 7 ا و ا 4 

رقولہ تعالى : لزع ا و و 

وقوله تعالی : از کی 7 شیب ی اذا و 

وقوله سبحانه: لكر ٤‏ کف ایتا کار کیک 6ن عو 
درم 749 


وقوله سبخانه: املیت لِلنَ کنیا تم 2 ہے یت كان 
تاب 4^ . 


۲۱ سورة آل عمران» الایة:‎ )١( 
.۳۶ سورة التوبة» الآية:‎ )۷( 

(۳) سورة آل عمران الایة: ٦۸۔‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الایة: ۱۰۱. 
)٥(‏ سورة النسای الآية: ۵۰ 
)٦(‏ سورة الأنعام الآية: ۲6. 
(۷) سورة یونس: الآية: ۷۳. 

(۸) سورة الرعد الایة: ۳۲. 


٠64 


وقوله سبحانه: «انظر کت صر لك الأمال سا لا تو 
ميلا 7469 . 

وقوله تعالی في قوم عاد: و انا عم را صا في بو نخس مر 
23 78 کم اعجار تخل تُقَبر @ يكت 4 دای ولا 2 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 


۲ - السخرية المعنوية: 

إن الکفار يسيئون لأنفسهم حين يكفرون» فحین یرسل المولی تعالی 
رسله إليهم فیکذبونهم يحق علیهم العذاب» فاذا أحسوا بالخطر وتیقنوا نزوله 
هربوا منهزمين» فتقول الملائكة لهم استهزاء لا تولوا هاربین من نزول 
العذاب» وعودوا إلى دیارکم» » وما کنتم فيه من النعمة والسرور؛ وهذا كله 
من باب السخرية والتربيخ . قال 0 رکم متا من من قریتر کات ظَالِمَةٌ 
وا دما دوا تكرت لا کنا امش باس نا هم يَنَا يشب 9© لا 
رد۳ ا اک ما افم فيه ی 3 نک شوه 9 ترا یا ل كا 
71 یت © ت زات تک دعوم مم حق ماهر ادا نان 0 


- والمشرکون کانوا یظنون أن الله ليس بناصر عبده محمداً عليه الصلاة 
والسلام» لکن الله يؤكد نصره له وتأييده لحبيبه ورسوله الکریم» فان كان 
هذا التأييد من الله لنبيه يغيظ المشرك والكافر فلیغتظ ولیمدد بحبل إلى 
السقف» وليشنق نفسه» لعله يجد الشفاء لنفسه من غیظه - إنه تهكم شدید» 
رهزه قوي من المشرکین امن كت بط أن آن بسر ال فى ایا واایغرے 
ایندد جیپ إل الس ثم للع لطر کل يذه کید ما بیط ۳469 . 


.4۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
۲۱ ۱٩ سورة القمرء الایات:‎ )۲( 
۱۵-۱۱ سورة الانبیاء» الایات:‎ )۳( 
.٠١ سورة الحج» الآية:‎ )4( 


۱56 


- ویصف اللہ تعالی البهود الذین آنزلت علیهم التوراة لیعملوا ب بها؛ فلم 
ينتفعوا بها ولم يطبقوها بالحمار الذي يحمل الکتب الضخمه النافعة ثم لا 
ينتفع بها. ار رکم ہی ا آي خيلا الور 7 
ياوا كنكل لجار تتیل مما ينس مكل اقزر انب كنا بنا بت لله 
ان لا یی ال یت ( 83971 


- وقال البهود: إنهم أحباب اللہ فقال لهم الرسول الکریم امتثالا: لامر 
لله إن کنتم صادقین فادعوا على آنفسکم لتنتقلوا سريعاً من دار الدنیا الفانية» 
إلى دار الكرامة والنعيم . . ولکتهم کذّابون لا يتمنون الموت؛ لأنهم يغتقدون 
أنهم أعداء الله ومصيرهم النار وبئس القرار» ولو کانوا أحباب الله لما 
عذبهم الله بذنوبهم لت ایا ایت مادو إن رم نکم آزيساه لو ين 
ون الاس سرا الوت ان کم یقن 


یں 


5 
3 


صرح مور 


كلا یکول بدا بنا مت دیهد واه عم بابي 24002 . 

وال ایرد واشکہی کُنْ )ڑا اث روم شل ۹1 دك تس 
کل شر هن :...96.. ۱ 

أما المنافتون فقولهم یخالف ما في ی 20 "ولا 
حقيقة ما في نفوسهم؛ ويحلفون على الكذب» مخازيهم كثيرة» ورائحتهم 
زكمت النفوس؛ فحين: يأتون رسول الله به يشهدون ‏ کاذبین في 1 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله . 

واللہ سبحانه وتعالى يؤكد رسالة محمد عليه الصلاة راس ویشهد 
آن المنافقین کاذبون في قولهم. ۱ 

هؤلاء المنافقون يجعلون من الحلفان ستاراً سا فیختر بهم 
المومنون ویصدقونهم ویعتقدون أنهم صاروا من.المسلمين» وهم في 


)١(‏ سورة الجمعة الایة: "ه. 
(؟) سورة الجمعف الایتان: ٩‏ ۷ 
(۳) سورة المائدة الآية: ۱۸. 


الحقيقة وبال على الإسلام والمسلمین» وهذه سب تضر المسلمین ۔ 
لدا جاك الْمْتَفِفُونَ مَالُوا ند لک سول أله 
لك م بلك نرة 
واه نهد َد إِنَّ SAI‏ لذبو د 9© 


مک رس ا وی بس ھھ 


١ ۳۹۹‏ تكب له فشا عن یل ال 
ام کے 6 کا يمرن 27249 . 
السامع » لكنهم أشباح بلا أروا 3 وهياكل دون مخاہرء لا خیر فيهم. فهم 
والخشب المسندة على الجدار سواءء جبناء خوارون تطيش عقولهم إن 
سمعوا صيحة الحرب؛ أو سمعوا نداء عادياً. . هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون 
فلا يجوز أن نختر بھم؛ آخزاهم اللہ نت . قال تعالىن 
ورلا را ع م يك حسام ون یور سے سر کر لت 1 نے ہے 
سو 7 مع 0 م ۷ درم بر 4 ال أف بو < HD‏ 
- ومن السخرية الشديدة ما وصف الله به الکفار من آنهم: 
١‏ أهل الأهواء والضلالات. 
۲- هم مثل الأنعام السارحة بل أضلُ منهاء لأن الأنعام والبهاتم تهتدي 
لمراعيها وتنقاد لأربابهاء وتعرف من يحسن إليها. 
وهؤلاء لا ينقادون لربهي ولا يعرفون احسانه البهم > قال تعالى: 
ايك من اتد لمم َو فت تكد عو سیل @ م تنب آ٤‏ 
ره سے 


کارهم سمعوت او مَیاربَ إن هم 1 الهم بل هم م أل سيلا €“ . 
- ولعل من السخرية الواضحة من المنافقين ذلك الضرب المهين» 
(۱) سورة المنافقون الآيتان: ۰۱ ۲. 
(۲) سورة المنافقون. الایة: 4. 
(۳) سورة الفرقان الایتان: ۰6۳ 46 


۷ 


فالقرآن یصور مهانة اا حین تأتي الملائكة لتقبض أرواحهم » ومعهم 
مقامع من حدید؛ یضربون بها وجوههم وظهوزهم» استهانة بهم واحتقاراً 
وی لأنهم سلكوا طریق النفاق» وكرهوا ما يرضي اللہ تعالی فلم یقبل 

منهم ما عملوا من خير في حياتهم الدنیا؛ فالله تعالی لا یقبل من العمل 
تک ال ما رافق الایمان مكب إا رتهم المليكة رونت دهم 
اشم © کیک رات اتبعوا ما أ 2 ال رگرشأ رِضْوئةٌ بط 
مكبر کت ا ۱ 
یرم ارق درن وت و 7 في 5 ۳ 7 ۵ 0 
نها نبذة لمن لا قيمة له ولا کرام . نبذة الاحتقار والتهکم ب بمن قال آنا ربکم 
الأعلى» وتکبر على الناس وتجبر. . 

نسأل الله العافية ؤحسن الختام. 

۶ جوا جج 


.۲۸ ۰۲۷ سورة محمد (). الآبتان:‎ )١( 
۔٥٤ (؟) سورة الذاریات. الآية:‎ 


۱5۸ 


د 


التقريع والتوبيخ 


وهذا الأسلوب دواء لمن أخطأ فأصرٗ على الخطأء يستوي فيه من 
أخطأ في موقف» وأصرٌ عليه غیرّ عارف بخطئه» ومن عرف أنه مخطىء 
فأصرٌ عليه معانداً» وإن كان الثاني أشدٌّ زلة؛ إذاً فالتوبيخ والتقريع نتيجة 
لتكرار الخطأ دون الرغبة في تركه إلى الصحيح من القول والفعل. 
وقد يكون هذا الأسلوب: 
- للمصرّين على مواقفهم فكرةٌ وعملاً ‏ وأنت تعلم أنهم لا يرعوون - 
لإقامة الحجة عليهم» كي لا يتنصّلوا فیما بعد من مواقفهم هذه. ۱ 
۲ - لتتخذ العقوبة المناسبة في حقهم معتمداً على القاعدة التي تقول: (قد 
آعذر من آنذر) فیکون موقفهم في تذزعهم ضعيفاً. 
۳- لتنبه الآخرین أن لا یقعوا فیما وقع فيه غیرهم من الأخطاء والتصرفات 
الذميمة . 
وهذا الأسلوب ۔ عادة ۔ يأتي بعد فضح المواقف التي اتسم بها من 
حاد عن الصواب؛ فاستحق العقاب. واستحق الوصف الذي لا يرضاه أولو 
ولا نقصد هنا بأسلوب التقریع والتوبیخ الاسالیب البلاغية التي جاءت 
نما نقصد إلى : 


۱5۹ 


1 
مس 


ب ۔ إظهار التصرف الذي كان علیهم أن یلتزموه فخالفوه» مثال ذلك قوله 
تمالی: «أأسة الئاس يال وَتَسَوْنَ اکم رام تلود انکتب آفلا 
5 یر ۳6۴6 ۱ 
فالتعجب من آمرهم للناس بالبز والناي عله » فحريٌ بالعاقل أن پُکون 

ول الناس في التزام ما يأمر به لأنه قدوة ولأنه يدل على صدقه فيما يدعو 

إليه ا من ۱ 


وقوله تعالى: وا نر موی آن تسیر عل طعام ود كأذع آنا ريك 

e‏ اي E‏ ۳ سے پا 7 مرمع لس س4 

یج آتا او ی ل ی 
زی | 


بير الى کے انک ,ليف مو کے 0 2377 


ب - یرک این بت ال و کہ ھا 


9 
سوه 
کے رد ہنی 


٣۔‏ ول ما 1 نا وح ھت هن ۳ 
وحين یظهرون الایمان آمام المومنین خداعاً ویتواصون شا أن یخفوا 

صفات رسول الله لق في التوراةء فلا يظهرونها للمسلمین كي لا تكون 

حجة للمسلمين عليهم د معشر اليهود - في عدم اتباعه كلاف يقول الله تعالی 


(۱) سور البقرة» الآية: 44. 
(؟) سورة البقرة» الایة : ۱۱ 
(۳) سورة البقرت الآية: ۷4 


۱-۰ 


ر مه 


روک وم پیر مل 


ومما استحق ق عليه الیهود التوبیخ والتعنیف» ما أخبرنا به الله تعالی في 


35 0 حول 


شع 


وت قرف نکم ین دِيرهم تَظهَرُونَ علهم بِألونم راون وان 
الک که ی کا جرا من یل کللک منم الا 
Ae‏ 
ب - َم ارو ماب وما آله بشي ککا تحار 9 
ومن صفات اليهود الفاضحة التي استحقوا عليها التوبيخ : 


أ- «انکا جاک رَسُولٌ يما لا چ آشنگ أستكبرثم نیا كدب وريا 
211 ۳ 


ب ‏ وتالا پان ينا 5 بل لبم الا یکن فيلا ما يمون 4 . 
ج ... .فلا کہم ا عرفوا هروا يب للم أله عَلَ الكفريت © 4" . 


۰۷۷ سورة البقرت الآية:‎ )١( 
۸۵ ء۸٤ (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 
۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.۸۸ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.۸٩ سورة البقرة» الآية:‎ )8( 


۱۱ 


وحين دعُوا إلى الایمان بالرسول الکریم ‏ اذّعَوَا آنهم یزمنون فقط بما ! 
آنزل علیهم في التوراة» ویژمنون برسلهم فقط ‏ وهم کاذبون في دعواهم» لأنهم 
كانوا يقتلون أنبياءهم » ولو کانوا و جرب یھ فیقول . 


2 


سبحانه و لم ون یاه الو ِن قبل إن کے یڈ 


مل نب( 4 تک 0 7 ئ2 3 


«يكامل الکتب یم تشر ) ی بل تسود الع وش تم 0194002 . 


وتائل معي تفجیز المزقف التوبيخي. والأسباب التي سبقته فأذت 


£ 


ر 


بے ری ر سساو ع روہ چم 7 
۳- وولو لن کنروا هلاه آهدی یر الب ءامنوا یل ()؟۱۱ 


۱ سور البقرت الایة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران. الآية: ۰۷۰۱ 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ١١‏ 

٠۲ 49 انظر: 'سورة النساءء الآيات:‎ )٤( 


ّيا ۲۳۹۲ آتدري لماذا؟ إنهم ادعوا أن اتباعهم لرسول الله 4ي آصابهم 
بالبلاء والجهد. مع أن الله سیحانه وتعالی جعل الحسنة والسیئة والنعمة 
والتقمة كلها من عند اللہ طقل کل من چند آلو 7 . 

واقرأ معي هذه الصفات الخسيسة التي اتسم بها البهود: 

اف السو 


۳ 0 ل ال 0 ¥ سرب کے 
وت الي ادوا سَمَعُونَ للکذب سَمَعُونَ لو خرن 


03 ۳ 


رعو بك وی مت 

کر ينوك ۲۳ عرو الكل من ید مواضونه 
ولون إن آوتیشم ها حَحُدُوهُ وین کر ووه متا 4 

«صتئرت زب أكون شن . 

فهذه الصفات جعلتهم أهل فتنف قلوبهم فاسدة لهم خزي فی الدنیاء 
وعذاب في الآخرة. 

أما المنافقون الذين يسرعون إلى مرضاة اليهود والتصاری - وما أكثرهم 
هذه الأيام ‏ فقد جعلوا أنفسهم منهم إِذْ جعلوهم أولياء لهم نهزلاء إذا 
نفوسهم مریضةء ضالون ظالمونء سيندمون حيث لا ينفع الندم ۴اا ایت 
ما ا کیٹا اليبو وار أزية بطم اریہ بض ری يتوم یک نکر متهم ی 
که کا یی الق الي © تلك الین ریم کرش رفوت فيم ینورد 
(۱) سورة النساءء الآية: ۷۸ مكررة. 
(۲) يقبلون كلام من لا يجضر مجلسك تکبّراً وعناداً وإفراطاً في العداوة والبغضاء - يهود 

خيبر - إن أمركم محمد (يلِ) بالجلد فاقبلوا. 
(۳) إن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. 
)٤(‏ سورة المائدت الآية: 4۱ 
(5) السحت: الحرام من الرشوة والربا. وما شابه ذلك. 


۱۳ 


سر رس ل سے 


ی اه أن یی بالتتح از آنر ين ينيو اکضیئرا ۱ 
سروا فى فم ديرت ۹3 


وھؤلاء الکفار من اليهود والنصارى يدعون أن لله ولد ا 
تشتخاناه ويصفهم بالکذب : «#رقالتب آلیهود عي ای الو وِقالت ری 
ایخ فك الو درک لیم 2 پوت ۳ قول ال کنروا 
7 بل E‏ 4 اک ڪور ره 4 ۱ ۱ 


والعبودیة اتباع وتنفيذ ورضاء فالرهبان والأحبار یحرفون الکلم من بعد' 
دی وأتباعهم ينفذون ما خططوه لهم ادرا آخب‌ازفم ورفصتهم أزبسايا: 
0 دب 1 پلک ۱ 

وهم (زیٹے 3 95 ٹوا ور الہ 200 6 وات 2 له آن یم ور 
راز کر الكيزت 4)63 . 
والله سبحانه ر7 و الک أَرْسَلَ رشو ادى وَين ین ای یظهره 7 

الین کی وڙ که امن © فأشار الله سبحانه إ إلى ا ۱ 
. من أهل الکتاب المناوئین لدینه موبخاً واصفاً إياهم بالشرك والکفز.. أ ١‏ 


وتدیر معي هذا التوبيخ الشديد لمن نكث . عهده فل وفسّد وأعرض 
س7 َد ال کیت کدا من وء لسن ولو ین ایح (9© : 
و ۳۳ مت( يو 


لب الهم من لِد اب ناش نیرت گا تاتقي هو ریم 
ال يور لو يمآ شا له کا مَکثوۂ ویتا کا یکت 7479 . 


.۵۲ ۵۱ سورة المائدة» الایتان:‎ )١( 
يضاهئون: یشابهون ویمائلون..‎ )۲( 
۳۰ سورة الترب الآية:‎ )۳( 

۳۱ سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 

(۵) سنورة التوية» الآية: ۳۲. 

(5) سورة التوبق» الایة: ۳۳: 

(۷) سور التوبت الایات: ۷ ۔ ۰۷۷ 


٦٤ 


ویسخر المنافقون من صدقة قليلة دنعها رجل مومنْ فقیر فیسخر الله 
محر أت بلیزوت الْمْطوْعِنَ ون الْمُؤْمِنِينَ ف اتب رالت لا 
دود ا + ارو له ہم ہے سو یلب 2 2 7 ۳ ماگ اب لم 249 . 


e كت‎ 


yy‏ ابدا وتنتنیر کے أو لا استعهر شیر لم إن 


7 کر سبو کر تن يعور ده لح ٩۳‏ لماذا؟! تلك پام حيرا یا 
ررمولو. وه لا هی للم نمی 7402" . 


روعة في نفي المغفرة لهؤلاء مع بيان سبب شدة النفي» وتهدید لمن 
تحدثه نفسه أن يكون مثلهم. 


ولما فرح المخلفون عن غزوة تبوك وقالوا لا تنفروا ذ فی الحر بین الله 
کر ل ا وه تم رس زا وا 


قائلا: قایس گا طلا وکا كرا جر یم كيبن ©2724 . 


as‏ 4 اس ا 
فضله متناسیاً ما كانء قال تعالی: 
ار اھ ل ہیر رهو دي 


لوا من ک۰ لا 
سڪ گے چم اک ضر 3 a‏ کف رین لٹ 7 کا مر سے یمرک 9409 . 


آما فرعون المتأله المستکبر الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب فانه 

حين يغرقه اللہ وتغرغر روحه يقول: 1 إنّه أسلم لله. . فکیف كان التوبیخ 

والتقريع؟ قال تعالی: «رَجونا ببق إِسْرهيل یر هم ون وَجودو ی 
مره عم ا2 0 


وعدوا حق لکا آترسکه لتر کال ءانث ام لا له لا الب عامث بي بل 


یبیل وا ین الین + 


۰۷٩ سور التوبق الآية:‎ )١( 
سورة التوبة» الآية: ۸۰ مکررة.‎ )۲( 
.۸۲ سورة التوبت الایة:‎ )۳( 
۱۲ سورة يونس» الایة:‎ )4( 


.۹۰ سورة یونس الایة:‎ )٥( 


15 


اعترف بإله بنی |سرائیل وأنکر ألوهيّة نفسه التی أضل" بها قومه 
ورعيّته» وأقرٌ أنه واحد من المسلمین لا يزيد عنهم ولا ينقص. ٠.‏ وليته قالها 
قبل هذه اللحظت فلن ينفعه هذا الإيمان الذي جاء متأخراً: أب ا أ 


ع8 


أ ای ۱۱۶ 
ب ۔ وڈ عَصَبْتَ نل ؟ 
الوم سيك دنك ت ‏ ا بو د ۳ 
ییا وک ۰65 
ار مكة لم ثرا فضل لله علیھم إذ جمل جیهم نیا مق رب 
تحترمهم القبائل» وتوم بیتهم الحرام وتحرس قوافلھم وجعل الهم رحلة 
الشتاء إلی الہ ورحلة الصيف إلى ۳ 3 یئ له شرکاء» وضلوا عن 
سبیله. . ال تر رل الین بدلوا تست ال کا ولوا مهم دار تراد 7 
۰97 20 یل سی ف 
۳-3 د مركم ل :لار د ۳469 
ولم ار تویبخاً اش من توبیخ من جمل له سبحانه تھا جو 
هذه الجمل التي تعصف بالقلوب» وتزلزل البنيان من القواعد؛ غضباً ممن 
اعتدی على كمال الله رجلاله» ووحدانية الله فی آلوهیته: 
ایا اتد يفن رد @ 
آے فد جت تا لب 0 
ب ۔ تساه التملوث ١‏ مرد مله ربق ۲ لش َير نبال هدا یق . 
0( الآن: أتتوب في وقت لا تقبل فيه التوية. 
(؟) سورة یونس؛ الایتان:: ۰٩۱‏ ۹۲. 


(۳) سورة إبراهيمء الأیات: ۰۳۰-۲۸ 
)٤(‏ زذاً: منكراً فظیعاً۔ 


۱۹۹ 


ج - آن کو من وا ڑگ 
د - وتا بل لک أن بل رن جا 
ه ‏ إن ڪل من فی اتو 53 : لق اليم عا گا 
ح ۔ وهم عا یوم امه ردا و س00 
وتدبر معي التضجر من الاشراك على لسانر سیدنا إبزاهيم غا الام 
وممن يتخذون من دون الله آلهة: ات لک رلا بت تعبدوتک من دون ۳1 
ألا یرت ۱۱۳469 
حقاً إنهم لا یعقلون. 
لقد اعترفوا حين تحدئت الفطرة بأن هذه الالهة المزعومة لا تعقل» 
ولا تنطق فهم حین عبدوها کانوا قل منها عقلاء فکیف يعبد الانسان شيا 
صنعه بیده؟!! «قال بل بل تلم ڪرشم هدا تلهم إن ڪان ٹورک 
ر x‏ ۳۹ ہس وہ رھ 7 14 e‏ 
تفا ره أشهد تالا انکر کش ای © 2 كنا عد 
ہم لق لمت ما متلا سنوت ©4 . ۱ 
ویکون التوبیخ على آشده حین يفتري مَنْ يفتري دون برهان؛ ولا 
دلیل ولا مزعة من ظنْ مقبول» فهم حين یجعلون ملائكة الرحمن إناثاً 
بسالهم :الا و09 0 سکب کیلع ولد 04€ . 
وحين اذعوا أن الله تعالى أمرهم أن يعبدوا ك سبحانه - 
عو وم 1 
أن يأمر هم بذلك أقام عليهم الحجة لتا لَهُم یل لاک ین علي إن هُمْ ! 


رو ۳ 4 4 


.۹۵ سورة مریم الآيات: ۸۸ ۔‎ )١( 
.٦۷ سورة الأنبياءء الایة:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياءء الایات: ٩۳‏ - 
(8) سور الزخرف. الایة: ۱۹۔ 
)٥(‏ سورة الزخرف» الآية: ۰۲۰ 


۷ 


وحين سمّوا آصنامهم بما یحلو لهم وقالوا هي بئات الله سخر - 
پت 
جالخ انگ که آلف © 
9 وب ۳ إن هى إل شاه سيوع ا ربوم کا 5 ار 


ہے ۳ 9 مر و ا 
د شا ال رکا کی شش وق هم ين کی اللہ 66( 


وفي سورة الرحمن توبيخ يقرع أسماع أعداء اللہ د 
00 إلى آخرها قرعاً وبا بترتیب متلاحق یخلم الأفئدة إحدى وئلائین 9 
>: ياي 1 ریک تّکوّبان ہہ 3 انه تعئیف با وتهديد زهيب 


7 ما بعده لوم. 

ولاحظ لتو بيخ التصويري في قوله تعالى : طقال لب تاي ية ا 

پش .لین 7 یل عزن و @ 

بل سل رفي تم أ محل ج ر لگا 

و ی 2 | بتك © 

ل أئیخ پیب لترو لري 4 لقي © 

عل أن يل حا ينع وا کن ينبن © . .4 . 

فهولاء الکفار یتجمعون حول رسول الله لا جماعات متفرفة: 
یصیخون إليه مائلین رژوسهم متعجبین مما یقول هولاء يجيبهم الله تعالی 
باستفهام إنكاري فيه تقريع وتوبیخ فلا يطمع آحدهم أن يدخله اللہ جنات 
)١(‏ سورة النجم» الایات: ۰-۲۱ ۲۳. 
(۷) مهطعین : مسرعین مادي أعناقهم . 


(۳) عزین : جماعات متفرّقين. 
)٤(‏ سورة المعارج؛ الایات: ۳٩‏ - 4۱ 


۱5۸ 


ليس الامر كما یطمعون. لقد خلقهم الله من الأشياء المستقذرة من نطفة 
ثم من علقة» ثم من مضغةء فمن أين يتشرّفون بدخول جنات النعیم على 
شرگهم وکفرهم؟۱۱. 

وفي أول سورة المطففين توبيخ لمن يأخذ آکثر مما یستحق؛ ويعطي أقل 
مما يجب أن يعطيهء وهذه دونيّة الفساد ما بعدها دونيّة ونل 201 2 

ای انا الوا عل الاس تة © 

ر کلم آر تم ي 9© 

ألا ن اتیک آم نثراو 9© 

یم عم 9© 

م ب اش رب 3© 

کا ا٤‏ کنب انار ی بج 4)3 . 

والقرآن باسلوبه العجيب يعطي هؤلاء المعاندین المستكبرين ما 
يستحقونه من تحقير يناسب نفوسهم وجبلَنْهُمْ الفاسدةء نسأل الله العفو 
والعافية . 


جو جو فلا 


)١(‏ سور المطنفین الآيات: ۱ - ۷۔ 


۱3۹۹ 


الاعداء نوعان: 

الاوّل : صريح العذاء کالیهود والکفار والنصاری . 

والثاني : عدو باطني ۴ آشد ایذاء» رهم المنافقون . 

وقد تجد من العذو الصریح قدراً من التزام ال لاله 07 
کت لكنه لا يفو فرصة تجعله ينال منك وبحاول جهده.ُ إن كان 
- اظهار اللباقة والموضوعية في صراعه مُعكء وان أحس من نقسه , 
ا ا 30 ُو فى من + إلا دا دا یک 
عر هم المفتدوة o‏ ۱ 

E‏ ھ00۶ 
من عبادتك وأفکارك ويتعرف على أسرارك ودخائلك وی تلو الأعذار في التخلي 
عنك » سر و تا ی as‏ 
إلی اضمات" كثيرة من الجهد الذي تبذله للعدو الظاهر. . 

والقرآن الکریم علمنا :كيف یکون الدفاع الحقيقي عن حیاض ۳ 
الإسلامي؛ اه الهجوم. . . فالهجوم أفضل وسيلة پت 

ومن سبل الهجوم فضح مواقف الأعداء. 


۰۱۰ سور التوبت الایة:‎ )١( 


۱۷۰ 


وقد یکون کشف عوراتهم قبل أن یقوموا بعمل عداتي وذلك : 
۱ ۔ لتحذیر المسلمین منهم. 
۲ _ لاخافة الأعداء حين یعرفون أن تصرفاتهم وأقوالهم مکشوفة. 

وقد یکون ذلك بعد قیامهم بعمل عدائي قولا وتصرفاً وذلك : 
۳9 لعزلهم عن المجتمع الاسلامي فیمایزهم ویفاصلهم . 
۲ ۔ حتی لا يلاغ المژمن من جحر مرتين. 

وقد عرّى القرآن الکریم مواقف "الیهود. والمنافقین والکفار؛ 
والنصاری» ونذکر أمثلة مناسبة لكل فثة منهم : 
خبیثٹ٤‏ باه د ا > وأكل أموالهم دون 
دار من دینء قال تعالی: وت ایند من أَمَلٍ الکتلب ا رل عَلَ 
ایک ار وجه التَهَارٍ اشا یز تلم یمٹیا @ و یو الا لمن 
تيع دیتگر فل إِنَّ انی هُدَى الو أن ر ان ام یتو ۲ ار پر پل بے 
بی ےپ ال لَ ید اک ایو سی بت الہ رع ی 66 

وَمِنْ ن أَقَلٍ التب من إن A‏ بقطار ۹ب لكر وینهر من إن تأمئة 
بدیتار لا برو E‏ کی با با الوا ایس عا ين اش 
سیل ریک عل اہ الکوت شنم کرک 6 

رو لے و ايم 
لن تم پالکتب سبو یں لَب ما هو يرت الکتپ 

یب كر ببسم عند ال وما ہو من عند الو 

۳۳ 


24 لیب رهم شون 9 . 


(۱) سورة آل عمرانء الایتان: ۰۷۲ ۷۳۔ 
(۲) سورة آل عمران؛ الایة: ۷۵ 
(۳) سور آل عمران» الایة: ۰۷۸ 


۱۷۱ 


والیهود إضافة إلى آنهم یحرفون کلام اللہ فیحذفون؛ ویزیدون؛ 
يجهرون بالعصيان» ویدعون علی ای لا ویشتمونه ويطعنون في الإسلام' 
پر اوھ إلا من آمن منهم واتقیٰ > قال تعالى: من 9 ادوا رف 


الم عن مُواضوی۔ 


r 0ت‎ 


وَتَقولونَ میت ا ومع عبر شع ورتا لا با ت27 3 ان 
وکو آم قالوا یمتا واطمتا وائمع واش لكان حرا هم عقوم 
وین لبم اه 15 قلا یلو الا وليل © ۱ 
والیهود یهزآون بالإسلام وشعائره ویقلدون المسلهین في صلاتهم , 
عابئین ساخرین ولا غزو فهم آبناء القردة والخنازیر. أهل غدر وعدوان' 
يأكلون المال الخبيث» ولا يعرفون الحلال من الجرام كما أن آحبارهم 
| ورهباتهم مثلهم لا يعرفونٍ لله حقاً. قال تعالى: ولا اديت إل ارو مدوم 


در 


ھڑوا ولا دلت انه ود لا موه ۰ 
۱ ۸ کہ 5 19 ا ا 1 و 0 7 
0,7 ره عند E‏ ومسب کو وم 
منم ألقردة وللتازر وعبد 0 رہ مد کا سل عن سر اسب 
وقال تعالی: فو کیا نم روت في اکن شی سحت 
نی 6 گا ينث ا وله الروت والأجار عن ریم لوث رام 
ات 2 ات یا اا تون © ۱ 
بل إن فجورهم 7 وصل بهم إلى الاستکبار مس الذات الالهیة 
حين افتروا عليه سبحانه - فعاقبهم أن عادی بعضهم بعضاً وأبغضهم الاس 


مو مي 


یا لفسادهم» قال تال وكات اہو ید اللہ مر 


: ٤٤ سورة النسای الآبة:‎ )١( 
5 سورة المائدة الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة .الاية: 5٦‏ 

1۳ ء٦٦ سورة المائدةء الایتان:‎ )٤( 


۱۷۲ 


اه لا مب اليدب جا 


آما قصتهم مع نبي الله موسی عليه السلام؛ فسورة الأعراف تسجیل 
دقيق لخبثهم وفسادهم. فهم بعد رت رو و قوماً 
یعکفون على أصنام لهم قالوا فوراً: ال لا لها کنا کم ٤ة‏ 4 . 


وصنعوا عجلا من ۳ یعبدونه ۳ ۳1 قوم موسو 7۰ بی من 
5 5 ۔ جر اع ری | 1 و 40 
یه ع تا 72 جوا و أل ۳۳۹ |۳۵ لا کلم ولا ےم سبيلا 


اوه سکاف اڑا 0 

وحین آمروا بدخول القدس أباح الله تعالی لهم کل ثمارهاء یأکلون 
ما شاءواء ومتى شاءواء وأمرهم نبيهم أن يقولوا: يا اللہ حط عنا ذنوینا. 
فبذلوا ذلك ودخلوا یزحفون على آستاههم بدل السجود لل؛ والخشوع له 
وبذلوا دی ہر وسخرں قال تعالى: و قل لهم 


آسگکوا هدو لد منهّا حَيْثُ شر وفولوا َة وأدشلواً یاب 
ہر سو ايه للضي © يكذ لت فلا 


عمس مھ 7 مور . 


يہ توا کر الف هل لئے یس کی یمک نے الم بت 


كاو يفليئرت 463 . وكان الرجز الطاعون الذي آباد منهم ا 
الآلاف جزاء وفاقاً. 


۔٦٦ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١78‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: ۱6۸ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ۰۱۸۲ 


۱۷۳ 


رقصتیم في اصطیادهم السمك یوم السبت؛ وقد نهاهم الله عن ذلك 
اختباراً لهم معروفة. فلما احتالوا ورمّوا شباكهم في نل عاقبهم ال : ٠‏ 
قردة خاسئین. . قال تعالى: ما عسوا عن ۳ عن م 
ور خییت 49" 


وحین رفض هولاء الیهود الامتثال لأمر الله وتطبیق شریعته نم 
الله جبل الطور ورفعه وق رژوسهم یهددهم باسقاطه علیهم فامتثلوا ! 
مكرهين لا قانعین. شأن يم والعصور. . قال تعالى : لود 
ننا بل فو رهم ۳۹ 71 وتو الم ولقم ب یم خُدُوا ۳ مآ تم شور راکو ْ 
ما یه ۳ دلو ڑا ...4 


٦۷۷۳ھ‏ ر ر 
ليكون المسلمون على دراية بهم ویفسادهم» فیظلوا منهم على حذرہ ' 


الکفار : هؤلاء الذين آذوا رسول الله ية وأصحابه البررة الکرام .لم . ۱ 


يألوا جهداً في تجييش الجیوش وبذل المال لمحاربة الرسول الكريم واطفاء . 
دين الله في الجزيرة» ولكنّ اللہ تعالى كان لهم بالمرصاد فأبطل: تو 
وجعل ما صرفوه حسرة في قلوبھم؛ ثم مصيرهم إلى الناز: 1 

قال تعالی : ع کا ب فقون اَل لا عن کیل او 


2 مر 4 ليام 9 


نسينففوتها ثم تكو هد حه 4 يبوت 

ری کنا إل عم مرت ©4 . 

ال تر 
اتی اليب نا أن بو عبادی مت دوقي ج نار 5 تا ھٹم نت ۹ 1 2٤‏ 


۔۱۹١ سورة الأعراف» الایة:‎ )١( 
١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٢( 
۳٩ سورة الأنفال الایة:‎ )۳( 


۱۷ 


A 


7 - و 7 لديا وم سب آم بحيو ملعا ي 


کم رقف شغ کو که مد 


نهد یه سس وت میں فلا نم هم يم 

بو 7 1 رز هرا 43 . 

والكفار يجتمعون ظاهراً على الأصنام ويعظم بعضهم أصنام بعضص 
للحفاظ على المودة الظاهرة في الدنياء أما في الآخرة فسيكفر بعضهم 
ببعض؛ ويتلاعنون ومأواهم النار لا يخرجون منهاء قال تعالى: وال نما 
اَذ من دون اللہ أا موده بین یکم فی الیو اتا كن بوم الْقِبَمَةِ 

جو و ور اف 7- غهد ليع سس 
کر رج یلم سگم عضا واكم التار وما کم ین 
يدت هه 

وبعض من يخلف الرسول الكريم بيا في مجلسه يحدث الناس عن 
رحلاته إلى بلاد فارس والروم» فيشغلهم بترّهات الأمور عن الإيمان بالله 
یت لرسوله» ویهازاً بآيات الله مستکبرأء قال تعالی: لون : اس من من 
هافر تین ی ی کیو اکر پت جار توت خا اک 
کن یی © تھا کی سو پٹ ہے ستكيا کن گر يها کان نے 
اہ 7 ا سر داب يي 74 . 


رقا : 
١۔‏ لٹا بن اتر بت تتن هه 


ب ۔ وف ءَادَانِنَا وف 

ج - وین با ويك حاب 

.٠١١ ۱۰۲ سورة الکھفء الایات:‎ )١( 
۲۵ سورة العنکبوت» الآية:‎ )۷( 

(۲) سورة لقمان الایتان: ٦‏ ۷. 


۱۷۵ 


د ال إ& عَملود 046 . 

إنه اصرار عجیب على الکفر والعناد. 

وفي سورة نوح تلحظ ما يلي : ق ده دعاوق 1 فراما 
ران ڪلم 0 نز لے جا ایم ف انبم سفوا اہم وا 
و ۳۳ اکا کک 

7 وو ا 
ا 
ب ۔ وشا من آر به نز و إلا کا 
ج ۔ وم کرو مکزا کبارا لان 
د 6 کی لگ و و رل را :1 پڑت و ود 9 

Of. 2 ۳۳۹ ۲‏ ۱ 
هد وه 

رت يزعمون آنهم آمنوا ہما آنزل إلى رسول الله ول عم 

1 ۳ 7 5 

یتحاکمون إلى ۶ غیر ك٤‏ ال مما يدل على 5 وکفرهم . 
۱ ب2 تم کن ره 4 ۱ 
يك وم 0 ین بلك 5 
أ- وين أن کٹا إل ارت 


َك یروا أن فوا بذ ' 


ب ۔ أيه 
N 7‏ 0 00 ۷ى ۔ LESS‏ 
ج ۳7 یط أن یلم عکلا بییها 4)2“ 


:۲4 - ۲۲ سورة نوح» الآیات:‎ )٤( 
1 سورة النساءء ' الآية:‎ )5( 


۱۷۹ 


دو 9 ناک 2 5 © . 


صلبتهم مصببه 2 اعت 
إن ارد ر 7 ہے ازئییت لدبت یم ال ما في فلوبهم 
ا اقرش عَم 
A‏ 
ب ۔ وج 


ج ۔ ول لم ات تلا تین € 4 . 
لو عاد إلى الكفر کل المسلمين حتی یکونوا مثلھم؛ فهؤلاء لا حرمة لهم 


قال تعالی یوضح موقفهم: فا نا نہر فى کین گن واه از یم 
کیا ایدو أن نشوا من سل ال 9 ار سيبلا 


@ وو ز تکفروق کما کھروا 3 رون سوه لا سدوا ين ويه حَق 
ادا فی میں ان بان ولوا 

سارك رم 
آے فد وهم 


مع ور ور ع و 


ب ۔ الوم ی دمو 
جوم دن > ES‏ ۳ 
ج ۔ ولا دوا م تی بن لکا ولا با 5749 . 


بہت یں رِيدُونَ أن امو ویاموا کت گی ما زوا ال لیت 
أتكثرا نیا كإن کم يلوق را الیگ اشک ویکوا يدي 


و رم 


ا - فخدوهم 


A:‏ 32 ور و 


ب - الوم حیث تقفتموھم 


(۱) سورة النساء الایة: 1۱ 
(۲) سورة النساء الایتان: ٦٦ء ۰٩۳‏ 
(۳) سورة التسای الایتان: ۸۸ء .۸٩‏ 


۷۷ 


ج - وأوؤكيخ جملا ل عم سلطا یا *. 
ویفضح الله مواقف المنافقین الذین یذعون الایمان بالله وبالرسول ولا 
بتحاکمون الب فيشئع علبھ »> قال تعالی: ت امتا ياه ویالمول وَأَطَعتا 


ہو سول 2 منم من بعد ی وم ۳۳ میت © 


حر وه 


أ؟ ذا ا لك کے سو يتنك يتين با ی ينم ہے 
ب - وین يكل قم کل بائ ين مذي ©) 


کے کو 


۱.- اف یم رش ۱۱۴۱ 


۳ 


۲- ار زرا ۱۱۶ 
٣۔‏ اه ينا وک که تیک لله کب ٹیڈ ۴ 
٤‏ - بل ارک هم شي ۳ . 
ومن صفات المنافقين الكذب والتعلل بغير الحقيقة ھرباً من تال 
لأنهم يظنون أن المسلمين | إن قاتلوا 00 أو فتلوا» هكذا ظنهم ایا 1 
حر یشک َك افو ین ا الوا سکف ا . 
ی بالیتتهم تا ش ای فى گرڈ پل کی ار ا 
3 ره برع ل 56 له بنا له هچ تنم أن أن يقب 
الرسول والمومنو ّ !اك تیه ۳۹ رت 5لک . فى کے 5 ی زر 


ث يا 


وکنتم وما بويا © ۱ 
وقد وعد الله سبحانه المسلمين في صلح الحدييية أن غنائم خير ,لمن 
حضر هذا الصلح. ف فمنع رسول اللہ ية المنافقين أن یذهبوا معهم إلى خرب 
خيبر» فأظهروا 0 والحسد. وألصقوهما بالمسلمين 7 وافتراء؛ قال 
تعالى: «سبئول تلود إ5 اطلفثر پک مایم اذو درا ار 5 
یوت أن سوا کم الو فل لن کی لیک کال آله من قل فا 


(۱) سورة النورء الاآّیات: 4۷ - 
(۷) سورة الفتحء الایتان: ۰۱۱ ۱۲. 


۱۷۸ 


بل تحشدوكاً بل كنا لا ینتهون إلا تياد 7409 . 
ویشهدون ارت النبوة نا جآ ك امف 
9-7 
له یلم نک سوم 
له یبد ود اليو كيب 9© 
مدوم جه حَصَدُوا عن سيل الو 
زع عه ها کا يتما 46 . 
والسورة كلها تساط الضوء علی مخازیهم» قال تعالی: 
١۔‏ ولا یل جو تعفر 
وشم 2 مک رون بے 
١‏ مومت شتفت کھت أ قم نیک رز ا کڑ اه 
ا یی لت [2۲9 ©. 
۳ هم الین بل لا يفوا ل من عند سول اللہ حی بيصُأ ول 
خرن الکو والأرض نب لا 
٤‏ - قولوت لن يَجَمَنَآ ال الْمَديكَةَ بیجن الا 
ولولو ولو ولَکنَ ہو لا يَعَلَمُونَ سس 
وفي سورة التوبة تحليل دقيق للمنافقین ؛ وکشف لدخائلهم وسراثرهم 
التى يحاولون إخفاءهاء ولكثرة الآيات في ذلك أذكر بعض المواقف؛ وأحيل 
إلى مكانها في سياق الآيات: 


رمرم ہر 2 


تن لك رَسُولُ الہ اڑا 7 ورانتهم يِصدُون 


عا 
1١‏ 
۰ 


۱۵ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
۲ ۰۱ سورة المنافقون؛ الایتان:‎ )٢( 
.۸ سورة المنافقون» الایات: ۵ ۔‎ )۳( 


۱۷۹ 


يحلفون باللہ کنبا آنهم لا پستطیعون الخروج؛ ولو استطاعوا ما قصروا. 
والحقیقة أنهم رأوا تبوك بعيدة فاستنكفوا عن مصاحبة ارسول الله یو( . 
لا يكون التردد والبقاء في المدينة الا عن کفر باللہ 0 خر 
والبخل بالمال 0 


لكاي التاس» وأسرعوا ذ یه ان | الغيية» راس ارم إلقاء 


العداوة بينهم» وفی سم ہی ء الایمان قد یستمعون 
إليهم» فقد فعلوا :ذلك في غزوة آحد وغزوة بني المصطلق”” . 


محمد ذم أنه لا يصبر على الزنا إن رأى نساء بني الأصفر. 
فاستاذن“ ۲ 


يفرخون لمصاب! " المسلمین ویحزنون إن سو ویتربصون نو 
بی 
الدوائر 


ينفقون كارهين للمراءاة. فقطء لذلك لا يقبل الله تعالى تفقاتهم: لا 
غير خالصة شف ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی . ١‏ 


یتجنبون القتال جبتاً وف والستهم و تقف حين يأخذون من 
الصدقات» ویلمزون الرسول و إن منعهم( ۱ 


یعیبون الرسول ب ویقولون ما لا یلیق بجنابه". 


لآية: 4۲. 


انظر : سورة التوبة» ۱ 
انظر : سورة التوبةء الایة: 48 
انظر : سورة التوبف الاپتان: ۰4۷ 4۸. 


انظر: سورة التوب الایة: .4٩‏ 

انظر : سورة التوبة؛ الایات : :6۰ ب 0۲. 
انظر : سورة التوبة؛ الایتان: ۵۳ ۵4. 
انظر : سورة التوبةء الایتان: ۵۷ 0۸. 
انظر :ٴ سورة التوبت الآية: ٩‏ 


- یخافون المسلمین؛ ولا یخافون اللہ فهم لا یعرفون الله . 
في حق الاسلام العظیم بحجة أنهم یلعبرن ویلهون"؟. 
3 المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكرء وینهون عن المعروف» ویبخلون 
فتقصر أيديهم عن فعل الخيرات . نسوا الله فلم يحسبوا حسابه» وهؤلاء 
هم الفاسقون أهل النار فيها مع الكفار في لعنة دائمة وعذاب مقي" . 
النصارى: هم الذين كان لهم في التاريخ دور مسيء٠‏ إلى المسلمين 
في عهد الاسلام الاوّل وحاربوه في مؤتة وتبوك وأجنادین واليرموك. 1 
وهم الذین جاءوا بقضهم رقضیضهم في العصور الوسطی. فاحتلوا البلاد 
الشامية» وقتلوا المسلمين وذبحوهم» وهم الان يبتزون خیراتهم ویذیقونهم 
الهوان لماذا؟ تعال معي إلى بعض ما فعلوه. 
قال تعالى: 0 الک و گا تمصع ادت 
کا ينا دحجروا بي لفیا بيهم الَْدَاَة والبقصسة رل بو آل 
سوت ب E‏ 2 پا گا کارا : 4 ت 469. 
واتخذوا عیسی عليه السلام ولداً لله ۔ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًاً 
کیرا ۔ قال تعالی: «لا ات أله را تا 4 . 


«ثر له اک ل ید ولد شی یکا بانج کا مک شبك 4 
وبعضهم جعلوا عيسى عليه السلام هو اللہ - تعالى الله عن ذلك علواً 


.1۲ انظر: سورة التوبة الآية:‎ )١( 

.58 ء٦٦ انظر: سورة التوبة» الآيتان:‎ )٢( 
.58 ء٦۷ انظر: سورة التوبة» الآيتان:‎ )۳( 
.۱۶ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرف الایة: ۱۱٩‏ 

.4 سورة الزمی الآية:‎ )٦( 


۸۱ 


.: «لقَد کر الیک کالوا إن آله خُو التسيخ أبن مریم 4 . 
على ذلك أمام تال الله اة أمر الله تعالى رسوله أن يقول: ji‏ إن 1 
يمن وله تا أو العييت 74 . 


وأمره أن یباهل وفد النصاری هولای قال تعا 


6 


۳ 7 


7 مر او 55 5 50-0 كرام ےم 7 
کت من اجك فيو من عر ما جاءک من الیل فقل الوا الع 
کک اکر واا ا ہاش اشک کم بل جل لت الو 


0 مَل الڪ © 

ولهذا أمرنا الله تعالى أن | نتحاشی موالاتهم وموالاة الیهود راکنا 
قال تعالى: وذ ان امن لا ددا انيت نکر أو بش أزلياه .بَعْض ومن ' 
رک يتك کل مت لل أله لا بهیی القرم ابیت ۲ 
اج فهل نرضيل أن نکون من اليهود والنصارى؟!! . 

وهل نرضی أن نحشر إلى الله تعالى ظالمين؟!!. 

ذفن هذا لعبرة لل فا ہف آو لی السمع وهو شهید.: 

جو جا 1۳ 


۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

۱ سورة الزخرف؛ الآبة:‎ )۲( ٠ 

(۳) سوزة آل عمران» الآيتان! ۰۷۰ 1۱ 
)٤(‏ سورة المائدة؛ الایة: ۱ 


1A۲ 


پقولون تحداه : نازعه في أمر وباراه فيه وغالبه» ویقولون کذلك : 
تعمّد الشيء. 
ففي التحدي ثقة بالنفس وعلوٌ في الهمة» وإحساس بالاقتدار فوق ما 
يستطيعه الأخرون. 
وفي القرآن الكريم كثير من التحدي للناس على اختلاف أنواعهم» 
وللکفار المعاندين بشكل عام» والمناوئین المعاندين بشكل خاص» 
والمتقولين الزاعمين ما لا يستطيعونه بشكل أخص. 
ولهذا الأسلوب إيجابيات كثيرة منها: 
-١‏ أن يقف المتخرصون عند حدودهم» فلا پذعوا ما ليس لهم. 
۲- أن لا يغتروا بأنفسهم فيحسبوا لكل شيء حسابه. 
٤‏ ۔ أن يفكر هؤلاء وغيرهم تفكيراً منطقيًاً ينأى بهم عما يسيء إليهم. .. 
ومن أمثلة ذلك: أن الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب زعموا أن هذا 
القرآن لم ينزل من عند الله بل «تقوله» الرسول الكريم يله وحاشاه فهو 
الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى» فیتحذاهم القرآن الكريم. 
-١‏ أن يأتوا بمثله: طقل ان أَجْسَسَمّتِ الانش وَالْجنٌ ع أن ینز يقل هذا 


۱۸۳ 


الفیان لا باون ْله واو کت مغ ہتس نیب 4 . 
فلما عجزوا وھد دأب ی 7 باقل من ذلك فقال : ام 
یرک آفتریه َو بعش سور رو مفاريت وآدغوا من استطشر 
من دون الله إن تم صقن 9 ول توا لک امن أت رل 
پیم اھ ون لا لله لا هو هل أ نثر تھے © 

فلما عجزوا - ونیعجزون لأنه کلام اللہ ت 
باقل من ذلك فقبال 77 ٰ۱ 
بور س ملو وَاذوا شام بن دون او إن کشر سیق © 
ان لم تفعلوا وکن تفعلوا هاتفو ار الى وَفودها الاش يجا أهِدّتْ 
1 رات “4D‏ . 
وقال أيضاً :بات اب فلا بش زد را انش ند 
کہ إن کم صن لول کہا يما کر یتاک یی ای پل بای TIT‏ 


الن پستطیع لاس والجنْ مجتمعين أن يفعلوا ذلك وها قد مرت 


عشرون عاماً وأربع مئة والفب عام» . وما زال التحدي قائماً فشتان ما بين ۱ 
القدیر والضعیف . : ۱ 


وقد حاول الأقزام 5 فكان ما قالوه سخافةء ' تدعو إلى ھی 


97 


- وینکر الكفار أن و إلی الحياة بعدما أرمّواء فينبههم ز في الایات 


التالية إلى آمرین اثنين: 


الأول : آن 0 بونرا ینا وتتبعيد يدهم من شيء» فاي 


الأمرين أشد؟! آلیس الخلق أصعب» ولیس هناك سا على الله سبحانه . 


۹ 
)( 
م 
)4( 


سورة الاسرای الایة: ۸۸. 
سورة هود الآيتان: ۰۱۳ ۱4 
سورة البقرت الایتان: ۰۲۳ ۲4. 


سورة یونس» الایتان: ۰۳۸۰ ۳۹. 


۸۰ 


الثاني: التنبيه إلى الخسارة المؤكدة لمن كفر. 

قال تعالى : 9 ون یت روطو ن نہر © دا کا مک ترا 3© 
ا تک ٩:‏ کر حيس © با میم کمنۂ € کک هم تیر 74069" . 

وقال تعالى: طوَسْرَتَ تا تلا وین علقم 5ل کن يحي الم وی 
دبیم پا فل با ایت آشاها َل ميم و یک علي عیۂ 4)3 . 

وقال 0 لفل مل ين ش کیک من بدا لآق 2 2 فلي الہ سبدو 
تلق ثم میڈ لک 6 

و تعالى: «وفلا انا کا عظما ورا لٹا مولن حلا جَرِيدًا 
7 وها بر از 9. © از حلم E‏ تو 
یییدتا فل الى رم او و موقر فسينفِضون إِلَكَ روم قولوت می ۴ ۳ 
7 أن يوت 2 © 

وقال تعالى: ہا ال کزان کی با فل بل ون لس کب 
عم وک على اک یڑ 49 . 

۔ ویتحدی الیهود أن یتمئوا الموت حين زعموا آنهم أولياء الله ولا 
بعذبهم فقال: لفل اب زیت مادا إن رعشم نکم ايسآ بو من دون 
الئاس مت انوت إن کم یف 9 

13 700 ا بَا مت یه واه له ليم بالللیین 2 


ر لہ 10 مو تكو وید ہے 4ه 7 سر موہ 
قل إن الوت ای تنروت مه ِم مُلَقِبِكُم نم دون إل علي التَیْبِ 


وسم ييف با كم تون 0409 . 


(۱) سورة النازعات» الایات: ٠١‏ ۱۶ 
(۲) سورة يسء الآیتان: ۰۷۸ ۰۷۹ 


3 


(۳) سورة يونس الایة: ٤‏ 

(8) سورة الإسراءء الآيات: 4٩‏ -8۱. 
(۵) سورة التغابن» الآية: ۷. 

.۸ - ٦ سورة الجمعت الآيات:‎ )٦( 


هما 


- لن يترك الله تعالی الانسان یفعل ما یشاءء ولا بد من الحساب والعقاب. أو 
الثواب» والله قادر على كل شيء؛ يعيد الانسان كما كان حتی بصمات أصابعهء قال 
تعالی : : لاسب آلونن آلن ۶ بت سرت کک 409 . 


وقال: سب الإ 3 7 شى 4)3 . 


- ومما نجد فيه تحدياً ساخراً إنفاق الکفاز أموالهم ضد الیسلمین؛ 
وخسارتهم في مکرهم هذا: ۶ك لدي غَ کرو ۱ 


ا فقوت اور ا یس ون ا 


ھ ۔ وین کا اک جلد کرت © 4 . 
أرأيت إلى هذا تیب الرائع الذي يصور المكر السيء الذي يحيق | 


۳ بآ لھیمنة الإلهية القادرة الجبارة في قوله سبخالہ: ٦‏ ۱ 
من ال و کا سا اا وه شع 3 )4 ۰ ۱ 
ی رز 7 252 من فی الا وبا کان شر ین و وی ۲ 
زب يِصَعَكُ کم لمات کا كرا یوم الع 7 ڪاو رن © 
وقول انه رٹ من ينه وم من یاه وله بو (6۱) 
و اش به ہیں الْشػض ولا ۹1 الا وما گم من دون اه یت 
وا بر )4 . 


(۱) سورة القيامةء الآيتان: ٣‏ 4. 

(۲) سورة القيامت الایة: ۳٩‏ 

(۳) سورة الانفال الایة: ۳٩‏ 

(4) سورة الأنفال الآية: ٥۹‏ 

: سورة هود الیة:۲۰۰.‎ )٥( 

(5) سورة العنکبوت» الایتان: ۰۲۱ ۲۲ 


۱۸۹ 


فالی أين یهربون وما لهم لا يحكمونء وکیف یتجرآون على الله 
سبحانه من عظيم قدير. 

۔ أما الإشراك باللہ فهي مظاهر عدة يظهر فيها التحدي والغضب بان 
واحد فهم يجعلون لله ولداً - سبحانه أن يكون له ولد فيأمر الله تعالى نبيّه 
أن يباهل نصاری نجران في ذلك فیأبون فک مکل عِيى عند أله کی 
دی رو تب وک يک © الخ من كی قلا كن ين 
ات (وج) کن عاك فیه یا بی ما 34 ین الیل کب لوا 25 
ناک ونا ب کک نه کر تنیز کت کت کر 
ألكزيت ک0 

ونری الغضب يسح على النصارى الكاذبين تا ويسيل سیلاء فما 
ينبغي لله ۔ سبحانه - الكامل» المطلق الکمال - أن یحتاج لی مد وکا 


اند رن دا لا لد جن AO‏ پ30 یله 


7 2 .2 0 
َو لين وید تیال هنا آن دوا بن وانا للا وما بی لن أن 


ہی r‏ مھ 00 


دک ل وچ مط تن ف اتون راان إل إن تیم © قد 
تصش کا 7 8 © 7 “اتيك يوم القيدمة فرہ 249 . 


en 


1 


رر ھک ۔ ا ير ےب 5 وس ديه 5 دي ميس 
ومشيئته!! طسیٹول الذين شرنوا لو شاء کا آشرستتا ولا َاسَونَا ولا حرمنا 
مت 2 ہے رورم 7 ہو ہم 2 


e 5‏ بو 5-9 7 7 ے ساس كيه اگ ای وی 
تن عل ترجه نا إن و تشرد 9 قل نم 
لب اه و كه دک اَعَنَ 7409" . 


إن ین نّ الحق لکم وسییله » والباطل وطرقه الملتوية وودعکم تختارون 
فتنالون ما تستحقون إما ثواباً» وإما عقاباً۔ 


۔٦٦ سورة آل عمرانء الآيات: 9ه‎ )١( 
.۹۰ - ۸۸ (؟) سورة مریم الآيات:‎ 
۰۱4۹ ۰۱4۸ سورة الأنعام» الاینان:‎ )۳( 


۷ 


ويدعي الکفار أن الچتّة - والعیاذ باللہ - أنسباء الله سبحانه» ,وقد نکح 
منهم» فولدت له الملائكة فيخزيهم مبکتاً: وتا بم و ئة شنا رد 
عیب ام تحت (7©) سحن اق کنا يميش ۳۹2 وسیحاسب الا 
تعالى الجن يوم القيامة كما يخاسب البشر. وهل یحاسب أحد أنسباءه؟ نعوذ. 
بالله من الظلم والظلمات. وإذا كان لله شركاء وعندكم بيّنة على ذلك. 
فهاتوها» ووضحوا ما صنعته هذه الآلهة المزعومة؟ ۶5 
أ- ل تیش کا متش ن دون او رون ماه لوا یر ال 


از ال يكتي ین کی متا آز: أكزر نت هلوا إن 


پے ھ و یں و 


ج ۔ من اضل یئن یدموا ين دون الو من لا سحيب کہ اك بوم الْقيلمة وشم 
ےا مس ع موم هم 
عن ابو عار 9© 


د و الاش كوا کم که اڑا بنیز گید ©2940 


ویطلب الله تعالی الدلیل مرات ومرات من المشرکین كي يقبت الحجة :. 
علیهم مل وتا انوا من دونه له لا یر عابم بساطي َو من 
سم 7ص ئا ولیس أظلم من المفتري الكذّابا». . ' 

- ومن التحدي الذي يسر المسلمین ویذهب حزنهم بشری الله تعالی 
بنصرهم ونصر دینهم رغم الکافرین المعاندین والمشرکین الضالین» یقول 
تمالی: «بریذرت أن بوا ور لله اهز یف الہ إلا أن بیع ودم ول 
۱ ڪر الگفزیت © ہو الى ازسَل سوم يالى ورين ان بظهرم عل 
الین کل و کر لنتیژه ۳465 . ۱ 1 
)١(‏ سورة الصافات» الایتان: ۰۱۵۸ ٠١۹‏ . 
(۷) سورة الاحقاف» الایات: ٤‏ - ٦۔‏ 
(۳) سورة ألكهف» الآية: ۱۵. 
(4) سورة التوبة الایتان: ۰۳۲ ۳۳. 


۸۸ 


ويقول جل شانہ: لد سك ينا لماجا نمی ڑا 

كم دوه @ 

ود جنا کم تی ڑا 

سب 

سم وف یرون 

بت جب 8 

کا کی پاکیم کے 9 تین © 

بر عق عل ےر © 

رز کرک موک ڑگ 

نقف مليّاً في تحدّ عجيب غير التحدي الذي سقناه آنفأً؛ فما مر كان 
تحدياً من الله سبحانه للكافرين المشركين» أما السحرة الذين أعذهم فرعون 
تحدياً لموسى عليه السلام فقد سارعوا إلى الحق والإيمان حين علموا أن ما 
دعوم إليه نبى الله عين الصواب» وزبدة الحياة» فتحدوا فرعون وثبتوا على 
ي إيمانهم على الرغم من ضعفهم أمام جبروته وطغيانه» فمن ذاق الإیمان عرف» 
ولم يرض بغیرہء وبذل روحه في سبیله . 

وجا اس وعوت 

را رک لا اکا إن سا الها © 
ل کم دینک تین انیت © 


5 


وہہ تكن عم املق ڑا 
ال السا 
کا زا سا أت الاس تیم ار برخ عیبر 7 


(۱) سورة الصافات الایات: ۱۷۱ ۔ ۱۷۹ء 


۱۸۹ 


کک ے تلقف ما یک 9 
وم تل یل ما كلها بعتو €3 
تثیوا هلت وا یت 

4 


ا ہے ہہ سل 0 ب E‏ 

القی السَحره سيت لول 

ایا امنا رب لعي © ب موس ورین © 
َال رس 


0 


1 


7 سم كم 790 رود 
فرعون سم پء قبل أن ٤ن‏ لك 
بے ری متیر س ر مق و ب2/ 

ل هدا لمر مشه في المَيية لنرج ينها هلها 

2 کم سے کے ہس ماع 2 ہے پر مه 6 

اقم ریخ ربخ ین جلف م لن میت یڑا 
لوا إا رک متا موه 

20-0 3 


ہے سم 


۔ وهذا سيدنا موسی یقف أمام فرعون؛ معه سلاج الإيمان: غير هياب 
ولا وجل» يعلن كلمة التوحيد تصك آذن الجبار المتكبرء فثرى فرعون 


الظالم . 


لفل آتر ربک هِنا ویدا ونت ا من غ سين ل ونعت نله 
ہہ ہہم۔ہ نكاس جر 6 4 ۲ 
اي فلت رات بت الكت لٹا 


۱۲۹۰ ۱۱۳ سورة الاعراف» الآياث:‎ )١( 


۱۹۰ 


ہے مي مر چ سس ورا د د و 
قال رب السمّوتِ والارض وما بننهما إن کم قنیں 
ہہ ہے ہمہو عن مسر وم 

ل من حول آلا يموي 

کا ۂ یٗ بتي الائ © 

ےہ ے مو رھ ہے _ م ده مل ہہ ھا 

1 ا مغ اه یل بک تحت ھ 


2 وک و 
َل نیڈ المقري اليب وتاب إن كم تو (2) 
کن ين ات إلا کی لت من اتنج 9© 


مهف ات رر رر ر م مر و 


وتات عصاه فإذا 2 تعبان مہین ا ونع يدم فاذا 2 مضا 


3 


تحدّ كالجبال الراسيات يلقم فرعون الحجة تلو الأخزی. . ولا يكون 
التحدي إلا: 


۱ ۔ بالحجة الدامغة والدلیل الواضح. 
۲ - بالإيمان الصحيح الحقيق ہما تحمله. 
۳- بالثقة فی اللہ والقوة النفسيّة. 


وأخیراء فالتحدي قوة يجب أن یتسلح بها الداعية عن وعي وإدراك. 
إن الاخلاص لله سبحانه أقوى حجة وابلغ دلیل . 


جو جو جج 


.”١ سورة الشعراء الایات: ۱۸ ۔‎ )١( 
.۱۰۸ سورة الأعراف: الآيتان: ۱۰۷ء‎ )۲( 


۱۹۱ 


قو الشعرر بالانتماء إلى الله العزیز العلي؛ مما 

أ- الاخساس بالترفع إعن سفساف الحياة الدنیا. 

ب - وتحمل الأذی والصبر عليه اپتغاء رضوان الله تعالی. 

ج - والعزوف عن بهارج الحياة والرغبة في الآخرة. 

د - والثبات على المبذأ الصحيحء والبلل في سبيله :کل غال ورخیصن: 

ه ‏ والنظر إلى طلاب الدنيا برحمة» ومحاولة انتشالھم من شباكها. 1 

و ۔ والتعامل معهم دون الخوض فیما هم فيهء دون نبذهم والتکتر عليهم .' 
وني القرآن الکريم آيات كثيرة تحمل هذه المفاهيم وتدعو [لبها, أ : 
۔ فھؤلاء اصخاب الکھف فتية طاهرون» آمنوا بالله سبحانه وتعالق» ولنجارا 

إليه» فقبلھم؛ وزادهم منه هدى وتقوى» وثبتھم على دين الحق» فاعلنوا باصراز 


وعزم عقيدتهم وتوحیدھم بربهم ' مستعلين على ظلام الشرك والوثنية طإ کارا 
الوا ريا رث السملوت وَالأَرَضٍ لن ندعو من دونهه لها ا قد تا کا ا ش4 . 


- وهذا یوسف عليه السلام راودته التي هو في بیتها: فاستعضم 
واستعان بالله عليها. . فلما انتشر خبرهما بين نساء المديئة استزارتهن لتلقمهنْ 
حجرها» وتضع بين أيديهن سبب رغبتها فيه فلما رأين جماله - عليه السلام ۔ 
)١(‏ سورة الکھفء الآية: 5 


۱۹۲ 


وقعن فیما وقعت فيه فدعونه إلى مسايرتهاء فأبى» واستعلی؛ فهددته 
بالسجن - فكان السجن ۔ أحب إليه من الوقوع في الزنا فا رہ ب الجن امه 
ل م ما بش لی ولا رف عق کش .23 
ااب ار رم َرَت ته کینشن نَم ہُو السَییع ميم 4€ . 


- ومولاء المنافقون يعودون إلى المدينة بعد غزوة بني المصطلق 
ویتشاجر على الماء ساقيان» أحدهما لأنصاري» والآخر لعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - من المهاجرين - ويرى رأس المنافقين عبد الله بن آبي بن 
سلول الفرصة مناسبة لخلخلة الصف المسلم. فيقول: لا تنفقوا على 
المهاجرين حتی يتفرّقوا عن محمد ونسي أن خزائن السموات والأرض لله 
وحده. ثم ادعى أنه العزیز وأن المسلمين أذلاء ولئن وصلوا إلى المدينة 
لیمنعن العزیژ الذلیل من دخول المدينة» فسمع ابنه - وكان مومنا - ما قال 
أبوه» فوقف على باب المدينة يمنع آباه من دخولها قائلا: وراءكء وال لا 
تدخل المديئة آبداً حتى تقول: إن رسول الله هو الأعرّ وأنا الأذل» فقالهاء 
وسجّلھا الله تعالى آبة في العالمين هم یت یار لا يشا عل من 
مزا خرن كدر 3 خرن تون اض وک الم لا تون 
© لد تك تيتا إل اتید میج ال ينا الأذل ئل اليرة 
ُو وین زا اه لا نکر 4)3 . 

- وقد دُکرنا أن انتماء المسلم لله سبحانه الذي مجد نفسه فقال: 
فمل الہ الیش الق ۳4 وقال أيضاً: من کان برد 2 7 لو 
يما € وقال كذلك مؤكداً ومحققاً: كب لله تلبت أا 
ورس فهذا سیدنا سلیمان یرسل إلى ملكة سبأء 1 00 


.۳۶ ۰۳۳ سورة یوسف. الایتان:‎ )١( 
۸ ۰۷ (؟) سورة المنافقون الایتان:‎ 
۱۱6 سورة طه الآية:‎ )۳( 
۱۰ سور:ة فاطر الآية:‎ )٤( 
۱ سورة المجادلف الآية:‎ )٥( 


۱۹۳ 


عتَادة: ا وذ كانت عاق اليف دنعل اف اسان 
هدية مالية ضخمة» عله يسكت عنها إن كان من أهل الدنياء فماذا کان ره 
عليه السلام؟ اه أعلن لمن جاءه وللحاضرين جميعاً أذ المال ليس. هدفاً 
وغاية ریز إليه الانسان ملا جَآءَ سُلَيِسَنَ قال ییون بال ا عاتلن> ابر 
فا قلخ بز بل اش e‏ لبون 46 . 
کو تافل معن ارات الواحد لنبيين عظیمین؛ استعلیا على الدنیا وما 
أما الأول فخليل الرحمان سيدنا إبراهيم» الذي آلقاه قومه :في الفارء! 
فأنقذه اللہ منهاء اناق مرها عن الدنياء راغباً في الله سبحانه فقال : 
...لی دا زگ ۰ میدن ا 
7 0 فلحق به فرعو وجنودہ ایا ۳ ا نان َال انث مو 1 
ده (© 11 علا إن ی رق سيب © ۱ 
أرأيت إلى المشكاة الواحدة التي قبس منها هذان النبيان العظيمان» 
واخوانهما من الأنبياء الكرام؟!! . ْ 
- وهذا سيدنا شعيب يفعل فعلهماء فقومه يضيقون عليه وعلى 
المژمنین ويقولون له : 
۔ لك یشب ولیت مأ مق ين تیا أذ رده فى یی 
ب ۔ قال رز گا کر 02 
- که ایا ع الہ كذ إن هذا فى لیم بے بے نتا اه يأ 


.۳٩ سورة النمل» الآية:‎ )١( 
۹٩: سور الصافات» الایة‎ )۲( 
.1۲ ء٦٦ سورة الشعراء الایتان؛‎ )۳( 


۱۹ 


ہے مرو صلرة > er‏ 
ہس وسم زا كل ىء ولا 


ه - حت 3 تی 
- وت کر یی )4" 


. - ویجمع فرعون سحرئه» ويستعين بهم على إرهاب موسى والناس؛ 
لیضلهم ویفرض سلطانه علیهم دون حي إلا سبیل القوة والخداع فألقی 
السحرة حبالهم وعصیهم؛ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظیمء فخاف موسی مما رأی. .. ولک الله تعالی کان معه» ومن كان مع 
الله أفلح وانتصر. وصار آعداء الأمس آتباع الیوم. 


و 


# فوج فی فيو يف موی 
كنا ل ف نک ات کل © 


مر روط وب مر مرو سورعو سم ید اس ره 9 


في یک لقف ما صتعوا لا متا کڈ سح ولا بفیح 


تالق اسر مدا لوا امنا رت وة رترت 2040629 . 
- وکما قال الله تعالی لموسی عليه السلام - إنك أنت الأعلی - قالها 
للمومنین بقيادة النبي يي في غزوة أحد» حیث آصابهم من المعركة ما 
أصابهم من قتلی » وج رحى » وواساهم ورفع من معنوياتهم» وأنّه سبحانه 
سكن م رص ے ميرم رڈ ہم کک ہے 7 هم 
معهم #ولا هنوا ولا عَروا وأنتم لْأَعلوْتٌ إن كر مُؤْمِنِينَ >> 
وقالها أيضاً لهم حين آمرهم أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول؛ ولا 
يبطلوا أعمالهم ت يهنا رتفا إل الكل ور ان له مک نبرک 


)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ۸۸ء ۸۹۔ 
(؟) سورة طهء الآيات: ٦۷‏ ۰۷۰۰ 
(۳) سورة آل عمران الآية: ۱۳۹ 


۱۹۰ 


49 rG 


۔ وهذا سيدنا إبرأھیم؛ - وسیدنا إبراهيم أمَة وحده والخير أصل فيه 

ومنه نتعلم ہما وهبه المولى سبحانه من كمال وسداد -.یهدده أبوه المشرك 
إن لم يترك دينه ويعد إلى الضلال أن يرجمه فماذا یقول له؟ ويم ایجییہ؟ ا 
عليه السلام دعاه إلى الإيمان . فأبيل» ونصحه فرفض: ووضح له فاصم أذنيه» 
وأغلق عينيه عن رؤية الحق قال راغب أت عن المي ينهم لين رن 


5 
204 ۹۳2 0000 


من وَأمْجْرْنٍ میا 69 


قال سم ليك ساتفیر نپ ےت وت 
رلک و رت من دود ال رو می مَس الا اکن ى 7 
یا 749 انه. علیفا السلام نأی بنفسه عن والده وسال الله الات له 
وسار في ركب الهداية لا يحيد عنه. ۱ 


ت 7 رسول اف کا والمسلمون إلى المدينة من تحرت المشركي في 
غزوة أحده فسمعوا م من المرجفین آنصار المشرکین آن آهل مکة عادوا ۱ 
لیستأصلوهم 5 وخزفهم هؤلاء المنافقون من المشرکین ١‏ فقالوا لهم عددهم 
كبير » وأسلحتهم : ماضیت وهم عازمون غلی انهاء وجودکم» فلم یکن من 
المسلمین الذین علمهم 'قائدھم الشجاع ا الاستعلاء بالله والاستعانة به علی 
كل مكروه إلا.إن احتسبوا ذلك عند الله سبحائه» وجعلوة ملجأهم ونصیرهم 
وتوكلوا عليه فرجعوا بنعمة السلامة» وفضل الأجر وات ان قال هم 
الاس 9 الاس هد كد یی | لک ره هم تم میگ الوا سا میک و کم 
تیا لا ایا بتز ‏ ا ر رکشل لم تتم موہ راقبا و از 
وا e‏ 2500 


.۳۵ سورة محمد (46ِ): الایة:‎ )١( 
۰4۸ - 4٩ سورة مریم الآيات:‎ )٢( 
۱۷۶ -۱۷۳ سورة آل عمرانء الایتان:‎ )۳( 


۱۹۹ 


- وأخيراً نقف ملياً آمام صفات عباد الرحمن: واد رل 
لیب يَش عل لا هوا و حَاطبَهُمٌ الهاو فلا سکم ۳63 
فوالین لا ينغت نم او للا حر ملا يفش افش اي حرم اک إلا 
یلع ولا یرب ۳4.۰.۰ فوالیتے لا هنوت اود وا ما یلو 
مرو سرت © وات إا جوا بات ريهز کر ییا عَھا نا 
ر د0 ا قهم ؛ 
-١‏ لا يتكبرون. 
۲- يتلطفون مع الناس ولا يردون الإساءة بالإساءة. 
*“- يوحدون الله قولاً وعملاً. 
٤‏ ۔ وقافون عند حدود الله: 
أ لا يقتلون لمجزد القتل. 
ب ۔ لا يزنون ولا يرتكبون الفواحش. 
جہ ۔ يقولون الحق فقط. 
د - يعرضون عن اللغو وفارغ الكلام. 
ھ - يسمعون آیات ربهم بوعي وفهم. 

اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 
¥ جو 3 


۳ سور الفرقان؛ الایة:‎ )١( 
1۸ (؟) سورة الفرقان الایة:‎ 
۷۳ سورة الفرقان الایتان: ۷۲ء‎ )۳( 


۱۹۷ 


هو أن ينال الانسان حقه لفعل فَعَلَه أو قول قاله إن خیراً خی ولد : 
شر فش وأن تفضیه المثل المناسب ۔ 
وكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفه َد على الجزاء: 


-١‏ لأ فيه العدل» ينصف المظلوم» ويردع الظالم. 

۰ ۲ لأن الانسان خلق يتنازعه الخير والشرء فكان الجزاء ا 
الشر وإطلاق الخير. 
۰ ۳ لاله عنوان القوة» امو و یف سا اد لنصرة لس 

- قال اللہ سبحانه" " وتعالی مؤكداً على الحسات المژدي | إلى الجزاء. 
: بشقيه الثواب والعقاب فمن يَممَل مِتْقكالَ نز یر رز 5 ون : 
نعل ينال در ما یرم ١.749‏ 


ونبّه إلى أن العمل يعود على صاحبه بالنفع والضرر؛ فقال سبحانه : 


من عل صلحا فيه وَمَنْ اسا یه جن 


ن قال تنا رو مر مه نلا 4 قال أيضاً: هل 
رحین 0 ۱ وجراو 3 
جرا لیخ إلا لسن © 08 


۸ ۰۷ سورة الزلزلة: الآيتان:‎ )١( 
.45 سورة فصلت؛ الایة:‎ )٢( 
.4۰ سورة الشورى» الآية:‎ )۳( 
7 سورة الرحمنء الآية:‎ )٤( 


۱۹۸ 


- والذي أقصده من الجزاء في هذا الباب الثواب والعقاب في الحياة 
الدنياء أما الآخرة وحسابها ثواباً وعقاباًء فقد تناولته ضمن أبواب آخری» 
وسوف أتناول هنا: 
١‏ جزاء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم أو آمنوا بهم. 
۲ - جزاء الأقوام الذين کفروا نعمة الله. 
- الجزاء الذي نال بعض الأفراد نعمةً ونقمڈء من الله تعالى أو من البشر. 
١‏ تص علینا القرآن الكريم جزاء عديد من الأمم الذين كذبوا 
أنبياءهم . 
- فهذا سيدنا نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء يدعوهم 
إلى الله وحدهء فيأبون ذلك» ويتواصون بتكذيبه» فماذا كانت العقوبة؟ قال 
تعالى يحددها: 
أ ىوه 


يار مس یصم 


ب - فته وس محم فى لفك 


سرت وج 10 2 
ةعسوم م ر سے ط 
د - وآغرقا ال کیا يايينا 


ه - کاظر کیک که ع تیب 204©9. 


- وهذا سيدنا هود أرسل إلى قوم عادء يأمرهم بعبادة اللہ وحده» 
واستغفاره والاتكال عليه وحده. فردوا عليه رداً قبیحاء واتهموه بالسفه » فتبرأ 
منهم ولجأ إلى اللہ سبحانه وتعالی» فعاقبهم اللہ تعالی عقاباً شدیداً 5-4 
تہ کت کان عدب ونر © إا را عم یه مرا في بور تين سر 
© تع کی کیم تا ل شر © کت © عب تر 6 ۳6 


(۱) سورة یونس الآية: ۰۷۳ 
(۲) سررة القمن الایات: ۲۱-۱۸ 


۱۹۹ 


- آما ثمود قوم صالح عليه السلا فلم یکونوا خیراً من آسلافهم.: 
فإنهم لما كذبوه وقتلوا الناقة هددهم بالعذاب بعد ثلاثة آیام» لم بدأ عذاب 
الخزي العظیم . . قال 0 

توا قَنَا ما فى دارم لته د یار كيلك وعد عب عکذوب © . 

لا جک اشا تا سیا ولیت ماما نتم یمد ما ون خزی 
رب لے رلک ہُو الق اور ۳ ۱ 
الیک طكثوا الصَبِعةُ 6 ی 

گان کر یو یا الآ ا کنا ڪفروا رم آلا بندا لتو © 

۳ وقوم لوط كانوا يعملون الفواحش » وحين جاءته الملائكة أسرع إليه. 
هؤلاء المجرمون لیفعلوا فيهم ما اعتادوا من الفاحشة. فکانت قاصمةً الظهر: 
إذ نجى الله تعالى لوطأ وأهله إلا امرآته. وکان موعد العذاب الصبح طقلم 
ہے اج یت ا یھ 
شون عد رف وكا بن بن ايت ير @ ۳ 


- وهذا سیدنا شعیب يدعو قومه إلى دعوة الأنبياء کلهم -العوحنید 1 
وایفاء المكيال والمیزان حقھماء وعدم أكل حقوق الناس والبغي. والفساد»: 
فاستهزژوا به. وسفهوا رأیه وهدّدوه بالرجم؛ فکیف نزل علییم العذاب؟ :قال! 
تعالی: وکیا جك آنا تا شا وال اما عم بم ما وَلَعَاتِ نی 
ظلرا سید مها را فى وروم بعنییک © کان کر با ا پا 4 هد ان 
كا بیدکٹ مو ك4 © ۱ ۱ 


5 وَفرْعون ذلك المتأله الجبار المتکبٔر ص . بني إسرائيل سو العذاب» 
ذبح أبناءهم» واستحيا نساءهم» وكفر بالله عر وجل » ونادى متحدياً: 3 


اس 


37 


)0 هود؛ الایات: ٦٥ء‏ 1۸. 
(۲) سورة هودء الایتان: ۰۰۸۲ ۸۳. 
(۳) سورة هود؛ الایتان: ١۹ء‏ 48. 


رم الكت ۲۳ فکیف آباده الله تعالی؟! آمر الله سبحانه موسی أن ینطلق 
ليلا إلى جهة الشرق؛ حيث سیناء؛ ثم بلاد الشام لینجو بقومه من شر 
فرعون» فتبعهم هذا الشیطان لیستأصلهم 

ا کا المنمان كال اسب فی إن تل © 

قال کا ل سییر 00 

ارب إل ثرت أن اضرب يَِصَاكَ ار کال نان كل فرق لور 


لت نز اقب @ 


یا موت ومن له وين 

کر نت اکنین ©4" . 

۔ إن الجزاء قد یکون ماحقاً للمدن وأهلهاء وقد تبقی هذه المدن 
شاهدة على استتصال أهلهاء فتبقی خالية منهم لیعتبر الماژون علیهالدلف ین 
ابا لش نم یلک ينبا ابو :2 حصب ١‏ ب۴ 

آما الذين آمنوا برسالات اعت وعرفوا الله فأسلموا له - سبحانه - 
قيادهم فقد عاشوا في الدنيا حياة رغيدة - مثالهم قوم يونس عليه السلام إذ 
قال الله تعالی يحدثنا عنه: الك إل یائة آلپ آز بوت 69 اما 
e‏ عتم ال جين 42 

رہ مس سک وشعت 
شملهم ومرّقهم شر ممرّقء وجعلهم عبرةٌ لمن یعتبر . 

فقد كانت قراهم متقاربة» والأمان بينها وافراً رالبساتین تظلل 


۰۲4 سورة النازعات» الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات: ٦٦‏ ۔ ٦٦‏ 
(۳) سورة هود الایة: ۱۰۰. 

۰۱4۸ ۰۱8۷ سورة الصافات» الایتان:‎ )٤( 


۲۰1 


الطرقات. فیسافر الانسان من الیمن إلى بلاد الشام لا یحتاج للزادۂ : فکفروا 


بأنعم اللہ فماذا كانت النتیجة؟ «فأعرشوا قارسا عم سيل امم رل 


وم و 


سی جنتون دوا ڪل يل وائ نو بن يئر كيل 09 كيك جم 
اذ حمسي اہ ارس مس خیم ۱ 
با گنها مكل جر إلا کرد 4)3 . 
إن الذي يُعْرِضٍ عن ذكر الله یعاقبه» فهؤلاء كما رأينا أرسل الله علیهم ! 
الطوفان فغرقت دورهم؛ .وخربت بساتينهم» وانقلبت ثمارهم أشواكاً مره 
وسدراً» ولم يكتفوا بذلك بل سألوا الله أن تكون الارض نفاوز وصحاری 
+ فعاقبهم الله على کفرهم النعمة بأن: ۱ ! 
۱ - باعد بين مدنهم. : 
۲ - جعلهم أخباراً تروی دالة على جحودهم. 
۳۰ - فزقھم في البلاد شذر مذرء لیکونوا عبرة لمن يعتبر.' 
8 57 ۰ م لض عو ریم وور 3 وم جص ہےر وص کے مر 
قال تعالى: «رحلا بینم یی آلفری الى رڪ فيا فی طهر : 
دمص رم بر ا مس مک ي مس شم ریس رھ سوس | 
ودرا نها اي شا نیا الى ریما لت ڑکا فلا ريا بهذ بو 
اشارا ولا اش فجلتهم عابت رقم فإ رن یه فى درك لایس 
لک سَبّر شکور 4 . 0 تافو 
- ألم يقل الله سبحانه وتعالی: لكأن ات »مرا اشا أله ریا 
مر تیم 27469 هكذا کان ذو القرنین؛ يمشي على هدى من الله ' 
ونور» جعله هادیا للناس في مشارق الأرض ومغاربها» ومكن له فيهاء 
وسهّل له ما يساعده علی نشر الدين في المعمورق فكان إذا مر على قوم ؛ 
دعاهم إلى الله» فان کفروا عذبهم بالقتل» وبعد القتل نار الله الحامية» ٠‏ 


۰( سورة سبأء الایتان: ۹ ۔ 
٢(۰‏ سورة سبأء الآیتان: 1۱۸ ۱۹. 
(۳) سورة الحدید. الایة: ۲۸. 


وان آمنوا أحسن إليهم فعاشوا في خير الدنیا وبرکتها. ثم یلقون عند الله 
سبحانه الةو تهاب تزابانان: ےو فقَال اما من لر فو ۳۹۳ 
م بک تیه میم عدا لک لگا ول من عم وتیل میا کل جک 
لق رتش 2 بن آج ا @4. 

۴ کان لرجل مسلم من أهل صنعاء ء بستان فيه أنواع النخيل والزدوع 
والٹمارء فاذا حان وقت جني اللمر أو الحصاد؛ دعا الفقراء فاعطاهم تسا 
وافراً منه» وأكرمهم غایة الا کرام فلما مات ورثه آبناژه الثلائة» فلم یکونوا 
مثله» فعزموا على منع الفقراء؛ وجني الثمر خفية في الصباح؛ وحلفوا على 
دلك » فماذا كانت 7 أرسل الله عليها ناراً في الليل أحرقت الأشجار. 
وأتلفت الثمار فذهبوا إلى حدیقتهم صباحاً فلم یروا فیها شجراً ولا ثمراء 
فظنوا أوّل الأمر أنهم ضلوا الطریق» ثم تبيّن لهم أن الله سبحانه عافبهم 
بنیتهم السيئة» فندموا وتابوا بعد فوات الأوان. 

وكان الله تعالى اختبر أهل مكة» بالقحط والجوع بدعوة رسول الله 285 
حين كلفهم أن يشكروا ربهم فكفروا نعمته. فكان مثلهم كمثل أصحاب 
البستان 


« بلؤكهز کا بت انب نة إو انوا نام یمد لا 


7 مه م دہ مہہ ئل .ےہ ۔ N‏ 
أن سے ہی 
ھ7 مم هر بس 9 


(۱) سورة الکهف. الایتان: ۰۸۷ ۸۸. 


أ لا يتنك الم عي ننک 7 


اللہ اہ زا ہے 1 شود شید و 
آنا حن بنا ل کا نيبت ® 
لوا بویت اکا كن ی 


عَئ رثا أن یلا ع تن پا ا ی نس و 


1 


- فلت موق امت ثم ل ياوا برس 
اک e‏ 


1 ۱ - دوه > تملنان جلدۃ ۲ 


1 صرق و مر 


۰۔ ولا قبلا ۳ مه ایت 

الال - هم أل 2 4 ©" . 

٠ ٠‏ -حين دعت امرأة العزيز شیدنا يوسف إلى الزنا وارتكاب الفاحشة عصمه أ 
الله تعالى» وبدل أن يكافثه المجتمع لطهره وعفافه فتكون هذه المكافأة دفعاً . 
لشباب الأمة إلى سلوك مسلكه عوقب بالبشجن!!! ليضيع فی تاهاب أقبيته 
نع الشباب في حمأة الرذیلة!! مالك کت ایی لت فيه وقد رود ن ؛ 

2 رن 3 شل ےہ ما امہ ات و ہر ا 7 ين الضف © ۱ 


)١( :‏ سورة القلم » الایات : ۷ Ee‏ 

(؟) سورة النورء الآية: ۶ والعقوبة في هذه الآية ثلاثة آنواع: 
الأولى: عقوبة جسدية «الجلد». 
الثانية  :‏ عقوبة معنویة لا تقبل لهم شهادة فحقوقهم المدثية ساقطة. 
الثالثة: عقوبة في الآخرة: . النار لأنهم:فاسقون. 

(۳) سورة يوسف الایة: ۳۲. 


۳ 


ُد بدا لم من بَنْدِ ما را 7 7 شش تربع ین ان , 2469 . 
والدلائل كلها تشیر إلى براءته» ولکن سهلٌ على کبار القوم أن يلفقوا 
التهم إلى الشرفاء» لینجوا بأنفسهم بصرف الانظار إلى غیرهم. . 
هذا عن العقوبة. آما أمثلة الجزاء ثواباً۔ 


فان یوسف عليه السلام حين أوّل منام الملك» ورفض الخروج من 
السجن الا أن تظهر براءته. فاعترفت امرأة العزیز بالحقیقةء سر الحاضرون 


لنزاهته وال الم اون بيه اه لتقسی تا کم کال إِنَكَ الیم لدینا مكين 
یبن 4)29”" فانتقل من السجن إلى الصدارة والوزارة. 


وهذا موسی عليه السلام یصل إلى مدين ويسقي للفتاتین ويأوي إلى 
ظل شجرة. فیدعو الله التيسيرء فتأتيه إحداهما قائلة: #إرك آی يدعو 
مرک مر ما مميت آنا ۰۳4 فيزوجه أبوها إياهاء ويعيش آمناً. 


والثواب على عمل الخير يدفع إلى الاستمرار فيه.. 


وليتنا نقف ملياً عند هذه الآيات التي تكررت في سورة الصافات في حقٌ 
الانبیاء الکرام : : توح » وابراهیم» رموسی» وهارون» وآل ياسين سل علی 0 2 
یت 69 4 13 ری خی لیا یر ین ادا 29۸ 0 


مع ع بسر © گك تی التنييت تا یه 


آآمویزررک کے 


مک علق شرف تب © تا كلك خی ایی ڑا ما 


() سورة يوسفء الایة: ۳۵ 

(؟) سورة یوسف؛ الآية: ۵۶. 

(۳) سورة القصص: الایة: ۲۵ 

(8) سورة الصافات؛ الایات: ۸۱-۷۹ 
)٥(‏ سورة الصافات, الایات: ۰۱۱۱۱۰٩‏ 


۲.۵ 


یق ادا تو 
لع کل یں 9© ٩‏ كنيد يمره نمی (© این عاو 
این پت ۱ ۱ 


من هذا الا اعظیم ال وت إلى أبد ہج و في المکان 
العالي والمكانة الرفيعة. ' 


جو جو 16 


۱۲۲ ۔‎ ٠۲١ سورة الصافات الایات:‎ )١( 
۱۳۲ - ۱۳۰ سورة الصافات. الأیات:‎ )۷( 


۳۰۹ 


تعلمنا من آبائنا وآجدادنا أن درهم وقاية خير من قنطار علاج؛ وسد 

الثغرات أ ٹیر من اعادة بناء أهملناه» فانهدم. 
سهل بکثیر من إ نهدم 

كما أن الحذر مطلوب في أيام السلم والحرب؛ ومن الصدیق والعدو 
ومن الأقارب والاباعد. والحذر مطلوب کذلك من عذاب الله وفتنة 
الشیطان. والتصرف مع الآخرين ہما لا يليق. وبشكل عام يجب الحذر 
وأخذ الحيطة دائماً ومن كل شيء؛ دون الوصول إلى التوهم والتوجس الذي 
يزيد عن حده » وله دز القائل : 

احذر عدوك بے واحذر صديقك آلف مره 

فلربما انقلب الصدي ق فکان أعلم بالمضره 

۱ فهناك الحذر من العدو المتربص في كل زمان ومكان» ينتظر 
حالة الغفلة والاسترخاء في الصف الإسلامي» وهي حالة تتعارض مع حالة 
الیقظة. . إن العدو بارع بانتهاز الفرص التي تصنعها له حالة الغفلة» فماذا 
یفعل العدو؛ إنه يميل علینا ميلة لا تبقي ولا تذر» تهلك الحرث والنسل» 
وتهتك العرض» وتختصب الأرض» وتستولي على الديار» وتتحکم بعباد الله 
بطغیان لا مثیل له. 

قال تعالی: ادوا ِدْرَهُمْ یحم ود اریت کنروا لو تقو 


0 لین و و 


۱۰۱۴ سورة النساء الایة:‎ )١( 


ويقول الله تعالی ۳ بالاحتراز من العدو والاستعداد له: ۹ جا الین 
) خر جرک َأنفرُوأ ات أو أنفروأ جَمِيعًا ©“ 

وقد أمر اللہ تعالیٰ أن لا نتخذ الکافرین أولياء» وأن لا نجالسهم إذا 
استهزؤوا بدينناء وم نْ اشتمرأ الجلوس a‏ ومؤانستهم کان مٹھم؛ واتھی 
إلى مصیرهم فقال: #وقد تل کم فى الكتب أن که تیم يت أل 


2 سم قرو 


۳ ترا يا هَل شعدوا هر کی سوا فى عییث عرو 7 7 
نا إِنَّ ال جامع 4 والکفرن ف جه کہ جیا 7609" . 
یا الین منوا لا کدرا الکفین ین دون الم ارون أن 
وا 009 و مل کن 740 / ۱ 
ویؤکد الله حا وتعالى المعنى حين يقول ناهياً عن مجالسة اليهود 
وا لنصاری بانج ان مر ل شَيِدُوا الو والاصرق ری بط ليآ ۳ ون 
و نک إ ماک کر ہم 2 و أله لا بھدی القیم اللي کت ۱ ۱ 
رة دالمنافقون) كلها تحذير منهم. وإليك مثالا واحداء فهم: 
۱- یذعون آنهم آمنوا بمحمد نبياً ویشهدون بذلك . ۱ 
۲ - الله سبحانه يؤكد نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام ويشهد أن لین 
يكذبون في شهادتهم. 
۳ - والمنافقون يتخذون الأيمان سبيلاً إلى الإيهام بصدقهم. 
٤‏ - يجب الحذر منهم لأنهم لا يقرّون على قرارء یؤمنون مرة ویکفرون أخرى.. 
8ے لا يغرّن منظزهم وفخامةٌ مظهرهی فهم خشب مسئدة ظاهرها متين» 
وجوفها فارغ. . 
(۱) سورة النسای الایة: ۰۷۱ 
(۲) سورة النسای الآية: 184۰ 


(۳) سورة النسای الآية: ۱64: 
(4) سورة المائدق الآية: ۵۸ 


e‏ يجب الحذر منهم فهم أشدٌ كرهاً للنسلمین وهم کذّابون. 


پوس Aa‏ همم 


قال تعالى: ا جاك المِْقو قالوا تشہد زک لرسول الو وا 
5:27 ادا ام جه سدوا عن سير 
7 انت 6 4 89( ا گنروا قطي ل وم فهر لا 
لت م نژ ند یڈ کا با بے َ 49 4 


۲ - وهناك الحذر ا الشیطانء قال تعالی: #... .ولا كوا حُطوّتِ 
ليطن ِنَم لَك کئ ع و شد © 024 . 


فالشيطان يأمر بالمفاسد؛ ویر من اتباعه واجب» والاحتراس 
ہی ہے 2 


ا يان الین متا لا تيعو خطوبب این ومن بیغ ۾ خُطوتِ ألشَبْطن 
مال ب بالتعتاه والسكر 4 . 


وہما أن الشيطان عدو لناء فمن | اجب أن تتخذه عدوا فهو يورد 
ل ام مه سس مم 22 1 میں 7:7 1 ےھ 
من اتبعه النار رن 78 2 وعد الله 8 تا یرد اش با ولا 0 


وید ورب ےھ 


1 7 ہے a‏ 2 
ات لیذ زی ) ا٤‏ الس لک عدو اندو عدوا نا ینوا زیم لیکو ین 


ات الکو 01 


وعلى هذا الأساس كانت الاستعاذة بالله من الشیطان» ومکره 
س سر فد 


ووسواسه وتشکبکه بالحق! قال تعالی : ۳۳9 ملک من و ألشَّيِطن شرع 
21 باه له و ای اتقو ۱5 مَتَهُمْ طتیف من 
القیکلن ترا متا شم ية 402 . 


(۱) سورة المنافقون الایات: ۱ - 4. 
(۷) سورة الأنعام الآية: ۰۱4۲ 

(۳) سورة اللور الآية: ۲۱. 

. ۰۵ سورة فاطرء الایتان:‎ )٤( 

۰۲۰۱ ۰۲۰۰ سورة الاعراف. الایتان:‎ )٥( 


۳۹ 


۳ - وهناك الحذر من عذاب الله والفتنة» وعدم الاستجابة للرسول 
الکریم . ۱ ۱ 
فالرسول الکریم يدعو إلى الله ودينه القويم؛ فمن نأی وصدًٗ صرف الله 
قلبه عن الإيمان» وه فتنة تودي به إلی تر جهنم قال اط بای 
2 اموا تچ یو یتر َه ورس 3 ا ۶2 2 یک وأعليوا اک الله يمول 
بے لمر 7 0 ال تت © اا َة لا شیب 7 طلا 
اة وَاعَلموا ىح الله میڈ اقاب 49 . 
SS‏ قال: 


تعالی: (...واغلموا أن آله عم ما نه نشیک دة . . .4 : 

وینهانا الله تعالی عن مخالفة رسول الله گا حين يأمر بأمرء فيسل 
بعضهم إلى الوراء خارجا دون استئدانء وهو الآن من أدب اللقاء ' 
فالاستئذان مشروع لمغادرة مكان الاجتماع ویحذرنا الله تعالی أن تعلو 
۱ أصواتنا في حضر ضرة حضرة النبي ا وأمام حجرته الشريفة» فهذا من الأدب معه ۳3 
لا لوا ده الول تک 7 ا ٰ 
بو ینک پوت تیشتر لان الق عن تہ 1 تس 

اگ آیۂُ 4 ۱ 

آما خیانة الله ره فرائضه وخيانة الرسول بترك سنته؛ > وخیانة 
الامانة عدم تجمل مسؤولية العمل بكتاب الله وسئّة رسوله» وترك الدعوة إلى 
الله سبحانه. قال تمالی: بايا الي منوا لا منوا اله "20ء 


202 5 7 مع موم که (6>“. 


می الحذر من الفتنة بأنواعها. 


.۔٥٢‎ ء۲٢ سورة الأنفالء الآینان:‎ )١( ٠ 
۳٥ سورة البقرت الایة:‎ )۲( 
۰3۳ سورة النورء الآية:‎ )9 ٠ 
5 سور الأنفالء الآية:‎ )( ' 


۳۰ 


فتنة الأموالء وارلا 0 قال تعالی: #وَاعَلموًا تما نکم 
."می 

وقال أيضاً: "وا الیک اما اک 7 روس یک مرا 
كم نا زر یف هم رن د تم سو 0 لاک 2 عفد رح 9 
۳ 1 رن 7 واه چندهر آجر رر عطي io‏ 


والله سبحانه وتعالی» کر الرسول الکریم من الرکون إلى الذين 
کفروا. . هؤلاء الذين یریدون منه عليه الصلاة والسلام أن ینصرف عن وحي 
الله تعالی» أو أن يزيد على هذا الوحي ما یخالف الدین» وحاشا رسول الله 
أن يفعل هذاء فهو الأمين المؤتمن؛ ولکئه درس لنا معشر المسلمين في 
الثبات على دين الله» والدفاع عنه دون أن نهتمٌ بوعيد الكفار وتهدیدهم أو 
إغرائهم للدعاة؛ اوت وقاف علي حدود الله #وإن ڪادو نونک عَن 


ی وتا الک لفترى ميا ی 7 دوه خيلا 9 رل أن 
تک قد کے تكن یم کت کبک @ 4 لاه جنک تن 
زینک الات ۾ 1 َدُ لك کا تب ۰۳6 


وانظر إلى حذر الوالد یعقوب؛ و ی يوسف یظهر 

ےہ یو دا فلما سألوه أن پرسل آخا یوسف ابنیامین» معهم 

لآن یوسف منع عنهم عنهم الکیل | سام کا قال پعقوب : : فاکل مک عليهِ إلا 
كما سا یدمع اریہ ين لعف وه وهو عم الین . 


ثم طلب منکم موثقاً على اعادته إن استطاعوا قال لن الم نکم 
04 ۳4 موتا 2 مت ۳1 كأ ہو 7 أن اط 4 یک . گ۷ 


۰۲۸ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابن» الایتان: ۰۱6 .٠١‏ 
(۳) سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - 
(4) سورة يوسف»ء الآية: ٦٦۔‏ 


.55 سورة يوسفء الآية:‎ )٥( 


ثم آمرهم أن یدخلوا من آبواب متفرقة خوف العين الحامندة» وهو ' 
موقن أن الله یفعل ما يشاء. 
وهذا موسى يستصرخه رجل من بني قومه على رجل من آل فرعون . 
فيجيبه» ويضرب ذلك الرجل فیقتله» وهو لا يريد قتلهء فاستغفر ربه» ۰ 
ووعده ألا یکون عونا لت مت .. وبعد ا فى اميت 
۵ والترقب:. انتظار الطلب أن يدركه . 1 


حتی إن الفتاتین اللتين كانتا مع الأنعام ابتعدتا عن الرجال لا تختلطان . 

بهم وتنتظران حتى یفرغوا وع سی راو وما ور مآ ملا وجد | 
يد أنه حر كين ہے 00 من مو و تدو ال ما یکنا 

کا وھ مومس وه عم 


ال ۳ 5 ان نا ارت ہے DY‏ 


وحين آمر موسی عليه السلام بالذماب إلى فرعون قال حاذراً طالباً ! 
مساعدة آخیه هل رب إن کلت منهم تسا فا أن بنتلون 3© گا وی عژوث ۱ 
مو افص یی يسا نیل ی ید عيض إن لتك آن برش © 

فالحثر في كل الامو مبلوبت» حتی ولو کان كل شيء معل. . .فقد 
قیل : (من مأمنه يؤل الحذر) . 


ویجب الحذر من بُناقل الإشاعات أياً کانت» فهي مغرضة مُؤذیة إذا 
جر تم E‏ 00 يد جاک مایق بز ما کے 


م ری e‏ ر 


یبا تما ومد سحأ عق ما نز کییب 469 


1 6 


)١(‏ سورة القصص. الایة: ۱۸۔ 
(۲) سور: القصص. الایتان: ۰۲۳ 54. 
(۳) سورة القصص: الایتان: ۱۳۳ ۳6. 
(4) سور الحجرات. الآية: 1. 


و 
۹ 
سس 
1 5 
و 
۳ 
3 
مج 
جا ہے 
ا ۓے 
x&‏ 
٦‏ 
E‏ 
EN.‏ 


9 7 ا ال سول وللت 1 منم ۴ء نب لوم 
مر 
عم ...4 ۰ 

وتأمل معي حدر النملة التي رأت جيش سليمان عليه السلام قادماً إلى 
الوادي» رز النمل أن تبتعد عن الطريق كي لا ينالها الأذى #وحشر 
یسکس جنرت یو الین ولإ اکر َم وش 02 عق ينآ ئا عل واد الم 
قات کل یکایها انل انا سكم 1 کچ اکن میم ركز ل 
ن 749 . 

أفلا يكون المسلم العاقل أشدٌ حذراً منها كي لا يقع في 
المحذور؟!!. ١‏ ۱ 

جو جوا ےن 


۸۳۲ سورة النساء الآية:‎ )١( 
۱۸ (؟) سور النمل» الایتان: ۱۷ء‎ 


۳۳ 


خرج رسول الله َه من المدينة إلى معركة أحد بجیش قوامه ألف مقاتل.. 
ولما تراء‌ی الجمعان عاد عبدالله بن أبي بن سلول بثلاث مثة من المنافقين إلى! 
المدینة غير راغبین في القتال . آما حجتهم فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
۱ يصغ إلى قولهم أن یتحصنوا في المدينة إنما استمع لقول الشباب فخرج بهم" 

إلى ظامرها: أما الحقيقة فهي أن المنافقین جبناء كما ذکرنا ذلك في أسلوب 
" «تطهير الصف». ولماذا يقاتلون» وهم يرون أن المشركين أقرب إليهم امن 
المسلمین» ویتمنون من کل قلوبهم الإيقصر سر ی ا 
١ ۱‏ اننظام الصفوف : ۱ 

إذاً غاد ثلاث مثة» وبقي المسلمون سبع ملةه ئھ20۵ ثلاثة و آلاف' 
مقاتل» فهم اذاً أكثر من المسلمین ہما ینوف على آربعة أضعاف. 

كان الرسول بل يحدد مکان المقاتلین؛ ویصثْهم لقتال عدرهم وخین: 
ساور سو جس وہ بنو سلمة وبنو الحارث - فقد هموا أن 
یعودوا لاعتقادهم أن العدد غير المکافیء لا يبشر بنصر - جاءهم النبي کت 
يشجعهم» ويثبتهم». ویرفع من. عزائمهم وهكذا کان . 

قال تعالی: لول عَدَوْتَ ین آهلك وی الْمْؤْمِنِينَ مقلید ال واه 
ی م عم © إ: مَنّت ابت ET‏ 
موم 0-00 فالقتال إذاً كان صفوفاً تثبت في مکانها تصدٌ الهجوم.. 

ثم تنتفل إلى الهجوم. 


۱۲۲ ۸۱۲۱ سور: آل عمران؛ الایتان:‎ )١( 


٤ 


3 


وهناك أيضاً تر تيب الأصناف» كل مع جنسه #وحئس لسن جود من 
اج وآلانس راب 7 ہبہ 

وی وو وت 0 ی ی 
بعضً وقد من الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن یکون المقاتلون لُحمة 
واحدق وصفاً وحركة متتابعة جر اه 2 یٹ الیک لوت فى 
ہیں کنا كم یه ری 066 

والانتظام صفوفاً يورث الهيبة والجلال في نفس الناظر ؛ ففي یوم 
القيامة تنزل الملائكة من السماء صفوفاً متتارعة تبعث على الخوف» 
والاجلال. والرهبة ليم نوم اوح والمليكة سَنَا لا یکرت إلا من آزن 4 
رم رل ربا 4€ . 

34 2 گی انش تک کا 9 یما وی وَالْمََكُ صَدَا صن ۹ 


والصف المتراص دلالة على الوحدة والقوة» فهذا فرعون يأمر السحرة 
أن يأتوا صفاً واحداً ليرهبوا بمنظرهم وحركتهم موسى عليه السلام» 
ولیزرعوا الاعجاب والاکبار 1 0 عامة الشعب» بل إن السحرة أنفسهم 
کانوا أصحاب هذا الأسلوب یم ید 2 نا سا ولد للم وم من 
تل 49 . 
۲ - القتال من وراء الحصون: 

ویکشف اللہ سبحانه وتعالی جبن الیهود. وهلعهم من لقاء المسلمین » 
فهم لا يقاتلون وجهاً لوجه. إنما یتتزسون بالحصون العالية القوية؛, والجُدُر 
السميكة المتينة» يقول الله سبحانه وتعالی: ‏ یلک ییا الا فى وى 


۱۷ سورة النمل الآية:‎ )١( 
پوزعون : یوقف أوائلهم لتلحقهم آراخرهم.‎ 
.4 سور الصف الآية:‎ )٢( 
۳۸ سورة التبا الآية:‎ )۳( 
۲۲ ۰۲۱ سور الفجر الایتان:‎ )٤( 
16 سورة طه الایة:‎ )۵( 


e a 


سی میں رن بر لك 
وفلوبهم شی 


تو آز من واه جد امه تور رڈ تسيل یه 
ا ۴ 5 تقرس 49 
وهم الآن على قوتهم» وکثرة سلاحهم لا يقاتلون مشاه" هاجمت أو 
محمولة» وإنما يقاتلون وهم داخل الدیابات ومن وراء الخنادق» وداخل 
الملاجىء السميكة» والصواريخ العابرة والطائرات. . , صحيح أن هذا النوع 
من القتال الآن هو الاکثر فائدة ونجاة الا ۳ لا يستطيعون مواجهة الجیش 
المعادي سفاح وأفضل سلاح لدیھی وأفضل . طريقة في القتال بث الفرقة 
بين المسلمين» > وجعلهم ہی مو ۶ 
وحين يعرف المسلمون أنفسهم حق المعرفة» ویتوحدون ويحكّمون 
شرع الله فيما بينهم تسقط أسطورة اليهود» ويذوبون كما يذوب الجلید في 
الظهيرة البحارة, . ١‏ 
۳ - الحرب الصاعقة عقة الشریعة تشل الحركة : 
وقد أكدت الآيات في القرآن الكريم على:. 
و نونج لبدي كي لا تستطيع حمل الق 
«إذ بي ربك إل تیگ 3 مک ۱ 


-١‏ وا الیک ماما سألّی في رب دے کرو القت 
۲ - اضرا 020 رسفا منم کان 49 


وهيء ہت کت والسلبية للأعداى وتکون 
تشر لاف بقع الاعف وشل الحركة بقطع الأصابع ئن لین یٹ ات کنو 


تضرب الرقاب خی إا امور فشدوا الوقای فاما متا بعد وَإمَا وده ی تم 16 E‏ 
تو د ات 
٤‏ - الائخان في القتل والاستئصال: 
وهنا ینبهنا الله تعالی أن نشتد فی قتل الأعداءء ختى یعلموا آننا لا 
(۱) سورة الحشره الآية: .٠٤‏ 


(؟) سور الأنفال» الآية: ۱۲. 
(۳) سورة محمد (القتال)؛ الایة: 4 


۳۹۹ 


نرحمهم إن فکروا في الاعتداء عليناء فإذا کثر فیهم القتل؛ وبلغت قلوبهم 
الحناجر» واستسلموا جاز لنا أن نأخذ منهم آسری؛ آما في بداية المعركة 
ووسطها فليس لنا إلا القتل والاستثصال لأعداء الله كي تخنس ہے 
وتذل. فلا یفکروا مستقبلا في إيذاء المسلمين والتصدي لهم لما نننہُم 
الحرزب رد يهم من عنم اَل با 4ك کر 749 . 

ونجد الامر بالإئخان» وکثرة الاصابة في قوله تعالی: #ما کات و 
أن کے أ أترى عق باتک ف الاين وت عرش ایا الہ یڈ اة 
وھ عيذ 3 ۹68 


وذکر الله سبحانه وتعالى قُوّة موسى حين دخل المدینة على حين غفلة 


2 ںہ و د د لك 


من أهلها ر23 ف فا رملان یفتیلان ها من شيعلف وعد من عدویه فَاسَتَعله انی 
من شيعيو ل ای من دوو فوکزو موی ۳ لو 4 . والوكز: ضربة في 
الصدر بجمع الکف. 
وفي السئّة التبوية طرق عديدة في القتال» ولیس في القرآن الکریم 
الکثیر منهاء لأنه ‏ كما نعلم - کتاب تشریع وکتاب حياة - التفصیل فيه في 
الحياة المعيشية غير وارد. 
جھ جوا 36 


.٦۷ سورة الأنفال؛ الایة:‎ )١( 
1۷ (؟) سورة الأنفال» الایة:‎ 
.٠١ سور: القصص. الآية:‎ )۳( 


۲۷ 


یسمی التطهیر العرقي الذي تمارسه کثیر من الدول ضد المسلمین في أضقاع 
العالم كله کین أن یمارسوا ما یخالف الاسلام» ویفسد الفسلمین : ۱ 


للآخرين أن يمارسوا طقوسهم وعاداتهم دون أن ينتج أثر سلبي على 
' المسلمین فإذا حدث هذا منعوا من إقامتهاء لأن درهم تو من ار 
| علاج؛ وقد لا ينفع قناطير في تطهير هذا الأثر السلبي. ۰ 

كما أن المجتمع الاسلامي في مناسك العبادةء ا المهمة اب ۱ 
له لا يقبل وجود عنصر غريب عنه لیبقی نقیاً صافیاً من الشوائب ثب التی, قد. 
تعطل مسيرته e‏ 
موسی اا وت علی 7 المحاسبة» 031 إليه أن يضرفه 
عن العمل» لکن آبا موسی أرسل إليه أننا لا نجد من یقوم مقامف. فما كان 
من عمر رضى الله عنه إلا أن أرسل إليه یقول: «مات اليهودي» إنهماٍ 
. كلمتان واضحتان لا لبس فيهما. . فاضطر أبو موسى لصرفه. 

وفي القرآن الكريم ما ید فعل عمر رضي الله نه فالصف لسن" 
ينفي عنه ما یعوق تَقدّمه ویثقل کاهله. ۱ 

- فهذا طالوت ملك الیهود ينطلق بجیشه لقتال العماليق» "و" 
في جيشه كثيراً من الچبناء» وضعفاء الایمان» وغیر الملتزمین بالطاعة 


1۸ 


والولاء» وتف فيه أمثال هولاء یهرب من اول لقای فأراد آن یعخلص 


ہچ سے 2 6 غر مر 3 4 کے هب ۶ 
مهم یز بهم على نهر كنا کل ای که 1 ات الله 0 
نهر من سرب یله فيس ييي ومن گم یلته لم م الا من آغرّت 


سے 
کے و 


7 7 


کا وخ الیک 6 منوا مسکر 5 الوا لا بت بهالرگ وجنودوه 
6 یت يلب ام فلك 


افوا ان 
سی لف أله اسو © 


5 


ود من ف فكت فک ليلد عَبَتْ فة 
ولا بَرَبُوا لجالوت وجنوووه کا 
نكا انش عل القزم لزت © 
0 2 1 8 

تخلص طالوت من القسم الأكبر من جيشهء فلا حاجة للعدد الكثير 
الضعیف. ولا للمختلفين في آرائهم ومشاربهم» هؤلاء عبء متعب» 
وضغث على بات والعدد القلیل المژمن المتجانس في الطاعة والولای 
والایمان خير وأقوى» وهکذا کان. . فقد انتصرت القلة المومنة باذن الله 
على العدد الکبیر الکافر . 

۔ وهذا سیدنا موسی یعود من لقاء ربه في جبل الطور؛ فیری قومه قد 
ضلوا على الرغم من وجود هارون عليه السلام بينهم » وکان السامري قد 
رأی جبریل جاء على فرس الحیاة فألقی الشیطان في نفسه أن یقبض قبضة 
من آثر فرس جبریل؛ فطرحها على طین صنعه فکان له خوارء فعبدوه لأن 
أصول الوئئية فیهم كانت راسخة فماذا فعل موسی : 
١‏ - عاقب السامري بأن طرده من المجتمع المسلم فلا مکان فيه لفاسد. 
۲ حرق إلهه الذي صنعه بنفسه ور رماده في البحر. 


- بین لليهود أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة لا غيره. 


(۱) سورة البقرت الأیات: 744 ۲٥٢‏ 


14 


قنصصة بن أَثَرِ الو تا واه سوت لی تی کال 27 
کک لد 7 واظر اق 
لیف الى كنت مو ءا رتم کر نیتم في اير مَنتا 69 اک 
الک لله یی لا إله ال خز یع سل تو یه 966 


ےت تی نات نے میٹ ان بكر 
الصديق» ونزلت سورة إبراءة على الرسول جك فأمر علياً رضي اللہ عنه ۾ أن 
يلتحق بالصديق ليقرأ هذه السورة على المسلمین؛ ومنها هذه الآية الكريمة: 
کات یت منوا : اگما المشركوت شی قلا يقرا امد رام ۲ مت 
و ہت وھ فا ی إن کا نک 
2 عَلِيِءٌ سی یج 


فَمُنِعَ المشرکون أن یحجوا اعتباراً من العام القادم نالاسلام کا ١‏ 
ا و طاهرون». والشرك رجس نجس» والمشرکون سومان 
فلا يسمح .لهم 2 یختلطوا خی حین ور المناسك» وھکذا 
. البيت الحرام . ۱ ۱ 


ولئن كان المشركون یجلبون الاطعمة والتجارات في موا کت لقد: 
أبدل الله مكة رزقاً خيراً من ذلك لقد رزقها الغنائم والجرية» وأموال. 
المسلمين الطاهرة. 1 

- لم يكن الرسول بعلن عن وجهته إذا غزا إلا ما ان في زر 
تبوك لأن المسافة بعيدة» . والمشاق كثيرة» ولا بذ أن يعرف المسلمون 
وجهتهم ليجهزوا أنه 3 نفسهم» فاعلمهم بهاء فجاءه المنافقون يستأذنونه في البقاء: 
في المدينة 2+ واهية» فقبلها فقبلها النبي لا نهر لا يريد في المقاتلین ذوي 
آهوای مفسلین . لا یؤمنون باللہ والیوم الآخ بخلاء . وعلم الله تعالى , 


.۹۸ ۹۵ سورة طه الآيات:‎ )١( 
۲۸ سور: التوبةء الآية:‎ )۲( 


۳۲۰ 


فیهم هذه المفاسد فثبطهم وحبب إليهم القعود لأثرهم السلبي 

للفتنة. بینما يجب أن یکون الصف الاسلامي طاهراً من كل هذه الخبائث 
لیکون لحمة واحدة وصفاً متماسکاً قوياً. فالسفر طويل» والعدو کثیر العدد 
والعذة؛ ولا يستطيع تحمل الأمرین الا المژمن التقيْ النقي ذو النيّة الخالصة 
لله سبحانه وتعالی المجاهد بنفسه وماله في الله . 


و زگ ۳ ۇم 5 والور ۲ حر خر أن یُجھڈوا اتولهة 
واش 45 عبت لین 6 رتا یہ بت یله وآلزو 


لاخ رابت ف في رتیه بت ل ولو آزاڈرا اخس 
لوا لو عد گر الله ماه هم تلم وَقبِلَ أَفْمْدُوأ مَم اليدب 


© 3 عبت کا وف إل خلا یھٹا علخ ب ازن 
ar‏ مرن نع 7 کل لين 63 


ويؤكد القرآن الکریم على طهارة الصف > فهذا الصف نظیف 
لا يعمل آفرادہ الفاحشة ند م را يد از مغ ية لا ينها را 
پان أَو مرت حرم دک عل الین 4 . 

آما الذي يرمي المحصنات. فله عقوبات ثلاث : الأولی عقوبة بَدَنيهَ 
والثانية سحب الحق المدني؛ فليس له ما للمسلمین؛ والثالثة النار في الآخرة 
لفسقه ولب ٹون المخصنات ثم 2 پر يوا بازيم ار 


وه م مب 


۱ - 0 ثملنين جلدة 


ہس عو کی عر رم چ 


:2 ولا تقبلوا لمم شبدء أبدا 


مم ےی 


۳ ایک هم الیش 9 
جم 3 سر ہہ یی سوه مرج مر ص 7 9 
لا الین توا ين بعد يك وات فده عفر تیۂ 7742 . 
)١(‏ سورة التوبت الایات: ٤٤‏ - 1۷ 


(۲) سورة النورء الآية: ۳. 
(۳) سورة النور الآيتان: 8 ۵. 


والملاحظ إذاً في !الآية الآخيرة أن الذي آساء للمسنلمات لا يعود إلى 
صف المسلمين إلا إذا تطهّر بالتوبة» وأصلح ما آفسده. 
: وحادثة الإفك تبذأ بآية توضح أن الذين خططوا لها کانوا یحسبون 

على المسلمین؛ فلما تولُوا إفكهاء وتحملوا وزرهاء انکشفواء فبان الصالح' 

من انعم وتطهر الصف المسلم منهم حین غرفوا ي لد جاو بألافك, 
ا 7 2 4 و 7 سے تم 5 سج 2 سس مر 
عصبة نکر لا کم لک بل خر لكر 54 آمری منم م ا کب 2 
ار 7 01 3 مهم م اب وه 0 

فأما الذين أذاعوه دون سو وک وتابوا إلى اللہ . ۱ 

أما المنافق الكبير أبن سلولء: فهذا مع الكفار في جهنم» والعياذ بالله . 


کت نقرأ الایتین اللتين تفضح المنائقين وتخرجهم من بوتقةا 

له المعو نک وله موم هلم 2 نا ولا يأو ان 

ِا کے با اد ی 7 جاه لوف رهم ينطو | یك تدوز سوب 

2 ئى مه ید 2 0 الوك سم أل 0 يک لی‎ ٠ 

ليك کہ اشا کد لل ایخ و كيه کل يو 7409 

0 ۱ ا المثبطین للعزائم معروف.‎ ١ 

۲ د هؤلاء يعوّقون الناس عن الجھاد ويصدونهم عن القتال. 

٣‏ ۔ يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق تعالوا إليناء واترکوا محجمدا»: 
وأصحابه يهلكواء ولا تقاتلوا معهم : 

٤‏ - یحضرون القتال قليلاً سمعة وریای وهذا عرض خبیث يريدؤن بها 
إيهام المسلمین آنهم معهم ۱ 

6 - بخلاء بالمودت والشفقة» والنصح » فهم لا پریدون للمسلمین النصح . 

. إذا حضر القتال رأيتهم في رعب شدید لا مثیل له فهم شدیدو الجبن‎ - ٦ 

(۱) سوزة النورء الآية: ۱۱ 

1۹ سور الاحزاب. الآيتان: ۱۸ء‎ )٢( 


۳۳۳ 


۷ واذا جاء وقت قسمة الغنائمء فهم سلیطو اللسان لا يرحمون المسلمین 

من آلسنتهم. 

عملهم باطل لنفاقهمء فهم حقيقة لم يؤمنوا. 

- وهذا سیدنا نوح حين غرق ابنه فیمن غرق» وکان الله تعالی وعده 
أن ينجي أهله اتجه بقلبه إلى ربه و كاد نوم رم مکل رب ان أبن من أهلي 
وا رمق الق رات آنکه لین 74069 . 

تور بای ےت کیان رز 0092 ائم عل ر 
سح نلا نان ما بس لَكَ بیہ یلم لئ مك أن تكو من اجه 4 . 

وهنا - من الكافرء ولو كان أقرب الناس إليك» فما یجمعك معه 
إلا العمل الصالح والإيمان بالله تعالى. 


ونجد امرأة لوط كانت ممن أصابهم الموت» والدمار مع أنها زوجة 
نبي الله ولکن لا بد من تطهير الصف ليبقى نقیاً صافياً ليس فيه معوقات 
وکا جات سنا میم بابش قالیا إا مهیکا أَمْلٍ مزه رة 4 
اتی َا كبيبت © كَل اک يها لرا ليا مرش از يتن فا 
جيم وم الا انرام ڪات بن القبيت بقع رن ون أن کت ثملتا 
لوط بوتء ۳0 9ی نا متخو EF‏ 
لا انرک کات بت التبیت ©4" . 

وهكذا لا يكون الصف سليماًء ولا يستطيع أن ینهض بدعوته إلا إذا 
كان طاھراً من الأمراض سليماً من المعرّقات» قوياً ليس فيه طفيليات تمتص 
نشاطه» وسوس ينخر فيه. 


HE 6 جو‎ 


40 سورة هود الایة:‎ )١( 
.45 سورة هود الایة:‎ )۲( 
.۳۳ - ۳۱ سورة العنكبوت» الایات:‎ )۳( 


۳۳۳ 


عرفتا من تطھیر الصف مو رت سو ی 
طفیلیات تعوق مسیرته؛ وتضعف قوته بل يجب آن یتخلص منها لیف 
نظيفاً سلیماً معافی . ۱ ۱ 

من ا لوان تی سے E‏ ۱ 
معناء وقد یکون جیراناً لناء نبایعهم. ونشتري منهم » ونتبادل معهم المنافع . 

. الدنيوية. . . هذا أمر لا مفر منه» أما الذي لا ينبغي أن یکون؛ فهو الود لهم أ 
والولاء» فهنا التمایز والمفاصلة والبراء. . . وهذا الذي نريده في هذا الاب : 
.قال الله تعالی: فل یا یره 319 اھ نا شین © 


نتم عَليدُونَ ما أعد و آنا مَك ما ها عبدم 37 ٹر میدز ما مد 


و د دبنگ ول دن “O:‏ . 
۱ ولقد أمر الله سبحانه وتعالی نبیّه محمداً عليه الصلاة والسلام آن يتبع , 
ابراهيم عليه السلام في عقیدته السلیمةء فماذا فعل إبراهيم؟ إن تهب کک 
د کک میا لد و لو وم 
شنم لا واه ف ادنيا حَسَئة ور فى ی ا ایح © ثم اتب ربق 
ان نع یله میم ییا زا کین انا 462 


0 
ا ھی رای و 02-71 
کرو سورة الكافرون. 
)٢(‏ سورة التحلء الایات: +۱۲ ۰.۱۲۳۰ 


۲۲٤ 


سم ےر گے 221 سم ےے ا ا ( 
وجهی لادی قطر الوت رالا ییا وم یرت يرح نیت 7469 . 


سو ہر رد ور شڈ 71 وَأَدْعُوا رو 


وهو الذي قال لقومه: « واعازلکم وما شعورت ين دون ن الله وآدعوا رق 


وهو 0 صرح بعداوة الآلهة المزعومة التي یعبدها توم قال رش 
تا کت ند 9© آشر اٹ ا الاسم © لبم عدو لي إلا رب 
۳۳ 9 © اك کی کر ہیں © © تك مکش رڈ 
يض کر كنيب ©) تيك بيش كد بد 6 © ریت أطمع أن بنیز 
لي یکی بر ایب 7409 . 

وهو عليه السلام الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى: رال لن داهب 
پک تف تین 46 فالهداية من الله فقط . 

وهو عليه السلام الذي أعلن براءته من عبادة غير الله وأمر أبناءه 
بدلك. ۶۷ ليه رتیه إِنّى ب یلا تبثو © لا الى 
۶ کو عم ر صدا مومه ےر سن mw‏ 
رن له 0 د ع تل بش ۳65 

ولذلك أعلنها علنها النبي عليه الصلاة و 0 طقل هذوء سیل أَدْعْوًا ال 
و عل بیز آنا وسن ای وشن له وم لا ین آلنشیکن ©4 . 

وحين شهد الكافرون أن مع الله آلهة أخرى زوراً وبهتاناً کان القول 
الفصل من النبي ييا البراءة منهم وہ اک مع تو الم ی 
كل لآ شبد فل إِنَمَا هو بله موا ۹ 


03 


(۱) سورة الأنعام؛ الآيتان: ۷۸ء ۰۷۹ 

.44 سورة مریم الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الشعراء؛ الآيات: ۷۵ - ۸۲. 
)٤(‏ سورة الصافات» الایة: ۹٩‏ 

.۲۸ ۲٩ سورة الزخرف الایات:‎ )٥( 
۱۰۸ سورة یوسف: الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعامء الایذ: .۱٩‏ 


Yo 


لا هو ادعو لصي 


ون 2 


موم طهر هه ب ۱ کو دو وا 
میت © فل اي ہے أن ابد الت تَدْعُونَ ین دود 


7 1 2 
ليت ين کي ويرت أن شیم یب التكييت ©4 . 


ویعلن الله سبحانه وتعالی أن رسوله الكريم محمداً عليه الصلاة والسلام 
بريء من اليهود والنصاری:: الذين بَدَلوا دينهم » وانقسموا شیعاء وأخزاباً #إنَّ 
الین رو پا کاو ی گنت ی نم في سىء انا آترهم ِل أله ثم یم یا 
كنا يقلو 9 ۱ ۱ ۱ 
من اه إلا کا عفر لها وس ج او کے يجيه إلا مه وق 


قا سکاب رشک ای ماف یلو یب امَيَنَ © 

ا شر يك لأ 7 7 آنأ اول الشاي 29 . ١‏ 
۱ المشرکین ‏ ومفاصلة تامة لمعتقداتهی 7 عنهم ۰ : 
٦‏ ی0 ونحن - معشر المسلمین - في ذرا النور 

وکما أننا نمایزهم في الدنيا فالله سبحانه یأمرهم بالابتعاد 2 7 
القيامة لو نوا اث 1 آلمجرتوت © آلر أمهذ | 72 کی کا آ۔ نب لا 
7 یمد وا الا 2027 ۹ لہر عد او مب 6 

والأنبياء الكرام كلهم آعلنوا براءتهم من المشرکین؛ فالدین واحد. 

هذا هود عليه السلام يعلن براءته من المشركين #. . . .وَل ی أن 
)١(‏ سورة غافرء الایتان: ۰14 11 
۰ (۲) سورة الأنعام الآيات: ۱۵٩‏ - 157. 


(۳) سورة یس الآيتان: 9ه ٦٦ء‏ 


۳۳۹ 


ال وافبثوا أن بر ما شرن 67 من در کشو کیٹا کر لا يرون 
و و وس 4 الا هر ءلجذ ابيا اد می على 


عم 4 . 


وهؤلاء أصحاب الکهف یعلنون رتو لله سبحانه» ویستنکرون شرك 
قومهم ورظنا عل فلویهم لذ اموا ترا ربا رب او ررض گن تو ین 
مونيء إلا لد لت إا شا © کل تم دا من دونه دَالِهَةٌ اَل 
يأو یک یھر ساطي بو بين هَمَنْ آظلم مه تن اتی عل أله کا 24 . 
وال سبخانه وتعالی يأمرنا أن لا نعاشر من يتخذ دیننا لهرا ولعب 
ويستهزىء بآيات الله خشية أن نأنس إليهم فنکون - والعیاذ بالله ‏ مثلهم 
منافقين» أو کفاراً وأن لا نتخذهم آولیای فأولياؤنا يجب أن يكونوا منا - 
معشر المسلمین ۔ ابقر یقت اد کم عدا آي 62 اليب یت 
0 ريه 2 دون الْمُؤْينين ینوت یندم الْهِرّة کا از و بيا 
ود رک سکم الكتب أن اکا يم نت أله یکت پا ویب يها تلا 
00 موس ےط ۶ 


تعدوأ ال ل نَّ أنه 


لكين فى عم تا ۳۷ 


ومن سمات المسلمين أنهم ينأون بأنفسهم عن اللغو واللهو رَإدًا 
سپ یھ پوس لوا آنآ اعا ویک اللہ سم عَم لا بت 
جهن 49 فلیسوا مناء ولسنا منهم . 


وعلینا معشر الدعاة أن نتمایز عنهم. فلا یکون الود الا للمؤمنین؛ 
والحت. والأمان الا لهم لا تمد نما يموت باو وا الجر يرت 
سرپ پر ہرم مم رم 


7 کل ال سول + ولو ڪا أ ابام از اکا أو خونھم ۳ 


.۵٩ - ۵۶ سورة هود الایات:‎ )١( 
.٠١ ۰۱۶ سورة الکهف الایتان:‎ )۲( 
۱8۰-۱۳۸ سورة النساءء الآيات:‎ )۳( 


(4) سور: القصصء الآية: ۵۵. 


۳۳۷ 


سے ہیف رم رقم اف 


یب الیک حكن فى فلوم اکن یدهم بروج ينه ويدطلهر 
گت ری من با ینز رین فبا رضت لله عتم وشا تا ریق 


309 ريع 


جرب أله آلآ لد جرب أله هم للحن 04 . 
ويحذرنا الله سبحاته وتعالى من موالاة اليهود والتصاری : 
ایا ان امنا ١‏ 


ا 


لا کیٹا یود وتو أو 


ال لا يَهَدِى ال سیب 4 . 


0 ويحذرنا مرة آخری من ال إن كانوا كفاراء فلا نوالیهم جع 
۰ لت اموا لا سدوا با یرتک أي | ن اشا الکنر عل 3 
7 و > تب 
وی ینونک رب رو ۹ E)‏ ور َو ادا 
اور 


وس ث اروها لحب E‏ يرت اگ ورسُولي وجهاد فی سبلی نرصوا 
ات ۹ بو له لا دى الوم لكي 9ج»۳. 


لكنّ الله سبحانه لا یمنعنا أن نحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوناء ولم: 
یژذونا» فالبر من سمات المسلمين» والعدل من صفاتهم آما الذين قاتلونا 
وآذونا فهؤلاء لا ينبغي الإحسإن إليهم ولا موالاتهم والا کنا ظالمین لانقننا 
- والعياذ بالله ‏ لل هک أ له عن لين لم رز في الین و2 رگ ن 
می آن تروش وش 0 لن ال ِب الْمقيطِين 3 

ها يبك آله عن اب لين ترك فى زد 20000097 ا 


(۱) سورة المجادلةء الآية: ۲۲. 
(۲) سورة المائدة» الآية: ٩۱‏ 
(۳) سورة التوبةء الایتان: ۰۲۳ ۲6 


۳۳/۸ 


یک آه تووم رس برع رابت هم ایی ۳۹69 . 

ویؤکد ذلك 7 السورة نفسها «الممتحنة» ناهياً عن موالاة الکافرین 
وی این ما لا ولوا فا عضب ال نهر مد يشا من رز كنا 
یت الک بن اب الور 0469" . 

فلا تلاتيّ مع الکفار أبداً نطریقنا غير طريقهم» ومألنا غير مآلهم ولا 
يجوز الرکون إليهمء واتخاذهم آولیاء» فلیع المسلمون حقيقة آمرهم. 
ولیحذروا منهم . . 


.4 سورة الممتحنق الآيتان: ۸ء‎ )١( 
.۱۳ (؟) سورة الممتحنت الایة:‎ 


۳۳۹ 


فضيلة يفتقر الیها کثیر من الناس» بل إنه شجاعة یقدم علیها المنصف: 
الجدیر بالاحترام. فمن اعترف بخطته أقرٌ بانسانیته. فالانسان خلق من 
عَجَلء وفيه عنصر الخطأء ومن أقرٌ بخطته قمین أن یصلح ما آفسده. أما 
الذي یخطیء ويدعي العصمة» ولا يقر بما اقترف ففيه لؤم ولا.أمان له 


- فهذا أبونا آدم وأمنا حواء» حين انجرًا وراء إبليس بعد أن أقسم 
لهما أنه صادقء فاکلا من الشجرة» وبدت لهما سوءاتهما اعترفا بالختطأء ' 
فأقرًا بذٹبھما ف: اقلا ربا ظا اش وین لر تَثْفْرٌ گنا وتا تن ینَ: 
لسن 3 وقد عفا الله تعالى عنه وزوجته حين أقرا با لخطأ:' 
مو موف ر ۱ 


ممع ریو بسر 8 + رم 
عآدم رب فنوی لیا نم أله ريم فاب عله وهدی 2249 . 


- وهذه امرأة العزیز حين أبى یوسف عليه السلام أن یخرج من السجن 
إلا إذا برت ساحثه» يستدعيهاء وصاحباتها الملك ويسألهن: 8قَالَ ما 
52 0ئ مس لے 2س ع اوم وہ و مر ا وا ہیں 1 ےج أ مه 
عطق لد رود یشک عن فی فلت عش له ما علمتا َيه ین سو قَالتِ 
اترك .امیر الَنَ عمحص الح أنا رودنم عن یی ونم لین سیفن ((ع) ديك 


۲۳ سور الاعراف. الایة:‎ )١( 


(؟) سورة طه. الایتان: ۰۱۲۱ ۱۲۲. 


(۳) سورة يوسفء الایتان: .۰6۱ 7ه. 


۳۳۰ 


9 وهذا سیدنا موسى عليه 3 پستنجده اليهودي فی خصامه مع 
القبطي: وَل المَديّة عَلَ جين عَمْلَوْ ین اهلها مَوَبَدَ فيا رين یفتیلان هدا 


من سيد ودا من مووا تاشت یی ين ينبكيد. عل ایی بن شرو فورم مرك 
فقس علو كَالَ هدا ین صل این لم مدو مل یں 09 كَل رب إن للم 
ی اقفر لي نتقر کٹ پک هر الت اد 09 كَل ب یت مت کے 
ن کت وب رین 43 . 


. علم موسی أنه أخطأء ولم يكن يقصد قتل القبطي‎ - ١ 
. نسب هذا الفعل إلی الشیطان ؛ ووسوسته‎ - ۳ 

۳ - استغفر ربه وأناب إليهء فتاب الله عليه. 

٤‏ ۔ عاهد ريّه أن لا یعود إلى مثل هذه الأمور. 


وعلى هذا فإن موسى عليه السلام حين أتىٍ فرعون يدعوه إلى عبادة 
الله وحده سو فرعون أن يكون القاتل نبياًء وذکره بقتله القبطي وت 
يلتك مَك ال فلت مس ۳ یڈ وت 21 ©" فما کان من موسوم علب 
0 أن امترف بذلك َد نهآ ذا ولا ان © رزث مي 
شم وت لى تق غقا ری بن اتی 940. 


ونسي فرعون» أو تناسى أن موسى عليه السلام قتل المصري خطأ أمَا 
هو فطاغية مجرم قتل عشرات الالاف من المصريين» واستعبد بني إسرائيل» 
وكان يقتل الموالید من الذكور لِحُلُم رآه - قتلهم عن قصد - لکن الانسان لا 
یری ذنبه مهما کبر» ويرى ذنب غیره مهما صغر. 


- وذهب موسى مع الرجل الصالح ليتعلم منه (في قصة موسى مع 
الخضر في سورة الكهف) فلما استعجل العلم مرتين» مرّة في خرق السفينةء 


.۱۷ - ۱۵ سورة القصص. الآيات:‎ )١( 
.۱٩ سورة الشعراء؛ الایة:‎ )۲( 
۲۱ ۲۰ سورة الشعراءء الایتان:‎ )۳( 


۳1 


e 


ومرّة في قتل الغلام رأی في المرة ة الثالثة أنه أخطأ ف: ان ناك ا 
توم بنا لا سح فد بلنت بن ال ظط ©4 . 


- والله سبحانه وتعألی وعد المخطئین الذين فعلوا ما فعلوه عن جهل» 
7 تقدير» ثم استدرکوا؛ فتابوا» بالمغفرة والرحمة ند ما رلک 


رس 


زی پا هر ۸ تابا من بعد ذلك ولحو د یل یکا 

و تم 7402 . 

۔ وهؤلاء أصحاب' الجنة لم یکونوا كأبيهم کرمء وفضلاء. واحناناً 
فبخلوا على الفقراء أن يعطوهم نصیبهم فاتفقوا على قطف ثمارها وبیعها 
' قبل مجيئهمء فأحرق الله ززعها نكاية بهمء وجزاء لهم على 'شحهمء | 
ربخلهم ٠‏ قال اوس از أل لے ی مین © € لا سح رب ت00 
© ابی بشم ملق نین بكي لگا کنا بت پا گے کب © ع کا 
78 4 إل با +ھ 5 فاعترفوا ڈیہ وأنابوا إلى بهم 
" واستغفروه» وأقروا بظلمهم المساكين؛ وظلمهم أنفسهم . ٠‏ 


- هولاء أقروا بها | فعلوا في الدنیا. وما زال في الوقت م متسع وان 
أنابوا واستغفروا رضي الله عنهم ولکن في الآخرة لا ینفع .الندم» ولا 
يفيد الاستغفار » ففي الدنیا عمل. وفي الاخرة حساب : ولو تر لذ 
ہیں تاكس شیہم ند ره سا 3 وَسِعَنَا فانمعتا عم سمل مزا 


3 مور نشه ھک 


فماد يقول الله سبحانه رن فووا .7 لیم 2 که هد 
۹ 2 وا ترش اب کا کے ہم ہےر تمن 409 


.۷٦ سورة الکهف الآية:‎ )١( 
۰۱1۹ سورة النحلء الآية:‎ )٢( 
.۳۲ ۲۸ سورة.القلم. الایات:‎ )۳( ." 
۱۲ سورة السجدة الایة:‎ )٤( 
۱ سورة السجدة الآية:‎ )۵( : 


ضف 


وھؤلاء المجرمون» وهم في العذاب الشدید يدعون على آنفسهم . 
فهم الذين أوقعوها في جهئم» فیخبرهم الله تعالی أنه یکرههم؛ ویمقتهم 
أكثر مما يكرهون أنفسهم ويمقتونها إا الست کرو يادوت لْمَقَتُ الله 
اکر ين تفیگ اش إذ تنعت رل الإيمن تکفرون 9 قلوا با 
کم أيه يدا د له دم ڪشر وین بر به وما الم يِه 
من الجر ©4 . 

- وتعال معي من قريب نلحظ هذه الصورة. وهذا النقاش بین 
ملائكة العذاب» والكفار الذين اعترفوا بما اقترفوا: وید كفا رم 
ع ع وت مد © 


1 نا چا با ا ريا ر رز 3© 


سے 0 و د 
تكد تَعلڑ من ألمي 
شا کار ص ار A o‏ كي دے موق 
ی يبا ج ماع عرتبا آد بی یڑ 9©؟ 
ب[ کد 6 کی کک ونا کا ر لله ين کم إن أت الا في الي 


ارف دم و و کلپ لمر o‏ 


فالاعتراف إذاً بالخطأ وفی الوقت المناسب ينجي من اقترفه في الدنیا 
حين یسامحه من آساء إليهم آما الاعتراف في الآخرة» فهو على نوعين: 

الأول: الخطأ في العقيدة کالکفر بالله والشرك به فهذا لا غفران له. 

الثاني: الخطأ في انتصرف فالله غفور رحيم نسأله أن يغفر لنا 


۰۱۲ - ۱۰ سورة غافرء الایات:‎ )١( 
۰۱۱ - ٦ سورة الملك» الایات:‎ )۲( 


rr 


عرّض في حدیثه : لم ييه ولم یصزخ به. 
وعزض له وبه: قال قولا وهو یعنیه» ویریده ولم يصرّح 
ولمّحَ إلى الشيء تلميحاً: أشار إليه» وقدیماً قالوا: (ربٌ تلمیح ت : 
من تصریح)ء وقالوا كذلك: (إياك أعني واسمعي يا جارة). 
٠‏ وللتعريض فوائد عديدة» منها: 
١‏ - التنبية دون الاتهام ا 
۰۔ التراجع عن الشيء 1 حرج «حفظ: خط الرجعة». 
ہے۔ تاذل انیت دون ع 
٤‏ - إيصال الامر مغلفاً باللطف والادب. 
٥‏ - التعمیم في الحدیث: دون لفت النظر إلى المعنی به. 
٦‏ - المديح والتعظیم للعمل الطیب وأصحابه. ۱ 
۷۔ الجهل بالفاعلین. أو القائلين» وإظهار الرضا. أو الامتعاض. ٠‏ 
۸ - اللغ وألتحقیر. . ۱ ۶٦‏ 
وقد حرص القرآن 5 - وهو یعلمنا ‏ على هذا الأسلوب؛ لما فيه ' 
من تلك الفوائد وغيرها. 5 
- فهو على سبيل الجهل بالقائلين» وف مقالهم» یحدثنا عن الكثير من" 
۳۳ ۱ 


الناس الذين لا يصل تفکیرهم أبعدٌ من آرنبة أنوفهم» فیطلبون الخیر الزائل؛ 
والمکسب القلیل النافذ فقطء وهم بذاك یقطعون على آنفسهم الفضل العمیم 
الزائد المستمرہ وعلی نفسها جنت براقش «فیرک الگا من يفول بآ 
يتا فى ایا وَمَا لم ى الیو من کن 4 . 
ویمدح مباشرةً أصحاب العقول الراجحة» والنظرة الثاقبة الذین تتحرك 
قلوبهم وأفئدتهم نحو النعیم المقيم» والخیر الابدي إلى رضی الله وجنته 
ینم کن ول ری اتا ی ادا عست ون الْآحِرَة حَسَةٌ زا 
داب اکر © لک مز کیٹ یا كسا ره ريغ ساي ()۳4. 


لم يحدد الطرفين» ولكنهم کثیر «والناس» کم هائل» ولفظ عام 
ينضوي فيه أبناء آدم إلى يوم القيامة. 

۔ ومن الأمثلة على التعريض والتلميح في التوبيخ والذم قوله سبحانه: 
فان کال لھم الاش ل الاس د جَبَئُوا لک َو راهم إيممًا وقاوا 
کے الله وم لويل © سوا بيضق ین َل وَعَْلٍ لم ینتبم شوه 
وکا شون )لو وه ذو کل عطيم 69 رک كلم لین موف أولياءم 
كلا تافو وان إن گم نوی 43 . 

فقد آصاب المسلمین یوم أحد جراحات. . فما إن عادوا إلى المدينة 
حتی أرجف المنافقون فیها - وهم لفظ الناس الأول - أن المشرکین - وهم 
لفظ الناس الثانی - قد عادوا إلى المدينة ليستاً .. فماذا فعلوا؟: 

س الثاني 1 : هم 


۱ - ازداد إيمانهم بالله لأنهم واثقون بنصره إياهم . 

3 لجأوا إليه» واعتمدوا عليه» وت | علیه» وهو سبحانه لا یخینهم. 
نو یه وهو يحيبهم 

۳ - ألقى الله تعالی الرعب في قلوب المشرکین» فانکفأوا عن المدينة إلى 

۲۰۰ سور البقرة الآية:‎ )١( 


(۲) سور البقرة الایتان: ۰۲۰۱ ۲۰۲. 
(۳) سورة آل عمران» الأیات: ۱۷۳ ۔ ۱۷۵. 


ro 


مكة وعاد ال راضین مطمئنين . فالشیطان یخوف ات ویس 
لہ سلطان علی ا اللہ تعالی . 


لکنْ المسلمین ۳ عرفوا المقصود من کلمة الناس الاولی وكلمة 
الناس الثانیة» وكذلك عرف المنافقون أنهم قد عُرّض بهمء ی 
وذلوا... ۱ 


- ومن الأمثلة على التعريض دون ا في التحقير» ؛ والذم 2 
سبحانه : رت الاس من یتیک تور ن الیل اي ای 
لبد وَمو ال الخمایر ل ودا تول ٠‏ کی في لاض ینید فها ود وک 
لک لک 6 لا مب اک © کا ےل که کی اه لمق" 3 

بو دیز عم تایه 9665 ۱ 
فبعض المنافقین یروق للناس کلامهم؛ ویثیر إعجابهم بخلابة آلسنتهم 
وبلاغة بیانهم لکنْ الله تعالی لا تجوز عليه سبحانه مثل هذه الأمور لأنه: 
علام الخیوب. المطلع على السراتر» هژلاء المنافقون يُشهدون اللہ زوزاً - 
على صلاحهم المزعوم وکلامهم المعسول. فإذا انصرفوا عن المسلمین عائوا 
في الأرض. فساداء حرف الزرعء وأهلكوا النسل. ْ 

وإذا وُعظ هؤلاء الفجرة .الأاکونء وقيل لهم: اثقوا اللہ وانزعوا 7 
أقوالكم وأفعالكم القبيحة حَمَلَنْھم الائفڈ وحميّة الجاهلية على الاغراق اف 
الفسادء والامعان في العناد؛ فعقوبتهم النار» أعاذنا الله من عذابها: 


- آما المومنون الأتقياف فهم بریٹون مما يفعل أولئك» بل إنهام یبیمون : 
نفوسهم لله سبحانه» يرجون ثوابه» ویبتغون مرضاته وهولاء هم الذین ؛ 
: سير حمهم اللہ ویغفر لهم. > فهو الرژوف الر e EF‏ نسأل لله سبجانه . 
وتعالى أن يجعلنا منهم ریت الاس من بشری تقس اتيك میات ال 
له برف مساو © ۱ 


: ) سور البقرت الایات: ۲۰۹۲۰6 
(۷) سورة البقرة الایة: ۲۰۷ 


۳۳۹ 


۔ ومن الأمثلة على التعریض بالمفسدین علماً بما یفعلون؛ وتحذيراً 
منهم قوله تعالی: : رین الاس من ری لَه الحريث یل عن سیل له 


مه ہہ 


بل زر مھا هلا لت کم مدای یں © ولا ل عو يثنا رل 


مرو که سیا کن لر د ا مها کہ 2 اش و فیشره + بعذاپ ۳ 24 . 
من يشتري ما يلهي عن طاعة الله ویصد عن سبيله» مما لا 

خير فيه» ولا فائدة نجو السمر بالأساطيرء والتحدث بما يضحكء وما لا 
ينبغي» لیضل الناس عن طريق الهدى» ويبعدهم عن دينه القويم» بغير 
حجت ولا برهان» ويستهزىء بكتاب الله له عذاب شديد مع الذلة والهوان. 

فإذا أفهمته ما يجب أن يفعل ليكون من عباد الله المتقين» ونهيته عن 
مباذله ومفاسده صك أذنيه» وأدبر متكبراً كأنه لم يسمعهاء ويتغافل عنها 
راغباً عنهاء فلهذا ولأمثاله عذاب أليم. 

والآيات التی استشهدنا بها بدأت كلها بقوله: «وین الاس * دون أن 
يحددهم للأسباب التي ذکرناها. وأصحابها يعرفون أنفسھمء فیفتاظون؛ 
والمسلمون يعرفونهم» فیحذرونهم. ويتجنبون الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء. 

۔ ومن الأمثلة على التعريض توبيخاًء وذماًء وتقريعاً قوله تعالی في 
چ ومن ےو ےو سو ا 

تتا لتنتكيز لته بيهر 

ےر لن القول وله ينك تخر ©4 . 

فهولاء المنافقون يعتقدون أن الله تعالى لن یکشف للمؤمنین شکهم 
ونفاقهم» وأنه لن یظهر بخضهم وحقدهم على المسلمین.. بل إنه - 
سبحانه - فاضحهم» وکاشف آمرهم ولو راد الله سبحانه لعرّف رسوله 
علیهم بأشخاصهم وعلاماتهم. . كما آنهم یکشفون آنفسهم في طريقة 
كلامهم وأسلوب عرضه. وتعریضهم بما يسيء للاسلام والمسلمین. 


۷ ء٢ سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 
.۳۰ سورة محمد (16). الایتان: ۲۹ء‎ )۲( 


۳۳۷ 


واللہ سبحانه وتعالیٰ یعلم ما في قلوب عباده کلهم. شاکرهم 

وعاصیهم؛ مژمنهم وفاجرهم وقوله: رنه في لخن لول 4 هو 

التعريض والتلميح نفسه» : 0 فلحن القول عدم التصریح به : ۲ 
FR‏ 3 36 


۳۳۸ 


القصد والاعتدال 


قالوا قدیماً: (خیر الأمور أوسطها) والوسط : الاعتدال» فهو يأخذ من 
الطرفین المختلفین أحسن ما فيهماء ويترك سیئهما؛ فیجمع الخیر منهما 
ویسقط ما عدا ذلك. 

وقال رسول الله حاتاً على التأئي: «إن المنبت لا أرضاً قطعء ولا 
ظھراً آبقی». 

وحين کلفنا الله سبحانه وتعالی لم يطلب منا سوی ما نستطیعه. فقال 
سبحانه : فلا الہ ما انم 4 فلم يرهقناء ولم یأمرنا بما یقصم 
الظهر ويهدٌ الكاهل» بل ما نقدر عليه لنقوم بفروض الطاعة وقد قیل: (إذا 
آردت أن تطاع فاطلب المستطاع) . 

رحین نزلت الآية: لق ما في اَلتَمْوتِ وما فى الأرض ون بدو ما يه 
یم آز تمہ ایتک بو اه کیفنر من 54 ریوب من بط واه 
علق ل کر کی 4)63 جنا المسلمون على رکبهم وأکل الخوف 
قلوبهم. فما من أحد إلا والأفکار تساوره من کل مکان» ویخطر على بال 
آحدهم ما يُسْلِمُ عنقه للقطع؛ ولا یبوح ہما خطر على باله» فقال لهم 
رسول الله ی : لا تقولوا كما فالت يهود سمعنا وعصینا» بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصیر١ء‏ فلما قالوها وذلت بها آلسنتهم أنزل الله 


۔٦١ سورة التغابن الایة:‎ )١( 
۲۸۶ (؟) سوزة البقرة» الآية:‎ 


۳۳۹ 


2 5 ۲ ا کو رہ ہیں پر موی رڈ يوك رر ھےھ 
تعالی قوله ۳ می الرسوز ب آنل آ80 2 من رید و موملون ءامن باهم 
e‏ غد 06 کک وو جر مه ا 2 > har‏ رک ر 
وملتیکوء ویو وَرسلوء لا نقرف ہے أحار من سلو واوا سمتا راطم 


راتک ربا ویک اننيد 74069 . 
فارتاحت قلوب المسلمین وهدأت نفوسھم: ورجوا من رنهم. 

التیسیر» فنزلت الآية الأنخيرة من سورة البقرة: 3 
لہ کلف اه تنما إلا را ی rn.‏ 
e‏ ۳ 5264 و ۳ اکت 1 


صوص ري عه ه. ما 2 لو 09 و 
رتا ولا تخل عتا اضرا کما مت عل ال من بيا 
رص ر 


رطس مر ٠‏ دم سو ء سروس 


واعف عتا وأعفر لا وارعمتا 

کے سے سا ام 77 فر مه 7وہ م FR‏ ی (۲) 

نت موللا فانصا عل القور لکنرت 4 . 

- والقصد في کل:شيء عنوان المسلم. فلا يذهب يميناًء ولا يذهب 
شمالا بل يكون معتدلا في کل تصرف من تصرفاته. . قال تعالی على لسان: 
لقمان یعظ ابنه: TT‏ 


EEE 


22 | ی عر کی بر ی و ری لے ۶7 
لا میں في الارض میا إن لَه لا بح کل تال در لا 


رمع نے ہو رقم قام سے سپ مرب ہر کے a‏ عم 5 
قوذ ى مني واغشض ين و ل انگر أضوت وت لیر 49 ۳. 
۔ وقال الله سبحانه في سورة الاسراء: ولا لد مره لعف ولا 


له کل انيد تمد شرا 67 إن م يتنا لزق یی كك نی ین 


۲۸۵ سورة البقرةء الایة:‎ )١( 
۲۸۲ سور البقرة» الآية:‎ )۷( 
1٩ سورة لقمان الایتان: ۱۸ء‎ )۳( 


, 5 


57 20 7 مه و رر ےه مع رم 
طول فتلا افش الى حم اک الا بال وین فيل مظلوما فد 
مس EE)‏ 5 ا و 
لولید. سلطا فلا کل ترف زب نت منصويًا € 


رص درو 


وه ترا مال ابر له ی ہے کمن عق یلع اشک رف ی 

لْمَهَدَ کات تم 9« 
را تیں في لاض مرا الک کن نرق ال ول بح کیال لرلا © 
کل کلف کان سیف عند لیف مرکا 740" . 
فإذا أمعنا النظر في الآيات السابقة وجدنا أنه: 

A‏ لا ينبغي للمسلم أن يكون بخیلاً شحيحاًء ولا اراس رفا ل 
مب ثرا عون اش ن ام ہو کا ڑاگ 
والتبذیر في معصية الله والباطل یجعل صاحبه مثل الشیطان . 

۲ - فمن بخل. أو آسرف صار مذموماً من الخالق والخلق » منقطعاً من 
المال . 

۳ وأنْ القتل إجرام حرّمه اللہ وعاقب عليه أشدً العقاب؛ ولا یکون 
القتل إلا في ثلاية مواضع معروفة» أوجبها الله . 

کے وأن من قُتل ظلماً بغیر حق یوجب قتله فقد جعل الله لوارئه سلطة 
على القاتل بالقصاص منهء أو أخذ الدية» 39 العفوء فلا يتجاوز الحد 
المشروع بان يقتل غير القاتل» أو يمثل بهء أو يقتل اثنين بواحد فعل 
أهل الجاملیّة وحسبه أن الله نصره على خصمه فلا يتجاوز حد 
القصد. والاعتدال. 


(۱) سورة الإسراءء الایتان: ۲۹ء ۳۰. 
)٢(‏ سورة الاسراء الایتان: ۰۳۳ ۰۳ 
(۲) سورة الاسراء. الایتان: ۰۳۷ ۰۳۸ 
(4) سورة الاسرای الایة: ۲۷. 


۱ 


۵ - ری لے نل الع سیر رھد ھا کر خر 
كبير طول تاوا نکم رک نوک پک كن ون کر 4 . 

و ساو ای 4 ۳ پا 2 21 َكنم وم مور 728 دا ادف ال 2 
1 اوها راا ون آن 

تقد 56 کی تنو وی 16 نا باق نتوین ...4 بى 

لال من مال الیم بالقدر القيل» فلا يفيه أو ال منه كثيراً. 

5- وأن. السير الذي یرتضیه الله تعالى ما ليس فيه فخ ولا قبریاء ولا 
تعاظم ولا مباهاة. 
كما أن الرسول ۳ الصلاة والسلام رسول يبلغ رسالة رئف ویندعو 

إلى الایمان به والعمل بما يرضيه» وهناك من يؤمن به» فيفرح وترتاح: : 

نلقسه وهناك من نْ يكفر» ويأبى الإيمان» 7 الرسول الکریم. ویتألم 

۱ ل(عراضهم» ويشتد حزنه» فينبهه الله تعالى أن لا يشغل باله فيهم کفیرآ: 

ويهلك نفسه لإعراضهم : تمل بحن لد يسا با 

0 َلْسَدِيثٍ اسنا مه E‏ : 5 0 

لما بخ 9 یلص مس ےی ا ۳-4 موه ند (4)6. 

ا حت تنک عم ڪر 04 

۱ فالحزن إذأ من شيمة المسلم الحساس؛ وهذا أمر إيجابي ولکن 0 

1 يزيد عن حده يصبح سلباً. . فالاعتدال مطلوب. : 

- وکل آمر يفعله اللہ تعالی حكمة واعتدال )ا گل کی عق َر 69 204 


!.۲ سورة النسام الآية:‎ )١( 
ء٦ سورة النساى الایة:‎ )۲( 
۹ سورة الکهف الآية:‎ )۳( 
.۳ سورة الشعراء الایة:‎ )٤( 
 .۸ سورة فاط الآية:‎ )©( 
,48 سورة القمرء الآية:‎ )5( 


۱:۲ 


حتی الرزق ينزله بقدر حتى لا يطغى الناس ويفسدواء وهو الذي يعرفهم لأنّه 


الذي خلقهم› ك رف لیبادو۔ لعا في 
اض وکن ار EE A‏ ر تا یکا لق با ا بر 4€ . 


- وهذا قارون ازداد ماله فبغى » وطغى» وهو مثال للانسان الذي یکثر 
و م ا قرو كات من قزر ثيك بق عم 


وه 7 و الگوز ما مَتَاقَمُ انوا سے لمشكة إلى ار إِذ کال لم فوم لا 
کن ل اک کا یٹ آتے 8 
5 رم کٹ با 


رس امه موسرم © مو کےا اط ے مير ين ومو ھم 
ولا تيغ الفساد في الا إِنَّ لَه لا یی المنييت © 


ان إا ار ور 1 ۹ 
فقارون 


۱- بفی على قومه» وکان حرياً به أن یکون عوناً لهم. 
۲ - وئصحه نز جا ان 
أ أن یتخلی عن الکبر: والبطر» وینقلب إلى شکر النعمة 
والاعتراف بفضل الله. 
ب ۔ أن یوظف آمواله في خدمة دين ال وابتغاء الآخرة. 
ج ‏ والاسلام كما علمنا دين الاعتدال» فلا ینسی نصیبه من الدنیا. 


د أن يحسن إلى عباد الله كما أحسن اله إليه لین تک 


زد کک ۔ ۱ سس 


۲۷ سور: الشوری؛ الایة:‎ )١( 
۰۷۸-۷۹ سورة القصصء الایات:‎ )۲( 
۷ سور ابراهیم الآية:‎ )۳( 


۳:۳ 


ه ‏ أن لا یتطاول :على الناس بهذا المال :ویفسد ضعفاء‌هم» فيشتري 


ذممهم بالمال. 

٣۔‏ ادّعى قارون ۔ 7 كاذب مذع - أنه کسب المال بذکائه: ونبوغه 
وعبقریته . ۱ ۱ : 
ويرى من تدبّر هذه الآية أن فيها دعوة إلى الحقء والقصدا:ني 


التصرف . 
- وقد تکون النعجة نقمة حين یفرح الانسان بها؛ القع کات با 
في الآية السابقة البطرٴ والأشرء والتعالي على الناس والتطاوك؛ والنعم قد 
تکون صحة» وغنی» وأمناً. ۱ ۱ 
د وین پفترف الاش الآثام يصيبهم جزاء کت جدبٌ ونقمة. 
وبلاء وشدة فیبالخون في الجحود والنکران والکفران.. آما المؤمن فانه إن 


وله مب 


| آعطي شک وان مُنع صبر؛ فكان له الخير في الأمرین .۰ ... وَإِنَا إا 
الق ادن یئا یه قرع با هه شينم کیک با كلك لدبي 34 


آلاشتن دمم مر 04 ب۷ 


- ولماذا پقول الله سا وتمالی 7 المطففين و 07 
9 ۳1 3 الوا عل الاس مت 9© ولا کالم أو شش )4( 
9 ألا بن اليك ام تشون (© ينم على © بم شم الاش رو 
ان يہ 749 . التهديد سببه أنهم لا وسطيّة عندهم والوسطيّة إعطاء؛ 
7 ذي حق حقّه والتصرف مع الناس ہما پرتضونه لانفسهم» ولا یلتزمون! 
الحد الشرعی:. ولا الحد 0 فقدوا العدل والاعتدال والقصد وتاهوا: 
في الضلال. ١‏ ۱ 

عاب لله سبحان وتعالى ني لکریم في مع ننس ما أجلن اق ل 
من النساء لأن زوجتیه غاضبتاه 2# كينا ای لر رم ما مل لک لَك نی 


(۱) سورة الشوری» الآية: /4. 
' (۲) سورة المطففین الایات: ١‏ ۔ ٦۔‏ 


۲٢٤ 


مات لیف وه تح 
حين خاطبه بلفظ اتل باسمه کما خاطب يله بقيّة الأنبياء باسماتهم.. فقال 
له متلطفاً لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك وتف علی تست لى را 
آزواجك» رهن أخرى أن يتعبن أنفسهن في مرضاتك» فأرح نفسك من هذا 
العناء. 

فقد امتنع رسول اللہ ا عن ماريّة - ولقاء المرأة أنس ومتعة - ليرضي 
خاطر بعض آزواجه. وكان له أن لا یمتنع عنها. . 

وهذه اللفتة تدعو إلى الوسطيّة في التصرف؛ عن الاعنات. 

- وأخيرأء يقول الله تعالى : وكوف من ہہ 3 د . لاک 
ا ل ماي برو م 
إلا ما يستطيعون. . 

فالقصد القصد فی المعاملة» والاعتدال الاعتدال. 

1 ۲ YF 


(۱) سورة التحریم الآية: ۱ 
(۲) سورة الطلاق. الآبة: ٦‏ 


to 


والاجابة عن سوال لم يسأله» وإما بحمل کلامه على غير ما کان یقصده 
إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا تر أو یقصد هذا المعنی. 

- من ذلك قوله تعالى: بكاوك عن لالز ب مَوقِت لاس 
ولمم 0 : ا ۱ 

هولاء الصحابة رضوان لله علیهم ایسالون رسول الله ۳ عن ا 
لِمَ تبدو صغیرۃً نم تزداد حتى يتكامل نورهاء ثم تتضاءل حتی: الا ترزى» ' 
وهذه مسألة من مسائل علم الفلك؛ يُحتاج في فهمها إلى دراسة دقیقةا ۱ 
طویلة. فصرفهم إلى بیان الحكمة من الأهلة؛ وكأنّه یقول: كان الاولی بكم 
أالجائرا وق لا عن سبب تزایدها في أول الشهر 
وتنافصها م في آخره» فهي وسائل للتوقيت في المعاملات» والعبادات . 

- ومن ذلك قوله. تعالیٰ: و 2 فشو كن با ما آنقفتم ین کی 

سأل الصحابةٌ عن بيان ما ينفقون - ما الذي ينفقونه - فأجابهم أبنيان 
المصارف: تنبيهاً على أن المهم هو السؤال عنهاء لأن اللفقة لا بُعتدُ بها إلا 
آن تقع موقعها. وکل ما فيه خيرٌ فهو صالح للنفقة. . فالمال ينفق منه.. 


۱۸۹ سورة البقرق الایة:‎ )١( 
.۲۱۵ سورة البقرةء الایة:‎ )۲( 


والطعام كذلك ينفق منه. ومساعدتك الآخرین في آمورهم وتفریج کروبهم 
نفقة» وتبسمك في وجه أخيك صدقة. . إذاً ليس المهم ماذا تنفق فهو کثیر؛ 
ومتنوّع» وشامل إنما الأهم معرفة المواطن التي يجب أن يكون الانفاق 
فیها . 

- ومن ذلك قوله تعالی: ينولك عن ابر ارام تال نے فل وال 


ج22 سای کی ار رل بيد سے لور سور اق کا 

فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسولهم الکریم: آیجوز القتال 
في الشهر الحرام؟ وهل يحل ذلك؟ إننا نحسب ذلك حراماء ومَنْ فعله 
أخطأ خطأ ذريعاً. فنبّه القرآن إلى أن القتال فيهء وان کان خطأ جسیم 
ووزراً عظيماء إلا أن هناك ما هو أعظم وأخطرء إنه الصدٌ عن سبيل الله 
وكفرٌ با ومنع المؤمنين عن دين الله» وإخراجهم من مكة.. کل هذا 
أعظم وزرا وذنباً عند الله من قتل من قتلثم من المشركين في هذا الشهر 
الحرامء فإن استعظم المشركون قتالكم لهم في الشهر الحرام» فليعلموا أن 
ما ارتكبوه في حق النبي َو والمؤمنين أعظم وأشنع . 

۔ ومن أسلوب الحكيم كذلك قوله تعالى: کرلک عن المجیض کُل 


هو ای توا السا فى لمحيس ولا قروم ی بط ماک هن اوش 
فالصحابة يسألونه بي عن سبب حيضة المرأة فينبههم الله تعالى إلى 
أمور عدةٍ غير ما سألوه ية عنه فأخبرهم أن الحیض: 
أولاً: آذی يصيب الزوجين لاه شيء مستقذرء فاجتنبوا النساء فيه مدَّة 
ثانياً: فان طهر المکان» وصار نظیفاً حقّ للرجال معاشرة أزواجهنّ» 


(۱) سورة البقرةء الآية: ۲۱۷ 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۰۲۲۲ 


۳:۷ 


والتمتع بِهن. وقد كانت العادة عند اليهود أن المرأة |ذا حاضت عندهم 
نبذوها فلم یجالسوها ۳ يؤاكلوها فد فنبّههم القرآن أن الغرض دز ار 
الزوجية فقطء فالنساء شقائق الرجال. 


ثالثاً: فإذا طھُرّتِ المرأة» فاتومنْ في المکان الذي أحلۂ الله لکم؛ 
وهو مكان النسل والولدء القُبْل لا الب فالله يحب التوابين من و 
المنزهين عن الفواحش والأقذار. 


2 4 1 
٠‏ رس ذلك قول ما« اک يلا الج ورت خر ال 
ہی 4م 5 اس 2م کو سی وء ہے Bere‏ 2 
فل ادن حبر ل كم ون یله ومن للْمُؤْمنَ وة یم E‏ ل 


29 2 0 
فالمنافقون یبسطون آلسنتهم في أذيّة الرسول ككل ویقولون: إن 
حلفنا له آننا ما قلنا في حمّه ما يسيء» فيقبله مناء فإنّه أذنٌ سامعةٌ يصدق 
كل ما يقال له!! وهذا سوء أدب منهم في حقه 8لا ولکنْ الرسول الذكي 
الأديب الأريب الذي رياه ریّه » فأحسن تربيته» روس بالخلق العظیم یستمع 
للصادق في صدقه حتی إذا فرغ شيّعه بالدعاي وبش في وجههء ويستمع . 
للکاذب في کذبه حتی إذا فرغ لم یجبهه بل شيّعه بکلمات تعلمه الادب 
دون أن یجرح نفسه لأنه المربي. . القدوة. . وأصحاب الادب یحمدون له 
هذه الصفة. فلا یجل الکریم الا الکریم. . آما اللئام فیحسبون ‏ لخساسة 
نفوسهم اوسوء طبعهم - أن الرسول الكريم سمّاع لكل قول. . يصدق کل 
إنسان» يجوز عليه الكذب والخداعء لا يفطن إلى زور القول وغشّہ من 
ره مت قري ميل : 17 


فيردٌ القرآن معلما ومنبهاء فيقول: إن رسول الله كَل أَذنٌ. . نعم. . 
ولکته أذن خير للمسلمين يبلغهم رسالة ربهم التي فیها الخیر والفلاح» 
وأذن خير للمنافقین» ۰ یستفع الیهم ويعلم أنهم كاذبون. فلا يجبههم 
بخداعهم ونفاقهم» ولا: | يصدقهم فيما يقولون فالله أرسله رحمة للعالمين» أما 


(۱) سورة التوبةء الآية: ۱ 


۳:۸ 


الذين يؤذون رسول الله هة فحسبهم الذلة في الدنياء والعذاب الالیم في 
الاخرة. 

- ومن أسلوب الحكيم کذلك قوله تعالی: وک لول ال عليه ءايه 
ين وه فلا ایب نتيا إن مععکم نے الستطرة ۳۹69 

فهؤلاء الکفرة المعاندون یقولون معاجزین - وكأن الأمر بيد رسول الله 
يله یفعل ما یشاء - هلا أنزل على محمد ی معجزة من ربّه كما كان 
للأنبياء من قبل من الناقت والعصا والیدء وما إلى ذلك من المعجزات. . 
فینبّه القرآن هولاء المجرمین إلى أن آمر الغیب لله وحده. ولا یأتی بالایات 
إلا اللہ سبحانه. آما الرسول ی فیبلغ ما آمره الله تعالی نظ اوق 
الله فیما برید. وما على الرسول إلا البلاغ المبین أفلا ترونه بشراً مثلکم 
يأكل مما تأکلون ویشرب مما تشربون؟!!. 

- ومن أسلوب الحکیم كذلك قوله تعالی: تن عن اوج قل 
رو ین آشر ب وم اوش من آیار زلا يبلا ®4 . 

جاء الکفار يسألون رسول الله ی عن ماهية الروح» وکیف تدخل 
الأجسام» ولماذا تخرج منها. . . فنبّههم القرآن الکریم. آنه كان علیهم أن 
يعرفوا حدود علمهم؛ وأن يسألوا عما يهمهم ويفيدهم في أمر أخراهم. لا 
أن يسألوا عن أمور لن يصلوا إلى فهمها بعلمهم القليل الضحل» فالروح من 
أمر الله تعالى» وأسراره» وما أوتي الإنسان من العلم إلا قلیلا. . 

- ومن أسلوب الحكيم في القرآن الحكيم قول الله تبارك وتعالی: 
تری فا عا ول آنا ©“ . 

هؤلاء الکفار یمیّعون القضيّةء فیسألون عن خلق الجبال؛ وارتفاعهاء 


.۲۰ سورة یونس الایة:‎ )١( 
۸۵ سور الاسراء الآية:‎ )۲( 
۱۰:۷ ۱۰۵ سورة طه الآيات:‎ )۳( 


۳:۹ 


وعظمتهاء فینبه القرآن ا جوابه إلى أنْ علیهم آن یعلموا أمرين» و 
الأول: أن هذه الجبال: الشاهقة المتسامقة علوٌاء التي تناطح السخاب 
بكلكلها الضاربة في أعماق الأرض أوتادها. . إذا جاء يوم القيامة ینسفها الله 
تعالى نسفاً فیفتتها کالرمل» فيتركها ملساء مستؤية لا نبات فيهاء, ولا بناء 
ولا انخفاض» ولا ارتفاع . .. إنه ليوم عظيم هائل لا بد قادم. ! 

الثاني : أن الناس' في هذا اليوم ينطلقون سراعاً إلى أرض' المحشر ١‏ 
یزیغون» ولا پنحرفون؛ ذليلة لهيبة الله تعالی ساکنة آصوائهم. لا يتكلمون 
إلا من أذن له الله تعالی في القول. . إنه لبوم رهیب على العاقل أن يسأل 
عله ویژمن به سل 4ب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتیٰ اللہ بقلب 
سليم» ونيّة خالصة. 

ان اسلوب لك ابید اون ان سابل بیز ب ن 
. بر الامان وشاطیء السبلامة . . وقد كان رسول الله 4ة المعلم الرائع في 
أحاديثه ی يمر علو هدي القرآن ويئير بهذا ایت 0 درب ش 
٠‏ الإنسان.. . فهلا كنا تلاميذ له تُجباء, US‏ ° 


و کہ ےن 


٣ 


تعریفها : 
۱- الوصول إلى أفضل الأهداف. بأفضل الطرق» وآنسبها. 
۲ - وهي - أيضاً - العلم والجلم. وصواب الأمر وسداده والکلام الموافق 
للحق . 
وبما أن السئة النبوية المطهرة توافق التعریف الثاني؛ فقد وردت 
الحكمة بهذا المعنی في قوله تعالی: كا اسلا نیکم شولا 
ا ع نج تس تسم تسف نز کا کم کر 
َو 462 


ووردت كذلك في فوله تعالی : «#لقَد س لد ع عَل المؤمنين إذ بت فہم 
رشو ئن اشيم بتلا عنم يوه و سم الكتب الصا ون 
كنا من بل نی ی مین 49 . 

وتأتي الحکمة في القرآن الكريم في معاني کثيرة منها: 
١‏ ۔ العلم النافع المؤدي إلى سس املح كقوله تعالي: «يُؤق لته 


من کا ومن یوت لجخم مد کےا کیو زا تسه ول 
ET ۳۳‏ ب 7409 . 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۱ 
(؟) سورة آل عمران» الایة: ۱1۶ 
(۳) سورة البقرت الآية: ۲2۹ 


۲۱ 


؟ ‏ ده القول» والعمل كما في قوله تعالى بمدح عیسی عليه 
السلام : وه الكتب ألما والوسة وليل 0 
7 ری ی و 00 وی ای هى اس عو 
ولیس هناك أحسن من التلطف والهدوء. والحجةء ها الواضح 
المقنع دون تشنج » وعصبية . 
- ومن الأمثلة المزافقة للتعريف الاوّل فى الدعوة إلى الله تغالى قوله" 
سبحانه : ۱ 7 
«لا ید ایرد الكبرن اه من کرو ام م يفصن کک نی 
سے ار فى قدو إل 3 كرا بنیز اڈ ویز لله نة رل اه 


الد 63 


. فالقاعدة أنه ل | ينغي موالاة الكافرين‎ 2z 


ب ۔ ومن والاهم نز للطرد من جماعة المسلمین؛ فلا لتقي کر : 
وایمان . ۱ ۱ 


ج ۔ وقد يكون هناك حكمة من ملاينة الكافرين» ومتابعتهم 5 لس 
' ما تقاةٌ منهم ودره للمخاطرء وجلباً للمنافع» فلا بأس إذ ذاك :من 
اظهار غير ما نبطن» والحذر مطلوب» لکن دون المساس بالقواعد . 

الإيمانية والأصول الاسلامیة. +5 
1 وقوله سسات ای لان أهل الکهف: « ايعو | کم یگ 
هه ول امه اسر کب ار ما6 لا برزق عَنَهُ کت 

ا جم بسخ کنا @ بے ب با | ی شوک از 

(۱) سورة آل عمرانء الیة: 4۸. ۱ 


(؟) سورة النحل» الآية: ٥‏ 
(۳) سورة آل عمران» الایة: ۲۸ 


۳-۲ 


یدوم في مهم ون کے ینا زا آبدا 724069 . 

۹ئ فقد شعروا بالجوع بعد أن استيقظوا من سباتهم الطويل» وهم 
یحسبون أنهم ناموا يوماًء أو بعض يوم . 

۲ - آرسلوا أحدهم ليأتيهم بطعام طيب» وأمروه بالتستر والملاطفة كي 
لا یظنوا به الظنون» فينكشف آمره. ويدل على أصحابه» فتكون 
العاقبة أليمة. 

۳ - وقوله سبحانه في التزام مَنْ كان سباقاً إلى 22 #واصير نك 3 
ا یلو يهم الو 27 يدون مهم ولا مد عبتا عنم 
يد زِينَة 2 الحزة الا ولا نع من لتا لہ عن یر رات موی 27 
ننه زک ۳6 
فالکفار حین دعاهم الرسل صلوات الله علیهم إلى الایمان تذرّعوا 
بأعذار كثيرة واهية منها: آنهم لن 5 7 یکونون وضعفاء 
المسلمین سواء بسواء فقالوا: أن لَكَ وَأتَبعكک الْأَردَلنَ 4 . 
فكان جواب القرآن الكريم: لحم 7 ی و نموه 3 ره 
آتا بطاردر مین 7 a‏ 409 . 
وهؤلاء الكفار غير صادقین » والمؤمنون الضعفاء سباقون إلی الاسلام 
باعوا أنفسهم لله واستبعادهم ولو قلیلاً يؤدي إلى: 

أ إيذاء مشاعرهم» وصدمهم صدمة عنيفة تفسد عليهم دينهم. 


5 طمس فضلهم في خدمة الا سلام» وسبقهم إلى الإيمان» وهذا 
إجحاف بهم» وظلمٌ نز الاسلامٌ منه فكيف يؤضّله؟!!. 


(۱) سورة الکهف» الآيتان: ۱۹ء ۲۰. 
(؟) سورة الکهف الایة: ۲۸ 

(۳) سورة الشعرام الایة: ۱ 

۰۱۱6 ۱۱۱۳ سورة الشعرام الایتان:‎ )٤( 


Yor 


ی - خسارة مزدوجة: لا سمح الله - فهؤلاء افا لوف آما 
الذي آمن ورآی الظلم ما زال واقعاً عليه» فسيرتد» أو يضعفا 
إيمانه . ۱ 


ولذلك أردف الله أسبحائه تلك الآية تی مھدداً الكفار واعداً إياهم 
بالعذاب الشديد: طول الق من ریک کمن َل وین ومن شاه لیکش 


بک رسیم مر اص 1 


3 من لشيو ناڑا تما 7 ور وان سيوا يناوا بماو که 
یشوی ال بش راب وسات مر 9 


لیک تفا ول لیکن إن لا شيط کر عن ان کے @ 
7 ہر ری ہت 
مهو 56 ےج 5 ne‏ يس بے 0 3 


طسو 


Oe E و‎ 
وحسنت‎ 


00 € سه 0 E‏ 21 7 
بی 2 گے شک کی اة ا 
فالحكمة من هذا التلطف الاعتراف بالسبق إلى الاسلام؛ وتثبیت 
الإيمان في نفوس السابقين إليه» ورفع درجاتهم . 

٤‏ - ومن الأمثلة علی الوصول إلى أفضل الأهداف بأفضل ا فول 
تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام مخاطباً أناه یدعوہ إلى الایمان :: 
0 0 0 


۳ سے ہم 


بت إن فد جا بت الل ما لم یی لام ای میا مر © 
يتات 1 لا ید یط إن الہ ۴ يقن تیه @ 

(۱) سورة الکهف. الآية: ۲۹ 

۰۳۱ :۳۰ سرر: الكهفء الایتان:‎ )٢( 

(۳) سورة الأنعام؛ الایتان .٠٤ ٠:‏ 


۳۹ 


فهو يحب آباه ویرید له الخیر. . فکیف خاطبه؟ : 

أ تلطف إليه بقوله: (يا أبت) لیدخل إلى قلبه المتحجر. 

ب - نبهه إلى خطئه في عبادة الأصنام » وهوّن من شأنها. 

ج ‏ أعلمه أن الله وهبه علماً نافعاًء وهو يريد لوالده الهداية. 

د حذره من إتباع الشيطان المؤدي إلى المهالك . 

هد خوفه من عذاب الله . 

و- كرّر كلمة يا أبت لیخفف عليه وطأة التغيير» وليمتص غضبه. 
فالحديث مع الأب والأم وذي المكانة في نفس المتكلم يستدعي التلطف» 
واللين» والرفق» وهذا من الأسلوب الحكيم الذي يدخل فيه الإنسان إلى 
قلوب الناس» أو يحيّدهم على الأقل ويستل الضغينة من نفوسهم . 

٥‏ ۔ ومن الأمثلة أيضاً: التعريض والتلميح في العتاب خاصة لمن تحبٌء 
مع إظهار الحب والوڈ. 
وألطف ما رأيت ذلك العتاب الرفيق» والتحبب الرقيق من مبيد 
الکائنات وخالقها لحبیبه سید المخلوقات . . سبحان الله . . والصلاة 
على رسول الله... 
وذلك في قوله سبحانه: طه 9©) ا را کک شود یشن © إل 
سرا لن ينتى )4 . وذلك حين قام رسول الله بلا الليالي مع 
أصحابه في مكة صلاةً وقراءةٌ» وتدبرآء فقال الکافرون: ما آنزل الله 
هذا القرآن على محمد إلا ليشقى!!! وكأن لقاء ال ومناجاته عذاب 
وشقاء!! كبرت كلمة تخر من أفواههم!! . 
وفي قوله: لاعس ول 6 أن ب التي 49”" فلم يقل الله تعالى 


(۱) سورة مریم الآيات: 4۲ - .٤١‏ 
(۲) سورة طه. الایات: ۱ - ۳. 
(۳) سورة عبس» الایتان: ۰۱ ۲. 


Yoo 


لنبیه عبست: وتويك او سا مث . بل جعله في صيخة 
الغائبء وهذه حكمة الله في تعليم نبيّه تبيه م . 


ففي الآيات الأولی من سورة طه کان الحديث مباشرةٌ لان يها دفعاً 
للأقاويل» وتشجيعاً على المثابرة في قیام اللیل . 


رفي الایتین الاولیین من سورة عبس عتاب رقیق و 
والتلمیح» > فرسول الله یلا اجتهد حين جاء ابن ام أم مکتوم یسأله؛ 
وعنده رجالات من قریش یأمل آن يۇمنوا به وبرسالتهء فامتأخره حتی 


ينتهي من لقائهم ٠.‏ 
- ومن الأمثلة أيضاً في الحكمة المشاكلة والمشاکهة : 


فقوم فرعون کانوا ماهرين في أعمال السحر؛ فكان من الحكمة - والله 
أعلم - أن تکون معجزات سیدنا موسی. العصا التي صارت حيّة» وإخراج ' 
اليد من الجيب» رھ وی وضمها إلى جنبه. يذهب عنه 
لود إن شاء اللہ ویثبت جنانه... قال تعالی: لوان 1 حصا نما راما 
SUE‏ ای ولا نف لک ین اک 
رت ہہ قن جه با عل و فی ری ی با 
رشب نانک همان من ریک ال فرعو وملإيوه إِنَهُمْ ڪا َو 
کیقت 4€ . , | 
والأمثلة على التصرف المناسب لكل موقف أياً کان» والحکمة فى 
معالجة الأمور كثيرةء تدل على حكمة العليم القدير الذي علْمنا ما لمأ نکن 
نعلم . ۲ : 3 
وأخیرل یقول الله تعالی: ولا یی وھ 7 لسع 
ھی سن نا د یو یرم خیم 69 وما نها إلا 
لت سا ونا ها إلا ر عق عیبر 0469 2 


(۱) سورة القصص: 27 ۱ ۳۲ 
زفق سورة فصلت» الآينان :| o ot:‏ 


۲٥٢ 


۱ فقد يسيء اليك آحدهم وینتظر منك أن ترد على إساءته باساءة 
مثلها أو آشد منها فهو متوثب حذر. 
۲ - فإذا بك تتغاضی عن إساءته» أو تسامحهء أو نتقدم إليه متحبباً ناصحاً 
متودداً. 
۳- يشعر أله أخطأ نحوك» فتنقلب عداوته لك شعوراً بالذنب» ورغبةٌ في 
تصحیح موقفه. 
4 ۔ يتقرّب إليیك؛ ويحبّك بإخلاص وود. 
فهل هناك أعظم انتصاراً مما فعلتَ. 
أ - انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء. 
ب - انتصرت على الخلاف بینکما فمحوتّه. 
ج ۔ انتصرت على كيد الشيطان. 
دہ اكتسبت أخاً محباً مخلصاً. 
٥‏ ۔ وكل ذلك بالصبر والمصابرة» وما يستطيع كل إنسان ذلك. نما یفعل 
ذلك من كان ذا حظ عظيمء وأخلاق رائعة. 
HE HF ۶‏ 


۲۷ 


1 
A 


التفكير امن" 


(المحاکمة العقلیة) 


یدعونا القرآن الکزیم دائماً إلى التفكير وإعمال الذهن 00 إلی: 
الحقیقةء والآيات في هذا الصدد كثيرة تملأ الصفحات منبهة إلى أن «أولي' 
الألباب» والذين یتفکروناء والذين یعقلون. ومن كان له قلب أو ألقى المع 
وهو شهيد. . . هم المؤمنون حقاً. 

والایمان التقليدي لا يجدي فتیلا. ٣ی‏ ماع 0 
ومحاكمة عقلية سليمة فهو الإيمان الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالی . یی 8 


0 من رياض القرآن سم هذه الأنوار التي تدفع 

- فالیهود یدعون أن ا قلیلة» یدخلون لأجلها النار 3 ۱ 
معدودة» ثم يخرجون منها إلى الجنّة ونری القرآن الكريم یرد افکهم : آمذ 
ما عاهدکم الله شر جا فا رام نکم e‏ 
ما لا تعلمون؟ ثم يقرر بعد هذا التوبيخ خ أن من آصاب سيئة» وأحدقت به 
هذه الخطيئة فهو خالد افي النار جزاء کفره وعنادہ رکا 93 ما ألتتاز 
ل ایام وود 1 2 ند الله عَهدا فان لت له عهدهه 1 ولون 

لله ما ۷ لوت © بل ی كب سیک ولتت بو کیلش 
2-1 ادب ) کار فها حَدِلِدُونَ 2 ۱ 


)١(‏ سورة البقرت الایتان: ۸۰ء ۸۱۔ 


۔ آما النصاری فیقولون زاعمین: إن عیسی ابن اه والا فأين آبوه؟! 
ویعجبون أن يولد هذا النبي دون والد» ونسوا أن أعجب منه آدم عليه السلام 
إذ خلقه الله تعالى دون أم وأب» فهو قادر على كل شيء سبحانه إن مَل 
یمن ند اھ کل م کلم ين واب كر 15 زگ یکر 4 . 

- واليهود والنصارى کل يدعي أن إبراهيم منهم وهذا زعم عجيب 
فالمعروف أن التابع يأتي بعد المتبوع» وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبیاء» من 
نسله جاء اليهود والنصارى فأحرى أن يتبعوه في توحيد الله تعالى. . ويلفت 
القرآن الانتباه إلى أن رسول الله محمداً ية ومن آمن به جاءوا على دين 
التوحيد» فهم أولى بإبراهيم عليه السلام ياه التب لِم مامت ف 
لیم ما رکب ار والإنميل را ما می أنه نک 7469 . 

کا 56 یم يكو وا ریک رتك > ییا نیا وتا کو من 


4 
یسر ور مس 01 7 e‏ 


الین زک او لاس باهم لین ات کنا ان ارس انوا وا 
َلك امین 7 . 

- ولمن تكون التوبة؟ ومتى يقبلها الله تعالى؟. . تكون لمن أخطأ عن 
جهالة ثم استغفر الله تعالی؛ واستقام على الحقٌ سريعاًء ما من سدر في غیّه» 
وأصو عليه إلى الغرغرة فهذا لا توبة له وكذلك لا يقبل الله التوبة من الكافر. 


یس یرگ ےہ 20 1 مھ اا عص کہ لي مير 1 

«إِنَمَا الوه على ألو لاک علوت الس يهلم ہم نوبوت من قريب 
92 2 کر مه ۳2 7 2 ۳ مر سے میس 2 
اک یوت اه عم وكات آله عینا حَحكهًا ل يست الوبة 


000 


رو 
1 ھم 
و ال يبوت رهم قاد کیت آمتدا کم عذابا ليما )4 . 
- وال سبحانه وتعالی لا بظلم أحدا» فهو پرسل رسله إلى الناس 
يبشرون بالجنة من أطاعهء وینذرون بالنار من عصاهء فالمؤمن المصلح لا 


(۱) سورة آل عمران؛ الآية: .6٩‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية: 58. 

(۳) سورة آل عمران الآيتان: ۷٦ء‏ 1۸. 
)٤(‏ سورة النساءء الایتان: ۰۱۷ ۰۱۸ 


10۹ 


یخاف ولا يحزن» والکافر المکذب یعاقب جزاء وفاقاً. 
:0 ۱ ۳ 0 

قال تعالی: طوَما یل السا الا ی ومنذرين ممن “امن اصح هلا 
: کک 73 لا هم رود © رالد کنو تتا يم العکاث يما ' کار 
َ۳م . وبهذا قول: (قد اعر من آنذر). ۱ 

e,‏ التفکیر سو مرافق دوع یہ التي راودت سیدنا: 
بزرجها امت أنه تحرش بهاء فتن وسف مس تفه التهمة وله با 
وهذا حقٌّ فقال المرافق :! 

«إن كنت یشم 4 ين مل فذقت کل بى گنه 8ا 

وإن کان فيصم ھک من در مكدب وه من ضیف 72409 . 

لأنه لو شدها فسنوف تدافع عن نفسها وتشق قميصه من آمام ولو. 
یی فشدته فسوف تشق قميصه من الخلف متا تک یمقر ین 

ضرف 

یر َال للم ين ی 32 د عم ۳62 سر ہہ 
یوسف عليه السلام. 


- ونرى المنطقية بي رة القن على الكفار ال تعجبوا سواہ 
" بشر نبي» واحتجوا ۰ھ إذا کان ملكا كان ,ذلك آدعی إلى سے 
فکان جواب القرآن أن الله پرسل إلى کل جنس نبي من جنسه كي لا یکون . 
هناك سمش رک و میت ره 
یھر نے امه ملک يرلا 49 .. م0 لہا : 

- وترى القرآن يسأل في محاكمة عقليّة سليمة» مَنْ خالق السموات 
والأرض» وله التصرف » والقوة؟ فیجیبون: اف فيقول معقباً: ما دام هوأ 


.4٩ 4۸ سورة الانعام؛ الآيتان:‎ )١( 
۲۷ ء۲٢ (؟) سورة يوسف»ء الایتان:‎ 
.۲۸ سورة یوسف: الآية:‎ )۳( 
.48 سورة الإسراف الآية:‎ )٤( 


۰ 


الخالق فهل تستطیع الالهة المزعومة أن تمنم نفعه إن آراد نفعي أو تدفع 
ضِره إن أراد ضري؟. . والجواب لا تستطيع. . فلمن نلتجىء إذاً؟!! لا 
شك آن الالتجاء الى 1 9 فهو حسيناء وعليه توكلنا. 

چ اتر كن علق لوٹ تال رای اله فل نش کا 


دعو من دون الہ 7 راد ۸ کی ر هل هم هن ڪشقتُ رو أو رة 


ا سم هرک کت ی ی رن 3 392 میس بے و ڪل نیون ©7246 . 


- ويؤكد رر رت N‏ المزعومة 
شفعاء يوم القيامة وهي من صنعهم. ھا و سو سس 


7 


لہ وت وس والیه نعودء ونعرض عليه ار اَصَنَدُوا 
ین دون أله ا لا لکن در جح وٹ 
مرک ہج مل یا ا 1 2 سے 0 
الس قاعة جیا د 0 س لوا وان ۷ یه ع 0 يحون )۷ . 
۔ أما نوات آل فوعوت. فإننا نرى في تحلیله الأمور محاكمة عقلية 
راجحة #رقال رجل کک توت یگ ل یمه : ود زا أن 
بقل رَد 202 کک يتت ين ريک ؟ 
فد و و کنا ساوک 24 و ہم و ای یکا ۴۴۷ 
000000 4 لا دی من ہو مرف کناب پیک 
وینبه هذا الرجل نو ری انا ابرم رس لی اج نیو ہیں 
باتی عذاب الله؟!! یمر لک الم زم هرن فى الا فمن یضرا 


من باس له إن جانا ۳۹۴ 


۳۸ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
.45 ۰8۳ سور الزم الایتان:‎ )۲( 
۲۸ سورة غافر الآية:‎ )۳( 
۰۲۸ سورة غافی الایة:‎ )4( 
.۲٩ سورة غافی الایة:‎ )5( 


خض 


5 وتتکرر جو ل بین ملائکة العذاب والکفار : 
لرا الین فى اثار یره جَهَتَمَ ادغو رکم یف عتا یوم من 


المداب 9© 
الوا أ 2 م کش تاک ررم رو ات 
کا بل 


لا کاتشاً وکا وا الکنیت إلا فى کر 4)2 . 
اپ محاكمة عقلية فقد جاءتهم الرسل بالبينات» فكفرواء 9 ایم 


و0 الذي لا بختلف فيه اثنان - مراحل الخلق | 
والحياة ‏ وبما أن الخالّق هو الله؛ فبیده كل شيء وهذا آمر - أيضاً: لا 
يختلف فيه اثنان من أھل العقول ظهْرٌ الى ى تڪ و ود)0 
۱ ےت شر لک ۳ شيوڪا وینکم تن ا 
بک مت وتا لل شق ونر تر کے © چو 
6 قل که ينا بول 4 5 فلا 0 0 
- والکفار من المشركين وأهل الكتاب يجعلون الملائكة انا سس 
القران : هل شهدتم خلق: الملائکة حتی حکمتم بأنوثتهم 
والمشركون وهم مخلوقون یکرهون الإناث» فكيف برضوث للخالق ما 
يكرهون؟! أمر عجیب. . مع أن الذكور والإناث سواء: مدا بر دشم 
با کرت لکن ملا طل رهم منوا رف ویر 40 . ۱ 
وجلا المتيكة ان هم یبد اکن یکت التهنذوا عم سنك 
هد سلو © . ۱ 


(۱) سورة غافر؛ الایتان: 4٩‏ ۵۰. 
)٢(‏ سور غافی الایتان: 5۷ 58. 
() سورة الزخرف. الایة: ۱۷ 
() سورة الزخرف. الآية: ۱۹۔ 


۳۹۲ 


- ويذعي النصاری والیهود أن لله ولداً وهذا آمر عجیب. وبهتان 
كبير. . لماذا؟! إن الولد يأتي عن شهوة الجماع والرغبة في دوام النسل» 
فتقلبات الدهر حياة وموت واستبدال قوم بقوم. . والله سبحانه حي لا يموت 
منزه عن النقائص كامل کمالا مطلقاً فهو سبحانه لا یحتاج لولد فكل شيء 
عبيد له خاضعون لسلطانه . . ٭وَفَال اتد امن ولا مد جن شی 
4 @ تساه الوت يلفط ينه یمق افش َير بال متا 2© أن 
ی © م 7772۰ 
تون لاض له اق امن عَبْدًا سم دهم عدا لیک و 9 
2-7 


- وترى القرآن يفتح عقول الناس بهذه الأسئلة الأربعة التي لا تحتاج 
جواباً باللسان إنما بالقلب والجنانء والتدبر والتفكير والحسبان. 


کرت یں ہو تسس ر عن نا يتك 
0 1 کے با 5 عل أن بُيَلَ الک یمک فى کا لا تلود 
لد ع اه اکر توك نک O‏ 


۲ 2 کا کرت 9 ا تیش م کن ا © کر کہ 
له خلا ماد تا © ٩‏ کو 9© بل ع عش 
تا 

٣۔‏ فان الم الى كرتو 62 اخ ارش ین الٹزو ام ن الیل 
© از اہ ا بات کول تنک عن 


٤‏ ار الاد اي ند 07 گنر انم معا أذ تن المتیشرن 7 کن 


.۹۰ - ۸۸ سورة مریم الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعت الایات: ۵۸ - 1۲ 
(۳) سورة الواقعت الایات: ٩۳‏ - ۰1۷ 
(8) سورة الواقعق الایات: ۰۷۰۰-۹۸ 


۲۳ 


سلتا لک رکا کید 042 نح نے تک ھی 066 
و لوت ۱ 
- وتابع معي هذه الاحتمالات التي تراود المشرکین في الصدّ عن سبيل 
الله ومغالطة الحقيقة الساطعة التي لا تحتمل جدالا الا في آوهام المشرکین» : 
: ولیس لها من الصدق شروی نقیر الا في خزعبلاتهم احتمالات یطرخها. 
القرآن؛ يلجم بها تخرصاتِ المتخرصین وافك الآفكين. ۱ 
طز یره کید بش ید تب مرن ا: 
فل توا معكم ينه لے ڑا 
آم فراعتم 3 آز هم رم لغ ۱۱۲6 
1 کل بر چٹ ۱8 
لا یی یره . کا سيفب > 6 
آم لقا 2 ۳7 یم هم الْكَيفرن !۱۱ 
ا لث لکوت 7 بل لا نف ©. 
1 متخ حن رف 1 خ کیٹ @؛ 
0 1 تل سیوا 7 21 يعم سْلطّن مین 9ه 
أ 4 اث ولك اون ۳ 
8 کنر کر تن تفر رت 9©؟ 
فی ا آل م یک © 
1 یو 13 7 | گنروا هر السَكدوة © 


(۱) سورة الواقعة الایات: ۰۷۳-۷۱ 
(۲) سورة الواقعة» الآية: ۰۷4 


٤ 


1إ لخ له کر اه سکن له عن جنرت 74629 . 

۔ وأخيرأًء نجد في سورة القلم استفهاماً استنکارياً واحتمالات 
تدحض - حین یتمعن فیها القاریء - أکاذیب المشرکین. 

امل التي ليزي 9؟!! 

تا كي كت كيه !٩)‏ 

آم کک کٹ یه تشو 9© ره کک جه ٤‏ نه 9)؟! 


آم کر كن کِا به إل بور الم با نگ 1 تک ! 


ہار تنيز را هر ين تفرم افقاو  )©(‏ عَم التبث تیم يكبن ©4 . 
إنك ترى الدفع إلى التفكير المنطقي» والمحاكمة العقليّة» يوصل - إن 
كنت منصفاً ۔ إلى الجواب الصحيح. نسال الله تعالى أن نكون من 
المنصفين . 
# جا ج٭ 


.٤١ ۔‎ ٠٣ انظر: سورة الطور؛ الایات:‎ )١( 
.4۱- ۳۵ انظر: سورة القلم؛ الآيات:‎ )٢( 
.4۷ ء١٤ سور القلم الایتان:‎ )۳( 


e 


۱ - استیعاب الافکار أو الاحذاث دون انقطاع. 
۲ - حسن المتابعة لما یلقی عليه وحسن التفاعل. 
۳- قدرة المتلقي على الحکم السليم على ما يسمع 
٤‏ ۔ الاستجابة لعدد آکبر من الأفكار. والمعلومات. 
والقرآن الکریم یخاطب آولي الألباب» والقومٌ الذین یعقلون؛ 


ويتفكرون وأولي الأبصار.|. ب إلى إقناعهم بما يلقي علیهم واکتسابهم ' 


"وانقاذهم من الضلال. ٠‏ فلا غرو أن يخاطبهم بهذا الأسلوب المتميز الذي 
يسارع في الوصول إلى الهدف . 


ےت جو 20 تعالى : نَسْتَجا ۰7 


ان لے لی ل غيل نک تن کر او تک کا کیا 016 
هاجروا ول ین دَيِرهم رن فى سبيلي 0 لایر 2 ہتس 
رک 2 1 


0 


الب 74069 . 
فمن التسلسل المنطقی فی هذه الآية: 


رم جت ری من تا لاله تن ند او اله عنم خن 


1۹48 سورة آل عمران الایة:‎ )١( 


سرد الأحداث أو الأفکار مسلسلة مرتبة يقيّد المتلقي في آمور عدة 


۱ - تقدیم الذکر على الانثی. 

۲ - یشعر المسلم بالضیق فیهاجر . 

۳- ينصبُ العذاب على من بقي فیضطر للخروج مكرهاً. 
٤‏ - يُطاردون ویؤدُؤن في سبیل الله . 

٥‏ - يقاتلون الاعداء الذین آساءوا إليهم. 

٩‏ - پقتلون في المعرکة. 

۷ - تکفٰر عنهم سيئاتهم فیکونون أهلاً لدخول الجنة. 

۸ - فیدخلونها. . 


نیرا یک ایی ینم يذ وداک هو ال مر 2047. 
فکان التسلسل المنطقي كما يلي: 

۱- شراء النفس وهي آغلی. 

۲ - شراء الاموال. . والبَدّلُ *الجده. 

۳- بدء القتال في سبیل اللہ . 

٤‏ - یقتلون ویقتلون. 

٠‏ ۔ الوعدُ في التوراة أولاً والانجیل ثانياً والفرآن الثاً حسب التسلسل 
الزمني . ١‏ 

5 - الذي وعد بذلك هو الله سبحانه وتعالى» ووعدّهٌ الصدق. 

۷- البيع ۔ إذاً ۔ صحيح وافر الربح كبير الفوز. . . 


۱۱۱ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


۲۷ 


- ومن أمثلة التسلسل المنطقي كذلك قوله سبحانه جل شأنه: «الر نے 
ےی ہو ہہ تہ وھ | لآ توا إلا الا اي 


لک یله ين مر 2 و اکنا یک نه ووا یه بيعم ماع اکا 
اي لقن ای 9 


ب حر 
© إن کے تل مث عل كي كوم کید © آلآ ين بن ثور 
E)‏ با ا فشر از م یلم کا يروت وما یمرن لمع 
يتات لففر ۳۹6۵ 

۱ یظهر التسلسل المنطقي فیما يلي: 

۱- ئُظُم القرآن تنظيماً محکماً ليس فيه تناقض ولا خلل. 

۲ - ثم فصل تفصیلاً دقیقاً کاملاً موضحاً مراميه. 

* ل جاءت صفة حکیم تناسب الاحکام وصفة خبير .تناسب ف 
والشیح. 

گے 2 أحكم .ومضل؟ اید الناس ربهم العبادة ال 

- ما دور الرسول تاو 

أ-. إنذار الناس من عذاب ربهم إن خالفوه. 

ب - بشارتهم بفضله وعفوه إن آمنوا به وأطاعوه. 

5 - من علائم العبادة عند معرفة الله تعالی الاستغفار أولآء والتوبة إليه من . 

۱ الذنوب ثانیاً۔ 

۷۔ فإن حصل هذا نال :كل محسن جزاءه . 

۸ - والا کان هناك عذاب كبير في یوم مخیف. 

۹ - متی هذا؟ يوم القيامة حين ترجعون إلى الله تعالی. 


سوس سطع را إحياءنا بعد إماتتنا؟ نعم إنه على كل شيء قذير. . 


)١(‏ سورة هودء الایات: ۱ -ه. 


A 


۱ - یظهر بعض من بخالف الرسول بيه حبه إياه ویضمر کرهه وعداوته. 
إنها متابعة دقيقة وتعلیل متسلسل. ینتقل من فكرة إلى فكرة انتقالا 
واقعياً منطقياً لیس فيه انقطاع. 
- ومن الأمثئلة كذلك قوله تعالی: لوس أَظْلَدُ من ای على اه 
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سے و کر 5 ص2 00 75 مه 4 و مر و یم صصرء ہے 
کیب أزليك شرت ڪل ديهم وقول نهد ہلت اليرت کدبوا على 
ہیس 6 کس ےر سي ھی سے فت 7 مگ عوك مر ۔ ما ماسم ير مر 
رھ آلا لمت افو عَلَ ات © ان يدون عن سیل اکر ریت 


کو وو لد تہ ہہت 
ین درن ار ین وي یف کم الاب نا كوا مک المع وا کاو 
یه © لیف ات حيرا شب وسل عم کا ڪا یلد © لا 
جح ام في اکخرة هم ان ٠'4۴2‏ 

ویبدو التسلسل المنطقي في عرض الأفکار هنا فیما يلي : 
١‏ - يوم القيامة یعرض المکذبون على ربهم سبحانه. 


۲ - یفضحهم الله تعالی حين یأمر الأشهاد من الخلائق أن یشیروا إليهم 
بالکفر » والفساد والکذب . 


۳ - تنصبٌ علیهم لعنة الله والملائكة والناس آجمعین؛ لکفرهم؛ وظلمهم. 


٤‏ ۔ هؤلاء کانوا یمنعون الناس عن إتباع الحق» ویریدون أن تکون السبیل 
معوجة وجحدوا بالآخرة وکفروا بها. 


٥‏ - فهل آفلتوا من عذاب الله؟ هل هناك من نصير یدفع عنهم العذاب؟ 
ل 
(۱) سورة هود الآيات: ۱۸ - ۲۲. 


۹ 


بل یضاعف لهم العذاب لأ اللہ تعالی جعل لهم سمعاً وبصرآء لکنهم 

جو یی و تی وا اعت 

الله من حواس. 

۷۔ قد يخسر الانسان شیتاً مَهُما كان مهم فیعوضہ. لكنْ حين ینخسر نفسه 
فهذه هي الخسارة التي لا تعرّض. ۱ 
تسلسل رائع في عرض الأفكار وتحليلهاء والوصول إلى هت 

المنشود. 

و الاقف اس سد یم ام کا 
سو پر نہ وہ سے بل ترش یی .ماد ۱ 
سما أقلى ويم الما وی الأمر راستزث على اوري ول يندا قزر ۱ 

7 ۱2 
یلم 9 . 

ویبدو التسلسل فیما يلي: 

' الأمر للأرض ۷3ت ماءها الذي نبغ فيهاء وماء السماء الذي‎ -١ ٠ 
۱ نرل و مر إن ثم الامر للسماء أن تحبس مطرها:‎ 

5-57 ذهب الماء في اغوار ار ونم بهذا اغراق مَنْ غرق اونجاڈ ۱ 

۳- ثبات السفينة علی الارض فوق جبل الجودي فنزل الناس او 

5ت لا انتهی کل هذا | وتبین هلاك الکافرین کان الدعاء عليهم . ۱ 
اس لال ما ذلك قوله تعالی: 6 تون سم سب دا تا 


ہےر و مد ۲ اگ هم س مشق مر î‏ ود سم 
حدم له في شی الا یلا بنا تلود © شم یی ین بے کلف سب 
5 رق سے ی کے ص ھ۸ 7 7 مر مسر مر 
شاد پان ما تم ی را یلا مِنَا منود € ثم بی ین بعد کلک عام فد 


٤ سورة هرد الآية:‎ (0١) 


69 ۔‎ ٤۷ سورة يوسفء الآيات:‎ ٢( 


۳۷۰ 


ویظهر التسلسل هنا فیما يلي: . 
١ہ‏ زرع سنین سبع بجهد ونشاط وهذه سنوات الر خاء . 
۲ - تخزين ما لا يحتاج إليه من القمح في سنبله كي لا یسوس؛ وأكل ما 


۳ - تأتي سنون سبمٌ جدباء لا زرع فیها ذات شدة وقحط على الناس؛ 
تأکلون فیها ما ادخرتم أيام الرخاء. 
٤‏ - اترکوا للسنة الثامنة بعض القمح الذي ستزرعونه فیها. 
ەه ل ل ل 
- ومن الأمثلة ذلك أيضاً قوم تج إن نک رگ ربت لدّرت 
ماکڑیا من بعد ما فا ثم جنهنوا وم‌تروا 2 رب من بَنْدِهًَا 
میں کی بم 076469 . 
١‏ ۰ المشركون مَنْ آمن ویفتنونھم عن دینھم. 
۲ يضطر المسلمون إلى الهجرة للنجاة بدينهم وإنشاء مجتمع مسلم. 
۳ - والمجتمع المسلم لا يحميه سوى الجهاد في سبيل الله . 
٤‏ - للجهاد في سبيل الله مشاق؛ على المسلم أن يتحمّلها ويصبر علیها. 
- بعد الهجرة والجهادٍ والصبر يغفر الله تعالى ویرحم. 
أفكار متسلسلة تأتي الواحدة إثر الأخرى بشکل طبيعي . 
۔ ومن الأمثلة على التسلسل قوله تعالی: «وا رد أن تیک تیه ما 
مره تا وها من کی رل تزتها تيا 4)3 . 
(۱) سورة النحل» الآية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ 


۲۷۱ 


7 قما هو السبب.:؟ 

١‏ - يسلط الله الأشرار المتنعمين» فيأمرهم أن یحکموا بشرعه» ویسرعوا" 
إلى مرضاته . 

۲ - لكتّهم يعضون فهم مجبولون على الفساد والطغيان. 

۳ - وجب ۔ إذاً - علیهم العذاب بفسقهم وطغيانهم . 

٤‏ ۔ فیدمّرُون تدمیراً مریعاً ويهلكون هلاكاً شديداً. 


- ومن أمثلة التسلسل المنطقي قوله تعالى: او یر میڈ کچ ین 
مود تن صن قل تفا کی ا ج ال كل من 9 


- مر 


تا کا أن هرد وبا کشر نر قن ۳6 
1 ی 0+ - 0" 
تہ آشعل النار في الحديد حتى احمرٌء وصار كالنار من شبدة الإخماء, 
۳ صب النحاس المذاب على الحدید فسڈ ما بين الشقوق ملا 
الفراغات . ٤‏ 
٤‏ - صار السدُ قطعة واحدة يستحيل تحريكها أو نقبها. 
إله عمل متقن مرتب ترتيياً محكماً. 
۔ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: ليان غفا نس 
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- تاب 
؟ ے ‏ باش 
۳ ول سیم 


4 - 2 ند ۳ 


)١(‏ سورة الکهف. الایتان:. ۰٩۹‏ ۹۷۔ 
7 (؟) سورة طف الآية: ۸۲ 


۳۷۲ 


إن هذه الاية مثال صارخ على التسلسل. فأمعن النظر فیها وتدبر. 
۔ هناك آيات كثيرة تتحدث عن التق وترتیبه. 
ففي سورة «المؤمنون؟ الآيات [۱۲ - ۰۲۱7 وسورة «الروم الآية 


[٤٤]ء‏ وسورة «السجدة» الایات [۷ - ۰۲٩‏ وسورة «الحج» الآية .]٥[‏ 


وأخيراً يقول الله سبحانه وتعالی: یانما الاش إن کنر ف رب ين 


۱ - ین ٹراپ 

> - ثم ين تُطَوَ 

5 ی نا كته بك لعل شت 

۸ ۔ ہم ترا 0 

۹ بینم ئن رل الشٹر سکیا یم نب و کا ۰.۰۰ 

جو جو 1 

)١(‏ تدم المخلقة على غير المحلقة للبناء اللفظي المحکم ومذا لا يخفى على القارىء 
اللبیب . 

(۷) سورة الحج؛ الآية: ۵. 


۳۷۳ 


طريقة تربوية» عملیّةء تفید في عدة آمور: 
آولها: تشي ایت انکر أو الامر في النفس» وتأکیدها. 
ثانيها: اختبار المرء في أمر ماء للحکم علی مقدرته. 


الشها: تعویده علی شىء یخافه ليطمئنٌ قلبه» فلا یخاف استعداداً لما 
ی ١‏ 7 


وتا کدف اي ونضحه . 

خامنها: تنقية الصف من شوائبه. 

سادسها: التوصل لأمر جديد لم يكن موجوداً سابقاً. 
- فمثال الأمر الأل: تثبيت الفكرة وتأكيدها: 


أ قصة عزیر الذي ا الله مئة عام وحفظ طعامه وشرابه فلم یفندا 
وجمع عظام جار ثم .کته لحم ونفخ فيه الردج فعاد كما كان. ١‏ 
قال تعالی: «أو کی مر عل وير وهی ڪاو عق وشا کال أن 
يت شور اه بنذ تھا اما ال با کار 5 يكم 16 ام شت 

1 7 


رار یک الیظار یر و کیک 11 کا لا 00 لما کک 
کم کا عم أن اک عق کل 7 رد کا لا 

ب وقصة إبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يزداد بصيرة في قلبه» وعقله» 
فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى» مع العلم أن شديد الإيمان 
بربه وقدرته ولذ 1 حم رب ين حند لي نت قال آولم د ون 
ال بل ۳ و تكن له 31 ع کی 11 قد ريد من ال كمه کیرش (۳) لك كر 
اي ور ٹا جا تم ہہ یکت شتا ا رم له عير 
r, 2‏ 
ولم يسك إبراھیم عليه السلام في قدرة ای ولكنه سؤال عن كيفيّة 
الاحیاء» ويدل عليه وروده بصيغة (کیف! وموضوعها السوال عن 
الحال» ويؤيد هذا المعنى قول النبي عله : انحن انفی بالشك من 
إبراهيم» ومعناه : نحن لم نشنلفه فلأن لا یف إبراهيم آولی . 


۔ ومثال الأمر الثاني: اختبار المرء: 

قوله تعالى: ا الین ما بو اه بور ین الد الا أرب 
وَرمَاضَكْْ لیر اه من اهم پیب فمن ات بد 5لک هكم عَذَابُ 2 
إمساك صغارہ بالیدء واقتناص کباره 7 3 ومع ان اعت سل اد 
واقتناصه إلا أن المسلمين لم تمتدٌ أيديهم إليه. . وهكذا كان المؤمنون عند 


حسن ظنْ ربهم بهم إذ امتنعوا عن الصید وهم مُحرمون وكانوا من 
الصادقین . 


)١(‏ ننشزها: نرکب بعضها فوق بعض. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .۲٥۹‏ 

(۳) صرهن: اقطعهن واخلطهن بعضهنْ ببعض. 
)٤(‏ سورة البقرت الایة: ۰۲۱۰ 

() سورة المائدة الایة : 4 


نيف 


وقال سبحانه عر من قائل: ...یرک بر وَلفتر وف وت 
َو ۰ فهو سبجانه یختبرهم بالمصائب والنعم لیری الشاکر من 
07" والصابر من القانط والطاعة والمعصیة والهدی والضلال. . 
پختبرهم بما یحبون لیزی كيف شکرهم. وبما یکرهون لیری صبرهم : ۳ 
إليه راجعون فیجازيهم بأعمالهم. 

- ومثال الامر الثالث : التعوّد على الشيء فان الیه : 

قوله سبحانه وتعالی: ٭اوآق عَصَاكُ کا راما جر کتبا جا ول منیا" وک 
E‏ موی لا نت نی لا یات ۳۹ مر لیا له من طلز مل کنا 
ہر ہہ یں( انل بنك بن ہت من عي سور في 
نع مب إل فرعو ورو مع گا فا تین 5 ا ۱ ۱ 

إن :اللہ سبحانه وتغالی حين أراد لموسى أن يكون رسوله إل وت 
وأمام فرعون سيلقي عصاه وتتقلب ثعباناء ویخاف موسی من الثعبان ویهرب 
وعندئذ یکون سخرية لفرعون وقومه حینما يهرب» جرّب الأمر؛ بعيداً عنهم 
۱ ليعتاد عليه» فحين ألقئ العصا أمام فرعون كان هذا سهلا عليه ولم یفاجا: 
وکذلك الأمر في إدخال يده إلى فتحة وب واخراجها مضيئة ساطعة تلا 
کالبرق الخاطف دون مَرّض أو برص . 

- ومثال الأمر الراد وو یٹوٹ 
أ قول کت الكريم: عتا آله دک نلك لم نت لها 

عن ب لک الت صدا رقن الكدية © ٩‏ تراك از 

ینوت بالّه والیور 0 آن يجله دوا 7 وشيم واه عليه 

بسن ۳۵ 


فیلا عتاپ لطیف دارسول 2 حین و للمنانتین في التغلفت هن 
الخروج بمجرد الاعتذار . فهم سوا و لهم ام لم يان لهم فسيقعدون 
" (۱) سورة الأنبياء» الآية: ۲۷۵. 


(؟) سورة النملء الایات: ٠١‏ ۔ ۱۲ 
(۳) سورة التوبت. الاینان: ۰6۳ 45 


۳۷۹ 


ویتخلفون عن غزوة تبوك. فکان الاعتذار وقبوله ساتراً لهم فلم ینضحهم 

أما المؤمنون فلا يعتذرون عن الجهاد لأنه سنام الامر وذروة الم سللام . 

ب ۔ وقوله سبحانه وتعالى في المخلفين من الأعراب: «ثل لِلَمُصَلِّيتَ من 
الاب سَتُتَعَوْنَ ال ور أل باس کیب یلوتم آز سمو کان تطبعوا کم 
لم یسمح رسول الله يكل للمخلفین عن عمرة الحديبية أن یخرجوا معه 

إلى خیبر لفتحها وأخذ غنائمها مع المسلمین. وهذا عقاب لهم لتخلفهم 

ذاك. فلما ادعوا أن المسلمین منعوهم الذهاب معهم لأنهم لا یودون 
مشارکتهم في الغنيمة قال لهم: ستدعون إلى حرب قوم آشداء هم بنو حنيفة 

قوم مسيلمة الکذاب أصحاب الرذة فإما أن يدخلوا في دینکم أو تفاتلوهم. 

الآخرة» وان تتخلفوا كما تخلفتم زمن الحديبية» يعذبكم الله عذاباً آلیماً في 

نار جهتم» فلا عذر أبداً عن تخلف المسلمين عن الجهاد. 
- ومثال الأمر الخامس: تنقية الصف من الشوائب: 


قوله سبحانه: #قلمًا قصل طالوت َال مود کال ات ال ښتيڪم 
et 5 4 14 04‏ 22.7 ۳1 ر IT‏ 5 گے مس ری 
تهر کمن سب ينه فيس مق وَمَن لم يَطمَمَهُ فلم مي الا من آغمره 
e‏ مس 44 کی زی 0 
رف بو مرا ینہ الا قبلا نم N E‏ 


إن طالوت آراد أن یعرف جلد جنوده وصبرهم وثبانهم في القتال؛ 
والقائد حين یعرف جنوده یقذر للمعركة» مكانهاء وزمانها. وحجم قواتها. . 
فمرٌ بهم على نهر» وآمرهم أن لا یشربوا منه» ومَنْ کان عطشان فلیشرب 
قلیلا لکن أكثر الجنود شربوا نصرفهم من جيشهء فلا خير في جنود لا 
یطیعون قائدهم قبل القتال لأنهم في القتال سینهزمون؛ فلیتخلص منهم 
لیکون على بينة من آمره ولیکون جيشه من النوع الجيّد الذي لا شائبة فيه. 


۱٩ سور الفتح» الایة:‎ )١( 
۰۲6٩ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


۳۷۷ 


- مثال الأمر السادس : التوصل لاکتشاف جديد: 

قوله تعالی علس لسان الجن: ارا تا اك مرها فلکت شرا 
شیب رنہ 9© وکا كا شد ينها مهد لك کسی ينتيع الان بيد م يها 
o 2‏ 1 ۱ 

فمن عادة الجن أن یبلغوا السماء لاستماع کلام آمله لکن زيول الله 
لٹ حین ولد ميمت الجن طوليع بن امل سس وت 
من يحاول الاقتراب منها. ۱ 

لقد كانوا يأخذون الأخبارء ويلقونها إلى الکھان مغلوطة مبتورة»' 
فيتلقفها هؤلاء يزيدون فيها ويسرفون» فمن يحاول استراق السمخ. بعد الآن: 
يجد شهاباً ينتظره زاصداً إيام» فيحرقه ویهلکه . : 

فعملية التجریب ۳ تجعل الإنسان يلمس بيديهء ويرى بعينيه» ويسمع 
۱ بأذنيه» فيثبت الامر في نفسه ولا پنساه أبداً . ۱ 


6 كه 


۹4۸ سورة الجن الایتان:‎ )١( 


۳۷۸ 


التخطيط واتخاذ الأسباب 


العمل الارتجالي لا يؤتي أكله كما لو كان مُعَداً إعداداً جيداً ومدروساً 
دراسة وافية» معروفة آبعاده زا ومراحله . 

وکل عمل أو فکرة تخطر على البال لا ہد أن تخطط له تخطیطا 
جيداً تراعي فيه الهدف منه وبدایته واتمامه وإيجابياته وسلبیّاته. والا كان 
عملا عشوائياً قد ینجح وقد یفشل. واحتمالات فشله أكبر. وان نَجَحَّ 
فنجاخه مرحليٌ أو غير مكتمل. 

والقرآن الكريم يضع بين أيدينا نماذج من التخطیطء الذي يؤدي إلى 
الوصول إلى الهدف المنشود منها 

ما فعله إخوة يوسف حين شعروا أن أباهم يحب يوسف أكثر منھم؛ 
ویفضله عليھم فماذا يفعلود؟ ا الأمر فيما فقال بعضهم: 
افوا وس بت آر آطرخوه رسا یل ل ل و وج با یم 3 من تعدو وم 
مین ۰ 

تفکیر شيطاني سمل لهم القتلء وبعد ذلك یعودون آتقیاء أنقیاء وكأن 
القتل لا يترك في ١‏ القلب نکتة پت تؤرق صاحبها إلى أن يموت 8قَالٌ َيل 
تہ لا فوا يوست رال فى عبت اجب بط بش اس إن کنثز 
٥۸4۵‏ 


)١(‏ سورة یوسفہء الآية: ۹۔ 


(۲) سورة یوسف: الآية: ۱۰. 


۳۷۹ 


و مود ی a‏ 
لو آنهم قتلوه. .. ثم جاءوا آباهم یقنعونه أن يسمح لهم باصطحاب یوسف 
معهم» في رحلة برية بتریضون ویصطادون» وأکدرا له حرصهم :على آخیهم. 
فلما أظهر الأب تخوفه أن یترکوه وهو صغیر فیعدو عليه - في غفلة منهم - 
الذتب فيأكله أقسموا آنهم تع دک رو 
بحاجة إليها یتعللون بها عند أ و ی و لا تأكنًا عل 
۳ص ب ول لہ نط © 


قال انی ری أن هبو پیب ولاف أن پڪ الو واش عنم عند یی 0 
تال لن کته ال وک شتا تا ذا ية ۳46 . 
وحبكرا قضتهم ورتبوا مکرهم لام ابام ا بت 14 : @ ۳11 ۱ 
ابا ئا هتا من ورڪ پوسف عند ميا اڪله ال وم ات 
بِمُؤْمنِ لا ولو نا سيقن o‏ سو 
فقد : ۱ 


09 جاءوا آباهم عشاء فلا يرى‎ -١ 
۲۔ درا بیکون فشعر بالخطب الجسيم قبل أن يلقوه على سمعه.‎ 
میاه بکاژهم على تقبّل المصيبة التي سيسمعها منهم.‎ -۳ 
تلطفوا له بالقول : یا أبانا» ولهذا فائدتان:‎ - ٤ 
الفائدة الأولی : هي كلمة استعطاف لیر قلبه لهم فلا يعاقبهم‎ 
۱ الفائدة الثانية: إيهامه صدفهم في حرصهم على أخيهم‎ 


® لمنوه الحجة “لتب سمعوها منه في اعتذارہ عن ارسال یوسف و 
«أكله الذئب 


5 أنت دسا أننا صادقون. 
)١(‏ سورة يوسف»ء الآيات: 1١4-1١‏ 
(؟) سورة.يرسف. الایتان: ١۱ء‏ ۱۷ 


۳۸۰ 


كان القمیص ملوّثاً بدم لکثه غير ممرّق» فالذئب الذي أكله كان 
ذكياً!! لقد جعله يخلع قميصه قبل أن يأكله حتى يستفيد منه إخوته!! لذلك 
لم يكن التخطيط كاملا فهذه الثفرة فضحتهم وعرف الأب ذلك فقال هذا 
مكر دفعكم إليه نفوسكم الخبيثة . 

- وهذه امرأة العزیز تراود یوسف حين بلغ مبلغ الرجال وکان جمیلا؛ 
وسیماً تتفجر الدماء من عروقه ویطفح وجهه إشراقاً فيأبى ذلك ويقول: 
َء لو لئ رن اختن موا َم لا ینیم القيلش ۳4 فزوجها اکرم 
یوسف وتعهده بالرعاية فكيف يسيء إليه في زوجته؟! لا یفعل ذلك إلا 
الخائنون الذين يجازون الإحسان بالسوء ویوسفب لیس منهم 

وانتشر الخبر بين نساء المدينة : 
أ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. 
ب - امتنع عليها وأذلٌ كبرياءها. 

والأمران وصمة عار عليها فأرادت أن تلجم أفواههن فماذا فعلث: 
١‏ ۔ دعتهن إلى قصرها. 
؟ - أكرمتهن بالطعام والفاكهة. 
۳ - أمرت يوسف أن يخرج عليهن فخرج. 
٤‏ - رأيئه فائق الجمال مَلَکاً يمشي على الأرض فدهشن لهذا الجمال 

الأخاذ. 


.۱۸ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
۲۳ سورة یوسف. الآية:‎ )۲( 


۸۱ 


۵ - لم پشعرن الا اک تسيل من أصابعهن فقد أخذ الإعجاب بجماله 
والدهشة وو وت فجرحن آیدیهن . 


¥ رأت ا ےت تج 
ےو جس و ولو أدى ذلك إلى سجنه إن أبٰ. 


سس 


رهم خطة جهنمية لا يفعلها إلا صاحب الكيد الذكي تت يد 
مهن نات لب واعدن لو مكنا وات کل رجدو یمد سک الب آخرج 


م7 


من رهد أَكْرٌ وقطمن لب وقلن ڪش َه 6 كقا كنا نے .كنا ل تل 
عن 


ان ےر ھا یه اتمم وین تج 


سو رم ۳ 


قعل مآ رز بنجتن ویک ین ادن 4)3 . 
م تام عي كيف حلط علیہ لصلا مرج من السجن بل 
. کیف خطط الله تعالى له: 
5 0 2 ری ۱ 7 
۲ - م 42 ایبول كل ارچ نم پلک مله ما بال موز ای اتی 
او ن بی کت ۱ 


ال ما کل KK‏ 4 
۳ ۔ قال ما ٤‏ داروا بسک عن تیه ؟ 


 - ٤‏ کلک ڪس لو ما عمتا َيه من سور 


۵ ۔ ول مراب مور لت حصحصر نکی الخ ا ر عن يو ول ی 
ou‏ مه لیب رنه لا یی كد انين 
© زا ا شی لد الكل اتر پل إل با ر ب ا تي 


(۱) سورة یوسف. الایتان: ۳۲.۰۳۱. 


YAY 


۷ کا کم آل إل أبن با کیا ایب 6 
0 


لاس إن عنیظ عَیۂ 7462 . 


4 


0001 


۸ - قال اجملی عل حرآینِ 
وهكذا كان تخطيط الله تعالى له حيث أخرجه من السجن إلى الصدارة 
ومن كونه مرؤوساً إلى صيرورته رئيساً. 
وكيف خطط يوسف عليه السلام لاستعجال أخيه بنیامین إلى مصر؟ : 
-١‏ واه خی بوش لا مه مر م شکزرت © 
؟ - ولگ هر ازم کل اق پاج کم ین يك آلا تروت أن وف 
0ت 
۳- ان گر نان بو کا کیل لک عنيى ولا تشون 9© 
٤‏ ۔ ولو سود کنۂ امه بَا تيو © 
٥‏ ۔ رل الکو اجْمَلوا بعتي ف رايم لہ مرکا ادا ابا رل آله 
کا رت €9 
١‏ - لوا کاکا میع ينا الک اسل متا لما تنل ًا 4 
کج 2 4 
لکینظره 7462" . 
ا ا مرو و مر ے ر o‏ م rL‏ 
۷۔ اوتا تھا ممه ودرا بصعتم ردت الم قالا ياتا ما َف 
هدي یسمل بت انا وتم آهتنا رت آعانا وراه کیل ہوبر لك 
کین یر 7409 . 
إضاءة : أراد أن يرى آخاه الشقیق» فأظهر تعجبه من کثرتهم وهم 
عشرة رجال؛ فقالوا هناك عند أبيهم رجل آخر. فقال عند ذلك جيئوا به 
لأرای فان لم یجيء فلا كيل لكم عندي . 


(۱) سورة یوسف: الآيات: ۵۰ - 8ه. 
)٢(‏ سورة يوسفء الایات: ۵۸ - ۱۳. 


(۳) سورة يوسف» الایة: 1۵. 


YAY 


ولن یعودوا سریعاً نما سیعودون حين ينقد القمح» لذلك جعل ثمن 


البضاعة فیها لعلمه آنهم حين یفتجون متاعهم» سیجدون ثمنه وسیضطرون 
إلى العودة لدفع الثمن؛ وفي الوقت نفسه یأخذون ميرة جديدة» لکثه لن 
يعطيهم إذا لم يكن أخوه معهم. إذاً سيضغطون على آبیهم لیسمح 
باصطحابهم بنيامين وهكذا کانء بع أن استوثق منهم على الحفاظا عليه: 


أما كيف خطط ليحتفط بأخيه دون أن ينتبهوا إلى ذلك؟: 


ر ۳ 


را درا عل وسقت أت ال اک قال إن آنا موف قل 
ی يتا ما بعڑے @ 


ا 


لما جهزهم جازم جَمَلَ الِیْقَایَةً في تل آخیه 
9 موون 0 لمیر 7 سروت ري 


۳ كم وو 0 کت کید © لوا جر من ومد فى تله 


کلف كذ رمک نا ما کان لم لها في دن التب . .4 . 


في شرع الملك کان السارق يضرب» ویعتف. ویدفع ضعف ثمن ما 


سا أما ا في شرع رو ینف فإن السارق يصبح عبداً 2 سزرقه » 


لاق سس سیل وتيسير الله وحفظه له في قصر 


فرعون فتراها في الآياث [۳۷ ۔ .]٠٤‏ 


- ٥۹ : سورة يوسفء الأیات‎ )١( 


YAS 


۱ - آوحی الله إلى أنّه أن تضعه في صندوق خشبي بعد إرضاعه. ‏ _ 
۲- آمرها بارضاعه كي لا يتقبّل موسی ما ید له من حلیب المرضعات 
غير حلیب أمه الذي استساغه ولن یرضیٰ بغیره . 
۳ - دفعته الأمواج بإذن الله إلى قصر فرعون عدو الله» وعدو موسى. 
٤‏ ۔ كتب الله له القبول عند آل فرعون» ليبق عندهم. 
٥‏ ۔ متابعةٌ أخته له حتى تعرف إلى أين سينتهي. 
5 آخثه تدل الباحثين على أمّه لترضعه. 
کے عودة موسى إلى أمَہ بعون الله ومساعدته . 
إنه تخطيط رب العالمین» يحفزنا على ترتیب ما نريده بخطة سلیمة؛ 
وتفکیر سديد. 
ونلحظ التخطيط في کسر إبراهيم أصنام قومه» حين آرادوا الخروج 
من المدینة و ا بأنه مریض پوت سس فاغتنم 7 


370 TE CTE 


- آراد الله سبحانه تنعل أن یعبده لاس متجهين إلى قبلة محددة 
فبیّن لإبراهيم مكان بناء البيت كي يقصده الناس حاجين وأمره بعد انتهاء 
البناء أن یؤڈُن فإذا أذن أسمع الله نداءه إلى المخلوقات جميعاً. 

رل رها لات مكات یی 

أن ل شرلف 5 شیا 


طهر ي لسَاینت رای راپ فی ا 


2 


وين فى الاس پاچ ۳۳ يكالا و کل مر Pg...‏ 


.۹۳ سورة الصافات» الآيات: ۸۸ ۔‎ )١( 


(؟) سورة الحج؛ الایتان: ٢٦ء‏ ۲۷. 


Ao 


لله سبحانه خطط مذ القدم أن يكون ابیت الحرام في مكة قبلة 


لعبادی یحجون إليه ویطوفون حوله ویعبدون ربه . 


وقام إبراهيم وابئه إسماعيل بہناء البیت ونجهیزه ل بیت الله 


الحرام ثم أذن فسمعت الط أذانه فرددت ما قال. 


۹ے 


وفي سورة اللمل . الآياث :]٤٤ - V1‏ 

عاد ند إلى سلیمان يحمل خر مملكة اليمن التي يسجد ألا 
للشمس ویعیدونها. ۱ 

حمل سلیمان عليه السلام الهدهد كتاباً فيه دعوة إلى الایمان با 
يلقيه بين يدي بلقيس ملكة سبأً» ثم یبتعد 'فیراقب ردة الفعل . 

أرسلت بلقیس هدية إلى سلیمان علّه يتركها وبلادها. 

لما أبى سليمان إلا إسلامها وقومها انطلقت إلى عاصمة ملكه + زار 


أراد اختبار ذکائها فافر بحمل عرشها إلى فلسطين. 


حمله أحد العارفین بالله في لمحة البصر بإذن اللہ . 
نگر عرشها وعرظه عليها فلم تخطنه. 


بنین قصراً من الزجاج الصافی؛ فلما أرادت دخوله كشفت عن سای 
ظائة أنه ماء لشدة صفائه . 


رأت عظمة ما لسلیمان من ملك ونبوّةٍ فآمنت بدینه . 
والملوك لتعاظمهنم لا يسلّمون لأمر إلا إذا کان عظيماًء فخطط سلیمان 


لذلك بجلب عرشها وبناء القصر العظیم لیخلب لبّھا ابتداء فتسلم له» وکان 
تخطيطه موفقاً. 


وقبل ذلك نجد النملة تتخذ الاسباب ویساعدها على ذلك سلیمان 


عليه السلام» ینطلق سليمانٌ وجنوده من الجن والانس والطیر» فیصلون إلى 
وادي النمل» وکان الْمل خارجاً من أعشاشه یبحث عن رزقه» فإذا ظلٌ 
منتشراً في الوادي فستطوه آرجل الجنود» وحوافر الخیل» وقوائم السباع» 


۲۶٦ 


والجیش کبیر العدد» ولن تسلم نملة منهم» فقالت نملة لبيبة رأت من بعید 
7 چو ھی و 
ليحذرروا ف کات انل ادوا سدم لا سدم سکن وود وهر لا 
تن ۳۷ . 

فیسمع سلیمان عليه السلام صوتهاوتحذیرها فیوقف تقدم الجیش؛ 
ویسأل ربه أن يرزقه شکره على نعمه التي وهبه إياها ولوالدیه» ویسأله 
العمل الصالح الذي یرضیه. وأن پرزقه جنته ورضوانه. ودخلت النملة 
مسکنها وتبعها النمل فخلا الجر منھم'' وفرغت الارض؛ فانطلق الملك 
سلیمان عليه السلام إلى هدفه شاکراً حامداً. 

ویخاطب الله سبحانه وتعالی المؤمنين أن یتخذوا الاسباب الماديّة 
والمعنوية في لقاء العدو. 

۔ أما المثال علي اتخاذ الأسباب المعنوية فقوله سبحانه: ناما 

ت کا ما کیش کڈ 


ب 57 21 حيرا لح نیرت 099 
ج - وَليعُوأ أله ورس 
ہے ہےر سس سے ہے مر مر بر سے 3 
د ولا سترعوأ عوا فافسلوا ویدھب رغد 
هھ - اضرا إ٤‏ الله مم اریت 3 
تہ 


2 


رر 
ولا كوا 9 ين حرجو من وکرم بطرا ركاه آلا دوب عن 


() سورة النمل الآية: ۱۸ 
(۲) عاملث النمل معاملة المذکر لأن الله سبحانه وتعالی حین تحدث عنهم فقال : . . اذل 
سکم لا یوم . . 4 جعل الخطاب بواو الجمع وميم الجمعء والله أعلم . 


(۳) سورة الأنفال: الایتان: ۰8۵ ٤٦۔‏ 


YAY 


سیل ال ون ات رد ا يل اک . 

فالقباث» وذكرٌ الله وطاعثه وطاعة رسوله. والوحدةٌ الإيمانية» 
والصبرٗٔ والبعد عن الریاء والإخلاصٌ لله سبحانه أسباب مغنوية» إن 
اتخذها المسلمون نصرهم الله تعالی؛ ولا أرانا فى هذه الأيام الرديئة نتصفا 
بواحدة منها. . . لذلك ترانا كالقصعة التى يتداعئ الأَكَلَهُ الشرهون إلى 
التهامها . 


دنه لا 7 لَه يتلمع رتا 0092701 / 7 7 7 
ور کی کم کو سے ت ۳469 7 


فالإعداد الماديٌ يستدعي : 

-١ <‏ التربية البدنية واللياقة العالية. 

۲- التدریب على السلاح بكل أنواعه . 

۳ - تأمین السلاح الثقیل؛ .والتدرب علیه. 
کے ارات العذو بإظهار القوة قدر الامکان. 
٥‏ ۔ القوة ترهب من مد العدرٌ ويساعده. 
5 إنفاق المال في سبيل الله والعقيدة: ۱ 


وهتا میدن موري غل للم بی - زمر ااا إلى 0۰ 
وزوجته معه د اراً والدنيا باردة» والمکان مظلم ولا ہد للدفء والامان» 
ورژية من یقصدونه من الحصول على النار» وها هو پراها من بعيد فیترك 
آهله قريباً من المکان؛ ویسرع إلى الضوء لیقبس قبسة تفیده فيما يرمي إليه 


4۷ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
۰1۰ (؟) سورة الأنفال الآية:‎ 


۳۸۸ 


من آحد یدله على الطریق» فقد ضل عنه وقد هبت ريح شديدة فرقت 
بالأسباب الموصلة إلى الراحت والأمانء والدفء. 

وهناك يكلمه الله سبحانه وتعالی ویعرفه بحقیقته » ويأمره أن يذهب إلى 
فرعون يدعوه إلى الله سبحانه نا سی موی الامل. وسار بآهلید انيت من 
جاب لور 72 َال لاله أنكثرا إن عست ثرا 5 یکم متا عبر و 
ذو یک التَار تک ساوت 24 . ویعطیه الله سبحانه من 
الأسباب المساعدة على ابلاغ الدعوة سلاحین : 
أ - العصا التي تنقلب ثعباناً يثير الرعب والهلم في نفوس الحاضرین. 
ب - التوهج الشدید ليده حين یدخلها في جيب قميصه. 

كما يؤيده بأخيه هارون فهو فصيح اللسان واضح الكلام. 

ویشي سے و سے و ا .. وان 


ی حصا نا اها تهنا كنا جا ول ےت 0 
س ا ا مره ر ا شم ہے ععوم مر وم 
مم وو کر 7 


ر م م !۱ ہی رە 2 
وَضْمُمْ ینک جاک من لزب فذناک برمتتان من یله بلك رل نز فعوت 


لوی إِنَهُنَ ڪا قر کیک 9©) کل رب اي لث ینهم تنا ناف أن 
۔ 00 رن ۳ مک کی زی را ۳ 
1 سلون © خی هرت هو آفصح مي ا أله می ردا ضیف 2 
ھی مو 

سلطنا فلا 


اف أن 200 9 قَال سل مدا ايك رس 4 سلطا 


ای ا و 
سره ریک 0 0.8 
- وتأمل معي أمر بھی مم سی کے ا 
إغراق فرعون وقد اوتا لک مرب أن اتر بیبایی قاضرت هم طرِهًا في 


7 


ہچسم 6 سا ےآ 


وت کہ 


1 ۳ 2 شيم ۷ک 


(۱) سورة القصص. الآية: ۲۹. 
(۲) سور: القصص: الایات : ۳۱ - ۳۵. 
(۳) سورة طهء الایتان: ۷۷ء ۰۷۸ 


۱۸۹ 


سے فاوحیت 
ےه ہرمک مہہ پر بط ج2 ا مه 4 سے میم سے 
بعصا الجر فانقاق فکان کل فرق كالطوم العظیم لٹا مَزلنا نم لحرن 9 
ی مس مس میم کہہے e A ERN‏ مه 05 
وتا موس ومن معدم این ٹم أغرقنا الألخرم 4 


تجد موسی عليه السلام اتخذ الأسباب التالية: 

١‏ استنجد بريه حين إدعاه أن ينقذه وقومه من فرعون وجنده. 

1 أمره الله أن ینطلق بقوة تجاه المشرق» فسار بهم ليلا كي يقطع مسافة 
طويلة قبل أن يشعر بهم فرعون. : 

سس کے وحین وصلوا إلى شاطیء البحر کان فرعون مرها مش يدرت 
منهم . فقد رأی کل من الطرفین الطرف الآخرء فأوحى اللہ .إلى موسی: 
أن اضرب بعصاك البحر ففعل» فانفلق البحرء وانشق طریق یابس بين 
جبلین من الماء. , 

٤‏ ۔ آسرع موسی بقومه إلى الطرف الآخر وهم مشفقون خاتفون.: 

- وصل موسی وقونه إلى الشاطیء الآخرء وهمٌ أن یضرب الماء ليعود, 
البجر كما كان حتى لا يستطيع فرعون العبور إليهم. 

٦ہ‏ أمره الله سبحانه أن يترك البحر كما هو لیدخل فرعونٌ الظريق: 


وجنوده» فلما صار الجیش كله فى الطريق أمر الله تعالى الماءء فعاد' 
كما كان فأغرق الكافرين. 


(۱) سورة الشعراء الآيات: لاه 55. 
(؟) سورة الدخانء الآيتان:: ۰۲۳ ۲٢‏ .والرهوٌ: ترك البحر منفرجاً مفتوحاً. 


۳۹۰ 


فالاستنجاد بالل: والدعاء له والمسير فى الليل» وضرب الما نم 
الهم بضربه مرة آخری لیعود كما کان. . اتخاذ للاسباب. 

لكنّ التخطيط واتخاذ الأسباب لا يوصلان إلى الهدف إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى ذلك فعلینا التفكير وعلى الله التدبیر وهذا هو التوكل على 
الله . 


جو 36 جن 


۲۹۱ 


لهاتین الکلمتین معان عدة: 

ف «شهدا : آخبر إلخبر القاطع ؛ وأدذی ما عنده من علم بأمر ماء وق 
بما علم» وعاین الشيء» وأكد ما سمعء وأخبر بما رأى. ۱ 

و (أشهد» على الامر: جعله يشهد علیه » وأشهد الشيء: أ 1 حضره . 

فلا تکون الشهادة والاشهاد إلا على حقيقة ساطعةء وأمر بیّن لا هام ۱ 
فیە وقد قیل : (علی مثل ضوء الشمس فاشهد). 

۱ - فرضية الشهادة : وقد أمرنا الله سبحانه وتعالی آن نشهد لارضانه 

في إقرار الحق وابطال الباطل » فقال آمراً بالشهادة : 

7 ونوا ا با ا سو 

وقال سبحانه: ۷ تم رام انوم ناتہادا عم 04" . 

وقال أيضاً: ۲ ...را ھا هه له 4^ . 

ولذلك کان کتم الشهادة واغفالها ظلماً وجوراًء لا ينبغي للمسلم الوقوع 
في إثمهاء قال تعالی : کن الم گن کت کت کک کے َد منت ينه اه f.‏ 


.۲۸۲ سورة البقرت الآية:‎ )١( 
٩ سورة النساى الآية:‎ )( 

(۳) سورة الطلاق الآية: ۲. 
(4) سورة البقری الآية: ۱2۰ 


۳۹۲ 


وقال تعالی: ...ولا نکر شمه أنه إا إا لین انیت 4# . 
۲ مکانة الشهادة : 
أ - الشهادة إقرار بالحق. 
ب ۔ دعوة إليه وإصرار عليه. 
- أصحابها بلغوا ذروة من الشرف والعلم. 
قال تعالی: لھ ال آم ل له الا ہُو والمکیکهة وازلوا ایر تب 
5 که إلا هر المد المسیبم ©4" . 

.7 الشهادة إقرار بالحق استنكر القرآن الكريم كفر أهل الکتاب» 
على الرغم من أنھم يشهدون الحق ویعرفونه. . قال تعالى: يتاه آلیکپ 
یم تکثرت کیت اق رانم تنهرت گا یاف الكتب یم تشرک ال 
بط نموت الع رکٹز تلود (7) ۳4۱۲ . 

ویقول الله تعالی موضحاً مكانة الشهادة كي لا يضيعها أحد: «ئل ی 


ےآ 


5 


قل ا کیا بی ہیں 
نی و که وه 7 7 
یت شود ایک مع لله لد ی 


فل نما هو ال وید وی برع + ما رکه 49 . 


ےو مرف 


وقال: «أسَهِدُوا ھر سهد چم تب صن . 


۰۱۰ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۱۸. 

(۳) سورة آل عمران؛ الایتان: ۷۰ء ۰۷۱ 
)٤(‏ سورة الأنعام؛ الآية: ۰۱۹ 

۰۱٩ سورة.الزخرف» الآية:‎ )٥( 


۱۹۳ 


۳ 31“+۶ سرت وس رہ وت 


قال کا 79 7 ان ۳۳ 1 1 وجههآ i‏ 5-7 ل و 0 
وی مد ی . 

وإذا طلب أحد لأداء الشهادة لبي وأداها على أحسن وجہقالٴ 
تعالی: 9-9 1 21 ادام 72 م 77 ا و و و 7 K‏ سل عند ام 
وأ قوم لب 7 3 ترا وک تی 

٤‏ - من يشهد؟: 


ذکر القرآن أنواعاً من الشهداء وکلهم شهادته مقبولة معتبرة. 
۱- طائفة من المژمنین: 9 ۱ کے ۶۳ یه 
- أهل الحق: ر برش یلعو من دونه لته رت كي 
یلع و صقر هم یمه 156 ۱ 
۳- أهل العدل: اندرا دوف مد منک ۳.۰۰ ۱ 
۶ - کل مسومسن باله: وكيد امد بق انیل عل يغلي قات ٠‏ 
و کر 1 
ن 3 من لا ترد فیس دہ المتهم وهي آدعی أن يصدّق: رکه 
کاڈ ین أهِيهآ , . .4 . 
۰ - الصالحونء 0-7 ورغ 


لق وة المائدق الآية: ۱*۸ 
(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 
(۳) سورة النورء الآية: #, ! 
(4) سورة الزخرفء الآية: ۸۹۔ 
)٥(‏ سورة الطلاق» الآية: ۲: 
)٦(‏ سورة الاحقاف الآية: .٠١‏ 
(۷) سورة یوسف؛ الآية: ۷٩‏ 


۳۹۶ 


مر 


لیم کہیدا ما ۳ نیم 4 . 

من عنده علم من اللہ تعالى صادق: ٹل سك اق تهنا بت 
سک متا ملد الكت ۱4 

لو بشهد شس كنا مر حم في الآية 
التالية ومعه ملائکته الکرام: لکن الہ یبد يمآ ول ایک ان 


رفعرسر س۵2 مع 
و المتتيكة بو 0 


كل اه کہیتا 4)3 . 
- مكانة الشهداء: إن للشهداء الذين يشهدون الحیٌ وبالحیٌ مكانة 


كبيرة» فقد ذكرنا قبل قليل أنواعهمء وکلهم عدول» يتمئى کل واحد منا أن 
یکون مشهوداً له بمثل ما شهد الله لهمء وهنا نذكر أن مكانتهم من الله 
تعالى قريبة. 


۳ 


۶۳٣‏ +1 ۱ قال تعالی: 
.ولعم 2 یک امنا کف ینگ تا کچ 


سمی اللہ سبحانه وتعالی ا شهداء» فکل نبي شهید على 
آمته » ہے یداو وت > فقال سبحانه: كت 
ِا چقستا ین کل مم هیر وین يك عل کرت کہینا ()4'“. 


وبع سس یی پر یں وس ہے سو قال تعالی: 
ایا ایب اموا وروأ ریت کو مک سط 4 . 


سورة المائدة» الآية: ۱۱۷ 
سورة الرعدء الایة: 87. 
سورة النسای الایة: ۱11 
سورة آل عمران» الایة: ۱4۰ 
سورة النسای الایة: ۱ 

سورة المائدة الآية: ۸۔ 


۳۹۰۵ 


و الله : رڈ َد 0 ریبک من بو 


رالشهداء أهل النور؛ وأصحاب الثواب العظيم: #.. عند 
ام اي ووو E.‏ 


ریم لهم أجرهم وویغم ۰ 

۱ . : علام نشهد؟‎ - ٦ 
: الصادق لا يشهد إلا بما علم وتاکد والا کان كاذباًء فإخوة پوسف نضح‎ 
بعضهم بعضاً بالعودة إلى أبيهم لإخباره أن ابنه سرق. . وما شبك متا‎ 
ِا ما لما رما سنا لیب عبط 4 اس و تو‎ 


یپ 


قت الامور فیکون و - من أهل الزور قال تعالی: واب 
فص ت ۶ھ 4 


لا ہدوت اش وا موا باقر مُا سره 7403 . 
نشهد بالایمان والاسلام۰۰. اروشد ينا نرت #6 هذا ما قاله 


الحواريون» وأطاعوا یس سوہ اذ يت إل ' 
لحار آن ءایثوا بى وَیرمُولی لوا اما واشید با عون 049 . 


وشهد النبيون جميعاً على التبشیر بالرسول الكريم محمد عليه الصلاة. 
والسلام؛ واتباعه ا, | ونصرته إن بعث وهم أحياء» ی وشهدوا طقال 
َأ ركه شم وعدم :7 دیک صرق ی الوا فا قال ٥َأخہدُوا‏ ۳۳ تنگ 2 
1 بی 4 , ا : 


سے روہ 


برد کم کے اشن اتن بین 6لا کو نة اك 
۳ رور مع 


َو 17 امز و ا 52 عم کا نات ۳+2 


سورة الحدید الآية: ۰۱٩‏ 
سورة یوسف؛ الآية: ۸۱. 
سورة الفرقان الایة: ۰۷۲ 
سورة آل عمران» الایة:: ۵۲. 
سورة المائدة» الایة: ۰۱۱۱ 
سورة آل عمرانء 'الآية:! ۸۱ 
سورة الأعراف» الآية: ۰۱۷۲ 


۳۹۹ 


د 


والشهادة على الأمن والأمان» وعدم الإساءة إلى الآخرين» فقال تعالی 
مخاطباً الیهود: ولذ نت بتکم ۷ مَنْفْكوْنَ دمآءك ولا رد 


وس 35 7 2 کر 2 ہے ےلم دی 


من درک دم وآنشر دوه ثم انتم هلؤلاء 


تَفَئُلُورت 0 ونخرجون رتا نینکم ین ین سرهم تَظهَرُونَ عَلَنِهِم یلان 
وَالْمُدُونِ f.‏ 


ه ۔ وتکون الشهادة لنفي التهمة كذلك یہ ایر یی سس اس و 
ید أله 


ر 


ر - 


السلام: «إن فول إلا ترك ينص یت يشرو ال إن أشية 
وَأشْبدوأ 5 برکء یم رن )+ 

ويوم القیامة يسأل الله اترک عن آلهتهم المزعومة وى یسم ين 
شرکامی تالا نف ما متا ین هید 4 . 

ويشهد الكفار على أنفسهم وكفرهم» قال تعالی : لد لضن لریوء 
گرڈ 9© ور دیف لیڈ 49 وقال سبحانه: لل جم 
رما و ہم الوا أ م ٹر تون من ديت ۳ او ارا عَنَا 
6 56 اشن تب كنا کیہ 4 . 


وقد يشهد ارد لدرء العذاب عنه فا ون يون أزوجهم ور يكن مم 
0 ہد + 1 مهلا له رم 7 
8 7 إلا شش فد فده مره 53 شبات ياهو نم الم دقین 9 


2 7 پت منت 4 ان 52 من ٤‏ ای 2 ویر - داب ن 


بد ايع 5 تنكم لا یز لی تکیت © تیه أن عَسَبَ لله کنا 


شهدت بالله ا 


إن 1 9 الگ سینت 7469 . 


)۱ 
شرف 
زی 
)£( 
زفق 
32( 


سورة البقرةء الایتان: ۰۸4 ۸۵. 
سورة هود الآية: 64. 

سورة فصلت؛ الآية: 4۷ 
سورة العاديات» الایتان: ٦ء‏ ۰۷ 
سورة الأعراف» الآية: ۳۷. 
سورة النورء الآيات: 5 ۹۔ 


۳۹۷ 


۷- عدد الشبهداء: وينبهنا القرآن الكريم أن أقلّ الشها دة في 
المعاملات الدنيوية شاهدان من الرجال. قال تعالى: #وستَنیدراً سيين من 
اک پل اک وقد يكون الشاهد رجلا معه اثنتان من النساء: 57 
ES‏ ل 27ے من رصن من اشنا أن تَضِلّ. عد دصر 1 
إا ارف ¢ , 


م 


پ وہر اميه و ی ولق یات انح ین 


2 1 م اتش اتش دوا مه E‏ تنك سا 
ط ران َو انت 7 ل يوا ارم pe‏ أجل دور نين 0 7 و 


سرب مر" 


1 شهلدة بت | ديك هم یش (" 0 وقد جعل للزنا أربعة شهداء من 
الذكور 1 الفاسقين من ثلم أعراض المسلمین ونشر الفاحشة بینهم : 


- إقامة الحجة: 


5 وقد يكثر الكاذب» وصاحب الهوی» والمفسد وأقرانهم من أهل : 
السوء؛ الکذب فيكؤن الإشهاد للتكذيب وإقامة الحجة على المفسدين . 
یا کانوا: .رای ادوا سيدا جرا تفا كيه : کے میرک 
وارمادا من حار له ورس ين قبل ریش ان 3 لا ال 

1 
وه يَنْبَدُ ینم لکوت 469 فکانت ین 5 فیهم أن نهم آهل 
الکذب والفساد. . . وعرّاهم فبانوا على حقيقتهم ۱ 


204 وشهد سبحانه وتعالى في المنافقين 7 میت گنود‎  - 
۱ حين ادعوا آنهم مومنون بالله ورسوله.‎ 


(1) سورة البقرة؛ الآية: ۲۸۲. 
)٢(‏ سورة البقرق الایة: ٠.۲۸۲‏ 
(۳) سورة النساء الایة: ۰.۱۵ 
(4) سورة النور؛ الایة: 4. 

(ھ) سورة التوبةء الآية: ۱۰۷.: 
)٦(‏ سورة المتافقون, الآية: ١‏ 


۲۸ 


۳ وتعال معي إلى شهادة من نوع عجیب غريب - وما ذلك على الله 
بعزیز - فیوم القيامة تری» وتسمع شهادةٌ ما بعدها من انکار لويم 
بحکز اعد لَه یل ار مھم شون 69 کی پا ما ھا هد عم 
سَتعهُم رادم ووم يما گا یتسه وج تالا یريم یم 
2 ی0۳ 
۹ - بعض الشاهدین کاذبون: 


في الدنيا تجد كثيراً من الكفار والمنافقين وأهل الأهواء يشهدون کلب 
ويحلفون کذباء وهذا دیدنهم» وعليه جبلوا. 
فمن أمثلة المنافقين قوله تعالى: لإ جك فقوت الوا شد إِنَكَ 
ول اه واه نکم نک لس وه تد لد الد کیره 9 ادا 
روہ و ےه ملاظ( م لس یت کو رر مرها ےرم 
اسم جه فصڈوا عن سیل أل م ماه ما كنا مرن 3 

ومن أمثلة الكافرين المدعين أنهم يحبون الخير» ويكرهون الفساد قوله 
تعالى: ون الا تن بنك كَوُ ف ارو الَا هد آله َل ماق 
یه وشو الد انار لگا وا تل سی فى الازیں نید نها ولک 
الک وال وله لا یی التساد @€ وا يل له أت الله أده ایز 
الاو َنم جک ون اليبكة 43 . 

ومن أمثلة المسلمين الذين یرمون أزواجهم 5 وعددهم هذه الأيام كثير 
فعقوبتهم اللعنة - والعياذ بالله - ومن النساء من يزنين» وينكرن ذلك» 
ویکذین آزواجهن الذین رموهن » فعقربتهن الغضب من اللہ عليهن - والعياذ 
باه - وقد ذکرت آیات من سورة النور تحت عنوان: «علام نشهد»؟ . 
ہے وعلى هذا لا يؤذن يوم القيامة لهؤلاء الکاذبین قال تعالى: وی شر 
بن ڪل و نما من یدب انا میم وشن 9 ع بدا جار کل 


f 
وس‎ 


۲۱-۱٩ سورة فصلت: الایات:‎ )١( 
.۲ ۰٩ (؟) سورة المنافقون» الایتان:‎ 
۰۲۰۹-۲۰۶ سور البقرة الآيات:‎ )۳( 


۳۹۹ 


اکم بای ور توا چا ما دا کن تسلو ڑا ونم 2 شم 

بنا نوا مَيمَ لا نوشن ۳4۵9 ۱ 

۰ - الشاهد لا بُوذی: وکثیر من غلاظ الأفئدة مغلفي القلوب. 
يظلمون الناس». ویسیئون إليهم» وقد يضطرون لإشهاد بعض الناس في أمر 
فاذا جاء وقت الشهادة لاستعادة الحقّء وشهد هؤلاء نالهم السوء من العتاة. 
المجرمين» فهددوهم وأرهبوهم كي پسکتوا. . . ولا یرضی الله سیجانه: 
وتعالي مثل هذا التصرف المشين» فقال سبحانه: #ولا يسار کیب وآ 
کھیڈ إن کنعاوا َم سوق بكم واکفوا ات O.‏ ۱ 
نسأل الله أن يجعلنا من المتقین» الذین يشهدون الحقٌء ولا یخافون الباطل . 


(۷) سورة النمل» الآبات: ۸۳ - 
(۲) سورة البقرة» الایة: ۲۸۲. 


۳۰٣ 


کل بنا له آساس یقوم علیه وقاعدة برتکز عليهاء ولن تجد بناء متينا 


إذا لم يقم على سس صلبة وقواعد ابتة. 


(١) 
زوی‎ 
(۳ 
(£) 


والدين بنا قاعدته الأولى التوحيد. قال تعالی: ئل هو أله آذ 
© ات لکد © م جید کم بکد © رکم یک ل 

خر کی ڪا ٹکٹ ۳9 

رر کے ہہ ۔ 2 7 

وقال سبحانه: رک له وود ل له الا هو انس اليد (۳»)6. 
ومع القاعدة الأولی تتصل القاعدة الثانية «الایمان بالیوم الآخر؛ ذلك 
اليوم الذي يحاسّبٌ فيه الإنسان على ما قدّمت يداه خيراً أو شراً. 
قال تعالی: «إلوَك إل وید لدي لا بؤموت بالأخرة وم شك وهم 
52 49 . 
وقال تعالی: طالم لو ذلك آلکتب لا ریب ه هدى من 
اب ,وت ہے سا ول يك ۳ ار ن ين د وباللخرق نوقنون 
© ۹۳ 1 کی من دهم و م الکن 49 


سورة الإخلاص. 

سورة البقرة» الآية: ٣۳٦۱ء‏ 
سورة النمل» الآية: ۲۲. 
سورة البقرة» الآيات: ۱ - 68. 


(¥) 


کم کے مب 0 


وقال تعالی ود ا ثقاءہ سبحانه يوم القيامة : قد وعدهم عدا 


00000ح تزا ۳۹69 . 
والقاعدة الثالكثۂة : الموت والبعث... والموت يؤمن به کل التاس 
مؤمنهم وكافرهم الا أن مفهوم الموت يختلف عندهماء فالمؤمن موقن ' 
به وبالحساب والعقاب؛ والکفار ینکرون البعث» ولا یرون حياة بعد : 
الموت؛ قال تعالی على لسان الکفار: ...ولا ما هى لا انا ای 
نوت وع 5 لگا الا اله چک وقال كذلك على لسانهم: 5 
ہے ل۶ " ۱ 
سا کف 13 ۳ یڈ 4 
أما المؤمنون فيقول الله تعالی فيهم مادحاً: ل لین “مثا وعیلوا: الضَيعَبِ 
کات َم جت اروس ثلا © کین يها لا بن عا لا لک 
والقاعدة الرابعة: :الحساب والعقاب» قال تعالى: یوم تج كل 
اہ 7 مر مر سر و سس rer‏ 
ا ود اد و 
e‏ < 7 رگا ما 35 98 ete‏ 4 1 
وہنا 3۴ بییدا 4 رف تعالی: لوزن تی يِذ الع 54 فمن ثقلت , 
هم آلمتلح د © ون کت موس یت 1 


کر لام بنا گڑا یه ره 0066 


N, 5‏ کو سم بور . 2 ۱ 
وقال كذلك: ےر لت موري فهو في عیَه رای | 
ص ہم مه وا ر ھھلا ردو 4 می کم سر 
© وان من حَمّت موزیلۂ 2 امم ماه وم :أدرلك: ما 


یت 49 ایام ات 1 o‏ 


والقاعدة الخامسة؛ أن طريق اللہ تعالی واحد مستقيم » لا یضل من 


سورة مریم الآيتان: ٤۹ء‏ 386. 
سورة الجائية» الآبة: 4 

سورة قء الآية: ۳. 

سورة الکهف. الآيتان: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
سورة آل عمران» الایة: :۳۰. 

سورة الاعراف الایتان:, ۰۸ .٩‏ 
سورة القارعةء الآيات: ٩‏ - ۰۱۱ 


۹1 
)( 
۳ 
)£( 
)6( 
ری 
۱۷( 


سلکه لانه صادر عن الله تعالى أصل الانوار: الله نز سوت 
والض 7 
وقال تعالی: ##وَهدًا صرط را ب تیم 4 . 
وقال: اهيا سا سیر © بط الب ندمت 9 
عبر الْمضوب هم ولا a‏ 1 کی2 ۹۵ 
القاعدة السادسة: أن الإيمان بالله لا يُفْبَلُ الا أن یمن الإنسان بنبوَة 
سيد محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته» ویتبعه» قال تعالى: فلا 
ور من کک تم لم 9 تفا و 
آنشیهم ا سیا 2 ہے يت وتا مَيْلِيمًا 43 
قال تعالی: یز با ھا اف إن تم سول اکر کم کیک لى ار 
لگ المعو بالا إ٦ 2٦‏ لا هو ی وی اموا باه موه ال 
الاين الى پیت بأو سكليد و تیوه للم که تشد 468 
القاعدة السابعة: مفاصلة ہا لكفرهم وعداوتهم للمسلمين» > قال 
تعالی : بای الین منوا لا ل ایرد ور وليه میم آزیاه بَتَیںَ 
وس یو يك کر با إن أله ری الم شیر اب ۱ 
وت ولج ال شولم وان ءَامَلوا 0 يقيمُونَ اسر روت اوه وهم نمو 
© نتن ا أله زو ول ماه زب لله هذ القيزة 4 . 
۳۳8 لا بحفظون ذمة ولا عهداًء وإذا أحسّوا بالقوة قلبوا لنا ظهر 
المجن» وسامونا العذاب آلوانا قال تعالی: لا تقو في من لا ولا 


سورة النور الآية: ۳۵ 

سورة الأنعامء الآية: ۰۱۲5 
سورة الفاتحةء الایتان: ٦ء‏ ۰۷ 
سورة السای الآية: ٦٦‏ 

سورة الأعراف» الایة: 15۸ 
سورة المائدة الآية: ۱ 

سورة المائدة» الایتان: 288 5ه. 


که ویک هم تمدن ۳۹69 . ۱ ۱ 
وقال و سب إن یظهروا عدي پرجموگر موب یلو شم في ملتهم 
ون نیخوا إا ابا 46 وقال تعالى: لین بوک ہوا تک 
یں ویسطوا يطو انکر یمن یع وا ران و تکفروں 5 6 
ہجوت الثامنة : آن اللہ تعالی شدید العقاب ص عصی ؛ اچ 
و لمن آمن به قال تعالی: اَی عبادی أي أنا الْمَغُورٌ رم 
لگا ون عدن هو لداب لیم 2+ 

وقال سبحانه : #أَعْلَمُوَا اک اله شیید الاب رانا ل4 شَمُورُ تمۂ 7429 . 
وقال سبحانه: رل کات ریک ل کن شڪ ر ات وکين مت 9 
لد کاب لیڈ 9+ 

القاعدة التاسعة: آن العاقبة لاھل الایمان قال تعالى: #حببّ 
کمک كا میٹ زک اک ی عيذ 74©9". 


و رل ها 


وقال تعالى مخاطباً نیہ الكريم : اا ك قب مرک © ۹ 


وقال تعالی موکداً نجاة المژمنین من جهنم على الصراط ووقوع, 
الكافرين في علابها: رك نکر إل 43 کان عل رت حتما نمی 
© ۸ یی E‏ رل اشلیت فبا ے٤‏ )4> . 


القاغدة العاشرة: دمار الکافرین 07 ۱ 


سم م پک 


سورة التوبق» الاية : ۱۰: 

سورة الکهف» الآية: ۰۲۰ 

سورة الممتحنة» الآية: ۲. 

سورة الحجر؛ الآيتان: 4٩‏ ۵۰. 
سورة المائدة الایة: 4۸ 

سورة إبراھیم؛ الآية: ۷. 

سورة المجادلةء الایة: ١‏ 

سورة هود» الایة: ۹٦ء‏ 

سورة مریم» الآيتإن: ۷۱ء ۷۲. 


)0( 
زفق 
۳( 
)4( 
0 
زلف 
2 


فیکفرون بهم» قال تعالی: لون ین تب لا خن مهلگرها مل بور الم 
آڑ ماع یی 5 درك في التپ تن 4)3 . 
وقال تمالی: رما که ریک یفیک الشرى بظلم مها 
جلت ©2724 . 

رمرم 


آما حين یقتلون الرسل فعقابهم شدید لون ڪادوا ليروك ین 
الأ يتخي ينها ذا لا يبت جك ولا یلا 9 سل من 
وقال تعالى: رلا ار أن تک َة آم مرف 
لول متا ديا (4)6. 

القاعدة الحادية عشرة: عداوة الشیطان للانسان» فهو الشیطان - 
يعتقد أن الانسان سبب شقائه» فحين خلق الله تعالی آدم أمر الملائكة 
وابلیس أن یسجدوا له تعظیماء ورأى ابلیس نفسه أكرم من آدم» فأب 
أن پسجد له وعصی ربه. فلعنه» وطرده من رحمته» فالی هذا على 
نفسه أن يغوي الإنسانء ویضله ليكون شريكاً له في النار فقال: 


سر و و سے مر 


ففسفوا فا فحق علا 


ہے ہہ بع تور چم ا اقل سمي > ر ر 1 
يريك ارتم لمعن إلا بادك ينهم السليي ل4 نے الله 


ر 


تعالی آدم محذراً إياه من إبليس» فقال: نا ادم إِنَّ هَدَا عو لک 
ردك کا عر من لجل تنيع )4 

ومن تحذيرات اللہ سبحانه وتعالی لعباده من الشيطان قوله سبحانه: 
وی ےمم لا بط لبط کا تا انم ین الکو 4 


سورة الإسراءء الآية: ۵۸. 

سورة هود الایة: ۱۱۷ 

سورة الاسراء» الایتان: ۷۲ء ۰۷۷ 
سورة الاسراء؛ الایة: ۰۱٩‏ 

سورة صء الاية: ۸۳. 

سورة طهء الآية: ۰۱۱۷ 

سورة الاعراف» الایة: ۲۷. 


زاب سس 


قله بت‌حانه: و إا یک من این رم ناسکی یله سيم 
علي يق وقوله سبحانه: #.. 7 یط 3 للاشتن 4 
ینا 4 . ۱ 

القاعدة الثانية عشرة: أن الانسان يتحمل وحده نتائج ما آمن به وما: 
عملته یداہ قال تعالی: ی میں بنا کت تین 74€ . 

وقال أيضاً: 59 أتري یا کسب رهب 0 وقال سبحانه:: و رز 
رنڈ یلد لب ...4© .. 

وهناك قواعد عديدة وأسس واضحة تقوم عليها العلاقة: 

بين الله سبحانه وعباده . 

فلا بد إذاً آن کون aT‏ د ل ا" 


التثبّت منها 00 رم م الهوى. أو نتیه کے 


(١) 
(۲) 
کرو‎ 
43 
0 


HHR 


سورة الأعراف» الآية: ۲۰۰ 
سورة الإسراءء الایة: ۵۳. 
سورة المدثر؛ الایة: ۳۸. 
سورة الطور؛ الآية: ۲۱ 
سورة فاطرء الآية: ۱۸. 


تود الناز في الليل» فتری الفراشات تسابق إليها وتحترق بهاء وتتصب 
الشباك في مياه النهر والبحر فتعلق بها ملايين الأسماك یومیّاء ويحمل الصياد 
بارودته إلى النبع القريب ليصطاد العصافير» فتأتي هذه لتشرب فتلقی حتفھاء 
ولا تحجم العصافیر الاخری عن العودة إليهاء لتقع فیما وقعت فيه مثیلاتها. 
فلا عقل لها ولا تدبیر یعصمها ولا تفکیر یقودها إلى النجاة. . 
فالانسان وحده الذي بتعظ بغیره ویعتبر » الانسان الذي یفکر في عاقبة کل 
آمر . . 
ولكنْ مع الاسف تجد الکثرة الکاثرة من الناس لا تفكرء ولا ترید أن 
تفکر وهبها اللہ صمام الأمان (العقل) فتطرحه جانباً الا في الأمور 
المحيشية » وتنسی أنها خلقت لتمر بمراحل الحياة» ثم تطوی صفحة الملایین 
من الناس يومياً والعجلة تدور» والناس غافلون ساهون عن الحقيقة التي 
خلقهم اللہ لأجلهاء ويأتي الانبیاء والرسل ويأتي الدعاة من بعدهم یهژون 
الناس لیستیقظوا من سباتهم لینتبهوا إلى حفیقتهم ۰ ویصحو آناس ویغرق 
أناس . . والقرآن الكريم يهرّنا لستفيق» 05 e‏ العظة والعبرة» فیطرق 
أفكارنا من جهات عدة: 
أ الاتعاظ بمصير الأمم السابقة. 
ب الاتعاظ بنا أنفسنا. 
۔ الاتعاظ ہما حولنا من حياة طبيعيّة» نراها يومياً. 


۳۷ 


| د الاتعاظ بمصیر الامم السابقة: 
أرسل اللہ سبحانه وتعالی آنبیاءه الکرام ای الناس» يهدونهم إلى 


صراطه المستقيم؛ > فلما وا عاقبهم سبحانه: 7 َد ی 
ئ ينُم تن سنا عَلَيْهِ. حَاصِبًا 
۲- وینهم كن اد الک 


ar عي‎ 
۱ 


٣۔‏ وینهم تُب حَفتا به الأرصت 


ڈیا 
٤‏ - ويهر تن أغرفنا ا » 


- آما قوم لوط فقد غوقبوا بأن اقتلع جبریل قراهم من قزار الارض»: 
ثم رفعها إلى عنان السمای ثم قلبها عليهم» وأرسل علیهم حاصباً (حجارة 
من سجیل منضود) وجعل الله مکانها بحيرة خبيثة منتنة «البحر الميت» 
وجعلهم عبرة إلى يوم التناد. وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد. ور 
من هذه و آثار منازلهم الخربة» لخن بها الناس وود سا ت 
اة یه لت يلو 9© 7 

واا قوم 5 شعیب شعيبا ‏ أل مدين - فقد. نصحهم أن 'يؤمنوا بالله u‏ 
ویخافوا العذاب الشدید» ولا یبخسوا الناس آشیاء‌هم؛ ولینصفوا فلا یطففوا 
.المكيال والمیزان» فكذبوه» وهددوه والمژمنین معه وقد لكا نها 
اد لموم ینیشن وج . ۱ 

هذه الرجفة دثرّت منازلهم» وزلزلت قراهم» ثم جاءتهم صيحة هائلة 
آخرجت القلوب من حناجرهاء فأصبحوا هلکی على الرُكب ميتين. 

ا مو ایت اس 249 فقد أرسل الله تعالی علیهم 
صيحة مدمرة جاوزت الحدٌ في أحده فخلعت قلوبهم وذلك أنهم لما عقروا 


.4۰ سورة العنکبوت الایة:‎ )١( 
.۳۵ (؟) سورة العنکبوت. الآية:‎ 
.۳۷ سورة العنکبوت» الآية:‎ )۳( 
٠ سور الحاقت الایة:‎ )٤( 


الناقة قال لهم نبیهم: طتَمَتَُاْ نی دارم تة یار لاک وغد عير 
عَكَدُوبٍِ 4 وهكذا كان ففي الیوم الرابع جاء الهلاك المحتوم وعد آرت 
لا الک تام أ نی یرهم 20 ©0246 . 
ثم ینبهنا الله تعالی إلى الإيمان باللہ زع 5 إيانا من عذاب يشبه 
عذابهم ہکن آم قت نيا آلآ إنّ کنا قرا ريم ألا بدا تمر 43 . 
- آما عاد اکس می نتسب 5 بالکفر والفساد 
وحذرهم نبيهم هود من مغبّة الکفر؛ ٠‏ فلم يأبهوا فکانوا ملعونين 0 الدنیا 
و الاخرة ة ريما فى هاو یا نه وم الم ألا إن مادا کنر رز وت ۳۳ 


آار قزر شرر 7409 . 
ولكنْ كيف آملکوا؟ 
قال تعالى: إا اسلا عم رعا صلی في بور یں مسر 09 تزع 


الاس كام نبا تنل قمر 4)62. 

إنها ريح عاصفة 0 شديدةٌ الهبوب والصوتِ. استمرّت عليهم 
ست ال ويي أا حون ۰۳4 تقلعهم إلى الأعلی» ثم اك إلى 
اب على رژوسهم؛ فتدق آعناقهم وتترکهم على الأرض» كأنهم أعجاز 
نخلِ خاویة» وشبههم بالئخل لطرلهی وضخامة آجسامهم . 

وينبهنا الله تعالى أن لا نكون مثلھم > فیعاقبنا كما عاقبهم هل رَى 
کم ین بقح 46€ کت کان عدا ور ۳ 


عامأء یدعوهم إلى الایمان بالله وحده. وترك عبادة الاصنام» لکنهم ببَوا 


(۱) سورة هود الآية: /ا5. 
(؟) سورة هود الایة: 58. 
(۳) سورة هود الآية: ۰٩۰‏ 
)٤(‏ سورة القمرء الایتان: ۱۹ء ۲۰. 
)٥(‏ سورة الحاقة الآية: ۷. 
)٦(‏ سورة الحاقت الآية: ۸. 
(۷) سورة القمر؛ الایة: ۱٩‏ و ۲۱ 


مر و 2 


7 ن ف فطل يع رت اب عون وا من کر ونه عله ونا إل ت 
وسكا 12 كيرا © وکا 0 ۳۹ الھک 5 ولا رد و ولا سوا ولا 
وك تیش رما ©) مق مرا گیا ره زد أطي إلا کلک (۳۹6. 


7 رص عه | ر موسو ہے 
زک ےا بو 7 0 زی 5 7 ین فضل بل نم 6پ 04 
کا 0 أن ۱ تیر ۳469 رکال و ور ف رن 4 لا کر 7 الگ 9 
1 رن دیا لاک اا له ربه : 
217 اس ۳۳ بر 
با الیک وا لتق الما ع أتر ند مد © 


کید ”ںہ ہورم 


وحلته عل دَاتِ و ودب 

ری 2 چا ٤‏ لين 24 1 o‏ 

56 انتھی کل شي٭ ونصر اللہ تعالی به نوا والمؤمنين م معه» وغرق 
الکافرون توقفت السماء و ای والأرض عن إخراج الماء. - 
أ- «ریل از بش ای مو 
ب ۔ وکسم ی 


(۱) سورة نوح» الآيات: ۲٩‏ ۲8. 
)٢(‏ سورة هود؛ الآية: 2۲۷ 
(۲) سورة القمرء الآية: ۱۰. 
(4) سورة نوح؛ الآية: .۲٩‏ 
)٥(‏ سورة القمرء الآيات : ۷ - 16 


۳۹۰ 


د - یل تنا ایر ایب ۳4669 . 

نعم بعداً للقوم الظالمین. . . 

۔ وهذا فرعون یقول متجبراً متغطرساً: اما مُت لم تن إلم 
می 4 یکر تاک © قال کا وتم لح لو ان للا تكل ار 
لد © پا ف كيك یر لسن کی ©4 . 

فكيف آهلکه الله تعالی؟ لقد سار موسی إلى البحر وتبعه فرعون» 
فنجا موسی وأغرق اللہ فرعون وجنوده «فَأَکذکه ور تم في ال 
تأنظز کیک ڪات عَََه الیم © رتمهم اينه بذفرت لد 
اط تی لته لا يضري © ائنهم في هیر لیا نصه روبزم 
سذ مم بے النقریح ()». 

ونج الله بدن فرعون ليكون عبرةً لمن يعتبر وم نك ید 
2 ریمعت معلا ٥‏ 7 
لنکوت لِمن فك ءایة 4 وما يزال بدنه في متحف مصر عبر 

وهذا قارون آتاه الله المال الکثیر» يعجز عن حمل مفاتیحه الرجال الأقویاء 
يتكبّرء ويبطر» ویذعی أن المال آتاه بکده وفهمه وذکائه» فغضب ال علیی ولما 
خرج یزهو بنفسه ابتلعته الارض جزاء وفاقاً قفا پو ویدارو رش تما کان 
م من کو یر ين دی وما كت من تون 43 . 

آما ضعفاء الایمان الذين کانوا یرغبون أن یحوزوا مثل ما عند قارون 
فقد انتبهوا من غفلتهم وحمدوا اللہ علی نعمة الایمان» واتعظوا. 


.44 سررة هود الآية:‎ )١( 
.۳۷ سورة القصص. الآية:‎ )۲( 
۲۱-۲۳ سورة النازعات. الایات:‎ )۳( 


.47 - ٠٤ سورة القصصء الایات:‎ )٤( 
.۹۲ سورة یونس: الایة:‎ )۵( 


(5) سورة القصص الآية: ۸۱. 


۳11 


7 0 کک ۶ مم کے مور و مر رگ 7 
7 نح ات منوا کان 2 لاس یفولونَ ويُكار ال ير 
و سے 5 ووہ 1 مسر رر رط کہ اک مج و 
لمن م من عبّادو۔ 27 1 زی 3 ن لينا لخسف پتا "هل 2 


ب س الاتعاظ بنا أنفسن: 
یفرح الوالدان بولدهما الذي أنجباه» ویکرسان حیاتھما لخدمتةف' فإذا 
شت هيا له ما استطاعا؛ ویکبر پر ےت 8 ٠‏ وتدوز 
قویاء ثم یشیب یشیب ثم یهرم» وقد 7 آرذل العمر ‏ ویموت . . . دی 
أجله شاباً”'". والعاقل يفكرء ويعي أن هذه الدنيا فانية» لا دوام لهاء وأن 
الآخرة هي الباقیة: ا 


العحولات تنل ما ام قدرة 7 مود تا اہی الوب 


والربوبيّة 


والقرآن ینبهنا إلى التفکیر والتدبیر لر ٹیک اد انا رو بیو ۳۹ 
أفلا تبصرون قدرة الله في مراحل الخلق وفي اختلاف اش والالسنة» 
والألوان والطبائع » دسج والبصرء وما إلى ذلك؟. 


یقول قتادة: مَنْ تفکر في خلق. نفسه عرف وب ولينت 
مفاصله للعبادة. 


ومذا أمير الممنین علي بن أب باکت تاه إلى مله نی خی 
الانسان : 
)١(‏ سور: القصص. الآية: ۸۲ 
(۲) غذ إلى سورة الحج الاية: ۰۵ والی سورة المزمنون الآيات: ۱۲ + ۰۱8 
(۳) سورة الذاریات» الایة: ۱ 


۳۱۴ 


وتزعم أنك جرم صغیر وفيك انطوی العالم الاکبر 
لماذا جعل الله الانسان خليفة في الارض؟ أليس لانه حَمَل الامانة 
التي ها السموات والارض؟ خلقه فأحسن صورته فلت عَلقا الإننَ ف 


. 49 e خسن‎ 


ج د الاتعاظ بمن حولنا من طبيعة 
ومخلوقات نراها دائماء 

فهذه الأنعام يخ الله عر وجل مها شراباً لذيذاً مت لک فى ال 
ا لعرة شی 2 في بط من بان فر ود لا السا 27 ربب گے 

وهذا العسل الحلو المذاق المفيد تصنعه لنا حشرات صغيرة دائبة 
ا ووس ریک إلى ال أن اى من لب بو وین الجر وَمِنَا عرشو 
© م کی ين کل ارت انی سب روب لب بطونها کر شيف 
۹ شما اس إِنَّ في لك 1 و 206 4^ , 

واذا نظرت فیما حولك من الأرض وجدت واحدة خصبة. والثانية 
صخرية» والثالثة رملية. من الذي قسّمها هکذا؟ . 

وإذا نظرت إلى المزارع والحقول» وجدت الأنواع الكثيرة التي لا 
تحصى من أنواع الثمارء كلها تشرب الماء. ولكن طعومها مختلف من 
الأكل.. مَنْ خلقها ونوعها؟ . 

بل إن الشجرة الواحدة قد يكون لها فرعان لثمر واحدء لكنهما يختلفان 
في الطعم . 
)١(‏ سورة التینء الآية: 4. 


(۲) سورة النحل» الایة: 55. 
(۳) سورة اللحل» الآيتان: ۸٦ء‏ 54. 


۳۳ 


بل انظر إلى الأزض الممتدة أمامك فيها الوديان e‏ 
رت تو شوہ 20 ١؟‏ 


لَمْرٌ ای مد ارش وَجَمَلَ فا روي ] 
7 له کے رهد لش لماعي و ا 
ومن کل الم مَل فہا رون انين 


7 71 0021 2 رع برق 
یی أل آباد ید فى ذلك لایس اتور رة © 


وا عامس یی ع ہے ہے لو سب مر مد ےہ 2 موز 
وف الارض 3 ا متجلوزت وجنات م ن آغتب تب ول صنوان وغیر 
e 42‏ 2 مدن گر ےم رصم 2 
صنوان سق ملو ویر ول با عن بض فى الكل 


لا ف كك ليت بت بنیاری ۳۹6 ۱ 

وکل ما حولنا فيه تعظیم لخالقنا؛ دال على قدرته ششانه وتعالن من 
إله عظیم قدیر . ۱ ۱ 1 ۱ 

YF E‏ بت 


.4 ۰۳ سورة الرعد الایتان:‎ )١( 


۳۱ 


الدقة في العلم والتصرف 


صفة في الانسان تدلُ على نباهة صاحبها وذکائه. تصدر عنه الأمور 
بعد روية وتدقیق: وحساب ومراجعة» يتابع الأمور معتمداً علی آلیّات 
ومعطيات موثوقة» ويتحرى الأشياء قبل 7 قبل الحكم عليها ويحسب لكل شيء 
وهذا لا يعني أنه موفق دائماً فالأمر بيد الله لكنّه يتعاطى الأسباب» 
والقرآن الكريم يضع بين أيدينا كثيراً من الآيات التي تصف المولی عر 
وجل بالعلم المطلق؛ والدقة الكاملة سبحانه وتعالی؛ فلم لا نسير على 
هداه» ونقطف من جناه» ونستقي من ضیاء ونقبس من سناه؟ . 
فهو سبحانه وتعالی يحكي عن ذاته العظيمة فیقول: وما یرب عن 
ا ا دج ہت ف 
ین ٩4‏ 


0 إذا ما هو أصغر ای الذرقة وقد اکتشف العلم الحديث دلك . . 


َكَل ان کنیا لا تیا الم فل ب رن کاٹ عير ایب لا يتك 
ار E‏ اس هم جر سم 


۱ سورة يونس الایة:‎ )١( 
.۳ سورة سباء الآية:‎ )۲( 


پا 


وكما أنه یعرف كل شیء» ولا يغيب عنه شیء: ہیں متعاف خاش 
على کل شيء» مهما صفر آو کب قال تعالی: لف یل یال درو 
۳3۹ ا مر للا رکن كَل يشا یال نز کے امو ۳ 

وقال سبحانه اکذلك : لإ آله لا یم ال درو ون کل یز 
نها 7 0 جج 

كما أن الذي يؤمن با ويقرن الإيمان بالعمل یکرمه اللہ تعالی 
فيدخله الجنة» ولا افيه من یہ وو یں بے 
والمجازي هو الرحمن الرحيم؟ ٤‏ ۱ 

قال تعالى: ومن يَعْمَلْ ین للحت من کر أو أن وَهوَ ا 
یک یعون الجن و و کو قيا 63" والنقير: حفرة في' ظهر 
النواة» کرأس الدبوس» لا تکاد تُری 

ِِ المتصرف في كل شيء. آما المعبودات الأخرى فلا 

نال تعالى : ...کلسم اک رل اش زک شیک یں دود 
ما يلكوت من قم ۸ ک۸ : .تلك القشرة الرقيقة بين الثمرة والنواة. : 

ریت إلی هذه الدقة في التعبیر ففي هذه الآية دُکر «القطمير؟ “دفي 
الآية السابقة کر «النقيرا . 

فإذا وقفت .في غابة كبيرة فيها مثات الآلاف من الأشجاں زغل كل 
شجرة عشرات الأغصان» وفي كل غصن الالاف المؤلفة من الأوراق» 
وعشرات الالاف من الحب والثمار» قلت قلت مَنْ یعلم عددها ونوعها؟ . 


(۱) سورة الزلزلت الآيتان: ۰۷ ۸ 
(۲) سورة اللسای الآية: 4۰. 
(۳) شورة النسام الآية: ۱۲6 
)٤(‏ سور فاطر الآية: ۱۳ 


۳۱۹ 


والله سبحانه وتعالی یعلم عددها وعدد ما سقط على الارض منها. . 
دقة عجیبةء وحساب می . . وع ما ف ار لح وم وما ما سقط من 
ترک إلا یمکنها وا کو في طلست الأرّض 7 رطب ولا یایس الا فی کک 
من 4 

وکل ما يفعله الله فعله بقدر » وهو مکتوب عنده في لوحه المحفوظ. 

قال تعالى: «إلا كا کر عق بر )4 طول عفر وگ 
ا 4 وقال 27 و کا شی الموقف ڪش ما مد ۳ 
هم ول شنم لَمَصَبَتَةُ ن کر مين © 

والمشرکون ی کتبهم بشمالهم. فيقرؤونهاء فلا یجدون إلا ما 
عملوه كاملا لم ينقص شيئاً صغيراً كان أم کبیر فيتملك الیأس قلوبهم . 


ور ور مر کے 


5 وت ولا مال هدا اتب لا نایز صي ولا که ۹ أحصلهاً 
ب ۔ وود ما عَياوا اف 
ج۔ 5 ریک ا کت 4 . 

وحين يرفع الله سبحانه وتعالى أولياءه الصالحين إلى الدرجات العلی؛ 
یکرمھم؛ فيرفع معهم ذريتهم الذين اتبعوهم باحسان» إلى مراتبهم على 
الرغم من أن صلاح الذرية لم يبلغ صلاح الآباء. 7 متا منه سبحانه 
وفضلاء دون أن ينقص من ثواب الآباء ٹ يئاء قال 2 عو لَذِينَ اموأ 
یم رم یکن لا يم ریم وا هم ين عیلهم من کیو . 8 


ومن الدقة العجيبة كما مرٗ فی «النقير» و «القطمير»» ا أيضاً 


.۵٩ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.8٩ سورة القمر الایة:‎ )٢( 
.0۳ سورة القمر؛ الآية:‎ )۳( 
.۱۲ سورة یسء الآية:‎ )٤( 
4٩ سورة الکهف» الایة:‎ )٥( 
۱ سورة الطور الآية:‎ )٦( 


۳۷ 


وهو الخیط الذي في شق النواة. . لا یظلم الله المؤمنین في ثزابهم 
وأجورهم. بل یکرمهم ویزیدهم» ذ فهو المنعم الوهاب. 

قال تعالی: لم دمو کل اس امم نن وق سب یسیو 
ریک ينيو تبر ولا شاک يبلا 43 . 

وتعال إلى الحساب الدقيق في السنوات» فهؤلاء أصحاب 7 لبثوا 
فيه ثلاثة مئة سنة ميلادية» وهي تساوي ثلاث مئة» ونسع سنوات هجرية. 
وعلی هذا لاحظ الدقة في, الحساب لوا في کهنه کت ان ست 


7۳9 


وأزدادواً ۳۷ 29 


واقرأ معي هذه الآية وتمعن في بعض أسباب تتابع الليل والتهار: 
ر برررط ارس 1 أل مره رمه مهم كيه لير 


رجعلا الیل والتہار لین فحوه عتا ءَاية الا مبورة., 
أ- نوا تشک 
ب - ولتَعَلموا مدد لنت يساب 
311 نيبلا 4€ . 
قة دليل على التمكن » وطريق إلى التعبت. 
۱ جو جو جن 


(۱) سورة الاسراء» الآية: 
(۷) سور: الکهف؛ الآية: 
(۳) سورة الاسراء الایة: ۱۲. 


۳۸ 


ليس هناك آفضل من الوضوح في التعامل» ففیه فوائد عديدة منها: 
۱- أن یعرف کل من الفریقین حدوده. فلا یتعذاها. 
۲ - أنْ یلتزم المتعاملون بما اتفقوا علیه» فترتاح النفوس. 
۳- أنْ تسد آمام المتلاعبین طرق الاحتیال والفساد. 

والقرآن الکریم علمنا أن نعمل في ضوء الشمس» دون مواربة أو 
ختلء فنحن ندعو إلى الله بطريق واضحة» يراها من يريد أن يراهاء ویتبعها 
من يريد اتباعها من أهل الفطانة والعلمء والطويّة النظيفة . 

والله سبحانه وتعالی علع نبيّه الكريم أن يكون قدوة فى الوضوح 
7 ا إل الم عل سڈ اا ومن ابع وشن آي وا لا 
من المترک مركي کید 4€ . 

- آما شعيب عليه السلام» أو الرجل الصالح في مدین ؛ الذي سقی 

موسى عليه السلام لابنتيه غنمه فقد آراد أن ت موی ابنته » فکان شرطه 


بت و 


واضحً له موسى عليه السلام قال 21 ره بد أن کلک لک إِحَدَى اب بی هكين 
١۔‏ مح أن اجن تق ججج 


ره 


۲۔ کن مت َا کین منیلك 


)١(‏ سورة يوسفء الایة: ۱۰۸۔ 


۳۹ 


3 ہ E‏ 
بلحین ا 
خی 4 7 مر سي | سے فط 
٥‏ ۔ قال دللت سی يبلت 


۷۔ وله عل ما تثول وصخبل 7409 . ۱ ۱ 
نر مس E‏ تن رو نم لم 
یتفقاء فطلقها وكان زيد مملوكاً للسيدة خدیجة وهبته للرسول الكريم حين. 
تزوجهاء فأعتقه وتبلاه؛ وکان رسول الله لا يأمر زيداً أن یمسکھاء فلا 
7 بطلنها 5 یطلثها. وهو يعلم أن الله سيبطل سیبطل التبلي لو جج وہہ 
وتزويجها للرسول الكريم يلاء ۱ 
زہما أن الذينَ لا يمكن أن ۳0 ء09 وابهام نزلت کات 
ہ3 الاحکام دون خرچ ولا خجل» .فالحق أحقٌ أن بت ولا يصح اا ۱ 


د ر 31 ا اه که عو نعمت عليه آنیك عليك دجك واق 
2 7 في تفيدك ما اله مدب و ونی الاس ل ی أن تة 


سے سو ٹر ی عرس e‏ رت 


قطیٰ زید نہ وطرا ری 
م2 72 نہیں 2 ۳7 
لک لا ی عل رامین خن 4 نج اام 7 فصوا , ی ور 
وات اثر اه منولا 43 . 


- وفتح الله سبحائه على نبيه وعلى المسلمين خیبر؛ فملكوا الكثير 
الزيادة في النفقة؛ ليتمتعن بسعة الدنيا ونعيمها وبهرجها الزائل» فتأذى 


.۲۸ سورة القصص. الآيتان: ۲۷ء‎ )١(” 
.۳۷ (؟) سورة الأحزاب» الاية:‎ 


۳۲۰ 


رسول الله ية من الحافهن في السؤالء والحاحهن فیه. فنزلت الآيات 
واضحة تبيّن ما على نساء النبي أن یکنْ: 
ا یا ی ثل کیک إد کش شیدک الیو ای رها كات 


اس ی مر ر 1 تم 2 1 
تک وسیک سرا جلا © 
شرم . 20 و پر موی ہے ہے ہی 574 و ر 7 

ب - ون کش ترذن الہ وروم لار الآخرة ن ال امد لمحتت منکن 

کم 2206 

جرا عظیما ۱ 
ج - ییاه ال من یب ینک جک تو یسم لها اماب عقن 

با رم 


۳۹ سرو ر برس صصص متس 


من 
على الله 7 

رر ے ا ۳ 4 7(٦‏ 
من لله ورسوليء وتعمل صَللِحا نؤيها أجرها مرن واعتدنا ها 


د - کہ ان لس ار ند الو بن ال لا عتسمن باقر قت 
0 


ی فى تیه مش كفل کل تمزه @ 

e‏ شع دن ہہ ہر مس ے_ ell KR‏ سر یک 
و - وَكَنَ فى ب ولا ترس تبرج الجَهَِد الأوك رأقنن الصلوٰۃ 

وكات ارکوة وطن آله ورسولة: ما برد آله ذهب عنم 

مر چعہ عمجم ہبوص صط ہم 

اتی آمَل الب وه تهب 

رم خا ا ر 2 5 5 ہے المع روم 2 مه 79 
ز.- وَأنْكْرَنَ ما سل فى يُوْتِكُنَ من يت الہ وله له الد كانت 


فوضح الله لهن مکانتهن العظيمة في بیوت رسول الله اء وأنهن قدوة 
لنساء المسلمین توضيحاً بیْناً. فرضین کلهن برسول الله کل زوجاً وحبيباًء وقلن 
کلهن : بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. . . رضي الله عنهنْ وأرضاهن. 

- ولیس المسلمون والكفار سواء في المعاملة في المجتمع الاسلامي. . 
صحیح أن لغیر المسلمین في مجتمعنا حقّ المواطنة والعیش الکریم؛ 
والأمان. الا آنهم لا ينبغي أن یکونوا على قدم وساق مع المسلمین؛ لا في 
الدنياء ولا فی الآخرة كما آخبرنا الله سبحانه وتعالی. فقال في کتابه 
الكريم» نافياً أن یعامل المجرمون في الآخرة بما یمائل معاملة المسلمين» 


.۳۶ - ۲۸ سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 


۳۱ 


في كثير أو قليل اتل ابیت نی © نا لگ کت 0 مو 
وقال سبحانه: ۳ حمل الین ءامنوا کیارا ليحت یی فى 
الگ از يَمَلُ نمی انار 8 
۔ وما أشد وضوح معاملة المطلقات في هذه الایات: یَيا 
اث الاه 


27 موم جا و ۔ ہمت 
ه ‏ ولا رخ الا أن ايان شک مير 4 . 


و - قا بل من کش يروف أو فارٹیشن بمعروب 
ذ- واشہڈا و ذل ند 7 04 . 


سی ےھ سرع بر مج 


اح۔ ER‏ و نمض بن اگ اد ر لب نک انب 
ط - بای ین ین ایض بن اہک إن اکر نیبم تكن ابر الى 


1ے ۲ ےو مرو ور 


تر ضر و کال کاو هن حا ری ال از 


بن انيو ۳ 0 


مع ےہ 


بلق له بت ». 


۳1 ۳۰ : سورة القلم » الایتان‎ )١( 

(۲) سورة صء الآية: ۲۸ 

(۳) سورة الطلاق» الآية: ٠١‏ 

(8) سورة الطلاقء الآية: ۲: 

)٥(‏ لم يحضن لصغرمن؛ عدتهن ثلاثة أشهر. 
)٦(‏ سورة الطلاق» الآية: ٤‏ 


۳۳۲ 


المنورة. بعد صلح الحدیبیةء فجاء آزواجهن أو إخوتهن یستردونهن بموجب 
الاتفاق المبرم الا أن النبي ياء اعتبر المتفق عليه بحق الرجال لا النسای 
وجعل لهن امتحاناً یعرف به المسلمون إن كنّ مومنات حقاء أو هربن لأمر 
ما. 

بت اليْنَ امو 
أ اذا چا وھ سے ودمد مو 7 بن محلو 2 کک بای 
۲۔ شي ی کے ی یش رل الک لا من ل ل ولا ہم يون کن 
٣۔‏ تام نا کا اما 
٤‏ - ولا جح کیج آن میم کا انیم للا 
٠ه‏ يلا 3 7 كاف 

وَسْكنُوا ما ا اسم توا ما هنأ . . . 4 . 
٩‏ - این اتک گنه ین کیک رل الکار معام کاا الیک هبت رتم 

م ۳ انتا 1 

فهنه الایات كانت موضحة تمام التوضیح لمعاملة النساء المسلمات؛ 
اللواتى هربن إلى المجتمع المسلم والنساء اللواتی ارتددن إلى الکفر 
وكيف يدفع للمسلمات الجديدات مھرھن؛ وکیف - إن كان ممكناً ‏ استرداد 
ما دفعه المسلمون من مهور للنساء اللواتى عدن إلى مكة مرتدات.. 


- ویجب الب بالوالدين» ولو كانا مشركين» ولا يكون الشكر الله إلا 
مقروناً مع الشکر لمن أحسن اليك - الوالدین - ولکن للبر حدود لا یمکن 
تخطیها!!. خاصةً إذا كانت حدود الله تعالی. 


.۱۰ سورة الطلاق» الایة:‎ )١( 
١ (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


۳۳ 


۳ عرض سا ا را و ۔ ظز و 8 0ے مر مر و ‌ 2 


آ۔ ET‏ مم وهنا على وهن وفصلم فى 
ب ۔ أ ار لي ولو 
ج ‏ لے ایز 69 
د- رد متاه لبق بی تا ی لك یہ یله لا لته 
فا رھ ام معادق ادنا موقا 
کور و مو 
- ونری الوضوح كذلك في التعامل مع من برتکب فاحشة الزنا: 
١‏ ۔ فان كان الزاني راف مس ت ا 


١‏ ۔ لیڈ ورن لد کل ویر یا یام 


۳ 7 ھپ رج لیم مم 
ب ۔ وا لو با ما فى بین آله إن گن تلو باو رم آلاخر 


و و الزاني والزانية؟ : 
أ الزن لا بی إل رَانيَةٌ أو مرک 


ا 0 


ب ۔ ورب لا یکا زلا ن أز مشمزد 
وج کے تک e‏ عل یی نَ €“ . 


۳ ما غقوبه من يقذف المحصنات دون وجه حق؟:' 
این ب تک م 3 یا بو کہا 


٠‏ عم ا 


۳۹ اور شبن ثملنين جلدة 

ب ۔ ولا تب 4 فده 2 
)١(‏ سورة لقمانء الایتان: ١۱ء .٠١‏ 
(۲) سورة النور» الآية: ٢ء‏ : 
(۳) سورة النور الآية: ٠.۳‏ 


۳۳۶ 


مولن 


ج ۔ وک هم ۾ اقفو ۴ 
۔ فهل تبقى العقوبتان التضرظ في الدنيا والنار في الآخرة إن تاب 
القاذف؟ را آل کا یا بعد كلك وام َة لله عفر تیۂ 4 . 
٥‏ ۔ فان کان القاذف ازوج نفسه فما حكمهما؟: 
لیت یش SE‏ ور يكل کم شبن ہنا 


مر مر ضر ہیاس 7 
و ہلان ال 1 لمن EA]‏ 
۳ ۳ 
رت 


7 
1 
۳۹ 
اس 
ہے 


۱ - شهدة ره رم کہلدا 


ب - ولليسة أن لنت الہ کہ إن کم ین الكذي © 
ودرا عا اماب 
شع مم پر سر ہیلا گر مہےر ہے ہے6 
أ- و ھت 
ر ہے مايه کی م ود امو ۳ 
ب - ولفيسة أن عضب اک ا إن 6 بن ايو ۳۹6۵ 


وهکذا يفرّق بین 7ھ المتلاعنين فراق بينونة کبری؛ ويكون 
آحدهما قد باء بالخسران الأبدي إلا إذا كانت المرأة زانية» واعترفت:؛ 
فرجمت» فقد طهرت» وتابت توبة نصوحاً. 
إن الغوص في أعماق القرآن والقراءة فيه بإمعان يجلي للقارىء کنوزاً 
من الأمثلة في كل أسلوب تعليمي من أساليب القرآن العظيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
جو جوا جن 


.4 سورة النور الایة:‎ )١( 
٥ سورة النور الآية:‎ )۲( 
سورة النورء الایات: ۷۔ ۹۔‎ )*( 


۳۳۵ 


كيف یفتنم المرء هبوب رياحه؟» وهل تتاح الفرض كثيراً؟ وماذا: 
عنه؟ . ۱ 

إن الله سبحانه وتعالى ینبهنا في قرآنه العظيم إلى اغتنام ما بين أيديناء , 
والحرص عليه في. مرضاة ال قبل أن نلقاه مفلسين خاسرين: نادمين على ما 
. فزطنا فيه وما دمنا في الدنيا لم نغرغر بعد فلنغترف من الخير قبل: 

الممات» ففي الدنيا عمل ولا حساب؛ وفي الآخرة حساب ولا عمل. أ ٠١‏ 

قال تعالى يدعو إلى الإسراع إلى فعل الخير: 

یت الیو ...04" . 

ويمدح المؤمنين الفاعلين الخیر المسرعين إليه قبل غیرهم: _ 

لیک سرع في ليت وشم ما سب (۳4)3. 

آما أهل الغرف من جنات النعيم فهم الذين شمروا عن ساعد الجد 
. واغتنموا الفرص فکانوا أهل الحظوة والقرب. 

«والتيئرة الكيثرة €9 ایک ارو © ف جک آشر 49" . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۱4۸ 


(؟) سورة المؤمنون» الآية: ۰1۱ 
(*) سورة الواقعة» الآبات: :۱۰ - ۱۲. 


۳۳۹ 


والله سبحانه وتعالی ينادي عباده داعياً إلى التوبة واللجوء إليه: 
لفل بمبایی لت سره ليه 
ا الک ير الب یکا کو هو اور ارجم 29 
اه ای تاد و مروت 9© 
تيا لخ مآ اي رلک ین تیم ين بل أن بایکم | 


2 ر سی ی۸‎ e 
62 بَعْمَةٌ روت‎ 


شر لا نره 


أن کول تفس کرک عل ما فلت فی جب الہ وان كنت لین التخيت لیا 


أو تفل ون ری الْصَدَابَ لز الک لی ڪڪ نا نوت ین المخيیين ند 7469 . 

ويناديهم أيضاً منبهاً إلى حاجتهم إليه» فلیغتنموا الدنیا ولیعمل کل 
إنسان ہما یفیده. 

سر ےش مر رم روسو سمهو ور مم مر 

يابا الئاس ار الشکما إلى الله رنه هر الف الحید لا 

ها بلط تب و عیبر ا 

وبا لك عل لله يريز 0469" . 

وما دام الله سبحانه قادراً على أن یفعل ما يشاء ولا حول لنا ولا قوة 
فعلام نستكبر عن عبادته؟ ولماذا نکفر به ونعصیه؟ 

۔ ومن فضل الله سبحانه علینا أنه لا یعاقب إلا بعد أن ينذر ویوضح 
فیرسل رسله إلى الناس؛ ویفسح لهم الفرصة ليغتنموهاء فان أضاعوا حل 
)١(‏ سورة الزمرء الایات : ۵۳ - 5۸. 
(؟) سورة فاطرء الایات: ۱۵ ۔ ۱۷ 


۳۳۷ 


بهم العذاب نا کا مین عق تمت مشلا © ویک لا ک یف تن 
وق جرت العادة أن يرسل الله رسولا إلى المدن الكبيرة» يبلغ رالة ا 
ربّهء وينذر الکفارء فيقطع الحجج والمعاذير. حتى إذا أهلكهم لإضرارهم : 
على الكفر والإنكار» لم يدع لهم حجة يتمسكون بهاء وهذا قمة العدل» 
ومن أكثر عدلا من الله سبحانه؟ لوا کان رک ميك ریا حى بت اف 
ها تسلا ينثا ھم ییا زا نا مهي اشرب لا رانلها 
شوک ©0246 . 2 ۱ 
فالعاقل یفتنم الفرص .التي يقدمها له الله سبحانه وتعالی» ؤيؤمن به ٴ 
ویطیعه ». ویطیع رسوله كَلة. ۱ 
۔ ومن الفرص التى يقدمها الله سبحانه رصالی لعباده دائماً قؤله ' 
سبحانه:' ایو لیف بقل ابه عن جیوه رثا عي الات ونم کا لو 
اس ات ما وا یکت رم سو قا ٠ ٠.4...‏ ا 
هد مم 
۱ ۱ - يفتح أبواب التوبة لمشرعات دائماً. 
۲ - فإذا أخطأ الانسان - وهو خطاء - ثم استغفر» غفر الله له. 
۳ - العاقل يستجيب لهذا العفو» فيغتنم الفرضة» ویتوب. 
٤‏ ۔ فإذا تاب وعمل صالحاً زاده من فضله وأكرمه. 1 
- ومن الفرص التي يقدمها الله تعالى فيتلقفها المسلم المزمن دون :أن 
تفلت منه الدعوة المتكررة للإيمان بالله» فالله سبحانه لا يفتأ يرسل المرسلين 
- سابقاً ‏ والدعاة المخلصين ‏ لاحقاً ‏ مذکزین؛ منبھین؛ منذرین: : 
معلمين . . . ليستفيد منهم الناس قبل أن يفقدوهم . ۰ 


(۱) سورة الإسراءء الایتان: ۰۱۵ ۰.۱۱ 


(۷) سور القصص. الآية: .٦۹‏ 
(۳) سور الشوری» الایتان: :۰۲۵ ۲٩‏ 


۳۳۸ 


واضرت لم كنلا تب اد 

اذ جاءا ره 9 

3 الا الم ان 

فا کالب ال یا يخ تعیب €9 

سوہ مر لوك 

0 الیک اھ" 3 الث 69 
قلي بك إن کر کنڑا افخ کک ينا عدن أ : © 


وھ يخي ور 


ےت ےر تہ 
وم بن أقصا الْمَدِينَةِ مل تی 
وی وی 

اد ين دونه ۱۱۴40 


o |‏ یسور ہہ کی فو ہے ہے موم کی سل عه . چم 
إن ٹین الع یش لآ ئن عی شتعتهم کیا ولا ئن ڑا 


کوش 


قيلَ أَدَمُْلٍ لکد 4 . 
فدخل الجنةء وکسب رضوان الله لأنه رأى الفرصة مواتية فاغتنمها. . 
5 ویدعونا الله تعالی إلى الاسراع إلى الفرص واکتسابها فيقول: ۳ 
هدا کو او تم © ہیں عَذا لس العمل 7469" . 
)١(‏ سورة يسء الایات: ۱۳ - ۲۵ 
(۲) سورة الصافات الایتان: ٦٦ء‏ 1۱ 


۳۹ 


فیسرع المومنون إلى اقتناص ما یجعلهم فائزین» ویعملون جادین ' 
مجتهدین ۔ 
وارضاء اش له إليه آضحابه المریدون له ات 6 العر حقع 7 کے ۱ 
سل ذلك عبر تک ريدو مه ۶ ی هم الْممْلِحُونَ ۳3 3 
: یهرعون» فیدفعون زكاة و ساوت کت الله تعالی فینالون ما 
وعدهم من رضاه وفلاح. ۱ 

- وهذا سیدنا موی وأخوه هارون یقدمان علی فرعون» ویدعوانه 1 
إلى عبادة الله وحده» وترك البطر وادعاء الألوهية الكاذبة» فینکر علیهما : 
ذلك» فيفجؤه موسى بالآيتين اللتين تبهرانه وأتباعه. فيدعي أن موسی 
ساحر وان أخاه یژیده؛ وأئه سیبطل هذا السص فعنده من السحرة 
الكثير» ويضرب لموسى موعداً في يوم عید للمصريين» فيمهله موسى إلى 
.ذلك اليوم. . سكت وغوت المهلت ویجمع السحرة والاعوان. 

يول عر ' یر 2 6 و ۳469 .. ۱ 

الو أيه رنه وم في شيد (© اف بل سار 

ير © َج ہے کے سے 9-9 7 Bo‏ تنم 4€ . 

حتى إن السحرة اغتتموا حاجة فرعون لهم فطالبوه پمکاسب ورعنم 
بتنفيذهاء بل اوعدھم پاکٹر مما طلبوا و جا اسر الوأ عون این آنا 
0 م ا < 7 هم 
لاجرا إن ۹ س 901 کیا مال نعم 1 72 من مت “° . 

ھ سام سمدر مس > يأتيه رجلان» رأی کل منهما 
حلماً > پستفتیانه» فلم یجبهما ابتدا بل اغتنم فرصة حاجتهما إليه واصناتهما 


(۱) سورة الروم» الآية: ۰۳۸ 

(؟) سورة طه. الآية: ٦٠۔‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآيات: 0000 
(4) سورة الشعراءء الایتان: ۰4۱ 4۲ 


۳۳۰ 


لیف ودعاهما إلى الله تعالى » وعبادته» وتوحيلةء 0 


کر بل ل دک بل کی ا 7 کی @ 
2 د 5 رہ م 


ما دود من دونب إل أسعاء مسیتوا آشر ناگ ۷ ال کا 


ين من إن العم لا هه ام الا بدا لا یه خلت الین الْقَيَمْ وک 


- ومذه ابنة الرجل الصالح تری من موسی قوة وأمانةء وقلما تجتمع 
هاتان الصفتان في رجل . وأبوها بحاجة إلى مثله» یرعی مصالحهم؛ ویرعی 
الغنم > فطلبت إلى أبيها أن یستاجر فهو منم بعز نظیرہ ه اك ده 
بای اترڈ یک کت من اجر او این 463" ففعل آبوما 
ذلك . 


وفي سورة الكهف» فی قصة موسی والرجل الصالح نجد ؛ 

ُ موسى يغتنم صحبة الرجل الذي آتاه الله رحمةً من عنده» وعلّمه من 
لدنه علماء فهو لا يتركه الا أن يستفيد منه ما شاء الله له الاستفادة» 
فيصحبه في أعمال ثلاثة» ولا يفارقه إلا مضطراً. 

ب - الرجل الصالح نفسه يحاول منذ البداية أن يعتذر عن صحبة موسی؛ 
لأنه لن يصبر عليه دون أن يعلم الأسباب الدافعة له في ما يفعل من 


أمر الله» وحين يجرّبه ثلاث مرّات لا بصبر موسى فيها على قبول 
أفعال» لا يعرف لفعلها سبباًء يعلن الرجل الصالح وجوب الفراق» 


4۱ سورة يوسفء الآيات: ۳۷ ۔‎ )١( 
.355 (؟) سورة القصص: الآية:‎ 


۳1 


مغتنماً فرصة إخفاق موسی في التماسك دون سوال إلى أن یخبره 


الرجل حين پرید . : فیفارقه . )۷ 


ونظرة ممعنة في آیات القرآن الكريم تجعلك آیها الاخ الغزیز قادرا' 
على الوقوف أمام عديد منهاء: توضح لك اغتنام الفرص» واقتناضها لتکون" 


> من الناجحین الفائزين. 
۴ 8۶ 9 


۸۲ - ٦٦ سورة الكهف» الایات:‎ )١( 


۳۳۲ 


ون 


ایصال الأمر إلى أهله 


e 


يقول اللہ تعالی: إا من ڑکا ار ًا لم نطو ©4 . 


هو أعلم بما جاء به» فهو سبحانه صاحب القرآن ومنزله على رسوله 
الكريم E‏ وهو الذي یحفظه من التحریف والتبدیل والتلف» والقادر على 
ذلك» وهو الذي يأمرنا - سبحانه ۔ إذا غاب عنا أمرٌ من الأمور أن نلجأ إلى 
من هو عالم بەء عارف بأحواله. عنده الحل عن دراية وخبرة. 

ففي حالة المرض نلجأ إلى الطبيب لا إلى بائع الحليب. 


وفي الرغبة في بداء منزل جديد نلجأ إلى المهندس ومقاول البناء» لا 
إلى المزارع وبائع الدباء. 

وفي الأمور الشرعية - إن استغلق علينا فهم حكم شرعي - نستفتي 
العالم والفقیه لا الصانع والتاجر النبیه . . . 

والقرآن كما علمنا ویعلمنا دائماً بنبه إلى إيصال الأمر إلى أهله فیقول: 
لتلا ال ال إن كن لا تون ۳ ولیس المقصود بالذکر فقط 
الفقه والتفسیر والسئة. . إنما یتجاوز إلى الأمور الحيويّة والحياة المعيشيّة. 
وان كانت الآية هنا تخصص هذه المقاصد لأن الحدیث في هذه الآية عن 
الأنبياء وما يوحى إليهم. 


.۹ سورة الحجر: الآبة:‎ )١( 
.4۳ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


۳۳۳ 


كما أن الله سبحانه وتعالی آنزل القرآن على رسوله لا وعلمه كي ' 
یعلم الناس» ويوضح لهم هذا الدين ویشرخه » لیکونوا ی 
ویستطیعوا تطبيقه: واا ۳ کر شبن لاس ما رد الم له 


300 رک 4" . 


والقرآن الكريم يحض المسلمين أن يسألوا العارفین بالبواطن والظواهر ' 
كي يعملوا على هدى ويصيرة. من أمثلة ذلك: لوَبَكَل من سلتا من تک ؛ 
ا رسا Of...‏ اکن کل یه کت ۱ ۷۳۷ 

كما أن الإيمان یعتبر ناقصاً بل مفقوداً إذا احتکم المسلمون إلى غير كتاب ' 
الله » وغير رسول الله؛ وهذا الرسول الذي یبعثه الله معلماً ومرشداً طف ویک كا ' 
بوت َو ی مہہ ہے کے وت تہ ٹا و شیم با یت 
قَصَيْتَ سلما سیم 204 5 یکون ا نت تسلم آمرك إلى 
لمختص الب صلة الرصل کا وین صاحب شر ل شأنه؟1. 


وإذا سألنا أنفسنا: | لماذا يحتكم الناس إلى 7 فالجواب بدهي ۱ 
معروف» کر ر وت ۱ 
٦‏ لله ندم م یلم 21 


لب ورف ألْمَسَسكَ 
رر دد لوطه | 
ج ۔ ومام ما فى الارحام ' 
د- وبا تذرف تن مادا تکیب عد 


:.84 سور النحل» الآية:‎ )١( 
.40 سور الزخرف, الآية:‎ )۲( 
۹ سور الفرقان الآية:‎ )۳( 
.1۵ سورة النسای الایة:‎ )٤( 

٤ سورة لقمان الایة:‎ )٥( 


۳۳ 


وقد نعی القرآن الکریم على المذعین الاسلام (حجامهم عن طاعة رسول 
الله گلا رزيخالهم ني الایتعاد عن الاتکام إلیە فهذا لیس من شأن المسلم 
الصادق الإيمان» بل هو من شأن أهل الافئدة الضعيفة والقلوب المريضة. 
فکیف نبتعد عن النطاسي البارع وبیده الدواء الشافي » رامع ےھ 


قد رل یل مب واه یی ص ما ِل یل من تیر ا 
ر سے 4ر2 4 1 


وشوو 4 باه اسول وم شم بتو فش تن ہم تنأ بعد كيك وب 
تیک بالنزبيينَ ا 
وھ ےہ 


ولا ہوا إ1 کے ا کا ات رم توم ه 
رم و 


نْ رل ] 


کیا كن ول المؤينينَ | دما إل إل لله ولیہ بح ت آن یلوا سین 
1 لا ره ۲ * ال 9 
وس بطع اله ور سم سوم رٹک ال وین ول هم اتا رود 3 

ففي طاعة أهل الاختصاص وأولي الأمر والاحتكام هم والنزول 
على أحكامهم الصائبة؛ وتسليم الأمور لهم فوز أيّما فوز» وفلاح أيما فلاح. 

ومن الآيات الواضحة جداً في هذا الباب قوله تعالى: يام ات مرا 

إن 1 7 ہے با فوا 0 تیا موا مهدا 

0 1 0 وت 

فالمسلم المومن یسمع الخبر فلا یعجبه. لاه مخالف للحقيقة» مجاف 
لها. هكذا بحسّه بفطرته» فیتحراه. ويسأله عنه. حتی یتبینه على حقیقته 


(۱) سنورة النورء الایات: 4٩‏ - 8۲. 
(۲) سورة الحجرات, الایتان: ٦ء‏ ۷ 


۳۳۵ 


فلا يجوز اتخاذ القرار الا بعد معرفة حيثيات الأمر» والا ظلم آقوام وآوذي 
آخرونء وندم المسلم علی عمل عهله دون البحث عنه وتحریهومعرفته 
المعرفة التامة. 

ومن الآيات الواضحة وضوحاً بيناً كذلك قوله تعالی: م | حَاءَهُمَ , 
آڑ من لأسن أو الكو آداعوا بو 


مها و 


ولو ردوة ال ول وی ی أل الأمر یم ہم الله ان 7 ا منم 

وللا فصل ال کچ ورحتم لاتبعتم هه را تلا 43 . 

فالخبر يأتينا سواء کان مفرحاً أم محزناء مبشراً أم محذّراً فینتشر خبره ! 
بين الناس انتشار النار في الهشیم. ولا یصل إلى أهل العلم والدراية إلا . 
متأخراً وقد لا یصل. وکان آحری بمن سمعه أول ما سمعه أن یحمله إليهم 
لیحللوه» ويتأكدوا منه» فان كان 0 لبلبلة الصف طوَوْہء ومنعوا وضوله 
إلى العامّة» وان وصل إليهم وضح أهل العلم مقاصده الدنيئة» :وحصّنوا 
. العامة من سوئه وسمومه» فضيعوا الفرصة على المغرضين» المصطادين فی 
: الماء العکر و ی تا الناس منه . ۱ ۱ 
وكذلك یفعلون بالخبر الحسن . 


والا يفعل المسلمنون ذلك ينزلقوا إلى المستنقع الآسن» الذي 5 
لهم أعداؤهم أن يقعوا فيه» وأراده الشيطان لهم أن يسقطوا في أوساخه 
وتعلق بهم أوشابه. 3 


لکن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده » وفضله علیهم نبههم إلى ضرورة 
إيصال الأمر إلى أهلهء فهم أولى بهء وأقدر على التعامل معه. 
جو Ê‏ 26 


:۸۳ سورة النساف الآية:‎ )١( 


۳۳۹ 


يدل على أن صاحبه دقیق في عملهء ملتزم بأدائه في وقته» صادق في 
وعده. 'حريص على كسب ثقة الآخرين ‏ وأخيراً ‏ يعرف قيمة الوقت 
واستغلاله فيما ينفعء وضرره إن لم يستفد منه. 

وقد قيل قديماً في التزام الوقت والاستفادة منه: (الوقت كالسيف إن 
لم تقطعه قطعك). 

والقرآن الكريم حافل بالآيات الشريفة التي تحض على استغلال الزمن؛ 
وسباقه في الوصول إلى الهدف الصحیح. قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في أيام ستة» أرضّه وسماءه» وما 
بينهما فقال: اله الى علق التو الاش ما ما فى تو لبم ۳۷ 
وكرر هذه الآية لفظاً ومعنئ» أو معنئ فقط سبع مرات في كتابه الکریم؛ مع 
أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الزمن في أفعاله رم مر إا راد سا 
ل يقل ل کی يكرك ۳6 

فلماذا خلقهما في ستة أيام إذاء وألزم نفسه هذا الزمن؟ أليس فَعَلَ 
هذا لیعلّم عباده التوقيت لكل سپ والاستفادة منه وعدم تضیبع الزمن الذي 
تمضي عقاربه إلى الامام» ولا تعود أبداً إلى الوراء؟ 

بلى إنه عار الکن ما 1 ی 4 . 


(۱) سور الفرقان الآية: ۹٦ء‏ وسورة السجدة الآية: 4. 
(۲) سورة يسء الآية: ۸۲ 
(۳) سورة العلق» الآية: ۵. 


۳۳۷ 


. وعلی الرغم من أن الله سبحانه خالق الزمن والمتصرف فيه رمل 
منم عنم پیثدار ٩۳۹‏ فقد فرض على نفسه التزام الزمن كي لا يترك للکافرین 
و و فسوی و ار كفرهم ی - فهو سبحانه - بویخ 
من صنعه. قإلی 7 یئبھون؟ لفل یتک رو 1 خلق لش فى يومين 
رب کہ اما کیت رب الہ © 


مسر صصصے ي 


َحعل نیز رمق ین فوقها ورك فا ود فا وبا ف ار یر کن 
€9 م امت ل لَك وهی سان فل ا ولاف انا رم اڑا کر 


و 
ta‏ 


ص وي سم 


EES‏ ۳۳ را ين 

وهؤلاء الکفار یکذبون أنبياءهم» ویسخرون منهم » ومن تهدیدمم 
بالعذابء ويستعجلون العذاب الأبدي الذي واعدهم الأنبياء به» فهل يأثيهم 
العذاب سريعا؟ لا فاللہ سبحانه وتعالى حذد لهم یوماً لا مناص منه. 

وما ره الا ہے بر 46 . 00 

تبك ماب ولا بل شم 234 اماب را 2 4 م 5 
مه 4 . ۱ ۱ 

والبشر هم الذين يغضبون وینفعلون فيبطشون» ولکنْ الله الحليم - وان 
غضب ۔ يلتزم بالموعد الذي حدده لهمء وآنذرهم إياه وو تخد الہ 
الاس يا كَسَبُوا ما رلک عل طهرها ين داب بے 

ولحكن رهم ر3 ای مکی ها جا لیم فیک ال کت 


پکایں با 462 . 


.۸ سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت؛ الایات: ۹ - ۱۲ 
(۳) سورة هود الآية: ۱۰۶ 

(4) سورة العنکبرت. الآية؟ ۵۳. 
(۵) سورة فاطر الآية: 4۵ 


۳۳۸ 


والکفار يستفرّون الأنبياء ویصفونهم بالکذب. والا ۔ على زعمهم - 
فلماذا لا يأتيهم العذاب أين هو ومتی یکون؟ فیجیبهم القرآن الاجابة نفسها 
لوت می ها ومد اد کثر سیون 


قل لک یغاد بوم لا قت عنه سام ولا کیٹ 4)3 . 
ولهم أجل محدد يرجئون إليه دا لبم لا یتلود سَمَة ولا 
e peer‏ سا 
وتتجلى شدة الالتزام بالوقت في الاية الكريمة التالية: ولوا مةه 
سب من ری 3 أَجَل لم یر نی نم سن 
١‏ ۔ فالغضب الشدید على الکفار واضح في الشرط لولا - حرف امتناع 
لوجود. 
- والشرط الموجود کلمة الله سبحانه بتحديد الساعة محققة الوجود. 


٣‏ - فامتنع الجواب «لقضي بينهم» في الساعة التي يريد الكفار مستهزئین أن 
تأتيهم . 
4 ب ولا بد من الانتظار إلى الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى 
لمحاسبتهم وعقابهم . 
والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه حذروا أقوامهم هذا اليوم الذي لا 
يمكن تأخيره أبدأء وحثوهم على الاسراع بالإيمان بالله قبل حلول هذا اليوم 
الشديد الوطأة على الکافرين يفول الکفروت ها ينم عي 4 . 
ترك عيذ ] مر و6 عل الكبين عد نے 469*. 


.۳۰ سورة سب الآيتان: ۲۹ء‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: ٦٦ء‏ وسورة الأعراف» الآية: ۳4. 
(۳) سورة الشورى» الآية: 15. 

(6) سورة القمرء الآية: ۸ 

(۵) سورة المدثرء الآيتان: ۹ء ۱۰ 


۳۳۹ 


يقول سيدنا نوخ عليه السلام: 0 0 بک تد يت 99 5 
عدوا الله وقوه ون © بنیز نہر ین 8 
إِنَّ جل الو إا ع لا بش لو کر کی ع" 
یعقلون؟ هل برعوون؟ هل یستمعون النصح تج 


إلى نوخ يشكو إلى اللہ کفرهم وعنادھم : 13 رب ٦‏ اوت 


ی لا دمالا © م ون هله با ور (6 رن کل یم شیر کر 
جر عم في ام راستنتوا ابم واصرواً واستکیها انچکارا ۹62 
"فاذا حل ذلك الیوم الرهیب - نسأل الله العفو والعافية - ورأى هولاء 
المشرکون مضیرهم المرعب نسوا آنهم آقنموا أنه ليس بعد الدنیا دار؛ 
وأنكروا البعث والنشور؛ فسألوا الله تعالی أن يعيدهم إلى الدنياء ویژخر 
عنهم العذاب» ولكنْ لا تغيير فى الوعد ويوم الحساب له میعاد لا یخلفه 
الله سبحانه» إنما سینتقم فيه من المشركين الكافرين لا محالة. : 


۳ 
7 


ڑا ایت کلم رت یز ره بل تهب نت تک زیم ال 


2 


ازم را اقسنم ين نل ما تسم ين رالو 9 رکنم في 


2 ر ا 
ہے کر 1 وس مت کک 1 م 
کل نسي آله لت ویو سل له آله عير دو آیقار 3 
2 رہ سس 7 مم 3 . 1 
5 < و هم يزمر تشخص فد جر مهوت مقنمی روم : 


.4 - ۲ سورة نوح؛ الآيات:‎ )١( 
سورة نوح؛ الآيات: ۵ - ۷۔‎ )۷( 
.۷ - 44 سورة ابراهيم الایات:‎ )۳( 


۳۶۰ 


ایز کاڈ یز کہ ۳۹۵ 
إن الالتزام بالوقت» والعمل الجاد المتوازن» والإيمان الواعي المستنير 
یوصل إلى النجاة في الدنیا والآخرة» ففي الدنیا هناء» وسعادة» وسمعة 
حسنة» وفي الاخرة جنات النعیم» ورضوان من الله آکبر . 
جو جن 


(۱) سورة إبراهيم» الایة: 4۳. 


۳41 


استبعد الشیء: عدّه بعيداً لا یکون. ۱ 
وهذا آسلوب یتکرر في القرآن الكريم فيه شيء من التحدي والتعجیز, : 
وشيء من الرفض والتأكيد» وفیه تهدید ووعيد وفیه استنکار واثبات. ۱ 
فإذا جمعنا هذا إلى ذاك وجدنا تدافعاً بين فریقین» کل منهما یحکم: 
على شيء وينفي ضده. ۰ ٠.‏ ولكنَّ الحنّ يكون دائماً مع الله الحق الذي ينبّه 
٠‏ إلى العاقبة» ويخوّف من النکران» ويحث على التزام الهدى والبعد عن: . 
الضلال. . أليس هو اللہ سبحانه مالك الملك وملك الملوك الذي ت 
. فأوفى وحكم فعدل. .؟! 1 
فقد. سمح الله تعالی تا 10 لک نجه إلى : 
الطبيعة البشرية الضعيفة ٠‏ التي 2 يمكنها العدل بين اللنساءء فحذر من الميل. 
الشديد إلى بعضهن؛ وترك الأخريات معلقات لن ستطیعوا آن نیا 26 


َلِنْسَكِ ولو حح صم 
َا 8 ۰ كلم كَالْمعَلََد 
وین سیوا رککٹوا تإرك اله ن عور بَا (۳6)6. 


وقد حرص النبي يلل على إيمان الناس جمیعاً وأتعب نفسه في ذلك» 
وهنا ينبهه الله تعالى أن عليه البلاغ فلا يحزن لإعراضهمء» فلو بذل. کل شيء. 
(۱) سورة النساءء الآية: .۱۲٩‏ 


۳:۲ 


وبخع نفسه فاکثرهم کافرون» ولن یستجیب له إلا من کتب الله له الهداية. 
آما موتی القلوب فحسابهم عند الله تعالی. 
ويد تر عك ام کاو انتطنت أ تب نا ی الأ أز 
1 


رز كَل له سر بے 


اما ؛ ستيب جيب الین شرن 


وید عمل ور 4 
ابعٹہم 


والموك 


م له عب 4۵ 

واستبعد زاس إيمان هولاء الذين يصمون آذانهم عن قول الحق؛ 
ویغمضون أعينهم عن رژیته. قال تعالی: 

اوقد متا ين کیک فى شی الأ ۵۵ را 73 ن سول لا 
که کر © کلف نكم ف قوب الین 609 > یه کے 
لد کک کا آلا لق ۱ 

ول متا عم باب من اللہ فطلو نيد یخن © لقالا شا سرت 

مزا بل کن تر" مرو 46 

«إن یش عل دهم من اق لا یی من بل وما تر من 


2 


وهؤلاء المشركونٍ لا يؤمنون بالنشور والبعث بعد الموت؛ ویستبعدونه 
وه 1 وو ع اق 
2 


وقول لن نا ما یك لزق أ 2 لا ویر عليه القرآن: 
او 1س آلاشن 0 لته من من بل ور بك سينا 47 واعادة الخلق 


۔۳٣‎ ۰۳5 سورة الأنعام: الایتان:‎ )١( 
- ۱۰ سور: الحجر. الآيات:‎ )٢( 
.۳۷ سور النحلء الایة:‎ )۳( 

(4) سورة مریم الآية: .٦٦‏ 

.1۷ سورة مریم الآية:‎ )٥( 


۳:۳ 


أسهل من إیجادہ من عدم» وکل شيء على الله سبحانه وتعالی هيّن. 

وحین ارسل الله تعالى سیدنا هوداً عليه السلام إلى قومه عاد کفروا به 
واستنكروا البعث بعد الموت فقالوا ساخرين: 

و إن لش جر کک می €9 

یٹ ایز ا یٹ کشر ا ونا اکر غیت @ 
هبات 2 7 بش 6 


3 ين إلا کا اتنا کے وکیا ا کن متشو 4 © - 


ید تا کنا کاخ ) ابائ انا شوت © لد وعدا کت 2 
ام اق 09.000 م و 4 f‏ ۲ 
ااا ین بل ان متا إل لِد زی نا 


7ت اعد إن م دق 749 . 

0 إلا رب 
مي مومس كرو برعو و مم 2 ۱ 
تھ ولا لا یر شب 4 . 

وتأمل معي مد جو وشدة کفرهم حین یشتطون :ویسخرون 


او 


وتا نوی #وقالوا لن بر لك حقی تنج لا ین الارض نوم 


چ سور ۳ 0 لوس رس امع مس - ھ2 
سے وب جر الاتهر لته یھ 


از شقط الکاہ کا رَمَمت ما کسما آز تق ی و کیت به 


4 في 
او دو ڈو ہہ 

و ن لك بيت امن زخرفي 

۳۹ 5 سا 7 کل ر تا كنبا کر 


أو برق فى 2 وکن لو رف حَقٌّ 
۲ سبحا رو E‏ هل اک الا کا ص و 261 


۰ سورة المومترن: ۳۷-۳4 
(۲) سورة النمل» الایتان: ۷٦ء‏ ۰5۸ 
(۳) سورة الملك» الآية: ,۲۵ 

۰۲۲: سورة الملك» الآية:‎ )٤( 

() سورة الإسراء» الآياث: ۹۰ ۔ ۹۳. 


۳٤٤ 


ومهما فعل الکافرون ہس ہہ اللہ سبحانه لا فکاك لهم 

و ا ان کم سا تب ا مب ٤‏ 72469 . 
- وتصور الكافر حين يأتيه ملك ا وهو في الغرغرة ویری حوله 
ما قیل لهء فيوقن أنه ذاهب إلى النار لا محالةء فيطلب تأخير الموت 


ees‏ ۔ فلکل أجل کتاب دا جه له لا 
خرو سَاعَةٌ وله یمیش 4 . 


a E E‏ ات 
إلا القليل» يرغب أن یژخر أجله لیعوض ما فات. 

قال تعالی : وا من تا کا رک تن بل أن بے ادخ آلموث یو 
رپ لول ی ا أل زیر نے تاک نم شمه © 

ولن بن اه كنا 6۱ جه با ره حير با تتعلینَ ۳۹659 . 


وهل یغفر الله للمنافقين إن استغفر لهم المسلمون؟! بل إن استغفر 
لهم الرسول 25 - اقرأ معي قوله سبحانه: افير َم أو لا منتففر بر لم 
إن تفر ل سين کی كن بر اه لحم کیک پام حكتررا ياهو ورول 
ره لا یی الق یقت )۲*4 إنهم نسقوا وخرجوا من الاسلام؛ 
فهم والکفار سواء . 

وقد أراد رسول الله ية أن يستغفر لرأس المنافقين ابن سلول نيا ا الله 
تعالى عن ذلك» فقال سبحانه: ور م آز لا متفر كم إن تنتفیر 
کم مت کر تن یر آله لمم 5 کرت ناك مکزا با تا 7ے 
یہی الوم 2۲01 ۹2 


(۱) سورة الأنفال» الآية: ۰۱۰۹ 

(؟) سورة الأعراف؛ الآية: ۰۳4 

(۳) سورة المنافقون؛ الایتان: ۰۱۰ .١١‏ 
)٤(‏ سورة التوبت الآية: ۸۰. 

(6) سورة التوبق الآية: ۸۰ 


۳:۰ 


فامتنع الرسول الکریم. عن الاستغفار له وقال: «لو آعلم أن الله يغفز 
له إن استخفرت له آکثرا من سبعین مرة لفعلت»» ولیس المقصود من العدذ 
السبعين هذا إلا لكثرة الدالة على عدم الغفران للمنافقین. 

وهولاء لار لا 0 لهم 00 کت صدوا 7 دين لور 
ہی فر ی ۳ 007 ۱ 5 

وهذا الكافر نفسه كأخيه المنافق يود العودة إلى. الدنيا ليؤمن 7 
ويعمل صالحاًء فهل ینفعه ذلك؟ قال تعالی: جج 2 جا مهم الْمَوْتُ تال 
کے اند نی عسل سیکا نما تیگ 16 + تھا کی مر با ين 


ا 


ایهم رم 1 71 00 > 
نان ۲ کن ٹا الگا مقوی هم إن تیب ا ۶ شم ن آل س0 : 


والله إنها لنهاية مأساوية ما بعدھا من ا فالنار من نصیبهم صبروا 
أم لم يصبرواء وإن طلبوا من الله 2 الرضا والصفح والغفران فلن ينالوا . 
٣‏ 00000+" ۳۹۹ ا زا فک 4ء اللهم نجنا من 

إن العذاب شديد» شدید. والمصيبة للکافرین والمنافقین والمشرکین 
كبيرة» کبیر ور أن لكل تفس ظَلَمْتَ م ما ی الاتض لدت بو وسوا ان 
۳ 2 اب رفوت هم القت ر ا هم لا 05 302 ق٠“‏ 

وفي آية آخزی تزاد کلمة «ومثله معه» للدلالة على شدة العذاب الذي . 


می او 


لا یوصف. قال تعالی: ٭ لن أسْتَجَابوا ریم ال والزیت تم تج 71 


معدم و 


(۱) سورة محمد یک الآية: ۳۶. 

(۲) سورة المومنون» الأَبتانٰ: ۹۹ ۱۰۰ 
(۳) سررة فصلت: الآية: ۲6. 

۱۰۸ سورة المومنون الاپة:‎ )٤( 

.54 سورة يولس الایة:‎ )٥( 


4 


5-4 


ز آک کم کا فى الض جیا ویم عم ادوا بء أك هم سوه ساب 
O‏ رر و 

ارم هر وين اما ها 7409 . 

وانظر معى إلى الظالمين قبل أن يدخلوا النار وهي أمامهم - والعياذ 
بالله منها - يريدون النجاة منها والعودة إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا 
یعملونه. ثم بعد ذلك يعرضون عليهاء وهم خائفون» آذلاء» ينظرون إليها 
بأطراف عيونهم لأنها مرعبة» ثم ينجو ينجو المؤمنون فرحين بنجاتهم . 

إن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الأموال والدور» وما يملكه 
الإنسان» إنما هي خسارة النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله #وس يُضْيِلٍ اللہ 
فا لین ول 3 ن بغت ور الین لما روا السَدَابَ بقولوت هَل إل مرت من 
ہیں 9© ی ا مق اک یمم 

7 9 وو 

آل با امد فى عَتب یر )4ک 

ولذلك نجد الکافر يتحسّر على ما فات ويودُ لو یتخلّص من العذاب 
ولو كان يملك ملء ء الارض ذهباً لدفعه راجياً خلاصه. .. ولکن ما ین 
ضلاص ل الین كرا ۳ وه کار فلن بی ین أُحَدمِم لہ ارف 


fre‏ ضر پک 


کا وکو فک یرہ اک کنر عَدَابُ یت هم ن َير 7407 . 
فإذا کان الأمر هكذاء لا نجاة للكافر والمنافق من العذاب أفلا يعقل 
الإنسان ويرعوي ویصطلح مع اللہ . . . أم على قلوب أقفالها؟ ! 


هب لنامبك نجاة وثباتأاًويقينا 


۰۱۸ سورة الرعد الاية:‎ )١( 
.48 ۰86 سور: الشورىء الایتان:‎ )۲( 
۱ سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 


۳:۷ 


رت جئلنابفضل واهدنادنياوديثا. 
رب وفقهنالخير واغرس الإيمان فينا 
بنا إن اتاج یت 
جھ جو 9 


۳:۸ 


العقل هبة من الله سبحانه وتعالی لبني البشر لاه فضلهم على کثیر 
ممن خلق. فلما کانوا أصحاب عقول وجب علیهم أن یفکروا بها التفکیر 
السلیم ولا یتبعوا أهواءهم» فالأهواء حجب تخطي العقل وتشده إلى 
البهيميّة . 

والمشرکون والکفار اتبعوا هذه الأهواء التي تنأی بصاحبها عن الحق» 
وتزين له الباطل» فيصدر أحكاماً لیس لها من الحقيقة نصیب» ویذعون ما 
ليس بصحيح » ویزینون لأنفسهم ولمن تبعهم أنهم قد أصابوا كبد الحقيقت 
والحقيقة أمامهم » لكنهم لا يرونهاء أو يتعامون عنها. 

والقرآن الکریم يورد كثيراً من افتراءاتهم ويبين تفاهتها وسفاهتها بقول 
محکم تتجلی فيه الفکرة المقنعة» والبرهان الساطع أو السخرية اللاذعة. .. 

فهلمَ إلى آي القرآن نقف على بعض منها. 

- فالکفار پرمون رسول اللہ پا بالكذب والافتراء على الله حين يقرأ 
علیهم القرآن. فکیف جاء رذ القرآن الکریم على دعواهم الکاذبة هذه؟ قال 
تعالی : 


e &‏ ر ا 
طآر ولو أرية؟!! 


4 کر ور 


مو امم يما يض فيد 


۳:۹ 


م كر عيرم ہے ام ہہ 
کات فل أَرَءَيسْرَ إن کان .من عند الله وکفرة پو 


زک آله لا بى الم شید 27462 . 

... فالردٌ كان على ثلاثة مراحل : 

الأولى: أن الله تعالى يعاقبه إن كان 0 علیه. ولا تقدرون آنتم 
على رد عذابه فكيف. أفتريه وأدعيه لأجلكم و وأتعرض لعقابه؟ أنتم تقولون 
سحر وشعر وغير ذلك من الطعن» فالله شهيد على صدق دعوتي وخسن 
تبليغي. » ویشهد علیکم بالجحود والنکران» فإن عدتم وآمنتم فهو یتوب 
علیکم ویرحمکم. © ' 

الثانیة : لست آول رسول جاء الناس ہما جئتُ به » فلأي شيع ا 
عليّ؟ ولا أدري اي ا ملي 'زعلیکی می وت ونذير 
لكم من عذاب الله . 

الغالثة : او با مده فن إن كان هذا القرآن من عند اف 
حقاً وكذبتم بەء كيف ايكون 00 ولقد عرف أحد علماء بنی إسرائیل 
صدقي » فآمن بالقرآن» وكفرتم أنتم . ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ . 


۰۱۰-۸ سورة الاحقاف. الآيات:‎ )١( 


اه رد رائع سذ علیهم مسالك افترائهم. 

- ویعود الکفار إلى التکذیب ورمی الصادق الأمين بالافتراء على اللہ 
مذعین أن القرآن صنعه رسول الله کات 

ام لت ار فل کاو يشر سور نیو رب ودعو من 


انکلنثر ين ڈیو ألو إن کر سیون (© مب سبوا کک اموا آنا 

ال لم ۴ رن 5 إا هر وٹ ب مهل آنشر ا 02 
والجواب المفحم یتضمن ما يلي: 

۱ - آنتم عرب فصحاء مشهود لکم بالبلاغة فهاتوا عشر سور مفتریات كما 
فعل محمد على زعمکم - 

۲- استعینوا بکل انس وجني إن کنتم صادقين في دعواکم أن القرآن من 
عند غير الله. 

۳- إذا لم تستطیعوا أن تفعلوا ذلك فاعلموا أن رسول الله بشر مثلكمء لا 
يستطيع ذلك؛ وما يقرؤه علیکم کلام اللہ سبحانه وتعالی . 

٤‏ - والعاقل من يسلم حين یری الحقٌ ساطعاً واضحاً. 


- بل انهم آن رومیاً علمه القرآن الکریم وقد ملم نهر لک 


۳ لم سیر لت ث ای بلجدرنک له انج وهدذا ۳ عحریٹ میب 


© 2ے رت لا بومثورک هت که ا 2 وله داب ب لیم €9 رتم 
1" لْكَزِب الین لا ینوت مایت الم ي رل هم لکش 89 


روى ابن إسحاق أنه كان في مكة فتى أعجمي قرب الصفا يبيع بعض السلع 
البسيطة يمر عليه الرسول ی كما يمر عليه الناس» ويكلمه كما يكلمه الآخرون» 
ولم يكن هذا الأعجمي لیتکلم من العربية سوى كلمات وجمل لا يكاد يبينهاء ولا 
يحسن نطقها. . . اذعى كفار مكة أنه علم النبي باز القرآن والحكمة!! . 


.١15 ۰۱۳ سورة هود الآيتان:‎ )١( 
۰.۱۰۵ سورة النحل؛ الایات: ۱۰۳ ۔‎ )۲( 


ار 


وعلی الرغم من آن هذا الادعاء لا وزن له إلا أنه ينبغي :أن نشیر إليه 

راذين على تخرصات المشرکین : 

5-6 مس ی او سوت و موم 
هو فیه » يمر عليه الجميع من کبار وصغار جو و بت 
نظرة ازدراء . ۱ ۱ 

؟ ‏ آئی لهذا الفتی أن یعلم رسول اللہ یز القرآن ا غلى : فرض 
وجودها عنده وأداة التعلیم واللغة وحسن البیان ليست فیه! 0 
الشيء لا يعطيه؟!. . 

۳ کان أحرى بهذا الأعجمي الذي اتصف بالعلم والحکمة - على حد 
قول الکفار - أن ينسب القرآن إلى نفسهء فیفخر بذلك على أھل مكة 
ومن حولها ويتبوأ فيهم مركز الصدارة» لا خانة النسيان!! . 

4 - لم تكاسل هؤلاء جميعاً فلم يتعلموا منه - إن صح زعمهم - فقادا 
واستفادوا» 0 محمداً بي في دعوته؟!!. 

6 - وعلی فرض أ نه پا - حسب ادعائهم - تعلم من ذلك الفتی الاعجمی 
القرآن والحکمة؛ ثم صاغ ذلك بأسلوب عربي مبین - آما كان امل ۱ 
قریش - وهم أفصح العرب؛ أن يصوغوا الأفكار بقالب سام من 
البلاغة شأنهم شأن النبي كل؟!!. 
لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات 00 

فأحرى بهم أن یصدقوا أنه كلام الله تعالی المنزل على رسوله کا ش 
- قال تسالی: 2 .0 


هر کا تا ات کی کہ ری وھ رک تم ر 


س 2 


ےو آم كنا کت 
فهم : 
)١(‏ سورة النحلء الایتان: ۰۳۸۰ ۳۹. 


۳۵۲ 


١‏ ۔ یقسمون بالله والعجیب أن الذي یقسمون به یکلبهم سبحانه. 
۲ ویژکدون أن المیت لا يبعث. 
۴ - وسبحانه قد وعد - ووعده حق - أنهم سيبعثون ؛ فمن أصدق قولا؟!! 

إنه اللہ جل وعلا. 
٤‏ ۔ البعث لأمرين اثنين: 

أ- لیوضح لهم ما اختلفوا فيه. 
ب - لیدفعهم بكذبهم وافترائهم على الله ورسوله إلى جهنم» وبئس 
المصیر . 

- وبعض الفاسقين الجلاوزة بل كلهم يأمرون الناس بالکفر » ویذعون 
أنهم يحملون عي العذاب في الآخرة ‏ إن کان هناك یوم بعث ونشور ۔ 
وال أي مروا بيرت منوا انيعو ملا ولتخیل طك 

را هم ویرک EE‏ د كذ @ 

يخي تام ت 

۳ وم 1 رم الف 99 کا 2 1 > “O‏ . 

من سل سے تيد زره ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة . 

- ویقول طقل لز کان مه عام کا ورن ل لا زی 
کیا لیا جم کر رت 7 شوو وت علا کی ١‏ 46 

يب N‏ 
وسعيهم إلى إقصاء من يستطيعون إقصاءه. 

- ویقول سبحانه أیضاً: 2 وما وما تمدو ین دیب لَه حصب 
227 عم > سے 4 ص ین رو رط مر روف 
جھٹم ر کر كا .7ھ نے کول ءالِهنَة ما وردوها مكل 


یت" 


العش 


.٠١ ۰۱۲ سورة العنکبوت» الایتان:‎ )١( 
4۳ ۰8۲ سورة الاسراء الایتان:‎ )۲( 
۱۰۰ ۹۸ سورة الأنبیاءء الآيات:‎ )۳( 


or 


فهل هذه الآلهة تدفع عنها هذه النار المحرقة؟!!. 
ويقول سبحانه مؤكداً الفكرة نفسها 


رمع ار و 


واضذوا, من درل +۶ 


: حور 


لا يخلقوت “یا 
وم 


ا ال لاهم مرا ولا تا 

ولا میک عونا ولا را ولا شون ل4 . 

فلماذا هم إذاً آلهة إن کانوا ضعافاً محكومين؟!!. 

- ویتمجب الکفار أن يكون الرسول بشراً الا َال دا او 
يڪل ام2 رینیی فة الوا کو رل اه ملك یکت مَعَمُ یط 
© زر بلق ام کر 3 كا 1 ا ج ڪل ل یتما ل الیک 
۰۰ ۳66 

فيرد الله تعالى - ببساطة متناهية : لوا تست نلک ین ایو 
3 !۱ ده م باکت لكام وی دفي لوق 7 گ۳۷ اكه 

GS‏ نهم یذمون أن 
الملائكة إناث . وأن الله ابن بعبادتهاءٍ ولو شاء ما استطاعوا ا 
ح۷ ات ےب تج 

و ar‏ سک هد تم وشعلرت 09 


.۳ سررة الفرقان: الآية:‎ )١( 
۸ ۰۷ سور الفرقان الایتان:‎ )۲( 
۲۰ سورة الفرقان الایة:‎ )۳( 


of 


تم ڪا ین تیه هم بو شتنيكي () 

بل کال إا وید 1م62 عل اق وا عق ءاترمم تن 4)3 . 

فیسخر الله تعالی منهم حين يسألهم هل حضرتم خلق الملائكة 
فرآیتموهم إناٹً؟!! إن الملائكة ستکتب شهادتکم؛ ویوم القيامة تحاسبون 
علیها. وهل أنزلنا عليهم کتاباً يقول مثل هذه التخرصات؟!! لاء بل انهم 
رآوا آباءهم ضالین فسلکوا طریق الضلال مذا. . 
یکرهون الاناث» ویحزنون إن رزقوا بهن» وينكفئون إلى بیوتهم خجلا أن 
یسمعوا أحداً أو يشير إليهم أحد آنهم رزقوا بنات؛ وقد یسعون إلى دفنهن 
آحیاء» ویجعلون الملائكة إناثاً وينسبوهن إلى الله بنات. 


رک سر مر أيه پر ا رو م AES e‏ 

# ولون لو الت سبحت ولهم ما يشتبوت ا 

راض وار پ ۶ھ KT‏ وو ور لح ہو سح جع 
وا بر آعدهم بالق عل وهم سوا شر کلم 62 


وم سطع ےی 4 و درو مس ند 

یسیک عل هویب ار یسم فى الراب 

ألا ےھ ما کون 4€ . 

وأخيراً ولیس آخرآ فالرسول به آمیْ لا يقرأ ولا یکتب فمن أين له 
أن یتعلم. . إن القرآن من عند الله سبحانه. لا شك . . 


ی دم و ہس رد 


اه لب انيار @ 


6 60 و مه مع 
الث نت فى صُدُور الیک أو الیل 


2 E 


.۲۲ - ۱۹ سورة الزخرف: الایات:‎ )١( 
4ه.‎ - ٥۷ سور النحلء الایات:‎ )۷( 


وبا تكد بنا الا اشيش 6 . 

وقال سبحانه : ومر 1 بَعَتَ فى لمعن 7 رسوا 2 مہ منم يناوا م ایو 

۔ ماس وھ 1 LER‏ وله 54 بے ۳ ے7 سن 
ریم رهم الكتب ولیک زان كوأ ين قبل فى سكل 5 بن 469 


إذأء فالقرآن يعلمنا أن نكون واعين نرد غلى الافتراءات الى 0 
الأعداء هنا وهناك - ابتغاء التشكيك والطعن - بطرق واضحة ودليل :بیّن 


جو جو بج 


(۱) سورة العنکبوت: الآيتان: ۰4۸ 4٩‏ 
(؟) سورة الجمعت الآية: ۲. 


۳۹۹ 


قال الله تعالی: ول ریم ادغو نیب لک یسک بتكو 
عن یبای سکُل جم اجر 4€ . 

فمن دعا الله تعالى فقد لجأ إليه» ونزله ببابه» واتكل عليهء وأظهر 
عجزه بين پدیه » وتقبْلَهُ اللہ وقضیٰ حوائجه وأزال عنه همه وغمه وأبدله 
مکانهما فرحاً وسعادة» آما العتل الجواظ المستکبر فليس له إلا النار 
يصلاهاء والجحیم يتسعّرهاء لأنه استعلی وتكبّر. 

والدعاء مخ العبادة» بل هو العبادة نفسهاء فقد روى النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «الدعاء هو العبادة» . 

وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتقبل دعاءه رب اجعلی 
ید اسرد وین دی ربکا ولڑل دص 43" . 

كما أن الدعاء یتقبل حين یکون صاحبه مخلصاً لله تعالی: # ادعو الا 
لصب له أليِينَ 4 . 


ویوم القيامة یفرح المؤمنون حين یعلمون أن الله استجاب لدعاتهم 


.5٠١ سورة غافر الایة:‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 
(۳) سورة إبراهيم الآية: 4۰. 

۱6 سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


Foy 


. حين التجأوا إليه في الدنیا . . یقول آهل الجنة معترفین بفضله سبحانه: لیا 


ڪا ين بل نتفر پکۂ کر ار یر ©4 . 


نك حین تدعو لنفسك تشعر بالأمن والأمانء والهدوء والاطمتنان , 


برعایته . 


وحین تدعو للمسلمین تزداد آواضر الحب؛ وتنمو الصلات » وتنتشر 


المودة. 


وحین تدعو على: آعداء اللہ وأعدائك تتفتح السماء بنصرك علیهم. ٴ 


وتتزلزل الأرض من تحت آقدامهم. 
ولنا في السلف سح خير قدوة وأفضل أسوة. 


r 


7 1 ۰7 27 7 را ۳3 ا ۳ اف من لت من وم 2 


ویر ای 4 . 
ثم تراه وابنه إسماعيل علیهما السلام وهما یرفعان قواعد البیت یدعوان 


و و ی ایقول الله تعالی : ولد قم هعم لاد من ابیت 


3 8 مس 


رشعل ربا بل یا اک أن السییغ الیش 9 ربا اجعلنا یمان لك ومن ' 


رس تم 


ا ا تيآ و پا متايكا وین کنا رک أت ارب ارم 77463 . 


كما أنْ عباد الرخمن يسألون الله تعالى أن يحفظهم فيٍ آزراجهم 


5 
حم 2 


کت ويجعلهم قدوة لعباده الصالحین» قال تعالی : «والینَ يفوزوت ربا 
هب لا بن ايا وی ف أ کت نیرت یه 2ج4“ . 


)١( "‏ سورة الطور الآية: ۲۸: 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۲۹. 
(۳) سورة البقرة الایتان: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية: ۷ 


مه 


ثم انظر إلى برد الراحة وسمو اللفس حين یقف الانسان في رحاب الله 
يسأله ما لا يُسأل غیرہ سبحانه. قال تعالی: 


روس ے وس رہم ا موز وي 
ر لا نواجذنا إن يتا أو أفكأ 
و ہے 


کا ولا تیل عا وش كنا حَمَاتم عل اليرت ين کی 


ےکی 


ربا ولا سینا مَا لا امد لا 


عد 
5 
24 


رمء و لي مر ام میم سروس 


واعف عنا واعفر لا وارحمنا 
أنت موسا ناسنا عَل اور الى 4 . 


- وهذا سیدنا زکریا عليه السلام یری التقوی في مریم البتول؛ فتتحرك 
نفسه شوقاً إلى ولد صالح یخلفه فیضرع إلى الله بالدعاء أن يرزقه الولد 
الذي تقرٌ به عينه فيأتيه الجواب سريعاً. . سبحان الله ما اع فضله وأکرم 
ب2200 ال رب مب لي ين دننک در کی اک مه 
ان € ما نت آانکپکۂ ور کج صل و ایب 2 لله بل یی 
مر پکلکتر د 0 کر ويد 0 شر وتا 29 9 . 

آما حوارییو عیسی عليه السلام فيرفعون أياديهم إلى المولى یسألونه رفع 
درجاتهم ارا ءامکا با آزَكَ وَاتَبَسنَا ارو اى مم التبيت 746 . 

وأولو الألباب أصحاب القلوب الحيّة تسبح أفكارهم في ملكوت اللہ 
فيرون الجمال؛ ويرون الحق في كل ما تقع عليه عيونهم» وتصل إليه 
عقولهم» وتشعر به قلوبهم فيسألون الله العفو والمغفرة والنجاة من الا 
والكرامة يوم القيامة ارتا مَا حلفت ھا بطلا سبحک نا عداب لار ( 


ك 


سے ل ی سے ودرو سس 
رتا نك من تدخل آلنار فقد هقد أيه وما للم من وو و 


8 


۲۸ سور البقرة» الآية:‎ )١( 
.۳۹ سورة آل عمران؛ الایتان: ۳۸ء‎ )۲( 
.۵۳ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )۳( 


۳5۹ 


59 2 ث7 


ریت وا ما ال ی رسک ولا عبرم مت نک لا یف يماد 69 374 . 


فكان الجواب 0 الفور نازلا من السماء بالایجاب قائلا: تیاب" 
هم رهم لی لا ای بل عامل ینک ین کر آز نی ...4 . 

ونبي الله یوسف 11 السلام يرى النساء المترفات يدعونه إن طاعة 
المرأة الماكرة في الفحشاء فيأوي إلى ركن الله المتین یسأله حفظه وصونه. 
«. ...ولا تصرف عق دهد مب ین ا تن هن ۰۳۳ فیستجیب. 
. الله فیصرف عنه کیدھن .. .. «إِنّمُ ہو ای الیۂ 4 . 
والقرآن الکریم مليء بایات الدعاء التي تربط الانسان ومصیره بربّه | 
۱ سبحانه وتعالى» وتدله على الطريق الصحيح الموصل إلى رضاه ومغفرته ! 

وحين یتصل الانسان بخالقه يدعو له کل مخلوق؛ مك ی 

هذه ملائكة الرحمن تدعو لك أيها المسلم. ٠.‏ قال تعالی: 
لت يوه ای کی ول 


سم سے سم 


3 یہن پر رم 

ب - ومنو ہو 

ج۔ رتیه یلین ماما 

د نا یفک ڪل ئو رَه ويلا 


aS 0 ۳ f 
9 یز لن کنا رکا لك ام عل کیہ‎ 


(۱) سورة آل عمران الآيات: ۱٩۱‏ - 1۹4 
(؟) سورة آل عمران الاية: ٠۹١‏ 

(۳) سورة یوسف. الایة: ۰۳۳ 

(4) سورة یوسف» الایة: ..۴٤‏ 


۳۹۰ 


رم 


۱ با نهر جت عَذن ال وهم ون ملع ین ايهم رجهم 

رازیب یف ات امه الک © 
و - وتهم م السات وَمَن تن الیعات وت فک رتم 

ودل خُو رد لیم ©4 . 

أرأيت إلى هذا الدعاء المتکامل الشامل لصنوف الخیرات؟!!. 

فإذا التجأت إلى الله من ظلم الاعداء وبطشهم وفسادهم أجابك سريعاً 
لأنه يراك وجهادك في سبیله؛ واستقامنك علی شرعه قال تعالی: اس 
وی ی رتا الک ات زک 0 و نز ولا فى ی 0 ِ با 
CT 7‏ فیقول اللہ متا 72 یت 0 0 َ2 م 18 مان 
2 الک مہم وو پر رن 4 . 

ثم انظر معي إ إلی دعاء سیدنا نوح على الكافرين واستجابة الله یخان 
له: را و ٩‏ ر لی لض بن لگن دی © رف إن ندرم بضلا 
یا وا نا الا اجا كَدَنا 481 . 

لوا از كادئ ین ل اتتا ۸ میک ۸ وم یت الحكرب 

کا و مرو 


ین 5 
هو مر 0۸07 7 0 7 و 5 کی 
ہے 9 تسه ین التوم اليرت کو 23 اعم کانوا قوم سور 


G2 


مرف ےت 7 مين و 8 


۴ جوا 3 


)١(‏ سورة غافرء الایات: ۷۔ ۹۔ 
(۲) سورة یونس؛ الایة: ۸۸. 

(۳) سورة یونس؛ الایة: .۸٩‏ 

۰۲۷ ء۲٢ سورة نوح» الایتان:‎ )٤( 
۰۷۷ ۰۷٩ سورة الأنبياء الایتان:‎ )٥( 


۳۱ 


۱ للقصة تأثير كبير في نفس متطفیها > لما فیها من تدژج في سرد . 
الأخبارء وتشویق في عرض الأفكار وطرحها ممزوجة بعاطفة إنسائية: 
وهي تعتمد على الحوار والنقاش الداخلى حيئاء والخارجی جين آخز» 
وتصدر مقٹر نة بالزمان والمكان اللذين يغلفان الأحداث» بإطار يمنع الذهن 
من التشتت وراء الأحداث» وتتدرج من موقف إلى آخر تجذب السافع ' 
. والقارىء إلى التفاعل معهاء والمتابعة بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره». ويندمج | 
فيها فتصل به به إلى نقطة التأزم «العقدة» ثم تنحل شيئاً فشيئاً. ١‏ وتکون «نقطة 0 
' التنویر» في الأحداث الضوء الذي ينقذ الموقف القصصيء وينقله إلى حالة ' 
الهدوء والانتظام أو اتخاذ الموقف الانساني . . نتيجة للتفاعل الفكري ۱ 
والنفسي مع الأحداث"" ., 
والقرآن الكريم استخدم الأسلوب القصصي إذ رآه من أبلغ الطزق 
المؤدية إلى توثيق الفكرة وإصابة الهدف 0 
فالقصة في القرآن 4 
١‏ ۔ الله سبحانه وتعالی [راویها] [فهي حقیقة واقعة لا ريب فیها] ۳ 
عکس ما زعمه مَنْ يُدعى. «عمند الأدب العربي» حیث زعم في قصة ابراهیم . 
عليه السلام أنها ذرِيّث في القرآن على سبيل العبرة ة والعظة لا على سیل 
الحقيقة في الوجود!! یقول الله تعالی: ٣ن‏ مدا هر الس الحق وما من إگو ' 


(۱) من کتاب التربية النبوية صل 14. 


۳3۲ 


کی ؟ 


اک اه ی ويقول جل وعلا في أهل الكهف: لإ شش ا 


لح ےت ویقول سبحانےه: ان الحكم | مه ا نٹ از وهو حر 


ففي الآيات الثلاث يؤكد صاحب العرّة والجبروت أن ما يقضّه حى 
فماذا بعد الحقّ الا الضلال؟!! وهل بعد الحم إلا الضلال في أوهام 
المخرصین؟۱۱. 

۴ - والله تعالی يقص [أفضل القصص وأحسنها] «للفائدة والعبرة» لا 
ليتمقع بها «أهل الفنْ للفن" إن القصة تأتي: 
أ لغرس مبدأ وفکرة. 
ب - وتثبیت عمل صالح. 
چ ‏ ونشر فضيلة . 
د د ودعوة إلى حقٌّ وهدى. 


قال تعالى: سن 
از 2 00 


طائطص کر ص الْقَصَصَ له بَتَفَکروں اس 


و 2و مرس مر خسن و حا 92 


اود کش ایك ین آباء انل ما کٹ بو امك و با فى هه 
مَمَزْعِظة ری یت ۳4669 


4 وم 7 ۳ 7 1 


عك لَحْسََ التمّص با أَيِعِتآ اف هدا 


دص 


.٦٦ سورة آل عمران؛ الایة:‎ )١( 
.۱۳ سررة الکهف» الایة:‎ )۲( 
.۵۷ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
.۳ سورة يوسف»ء الایة:‎ )٤( 
سورة الأعراف» الایة: ۷۲۔‎ )٥( 
.۱۲۰ سورة هود الآية:‎ )5( 


۳۳ 


للقت کات فى صم عة لول الاب ما 56 عییکا یم 6 


۳ - وهي في مادتها تنحو تجاه وحدانية الله وطاعته والعمل بشریعته. 
وقصد رضوان الله والفوز بالج والنجاة من النار. قال تعالی: اف یْمَمکر: 
ا لضن أل یک رل مک فصو ُو عم ی ”ئ ناه اہ یک 
عدا کاو کنا ع1 1 ا 21 دوا ع8 نشي ایند کا 
کت © کرک أن لم ایکن بك مینک ال بلي هلا عون © ۱ 

وقال أ اینضا: 585 2 ایتک ر ررم سل یسکع 4 مو و شود یر او ۳ 

تی رامع نل و عم 1 ہم رو َال 7 53 واستکروا 

5 امن + لار هم یه نها خلدوت 6 ٭ج 

؟ - وهي آنواع عدة في شخوصها. . فنحن نرى: 

أ قصص الأنبیاء وأقوامهم - قوم نوح .عاد قوم هود ثمود قوم 
صالح - إسرائیل وموسی - الیهود وعیسی - داوود وجالوت. 


رهذه ۔ على سبیل المثال موب یر ےب وی 
أخيه لیرثه ؛ ‏ فکشفه ‏ ال تعالی آمام قومه لینال: جزاءه. 
سر 


وذ قال موس تی له ان الہ یمرک أن تد وا به 


3 4 


قالوا: آم نا ریک بین نا ما اوھ 


۱۱۱ سورة یوسف الآية:‎ )١( 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ سورة الأنعام الایتان:‎ )٢( 
.۳۰ سورة الأعراف» الابتان:,۰۳۵‎ )۳( 


نس 


5 


قال: کم يول إا بر صن ك وها کنر اقرب © 


ہے رفظم ر کا 


قالوا: او ریک بین گنا ما هی إِنَّ ابقر تَتَبَة ولا إن اه 
قال: پل یٹول ہا بر لا دول عر الْأَرْضٌ ولا نفی لک مسا لا 


را وکا افو بعلو وڈ کر نا رٹم فیا واه مغ کا کم 


َو لتا اضر ینوا كَدَِكَ يي الله موق ویک ایی لمکم 

نوت 00 
ومن الفوائد في هذه القصة: 

أ قوله: غود باه أن أكْرنَ من ا لیک 4 تنبیه على أن الاستهزاء بأمر 

ب ۔ قوله: ##وَإِدْ فنلئر نما # خطاب موجه إلى اليهود المعاصرين للنبي 
يِه وقد جرى هذا الأسلوب المعروف في مخاطبة الأقوام» إذ ینسب 
إلى الخلف ما فعل السلف. إذا كانوا سائرين على نهجهم راضين 
بفعلهم» وفيه تقريع وتوبيخ للغابرين والحاضرين منهم. 

ج ۔ واقعة قتل النفس هذه جرت قبل أمرهم بذبح البقرة وان وردت في 
الذكر بعده» والسرٌ في ذلك التشويق إلى معرفة السبب في ذبح 
البقرة . 

5 التکرار في التقریع والتوبیخ لتكرار سوء أدبهم في عذة أمور: 


ووي 


آولها: أنهم استهزأوا برسول اللہ موسى عليه السلام دا هروا ٭. 


۰۷۳ - ٦۷ سورة البقرت الآيات:‎ )١( 


۳۹۵ 


1 ا فيكو على أنفسهم في اختيار البقرة» فضيّق الله عليهم . 
ثالشها: العودة إلى الهزء بالرسول الكريم في قولهم: لال چنت 
لق رد فهو على زعم المغضوب علیهم لم يكن يأتي سابقاً 
بالحق!! . ١‏ 1 
رابعها: عدم الكشف عن القاتل» ومداراته» ومحاولة إخفاء جریمته , 


ھ ۔ التأکید على إحياء الموتی بطريقة حسية فا أضْرِوة عضا کل يت 
آله المَوقَ يڪم لیے کہ َو ©4 . 
ولا بد في كل قصة كما أسلفنا من فوائد» وعظات وعبرز؛ جاءت أ 
السورة لأجلها. 


ب - قصص الصالحين. كقصة مریم عليها السلام وزوجة: فرعون» 
ورجل من آل فرعون» والرجل الصالح في سورة يس. 2 
۱ ما قصة الرجل الصالح فتدل على عميق إيمانه» فلم يخف من قول 
۱ الحق وعضد رُسْلَ اللہ ودعا إلى اتباعهم وأعلن كلمة التوحید. فقتلوه. 
. فکانت الجنّة مثواه رضي اللہ عنه» قال تعالی: طوبه ین أَتَسَا اس ا 
ی کال ينتوم أ کر ری اتيها ع لا يتعكر نذا قم مهو 


و 


کا وب 1 کے الى رو یه حون © اد ين موز ۳۳ 


رذن لمن لا قفن تق ا هیا ولا هون 2 ا لی 
صلل من ® ہے عامنث پریکم قاستکون لیا فيل اش لن 6 یلت 


لق ای ينا خر ال دون 05 تیر 6 
ومن الفوائد في هذه القصة: 

.4 الإسراع إلى نصرة الحق ین شتا نکیل ين‎ - ١ 

۲ - مهما قل العدد اه يفيه لي ضر الحق. . رجل [واحد]. 


۲۷ ۲۰ سورة يسء الایات:‎ )١( 


۳۹۹ 


۳ - اعلان كلمة الحق وذلك في اتباع المرسلین المهتدین الذین لا یریدون 
آجراً إنما عند الله ثوابهم. 
٤‏ ۔ لا تجوز عبادة أحدٍ سوى الله الذي خلقٌ وأمات» وإليه المعاد. 
- لا يُعبّدُ إلا مَنْ بيده الأمر» فهو يعطي ويمنع» ويضرٌ وینفع. 
١‏ - أي إشراك بالله إجحاف بحقه في الألوهيّة - سبحانه - وظلم لللفس. 
۷- المسلم داعية إلى الله يسيع مع الناس كلمة الحق ##فَآسْمَعُونِ 4. 
۸ - دخول الجئّة وغفران الله تعالى الربح العظيم والفوز الكبير. 
4- لا يحقد المسلم على أحد حتى على الذين قتلوه بل يطلب لهم الهداية 
كما اهتدی؛ والنجاة كما نجاء والفوز كما فاز: یلت وي یلو . 
- التحبب إلى الناس 9 یمور ور لاشعارهم أنك منهمء تريد لهم الخير. 
ج ‏ قصص الأنبياء والصالحین» ومنها: قصة - موسی والخضر - 
وموسی والرجل الصالح في مدین الذي زوّجه ابنته۳) وقصة ذي القرنین. 
آما موسی عليه السلام فقد ظن أنه أعلم الناس في زمانه لاه النبي 
الوحید - إذ ذاك - من آولي العزم؛ فنبهه الله إلى أن هناك مَنْ هو أعلم منه. 
فرغب عليه السلام أن یقابله لیتعلم منه» فبدأت القصة: قال تعالی : 
«تَإذ قات كرس قتع "© لآ ایخ حب بل مجمع مجم خرن و 


آنضی با فلا بلقا تحجمع بت مع یھنا کیا رق ناه میا نآ 2 س © 
نا ا ل لتک مه هد کھت ين سينا کنا کب کا 
ناد یی إذ اويا إلى سره ییث نوت وبآ أنه الا 


یمم مر مجسم 


لطن آن 11 اتد سيم فى ابر با 


(؟) هو سیدنا يوشع بن نون الذي استلم الراية بعده وقاتل الکفار» وتوقفت الشمس عن 
الغياب حين دعا وهو يحاربهم حتی انتصر فغابت . 


TW 


ریا عل عءَاتَارها کا مدا عدا من عبادناً انيه رَحْمَةٌ امن چنیا 
رکه ين لا یلها لا ۱ 
قال له موسی: ھ9 أن تلم هما بعلم رشد 


قال: ايك أن شطع میا کیک تسیز عل ما ل يا به خر 


ود 2 
قال : سَتَحِدَفَة إن شاء ال ماب ول آعصی لك ار 
مال: كل ات کی عن زو کک ایت لك ب 155 9 نت 7 
کی دا رکبا فى الشف خر 


قال"۱: أرقا رت متها لد جنت میا إنبًا 9 

قال: آتر اف الک آن تنم مين ما 

تال: لا لوف ہکا يث كلا ڈو بن أثرى شا قلق حن أن . 
مر( د 


قال : اَقَكَ نفک وی بقل نتیں لَقَدَ نت کا لگ 


2 3 ای ۷ رس ر ماس شی 
قال : أل أقل لَك لك إنك ۳ معى صبا 
قال: إن الق عن کیم با كد شد 5 لت امن و حا ا 


مر 


حى لد 5 هل یو اطعا ما اهلها ابوا أن یفرشا وجا فا جدارا برد 


8 سيمع سس سي مرا 


قال : قال لو ث لت الات ند 
قال : کا و ت تا تيه اویل ما 2-8 
)١(‏ القائل موسی. 


(۷) الإمز من الشيء: : العجيب المنگر: العظیم. 
(۳) قتله الرجل الصالح (الخضز). 


۳۸ 


أ لت کات لِمسدْكينَ يعملون فو فی ال 0 أن م ون رم 
رتا الم کان أبَرادُ مُؤْمِين فيي أن برهتَهما طني مت وم 
ار أن دلا رما عرا ينه گر رت ٤‏ 3 

بل کته که کمن ی ى ارک ات تم کم هم کان 


ل پنیمین 2 
آبوشما صیضا اراد ريك أن یلم أَسْدَّهُمَا وت - ما تنه ین 


سےا 


ریک وما ملم من آمری دک اویل ما كر و کل که 5 و + 
والفوائد في هذه القصة جمّة وفيرة نذکر منها: 

أن یلتزم الانسان - مهما علا قدره وارتفع - خذه. 

الاصرار على حيازة العلم» «لا أبرح... أو آمضي حقبا». 


الترتیب الجید للسفر » من تهيئة الطعامء ومعرفة الغاية من سفره» 
ومکان الوصول ومن تلتقي » ومَنْ تصاحب في سفرك . . 


قدرة الله تعالی أحيت الحوت المشوئ؛ فانطلق في الماء مبتعداً. 


الاعتراف بالنة ين طلب الطعای وكأنّه شعر بالجوع بعد السة 
وأن الله تعالى كان يعلمه فآثر العودة. 


الأدس فى نسبة النسيان إلى الشیطان أما الله تعالى فهو پذکر بالخير. 
ب في نسبة النسيان | 2 فهو يذكر بالخي 

سمات عباد الله» آتیناه رحمة من عندناء وعلمناه من لدنا علماًء 

إذا اتخذ الله ولياً لم يتركه جاهلاء إنما علمه «العلم اللدّني». 

الصبر على طلب العلم واحتمال المعلّم» والتلطف به. 


٠‏ من شروط تحصيل العلم: الصبرء وطاعة المعلّم. 
١‏ ۔ کل أمر بمشيئة الله سبحانه ان َه الہ . 


.۸۲ ۔‎ ٠٦ انظر: سورة الکهف الآيات:‎ )١( 


۳۹۹ 


۲ - توضیح الاموز للمتعلم قبل أن یفارق أستاذه. 

۳ - أن تنسب العلم والامر كله لله سبحانه وم معللم عنَ عن آمری ۳ 

۶ - التأدب مع اللہ حين جعل الخضر خرق السفينة من عمله ون کان الله 
تعالى قد آمره وکذلك قتل الخلام. . آما بناء الجدار فقال فيه: لو 
ریک أن یلم ادها فجعل ذلك من الله. ۱ 
د - قصص 072( ومنها قصص أصحاب الجنة) وسحرة کت 

وأصحاب الأخدود. 
ونقف عند سحرة فرعون الذين ظنوا سحرهم يقف أمام آيات الله. 

الباهرات» فلما عاينوا قدرة الله عرفوا آنفسهم فسجدوا لله» وآمنوا بمٰوسی: 

عليه السلام فهددهم فرعون بقطع أيديهم وآرجلهم من خلاف. فكان 

' صبرهم أوفى دليل على صدق إيمانهم: .. قال تغالى: 

وذ نادف رك مرق آن انب ام الب (ول) كوم ون آلا یفرب 


قال: يإ لاف او که ل تیش صَدیی ولا بطق یکا 


2 


یل إل مت © وم عل دب كحَافُ أن يقش د © 

قال: ا نما ایا مک مک نم 9© ه)) نایا فرع د 
رشو رب ميت ل 9 أن آزیل مما بے بی اسروبل لول 

فت اه 2 رب فنا پک کیٹا لت فنا یق ْمك سیا لیا۱۴ ا رَقَعَكَ 
تتک کي قنك رت ہے آگیے ھ1ا ۱ 

قال : 6 کنا إا وكا من تل © 

قال فرعون : وبا و ث یه ۱9 

قد: تج لکعوں لک زا یبد کم ٹیا 

قال لمن حوله: آلا َم 

قال: رگ و 0 الا 9 


۳۷۰ 


کا 
e‏ 
تر 
1 
ہچ 


قال: و رلک اه یل بک لن ڑا 

قال: تب لین وَالْمنِي وبا يبا + بد کم له 6 

قال: لین ات لها عر لک من لت © 

قال: از جنك ملو ین لیا 

و وہ ہت 

اق عماه بل هی نبا بر © ن بر له ے بساه يتين © 

و ےی 3ک تي ید زد بعکم ین ألیکم 
رو ادا کامرود ت لیا 

قالوا: أي ولناه وت في ادن ۶ ينيد © او یکل سار 
وک وت و بر تلو 5 ق تاي كل ألم مت 
© تنا کے اس ہو ٤ا‏ مم یم کیا كن نّا جآ الَحَرهُ 

8. لفرعون: این آنا را إن كن عن اليب‎ ١ 

َم ردك إا ین امن © 

وت وا ما م مود 3 ھا جام صم 

دقالوا: ين وک ليها ھ 

ال موی عَصَاهُ کت هی تلقف ما یلیکرن © تال اس سیت © 

قالوا: عم رب ال 6 رب مون مودت 0 

قال: گر کر 6 أ 2 تن ۳۹ جا ی الح نو 
تع ول اح ی ويک ین جلف ات 

قالوا: لا ّ1 رق تج شتی © تلم وج بير ا يك عبن أن 
کا از آلزین ()4“. 

ومن الفوائد في هذه القصة: 


(۱) انظر: سورة الشعرای الایات: 6۱-۱۰ 


۳۷۱ 


أن الله رحيم کان یرسل إليهم الأنبياء يدلونهم إلى طريق 7 
والسداد . ا 


معيّة اللہ لأنبيائه 7 إلى سبيله . 
قوله: إا رسو ٠‏ بالمفرد وهما اثنان دليل على وحدة الهدف. 
استهزاء المشركين 'بالرسل والدعاف والمنُ ہما یکون ولا یکون. 


الاعتراف بالذنب» والإقرار بالتوبةء وجواز الفرار من الكفار في ' خحالة 


اضف یت رم 
الاقرار بفضل اللہ ومنه وكرمه.. لفحب لى رق کا وع من ! 
لسن . 

الرسالة فضل من اللہ تعالى» وكذلك الإيمان يشبت اللہ به بت 
الدعاة . ۱ 


رفض الظلم والعبوديّة» فالّه تعالی خلق الناس أحراراً. 


على الدعاة | ن یبلغوا رسالة رتهم علی الرغم من المعوّقات. 
والارجاف والتهديد. 


۰ الاستعلاء على الدنيا واللجوء ا سا وای ی اتس را 
1١١ +‏ الاتهامات التي يطلقها أهل الكفر على الدعاة واحدة 50 


جنون . .]. 


۲ ۔ البطانة الفاسدة المترفة عون للحاکم الفاسد على التمادي في الظلم. 
۳ - الحاکم الظالم يسبتهين بکل شيء» لیثبت أركان ملکه. ویبذل المال 


وغیره في سبیل ذلك. ' 


٤‏ - انتصار بت گے نهاية المطاف. والحقّ منتصرء ب وار 


٥١ 


بعد حين. 


- یصل إلى الإيمان أصحاب العقول» وذوو الفطن والنباهة. 


۳۷۲ 


٦‏ ۔ یجعل الإيمانُ الحق أهله آقویاء: لا یهابون الموت في سبیله. 

ویتحملون المصائب والمحن. 

ه - قصص الکفار والمفسدین» ومنها قصص - ابلیس والذي آتاه الله 
آياته فانسلخ منها» قصص الکفار في النار وحوارهم... 

و ابلعام بن باعوراء؟ رجل من اليهود أرسله موسی إلى «مدين» داعياً 
إلى اللہ وکان بلعام عنده اسم الله الاعظم. فرشاه الملك على أن يعطيه 
الملك» رگ دين موسی » ففعل وضل» واستحوذ عليه الشیطان حتی جعله 
في زمرة الكافرين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين.. قال 
تعالى: اتل مهم با ال يت نينا هنكم ينها تََتَمَهُ ألشَيِطنٌ فَکان 
ین التايرت €9 رز سِننا لشت ا وَلكِنَهُ غاد اک الارض وائم هون 
ال الب کا باينا صصص الم للم یتلگرید © سه لد 
الق این كَدَبْاْ بییتا واشَمم کاو يظلمُون ©“ . 

ومن الفوائد في هذه القصة: 

١‏ - قد یضل المومن وان بلغ من الهداية مبلغاً إن اتبع هواه نسأل الله 

الثبات على الایمان. 

۲- لا یرضی الشیطان من ابن آدم إلا الكفرء فهو يسعى جاهداً إلى ذلك» 

والمؤمن يستعيذ دائماً بالله من الشیطان الرجیم. 

۳ - التعبير بالانسلاخ دليل على الخروج من الایمان كلية بعد أن كان 

بينهما كمال الاتصال. 

٤‏ - فمثله كمثل الكلب» دلالة على السوء الذي يعيشه من غوى على 

علم» فهو ضال سواء حمل علماً أم بقي جاهلاً. . 

٥‏ ۔ هذه القصة دفع للمؤمن أن يعزو فضل الإيمان لله تعالى لا لنفسه. 


۰۱۷۷ - ۱۷۵ سورة الاعراف. الآيات:‎ )١( 


۳۷۳ 


نے 


ا 


غ ہر فد لم ا ومَنْ كفر فقد أساء إليها. 

- طريقة عرض القصة في القرآن الكريم 

قد تجيء القصة کاملة مفصلةً في سورة كبيرة اختصت بها» كقصة 
یوسف عليه السلام في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر. 

جو رس حر و اپ ید بہت یہ سی 


الأخدود في سورة : البروج . 


وقد تأتي في سؤر عديدة موزعة حسب الهدف الذي جاءت أجزاء 
القصة موضحة له كقصص سائر الأنبياء الكرام: آدم» نوح؛ إبرأهيم.' 
هود» و موسی ... ا 


بعض السور جاءك بطريقة السرد» ومثالها قصة نوح عليه اسم في 
از ء التاسع والعشرین» وقصة الذي انسلخ من اسم | ال 2 
وقصة آدم في سوزة البقرة. . 
وبعضها جاءت بطريقة الحوارء ومثالها ما رأيناه في قضة موسی 
والخضر علیهما السلام» وقصة موسی وفرعون والسحرة :وقصة مریم 
علیها السلام؛ وقصة إبراهيم عليه السلام وقومه؛ والنمرود. : 
وبعضها جاءت تحمل فى أسلويها السرد والحوار معا كقضة سيدنا 
یوسف عليه السلام» ون سال عن قرينه الذي كاد أن يخويه لولا 


4 )1( 
رحمه ربه په . 


وبعضها جاءت مسرحيّة حوارية کقصص وهود وضالح ولوط: 
وشعيب علیهم یت في سورة الاعراف 2 وکتصء موسى 2 
السلام ذ في السورة نفسها فا : 


٦٦-٥ انظر: سورة نے‎ )١( 
.۹۳ - ٦۹ انظر: سورة الأعراف: الایات:‎ )۲( 
۱٥١ انظر: سورة الأعراف: ,الآیات: ۱۰۳ ۔‎ )۳( 


۳۷ 


۷ - زمان القصة في القرآن ومکانها: 


قصص حدثت فی الزمان الماضی على هذه الأرض کقصص الأنبياء 
الکرام وأقوامهم والصالحین: والتائبين» والمفسدین.. وقد مرت 
أمثلة علیها. 
علینا سبحانه» اا ر العبرة بلغ ره 6 2 
هذه القصة القصيرة : إا دت رک لان 2 متاپ جم سے وا 
ین آلهاد تھا مد دوف مب جيم وعساق وَمَاخَرٌ 7۴ که ک2 
تنا می مب اڑا ار © 


۱ 
کت 


ل هَل دو یہاش ۱ ۳ اد و 

ال الو إن 0 ریب © ول یمه تق لک تین © 
نا ب بت © إل 7 الأول ت7 دی 
7 هدا | ۳۹ لمم © 


.54 - ۵۵ سورة صء الایات:‎ )١( 
1۱ - ۵۰ سورة الصافات, الایات:‎ )۲( 


۳۷۵ 


آراد الله تعالی له السعادة» فلم يتبع صاحبه الکافر» وانطلق: في رکب 
المژمنین الأطهار. فکانت الجنة مثواه. 

وهکذا كانت القصة في القرآن أسلوباً تزبوياً رفیعاً آفااث ات 

وآرشدت إلى خیر» وشوّمّت إلى عبرة وعظةء ودفعت إلى التأسي بالصالحين 

والسير علي فلي والتفکیر السلیم والتصرف إلصحیح . ۱ 
EHR‏ 


۳۷۹ 


أسلوب راق في التربية له فوائد كثيرة منها: 

أنك تسمع حديثاً فيه آراء وحجج يدلي بها المتحاورون» لیبرھن کل 
منهم على صواب ما يرتئيه. 

أن الحوار يثري السامع أو القارىء أو الرائي بأفکار تطرح آمامه 
بالحجة والبرهان. فیعتاد التفكير السليم والأسلوب القويم. 

أن الحوار أثبت في النفسء لأن السامع يُسْغْل أكثر من حاسة في 
تفهم أبعاد الحوار ومراميه. 

وقد يكون الحوار بين أصلين مختلفين» كالإيمان والكفر وقد يكون 
في آمر واحد وفکر واحدء فيه دقائق وتفاصيل نثري معلومات 
السامع» وتعلمه الدقة في الاستنتاج والطرح. 


والقرآن الكريم یستعمل أسلوب الحوار بکثرة» فما تقرأ سورة الا 


والحوار عماد فيهاء وأساس من آسسها. 


فمن أمثلة الحوار تخاصم أهل النار. . یدخل فوج جدید من أهل النار 


في النار. فیقول المجرمون الذین سبقوهم إليها بعضهم لبعض : 


ا 
مت نع لنت بت م ار 
37 56 2 ۳ رم #2 بط سر ی 
قالوا: بل اشر لا ما بك أنثْرٌ موه کا نی الفَرَاد 
وقالوا: رثا من کم آ6 ها رده عدا سما نی آلکار 


۳۷۷ 


را ل کیا رالا کا تلہم تن الفترار ؟11َصنتَهم سرا آم 


ا٤‏ کلف کی ۰ اس ات 7469 . 


وما نزال نسمع جوار أهل النار بعضهم مع بعض » » ودخول الملائكة 
الحوار بالحجة والبينة: ٠‏ 


را عون 11 التَار 


فیقول الضعفاء للذين استکبروا: إن کا لك تما مهل آشر سنوت 


تار 


وقال الذين في النار لخزنة جهنم: أذَعُوأ رھ یف عقف ع 32 7 
لاب ۱ 


قالوا «الملائکة : ا تک لیخ رسلگم ات 
قالوا: 0 


قالوا: ادعو ما دُعَتوًا الکَفیت زا فى مک 4 . 


و 


فالملائكة إذاً تنبههم أن لا فائدة من الدعاء» فقد استنفد الظالمون: 


- وتأمل الحجة البيئة التي يطرحها سيدنا براهيم على قومه في هذا 

الحوار : ۱ 

0 تمد آمتاما افطل ا عکنین 
بضرون 


قال: هل 7 من لد عون 7 +ك]ھ ۳ سم © 


:54 - ۵٩ انظر: سورة صء الآيات:‎ )١( 
.٠١ - 4۷ انظر: سورة غافر؛ الآيات:‎ )٢( 


۷۸ 


قالوا: بل مد ةنا كدلك بعلو 


له مش فد موم 


قال: ۳ نا کشرز تيد آشر وباي الاش 3© ام و و 


لا رب اللي © 


يراض ص سم يي مرس مه 


ج ۔ وإذا مرضت فهو يشفينت 
5 َلك یی شر ین 09 
ه ‏ ولف لمع آن يَنيرَ لي کی بر التب 7©). ...4 . 

فحجتهم تافهة. وت آباژهم يعبدون الأصنامء ففعلوا مثلهم دون 
تفکیر» آما سیدنا إبراهيم فهو يعبد ربّه لفضله العمیم عليه. . وذكّرٌ بعض 
هذا الفضل . 

- واسمع هذا الحوار ہین الله تعالی وابلیس المطرود من رحمته 
لعصیانه : 


ورڈ َل رک امھگ إن یق با ين ملس ين حمر تیر لا 
el 5‏ ت ۳۷۹ مسر ی تم 1 
دا یر لٹ یم یں ثبي ترا آذ سبي لگا تند اه مظان 
تم © للا نیس ی کا بک عم اکہید ڑا 
قال: ئيش کا ك آل تك مم اشہیج © 
ل أل إل اکر عقا یر ملل بن کر تاز 
قال: کاچ ينها لک يبد © ول یک امه رک بر ال ڑا 
قال: رَبَ ان ل بوم تش © 


قال: 51 نك من امین € ل يوم آلوشتب ماو © 


(۱) انظر: سورة الشعراف الآيات: ۷۰ ۔ ۸۲. 


۳۷۹ 


کسر مر 


قال: 5 E‏ ا يتن َه ف لض ولا تم کم 1 
اد متم الشنتیی @ 

کک و و ہر رڈ 
من ایک من اید © َل جم تیلم یبن 4 . 00 

فأنت ترى في هذا الحوار أمر اللہ سبحانه الذي يجب على ماو به 
آن یقول سمعت رأطت. وبذلك تت تتحقق العبودية لله أما المتمرد فخجته 
داحضة عند ربه» فلا د یشرّف المرء بالمادة التي خلق منهاء إنما ي هن 
الله عر وجل وامتثال أمره . : 

ونجد هذه المحاورة تقریباً بألفاظها في سورة الاعراف الآيات ۱11 
مع بعض التغییرات المناسبة للنص القرآني . 

۔ آما الیهود والنصاری فیذعون الزلفی إلى الله تعالی» ومحبته. عر 
وجل اياهم. فيأمر الله تعالی نبیّه محمداً عليه الصلاة السلام أن یقول 
لهم. اه سیعذبکم بفسادكم وهل يعدب الحبيب E‏ 0 لیرد 


اہ نز ان لب مب خر بر 

. سا ا 1 ١‏ 

ولو قرأت بإمعان سورة هود لرأیت حواراً ذائراً بين أنبياء الله 
وأقوامهم : 


أ الأنبياء يدعون إلى الله تعالى . 

ب ۔ وأقوامهم يكفرون أويشركون به . 
فالحوار في ١‏ هذه السورة في الآيات ]° _ ۳] ن نوج وقومه . 
وفي الآيات ۸1 - [14٤‏ بين شعيب وقومه أهل مدین . 
وفی الایات 5 - ۰[ بين هود وقومه عاد. 

1۳ ۸ : انظر: سورة الحجرء الآبات‎ )١( 

(۲) سورة المائدت الآية: ۱۸ 


۳۸۰ 


وفي الآيات [۲۱ - ]٦٦‏ بین صالح وقومه ثمود. 

وفي الآيات [۷۷ - ۸۰] بین لوط وقومه. 

والنتيجة واحدة. . یصمُ الکنار آذانهم فینزل بهم العقاب الالیم. . 

- بل انك لتجد قصة سیدنا موسی عليه السلام في سورة الشعراء» تبدأ 
من نداء الله سبحانه وتعالی له في الاّیة العاشرة بشکل حواري منتظم؛ فیأمره 
أن يذهب إلى فرعون» فیدعوه إلى الاسلام؛ فیعتذر أنه قتل من قوم فرعون 
رجلا قد يقتلونه به» كما أن لسانه آلثغ. فیطمئنه رب العرّة إلى أنه سبحانه 
معه» فلا حف وسیکون هارون عليه السلام المتکلم معه ۰ نم نری موسی 
عليه السلام يجادل فرعون ویظهر له الایتین: 
أ إلقاء العصا فتنقلب حية تسعى. 
ب - ادخال يده في جیبه فتخرج بيضاء لامعة . 

ثم يلتقي بالسحرة فیغلبهم فیژمنون به غير هیّابین بطش فرعون 
وإيذاءه» ثم يسري موسی بقومه نحو البحر الأحمرء ویلحق بهم فرعون 
وجنودهء لكنّ الله يفتح لهم طريقا في البحر فینجون ويغرق فرعون ومن 
معه.. وينتهي هذا الحوار القصصي في الآية الثامنة والستين. 

إنه أسلوب يشد انتباه القارىء» فیستغرق في المشھد ویندمج فی 
فكأنه واحد منهم » یری ویسمع » ویلمس» ویندهش ۰ ویخاف» ویفرح .۰ 

- كما أنك تجد الحوار بين موسى عليه السلام وعدو الله فرعون في 
سورة الأعراف: الآيات [۱۰۳ - 1784]: وفي سورة يونس» الآيات [۷۵ - 
.٦‏ 

وتأمل هذا الحوار بین جبريل عليه السلام ومريم العذراء التي رأته 
داخلا عليهاء فخافت واستعاذت بالله منه أن يمسها بسوء: 

رلک الكتب رم إذ ادت بن آهیها مک ری 69 ادن 
ین دونهم چا اسنا نها کت نشکا لها بک میا 69 
۳۸۱ 


0 


قال: إا اا سول ری لاحب لك 


قالت ؛ اَن یہن لی ہر م همسش 16 7 نر وله 2 2 © 

۳ 2 0 مصص ہرک ر ر و 

قال: تال کدی کل يلد فر ع هب ولتجصله: ءايه نتاس ووم 
ذى سرت مرس >2 9 0 
مك زات أمرا 4 2 ہا 69 ۱ 7 

ا (هادىء 0 فالهدوء من الملك الكريم د القادم 2 
من اللہ تعالی إلی مریم؛ والانفعال من السيدة العذراء» والمرأة الشريفة التي 
استغريت أن تحمل المرأة دون زوج: 

محمد گنت بده مکنا یسیا لا اعا الماش إل لع الغ 


قالت: ار رن e‏ 


6 
1 
6 ® 


کحم 98 


۶ 


sS‏ الا تحرف مذ جعل زین لب سر ڑکا ور 


ری ال 

ور و و و 

یی لها فقو 1 2> تن کلم یر إن @ ۱ 
ات به هَرْمَهًا نيل 


نو 


قالوا: مریم لَقَدْ جفی سیکا ریا لو يتاحت هروه ما كن اڑل انز 
وو وم کاٹ 7 27 ۶5 

فشارث یه 

لوا: کف تام من کات فی المَهّد صا للا ۱ ۱ 
فال ين عند ام اق الكتب ری کیا © مع مار ین ما 
ار 11 ra‏ ام 0 5 2و رل ےب ےم مرو بر و 

حكنت وأوصنى باس وازکرز ما دم حي وبرا بولدق ولم محعلی 
29 جرک تھے ي 1 مس 5 ارت ہے سے میم ے4 
جا سا © رامع بوم ولد وم آلیث یرم أبنت کی 469 . 
(۱) انظر: سورة مريم5١‏ -:۲۱. 
)٢(‏ انظر: سورة مریم الأیات: ۲۲ - ۳۳. 


FAY 


حواز قائم بین استغراب القوم؛ ووجومهم وتعجبهم... هذا الحوار 
صادق» لكنه معبر عن المعجزة التي آلجمتهم. فیهتوا وین ذلك الطفل 
النبي الذي أنطقه اللہ فدافع عن أمهء وبرّأهاء وقطع ألسنة المفترين» وأعلن 

إنك لتقف معجباً بإيمان تلك المرأة بالله وثقتها به سبحانه» والرضا 
بقضائه» وتتأثر باتهامات الناس إياهاء وحاشاها أن تزلٌ فهي العذراء البتول 
الشریفةء وتهتز سروراً بإجابة ذلك الطفل المبارك الذي كان عوناً لوالدته في 
محنتهاء مبرّئاً ساحتهاء معلناً أنه رسول الله القادم إليهم» الرافع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 

- وتأمل هؤلاء المشركين في هذه اللقطة السخوارية الصغيرة التي تنبىء 
عن الموقف المهين لهم يوم الحشر فویَوم شرم يها ثم فول AES‏ 
شم الب کم تقلا © کر د کی ف با أن كلا ا ر ت تا كا 
رین €9 ار کت كَنَوا مل افخ وسل ۱ 

بل إن هول الموقف آنساهم ما کانوا غارقين فيه من الكذب 

- وانظر إلى الموقف المخيف» والجواب المفزع» الذي يقض 
الأركان» ویکسر الظهور . 


- وا ترت لذ نٹ عل يوم 


اا 609 7 ہم 0 
- فا ایس کت بَلَو؟ 
مو ور وڈ 
5 ۳13 وربا 


- ال قوف امد بنا نم 2 کنررد © Pf...‏ 


)١(‏ سورة الأنعام؛ الایات: ۲۲ ۔ 
(؟) سورة الألعام الآية: ۳۰. 


۳۸۳ 


فالحوار إذاً يوضخ الصورة» ویجلو الفكرة» ویقزب المعنی بأسلوب 
شائق . ۲ 
ولا باس آن تراجع بع الحوار بين یوسف وإخوته في سورة یوسف بعد 
الآية السبعين» والحوار بين إبراهيم وقومه في سورة الأنبیاء في الایات ۱1 
7 ۷۰ وحواره في سورة ة الشعراء في الآيات 1۹1 د [VY‏ ۱ 

03 اوستجد في رياض القرآن الكريم كثيراً من الحوار» رزقنا الله وإياك 
۶ و جو 


۳۸ 


هو من الأسالیب الراقية في التربية» فالانسان روح وفکر وقلب. . 
وهو كذلك عين وسمع وذوق» ولمس وشم . 
فهو معنوي ومادي بآن واحد فإذا عجز أحياناً عن الوصول إلى الفكرة 
الشمّافة ذھناً وصل إليها ماد وحساًء والمهم أن يصل إلى المعلومةء وتتركز 
في ذهنب ويتفاعل معها. 
وهذا الأسلوب الرفيع يتخذه الأدباء للسمو ببيانهم. ويحتاج إليه الرجل 
العامي البسیط كما يحتاج إليه الرجل المثقف العليم لأغراض عديدة منها. 
-١‏ توضيح الفكرة والصورة فالتصوير يزيد المعنی وضوحاًء ويكسبه 
تأكيدا . 
۲ - التأثير في النفس: 
ہے «فإن كان مدحاً كان آبهی وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم وأهرّ 
للمطف. وأسرغ لالب وأجلب للفرح» وأغلب على الممتدّح» 
وأسْيرَ على الالسن وأذكَرَء وأولى بان تعلقه القلوبُ وأجدز. 
- وان كان ذماً كان مشہ آوجع» ومیسمّه الُع''' ووقغه أشدَّء وحده 
أحد. 
(۱) العطف: الجانب. هرّ عطفيه: هرّ جانبیه زهواً. 
)٢(‏ المیسم: الآلة التي یکوی بها. ولذع: نفخ وأخرق. 


هم 


- وان کان ججاجاً كان برمائه ور وسلطائه أقهّرء وبیائه أَنْهَرَ. 
2 وان كان افتخاراً كان شاه" أبعدّء وشرفه اجك ولسائه ألدٌ9 . 
۰ وان کان اعتذاراً کان إلى القبول أقرّب؛ وللقلوب أَخْلَب ۳ء 
وللسخائم اس ولغزب الغضب أف . 
- وان كان وعظاً كان أشفى للصدرء وأدعى للفکر؛ وأبلغ في التنبيه 
والزجر». 
واني لأعجب ممن ادعى أن التصوير عند العرب لا یتجاوز أن یکون 
تصویراً جزئیاء وحسبه أنه تشبیه شيء بشيءء لیس في ذلك روح بل تری: فيه 


السطحيّة والصورة الجامدة . . ويذعي أن الحياة ف في الصورة لم تظهر في الأدب, 
العربي إلا في العصور الأدبيّة الحدیثةء التي اعتمدت على الألفاظ المتناسقة 


التي تحمل في طياتها الألوان المتعددة والحركة الداثبة والأصوات المتتابعة. 


وشبهوا الصور عند العرب باللقطات الفوتوغرافية الجامدة: والميوز 
الحديثة التي استقاها الأدباء العرب» من الأدب الغربي في چ الحديك أ 
بالصورة التلفزیونیة الدقيقة المتحركة الحيويّة!! . ۱ 

ولا أدري كيف یستسیغ من یسمٰیٰ نفسه أدیباء أن یردد کالببغاوات: 
دون تفكيرء ولا فهم مقولات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. . فها هو القرآن. 
الكريم حافل ۔ بشكل كثيف ملفت للنظر ‏ بالصور الممتدة ذات الظلال: 
والإيحاءات» وقل أن تم سورة دون أن ترى فيها الكثير منها. 


" (۱) شأوه: أمَذُہ وعاتبه. 


" (۲) ألذ: آشد. 
(۳) خلبه: فته . 


() اسل: أكثر تزع واستحراجا. والسخيمة : الضغيلة . 

. غرب السيف: حده. فل حدٌ السیف: ثلمهء فالاعتذار یضعف من حذة الغضب‎ )٥( 

0( اب تو ون عن كتاب البلاغة العربية - علم البيان - للدكتور 
بكري شيخ أمين 


۳۸۹ 


۱ ولن نستعرض هذه الصور کلها؛ فهي تقتضي الشهور والأیام 
الطوال. . 
حسبنا أن نِم بها لنوضح أثرها في المتلقي» سواء كان قاراً أو 
- فهؤلاء المنافقون دخل الإيمان إلى قلوبهم» لكنهم استحبوا الكفر 
على الإيمان واشتروا الضلالة بالهدی فذهب الله بنور الإيمان الذي تركوه 
هم ورغبوا عنه فعاشوا في ظلام دامس وحيرة الشك» والكفر والنفاق لا 
یهتدون إلى سبیل خیر» ولا یعرفون طریق النجاة. قال تعالی: ٭مَتَلھْمَ 


« 10 


ای ای ناما فلما شاه ت ما ۳۹ ذهب 21 سورهم ور في 
1 9 )۱"( 
ظلمتر ابصروں © 1 


صورة رائعة معبرة عن حياة المنافقین» فهم: يزداد الظلام في قلوبهم 
وعقولهم آکثر من الکافرین آنفسهم؛ وتصوّز معي رجلا يمشي في ظلام 
اعتاد علیه» ورجلا كان یمشی فی نورء فانطفاً هذا النور» وحل* محله 
الظلام الدامس. . آبهما يكون الظلام أشدٌ على نفسه؟. . نسأل الله الثبات 
على الایما 


۳ وهاك مثالا آخر یصف تردد المنافقین وشکهم وحیرتهم ۰ قال تعالی : 
«آز کمَیب من السَماه هو ظلمت وغد ورف علو أبعم ف عم 
َو عَلَرَ النو ونه ۴ 0ئ ات ی 


اام عم قَامُوأ وکو کہ اله هب جیهم ايمر 
© تک كير كيذ 6 

فالمنافقون في حيرتهم وترددهم كمثل قوم أصابهم مطر شدید. 
أظلمت له الأرض» وأرعدت له السماء. مصحوبٌ بالبرق والرعد 
والصواعق. والظلمة الداجية» فأصابتهم الدهشة والفزع» فوضعوا أصابعهم 


ٹیو 


)١(‏ سورة البقرت الآية: ۱۷۔ 
(۲) سورة البقرة الایتان: ۱۹ء ۲۰. 


FAY 


في آذانهم كي لا يسمعوا الرعد ولا صوت الصواعق یحسبون آنهم افي 
فعلهم هذا ینجون من الموت والهلاك يلمع البرق حیناً لمعاناً شدیدا يكاد 
يذهب بأبصارهم» فهم یختنمون هذا الضوء فیسیرون خطوات على هديهء 
وإذا اختفى البرق وعادت الظلمة أشدٌ وقفوا عن مسيرهم» وثبتوا في أماكنهم: 
خشية الترذي في الحفر العميقة . 

انها صورة توضح: ' الحالة المتردية للمنافقین المتخبطین في حياتهم ۷ 
یدرون ما یفعلون. .. : 

أما الذين يتصدّقوت ویزکون ابتغاء رضوان اللہ تعالی» فلهم ثوا من 
الله كبير» رج اه تمالی بعل سس مہو وینمیها لهم نماء 
عجیباً تنم عنه هذه الصورة الرائعة: و الي یتشد اور فى سیل آلو 
گتل مو تن س سکیل و کے شر تلا له بو يس ككل 
الا کئ عیۂ 4€ . 
۱ - حبّة قمح استقرت في أرض النفاء فتفتقت منها سابل سبع. ' 
۲ - حملت هذه السنابل السبع كل واحدة منها مئة حبّة. 


د 


۴ - الحبّة الوحيدة بِنٹھا لله سبحانه وتعالى» فردّها إليك سبع مئة ضعف. 
٤‏ ۔ كرم اللہ الواسع قد يجعلها أضعافاً مضاعفة» وجود الله لا يحده جد 
° لا تبخل أيها. المسلم بالشيء القليل لأنْه يكون بإذن الله كثيراً. . 
قال تمالی: 29 خیم لی كلما بلق اک حه إكا جاتيم اسف 


سی حم 


لن قل مرک عل نا کیا وبا وشم جود اشم کی ری آلا سه تا 


وتعال معي نستوضح هذه الصورة علها تكون ١‏ دافعاً إلى الإيمان + بالله » 
والإيمان بيوم القيامة : 


۰۲5۱ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۳۱ سورة الأنعامء الآية:‎ )۷( 


TAA 


۱ ۔ الکفار پسخرون من الرسل إذ آنذروهم یوم القيامة» وحسابهم فیه. 

۲ واذا هم في هذا الیوم الذي یکذبونه جاءهم فجأة فعلموا أنهم خاسرون. 

۳ - الحسرة والندامة والخوف تسیطر علیهم فقد آذنوا بالویل والثبور» جزاء 
وفاقاً نقد ضيّعوا أعمالهم في الدنیا فخابوا وخسروا. 

٤‏ - یحملون آثامهم على ظهورهم على أقبح صورة. 

. ۔ ما أسوأ أن تکون النهاية حمل الذنوب. ثم الوقوغ في نار جهنم‎ ٥ 
إنها صورة واضحة جليّة ترتعد لها آفندة ذوي الالباب أصحاب الفهم.‎ 
وهذه صورة أخرى توضح استحالة العفو عنهم يوم القيامة. قال‎ - 

تعالى: لن الیک وا يليما واستکردا عا لا من لمم وب الس ولا 

یل الْجَنَهَ عق تیج لعل فى سو لیا کتک نی المجرمید ل کم ين 

گار مك یں ققید عوشي رتیت کرں ایب 3 . 

۱- الکفار کنبوا بآيات الله تعالی على الرغم من وضوحهاء واستکبروا عن 
الایمان بها والعمل بمقتضاها وهذا فی الدنیا . 

۲ - فاذا كان هذا عملهم فلا عمل صالحاً لهم يرتفع إلى السماء» إنما 
يصعد إليه سبحانه الکلم الطیب؛ وإذا قبضت آرواحهم لا تفتح لهم 
آبواب السماء . 

۳ - هل یدخل الجمل الضخم في ثقب الابرة. . كلا وحاشا. . فهم کذلك 
في جهنم» هي مأواهم . 

٤‏ - وتصور أيها الأخ الأريب اللبيب أن الضيف يكرمه صاحب البيت» إذ 
يقدّم له فراشاً وثيراً وغطاءً دافثاء لکنْ هؤلاء المجرمين الذين ظلموا 
أنفسهم بكفرهم واستكبارهم» جعلت النار فرشهم وأغطيتهم. فأي 
هوان بعد هذا؟!!.. نسأل المولى حسن الختام. 


(۱) سورة الأعراف» الآيتان: ۰8۰ .4١‏ 


۳۸۹ 


- وفال جل شانه: «و کگرژا ی شرا بن 9 ٔ ٔ ہ۶۷" 
الاس دوت 0 7 3 َه 29-7 7 ئ2 07۳ص 


صورة فيها حركة جیش قریش الذي - لس إلى بدر عاتياً متكبراء طالباً : 
للفخر والثناء» حيث قال أبو جھل: واللہ للا نرجم حتی نرد بدرا» فنقیم 
فيها ثلاثاً. . نشرب فیها :الخمر؛ وننحر الجزور «الإبل» وتعزف علینا القيان : 
. وتسمع بنا العرب» فلا تزال تهابنا أبداً.. ونقتل المسلمین فنستاصل 
شأفتهم» وندفن هذا الدين في صحراء الموت والفناء. . 
وهذا إبليس اللعين يحسّن لهم الشركء والاعمال القبيحة» ® 
على حرب الرسول الکریم ان وأصخابه الکرام الپررةه پور أنه 
' سیساعدهم في قتالهم المسلمین ونبیّهم. . ۱ ۱ 
واحتذم القتال ونزلت الملائكة لنصرة المسلمین ؛ ول الشیطان 2 
فلما سأله المشرکون إنفاذ عهده» وتمشکوا به» تفلت منهم ی هد ورا" 
؛ مغتاظاً حقیرا وهرب وهو یقول: إني آری ما لا ترون. . اني أخاف الله . 
ولو كان یخافه ما عصاه», ولکثه رأى الملائكة فخاف منهم ولاذ بالفرار. : 
فهذه الصورة وضحت أن النصر للحق وجنده. وأن وسائل التشویش 
والارجاف لا اشت تشت آمامی وأن العاقبة للمتقین . 
- إذا عاش ا وهم را ئ خاول 
تصحيح مساره» فماذا يفعل إذا لم یحس بخطته الا یوم الحساب» حين 
تصفعه الحقيقةء ولا يرى: مناصاً من العقاب. . العقاب الأليم. . 


م 


تال تعالي: 9ي تشم جیما م و لن قرفا سر 
شور تیا يت رال د کا کم وا کین © کی 


1۸ ء١۷ سورة الأنفال الایتان:‎ )١( 


۳۹۰ 


1 وگ إن کا ۳۹ عن ادیک ایک نای ۹89 
الصورة واضحة أمامناء ترینا: 
۱ - الناس بادىء الأمر محشورين مؤمئهم وکافرزهم. 
۲ - اق بین المؤكين. والکافرین 
۳ - بحشر الکافرون مع آلهتهم المزعومة لتصفعهم الحقيقة المرة. 
٤‏ - ينطق الله الأوثان فتقول للمشرکین: ما شعرنا آنکم کنتم تعبدوننا وما 
أمرناكم بعبادتناء فنحن لا نسمع ولا نعقل ولا تبصر؛ والله شهید على 
ما نقول. 
ما أضل من اتبم هواه» وأغلق عقلہ: وغاص في وحل الشرك 
والکفر . .! 
- وتصور الرعد بصوته الذي يملا الدنياء ويجلجل في الآفاق» ويلقي 
الخوف في نفوس الناس» ما هو إلا تسبيح لله ذي الجلال» وحمدٌ له 
سبحانه» وثناء عليه جل جلاله» هذه الاصوات التي لا نفهم حقيقتها د 
علیها القرآن؛ ونبهنا إلى أن التسبيح صادر مما لا يعقل» أفليس الأحرى 
سن يعقل إن يسيع بحمد اف ريدي مب قال تعالی : طرَیْسَیْمْ اعد 
و 


- ثم التفث إلى أبواب الجنة. . إنها مشرعة يدخل منها المؤمنون إلى 
مأواهّم» الدائم نعیمه المتنامي خیرّه» معهم آباژهم وزوجاتهم. وأبناؤهم 
الذين اتبعوهم بإيمان. وها هم الملائكة يسلمون عليهم مهنئين بسلامة 
الوصول إليهاء وما أعظمها من فرحة بالوصول إلى دار الأمان والسعادة!» 
فالصبر على المكاره وعلى أداء الحقوق والعمل بما يرضي الله تعالى 


سم ل ر 


جعلهم أهلا لجنات الله والخلود فيها جن عَنْن ينونه ومن صلم من ءاباییم 


)١(‏ سورة يونسء الآيتان: ۰۲۸ ۲۹۔ 


(۲) سورة الرعد. الآية: ۱۳ 


۳41 


۱ تلو عم من کی باب © سکم علیہ با صظ 
نم شی ار 4 ۱ 

- الجبابرة المتغطرسون لهم الدنيا یتفرعنون فيهاء ا وھ 
یریدون مود تو وا جج وللة را . فماذا لهم في ' 
اتا یقول الله و o‏ 
وراو جهنم وشتی من ماو کییلر یر عم وا مس يفم وَيَأَئِهِ ۱ 
الموت من كل مکان وا نعي وین ورای عذَاث علیظ 3 یڈ 7240 . 


انیم خاسرون وهل تری أشذًٌ خسارة ممن خسر نفسه في جهلم | 
المحرقة؟ شرابه قیخ ودم» یبتلعه مرةً إثر مرةء کارهاً إياه لمرارته» لا يكاد 
یستسیغه لقبحه. ولکن لا مفر» فليس في جهنم غيرهء تأنیه کل آسپاب : 
الموت وتحيط به كل الجهات» ولكئه لا يموت فليس هناك سوی العذاب 
الشدید, فهل يشتري الإنسان لذة عابرة في دنياه الفانية». ويبيع سعادة غامرة 
في حياة دائمة في جنات اللہ ورضوانه؟!۱. 
- هؤلاء الكفار فیهلم صفات إنسانية تدعوهم إلى أعمال فيها خيرء , 
يتمثل بالصدقة؛ , وصلة الرحم» وغير ذلك.. يأخذون أجرها في الدنيا فقط ! 
أما في الآخرة فليس لهم إلا النارء فلا ينال المُحسن أجره في الآخرة :إلا 
إذا كان مؤمناً با موخداً. . فإذا وقف الكافر أمام ربّه فقدّم أعماله تلك الم : 
يجدها شيئاً. . قال الله تعالى يصور الخيبة في نفوس هؤلاء: سمل اليرت ' 


' كرا تشر 


(۱) سورة الرعده الآیتان: ۰۷۳ ٢٤۔‏ 


(؟) سورة إبراهيم؛ الآيات: ۱۵ - ۰۱۷ 


۳۹۲ 


د کلک خر الیل ابید ...4( 
ضاع کل شيء لأن هذه الأعمال لم تكن قائمة على أساس متین من 

التقوی» والایمان باللہ سبحانه. 

۳ وتابع معی هذه الصورة المخیفة الرھیبف قال تعالی : 

كرك ری ہر ین ن لاساد 9 ۱ 
سیم من قران 
کی تی ااذ ۳46 . 

1ے فالکفار مجرمون أجرموا بحق نفسهم» وأجرموا بحقی اللہ تعالى » فهم 
والشياطين سواء يقترن بعضهم إلى بعض بالقيود والاغلال أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم . .. منظر لا أذل منه. 

۲ - ثيابهم التي يلبسونها من قُطِرانء وهي مادّة يسرع فيها اشتعال النارء 
تطلی به الابل الجربی فیحرق الجرَب بحره وحدته وهو آسود اللون 
منتن الرائحة. ۱ 

۳ . وهله النار تندفع إليھم فتعلو وجوههم وتحیط بھی وتحرقهم ثم 
تحرقهم. ثم تحرقهم. . اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرّب إليها 
۔ آما یوم القیامةء وشدته. وهوله فحدّث عنه ولا حرج ؛ إن اللہ 

سبحانه وتعالی یأمرنا أن نتّقيّه حتی یرحمنا إذا جاء هذا الیوم المخیف» قال 

تعالی: بم تنَا 
ہے ا 9 7 

أ هل ڪل مرضعة معا ارس 
ا 4 ین هك لہ 

لب ۔ وم ڪل ذاي حمل جلها 3 

(۱) سورة ابراهيم الآية: ۰۱۸ 


(۲) سورة إیراھیم؛ الاینان: ۹٦ء‏ ۵۰. 


۳۹۳ 


عم عا ا ۳9 
ج ۔ و الاس سگرن وم 9 7 پشکتریٰ 
د ولک عَدَابت ۳1 دید 9 4 


ما الذي جعل الأم تنسى وليدها على غير عادتھاء ا 
حبها الشديد إياه وتفضيله علئ نفسها؟ 
ما الذي يَشْدَّه المرأةً فينزلق الجنين من أحشائها إلى الارض لا تشعر 
. ؟ وی ون ۱ 
لماذا يترنح الناس غير قادرين على الوقوف والثبات؟ أهم سکاری؟ 
والجواب: لا ليس :هذا وذاك اما أهوال الساعة وشدائدها أطارت ' 
عقولهم. فذهلت المرأة عن رضیعها. وأسقطت المرأة حملها؛ وتمایل الناس ۱ 
مشدوهین . . لمثل هذا فلینحذر الحاذرون. ۱ 
- هل ریت أعضاء: الانسان تتکلم وتنبىء عما فعل صاحبها من 
المناکیر التي یندی لها الجبین؟ . . طبعاً إنك ستقول لا. آما يوم القيامة» يوم 
الحساب فسیتکرر هذا کثیراً حين یقف الفسقة الکفرة آمام اللہ سبحانه, 
فیقررهم بذنوبهم فینکرون؛ ولا یعترفون بشهادة الملکین؛ ولا ہما کتباه ولا 
بأقوال الآخرين» فیقول ال تعالى لهم: ألا ترضون أن تشهد و 
أعضاؤكم؟ فیقولون - ظانین النجاة - بلی يا رب. 
فيأمر الله تعالى الفم بالسكوت فيسكت» والأعضاء بالکلام نعل 
تقول العينان: بنا يا رب كان ينظر إلى المحرمات. 
وتقول الیدان : بنا یا رب كان پبطش بالضعفاءء ویتناول ما امه . 
وتقول القدمان: ارت كان يسير إلى أماكن الفحشاء والفساد, 
وتقول الاذنان : بنا يا رب كان یسمع کلمات الفجور و. 
وتشهد عليه أعضاؤہ فیقول لها الرب سبحانه ہت ۳ 
ويقول الله تعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. 


.۲ سورة الحج. الآية:‎ )١( 


۳44 


ويُلقى هذا المجرم في النار» وهو یوبخ أعضاءه: [من أجلكن کنتث 
آناضل . .] قال تعالی: يوم شد عم ی 7 م رهم بعا كنا موه 
وميك ویم م أنه دنهم لح وَيَعلَمُونَ آن ال ہُو مین 69 

إنها لوحة تصويرية واضحة المعالم فيها موقف تأباه النفس الكريمة» 
ويعافه المسلم لأن الصدق مع الله والعمل بما يرضيه» غایة ما يسعى إليه 
الذكي الألمعي. 

۔ أما هذه الصورة فإنها تشع بالضياء والنور» فقد سمى الله نفسه نوراً 
وجعل كتابه نورآ» ورسوله نورأء واحتجب عن خلقه بالنور» ومنه لور 
السموات والأرض ونور كل شيء.. ولكنْ كيف نقرّب إلى الأفهام حقيقة 
هذا النور؟ إن المشبّه به أقوى من المشبّهء يوضحه ويجلوه للافهام؛ ويقربه 
للعقول» والمشبّه هنا أقوى من المشیّه به. .!! 

ولکنْ لا باس فالنور المبهر لا يراه الأعشى» فلنصفه له بما هو دونه 
کین یعرفه. . وهذا هو الانسان ضعیف» قاصر. فليْدْنُ منه نو ربه ذي 


٤ا‏ سر ھ 


الجلال ہما یوافقہ لالہ ور اوت والاض مل شرف 


ب - الصاح في اجه 
ر ر وت کس اص 5 7 دوا مره ہے 
=> ۔ ماج 53 23 در وقد من شجروٍ مركو زیو شرفي ولا 
ری 


ير سے يي 


3 
د ۔ € زبتہا يطىء وو ال لی تعسسية کان 


هھ ۔ پور عل ور 

52 پر و الس ہس 
و - بی ال لور من یاه 

5-7 دوو عردم کر فا رم رب سر 9 مس ےم ۳ 
ز- فوتضریث الله الل لتاس وله يكل شىء عبع 9 4 


.٠١ ۰۲۶ سورة النور» الایتان:‎ )١( 
.۳۵ سورة النورء الآية:‎ )۲( 


فإذا کان هذا مثال نوره فکیف یکون نوزه سبحانه؟ 
وإذا کان الله نور السموات والارض آفلا نستتیر بنوره؟! 


وإذا كنا نعيش في هذه الدنيا بنورٍ من نوره آفلا نسعى إلى رضاه . 


والجئة لنری نوره هناك بلا حجاب؟ !!. 


اللهم أنت النور فهب لنا من لدنك النور. . آمين 
- وتعال نستعر ضص مراحل الخلق خطوة خطوة في هذه الآية المعجزة» 


قال تعالی : لبها انش إن کنر ف زب ین الب لا کلف 


ین تراپ [خلق آدم أبينا] 


ثُمٌ ين شم الماء القليل الذي ینطف من صلب الرجل] 
تم ين َر [الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي نظهر حول 
الأحواض] 


2 


کر ینش [قطعة ۳ھ ۰ / : 
الخلقة فيها الرأس :واليدان والرجلان..] وَمَبِرٍ لش [ما تزال قطعة /' 
من اللحم لم بظهر منها شيء] ۱ 0 
نب کم [خلقناكم على هذا النموذج البدیم لتظهر أسرار: قذرتنا] 


رو و ہی 
2 ضرف نل [ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواسّه] 
ف ۳ 58 شلک [فتصبحون رجالا آشداء في فواکم وعقولکم]. 


fn 


ود من سوق [في ریعان شبابه وعنفوان قوته] 
وین ھن برد لل اَل المُثرٴ [فیصل إلى الشيخوخة والضعف] 


ريس سم صمل 


لکلا يَمْلم یز بند ول كیا 4 [فيعود إلى ما كان عليه من : 


۰( سورة الحج» الآية: ٥‏ 


۳۹۹ 


ضعف» وقلة فهم؛ وسخافة عقل ؛ فینسی ما علمه» وینکر ما عرفه]. 

نها تدرّج في الخلق من التراب إلى النطفة. . فيعلو حتى يصير رجلا 
مکتملا ثم يبدأ الانحدار.. إلى النهاية. . إنها صورة متحركةٌ مرتبةُ المراحل 
تترك آثراً في نفس المشاهد.. بل توضح له أن الحياة يحكمها منظم 
قدير.. لا تخفى عليه خافية. . سبحانه. 


۔ وإليك صورة الندم والحسرة لرجل كان يعيش جاراً لرسول الله كا 
فلم يؤمن بهء وناصبه العداءء وتبع کافراً فضله في الصحبة على الصادق 
الأمين محمد بء لقد فارقه في الدنياء فلما جاء يوم القيامة علم أله 
أخطأء ورأى إكرام الله تعالى لرسوله ية وللمؤمنين. أما الكفرة الفاسقون 
وهو وصديقه الذي اختاره فهم في نار جهنم يصلونها وهنا يشعر الكافر 
بالإحباط الشديد والخسارة البيّنة» فهو يعض أصابعه ندماً حيث لا ینفع الندم 
وينادي متالما: يت ادت مم الول سيلا بولق تى کر أذ اتا 
کک 46 لماذا أيها الرجل؟ قال والحسرة تأكل قلبه: «لقذ أصَلَي 
ن ار مد إذ جک وكات این رض کل 7409". 

صورة اعتمدت على تعابير الوجه البائس؛ والكلمة الحزينة» وعض 
الأصابع . 


- وصورة أخرى مثلها واضحة مکانها: أ خارج النار» ب داخل 
النا 
و 


حديثها: الملائكة تلوم المجرمين» والمجرمون يلومون أنفسهم» 
ویلومون آلهتهم المزعومت ويتمئون العودة إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدواء 
ولكن هيهات. 

نت للحم لْمَاوينَ © 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: ۰۲۸ 
(۲) سور الفرقان الآية: ۲۹. 


۳۹۷ 


ص ور وه ووش مر ورس RS‏ 
0 00 کک 


ربا سل .ا تیوه 6 
٥‏ شد © اد بر ا 


كو 3 کا كز کب يب 9 
97 ف لک 1 و کان کرشم 29 6 69 


حركتها: ١‏ طرحیم في امین على بجوم ناسر لهم ولا 


خاتمتها: اتخاذ لیر والعظةء وطاعة الله تعالى للنجاة امن انار 


وعذابها. 


أما قارون فقد اه لله المال الكثير فلم يعمل به في مرضاة الله 35 
أنكر أن هذا الرزق من عند الله» ونسب إلى نفسه الرزق وکفر بأنعم الله... 
ٹم خرج في موکب استعراضي يشمخ بأنفه متكبّراً متغطرساً. وخوله 


أتباعه» والناس قسمان: 


الأول: یتمتی أن رن له. مثل ما لقارون - يا لهول ما عنده... 


كان هؤلاء ضعاف الإيمان» خدعتهم الدنیا ببریقها. 


الثاني: العقلاء من أهل العلم والفهم والاستقامة لم يأبهوا لمتاع الدنیا! 


الزائف؛ وقاموا ينبهون القسم الاوّل إلى حقارة الدنيا وتفاهتها. . 


۹+۹ ۹ : سورة الشعراء؛ الایات‎ (١) 


۳۹۸ 


وفجاة غارت الأرض بقارون ومن معه في داره الواسعة الفخمة 
کأنهم لم یکونوا. . وانتبه القسم الأول إلى هذه النهاية المفجعة؛ فتابوا إلى 
الله وأنابواء وعلموا أن الدنیا زائلف وأن الکافرین لا ینجحون في الدنیا ولا 
وه قال تعالى : 


مرمع نم بر 


1 أن 2 ن الله ما لَحسف ينا 

یک لا يفلخ یرون هم 4ک 

فهل يرعوي المتجبرون ویعرفون مقدارهم ویشکرون الله على نعمائه؟ 
وهل یعلم ضعفاء الایمان أن العیش عيش الآخرة» وأن الدنیا متاع؟. 


- ویصور الله تعالی غزوة الخندق تصویراً دقيقاً یجعلنا نعيش مع 

رسول اللہ بها وأصحابه الشدة التي عائوها والابتلاء الذي وقعوا فیه 
(۱) انظر : سورة القصص. الایات: ۷۹ - ۸۲. 
۳۹۹ 


والحالة النفسيّة للمنافقین الذین بدأوا بهربون إلى بیوتهم» ويتمئون لو کانوا 
بعیدین عن المدینة» یسمعون من المسافرین آخبارها» ولو طلب إليهم أن. 
ینضموا إلى الکفار ویقاتلوا المسلمین لفعلوا ذلك» مسرعین ناسین أن الموت' 
لا یوفر أحدآء سواء کان في القتال أم كان في بيته مع أهله وخاصته. . 
وتبدأ الصورة من نهایتها: . قال تعالی : ۱ 

ایا الین موز 

وا نة و یک لذ کم جو (کفار قریش) 

سنا عم ره رخ «الملائكة) لج روص 

وکا له يا تلو بيبا ١‏ 

+ سو سئ ي موسیگ ہے مج تح 2 ۶ 

إذ جرک ین فک زین أَسَمَلَ ینک (أحاطوا بكم من كل الجهات) 

ول رم مر (مولا ورعبا» یلم الورك الحَکاچرَ 

رنه یه اشنا © 


شرف ا فیک ,يليا راك میب 68 5 
1 7 


رم AA‏ مم عي رمك م 6 وسور ہد میں ميو مسي بجو ,5 وزع 5 ۲ 
لد بقول افو وین ف فلويوم مرش ما ومد الله وشو لا رودا 


لد کات ايك منم بنا 
۱ واترکوا محمداً وأصحابه) 


کٹ ٹب رو م رودب مرو رد 


ودن مرف م (المنافقون) ال بقولون إن وتا عورة 


ہے سے امم و ا 


وأو مك (المدینة المنورة) عم ین آفارا ثم شيلو ألفشتة لها ربا لا 


م2 مس می ےہ ماو کے موی 
لا پولوت الادبٹر وكان عهد الله مسوا 


ها که سفق موم مه 
قل أن تفعکم نار إن فرزتم یرت الموّتِ أو الفتل 
وھ 


لد كنأ عنهدوا الله ين 5 


نِا 3 شون ره تيد ۳465 

- خلق الله النجوم لثلاث : رجوماً للشیاطین؛ ونورا يُهتدئ بهاء وزينة 
للسماء الدنياء فاذا دنا شيطان مارد يتسقّط الأخبار من السماء لیفتن بها أهل 
الأرض» رُجم بالشهب تقصده من کل مکان لتبعده فلا ينال بغیته فاذا ما 
اختلس شيئاً واسترق السمم لحقه شهاب مضيء» یلاحقه فيصيبه ویحرقه. . 
إنها صورت كثيراً ما نری هقی في ا ہو نی مس : قال تعالی : 
۶إا را ألم اڈنا 7 54 © 3 ين گل ین مارم 9 1 
عون و إل ال ال ماف من 1 جا یا کر وم اٹ وَاصبٌ 


عم ہے ما 


لا 25 وت له انعر عبات کات 6 


إنها صورة یختلط فيها الضیاء البعید ۔ من النجوم - بالشهب التي تقترب 
من الأرض» تلك الشهب الموجهة توجیهاً دقیقاً نحو هدف مرسوم یدنو من 
آسوار السماء؛ فلا تمهله بل تتبعه» وتقضي عليه. . دون أن تخطه . 


- ولکن ما شجرة الزقوم أ ين مکانها؟ ما صفتها؟ لِم تهدد الله تعالی 
المجرمین بها؟» قال تعالی في وصفها: 
ر مر 14 7 9000 ا مر نک 21 72 
ليك کر ر از سج انم © إا جَمَلتهًا ونه ييي 69 رکه 
جر غي ف اس ایر © تھا که کش ابی 69 ب 
کین ينبا کان ينها البشوت 67 مم إِنّ هر عا سوا بن حير 4069" . 
0 3 ید © مام الاير €9 نهر ينل فى )ل 
© كنل © لل انين بل کی لمر © 4 شيا ت 
0227 من 01 کو © . 


تصور النار التي تحرق کل شيء» تنبت فیها شجرة ملعونة اسمھا 


نچ 
ف 


5-4 انظر: سورة.الأحزاب» الآيات:‎ )١( 
۰۱۰ - ٩ سورة الصافات» الآيات:‎ )۲( 
۰1۷ - ٩۲ سورة الصافات: الایات:‎ )۳( 
۰4۸ - )۳ سورة الذخان الایات:‎ )4( 


الزفوم» أصلها في قعر جھئم ثم تتفرَعٌ فیها لتکون طعاماً لکل فاجر کافر. 
آما ثمارها وحملها فهي لبشاعتها تشبه رژوس الشیاطین . . ولکن: هل 
يعرف الناس الشياطينَ أو رآرهم؟! لا ولكنّ رؤوس الشياطين - في أذهان: 
الناس قبيحة جدأء ولشدة جوع أهل النار لا يجدون طعاماً سواهاء فإذا ملأوا: 
بطونهم منها - وفي الحديث الشريف: الو أن قطرة من الزقوم قُطرت في بحارا 
الدنیا لأفسدت على أهلٍ الارض مغایشھم؛ فكيف بمن تكون طعامّه؟!) ‏ 
شبعواء فاذا بها حارة شدة الغلیان کالنحاس المذاب یقطع أمعاءهم - ولا حول 
ولا قوة الا بالله - فيلجأون إلى الماء یسکن E‏ بای اذا 
| بشرابهم ماء صدید. اشتذ غلیانه کذلك يذيب آمعاءهم . . ۱ 
اللهم يا رب باعد بیننا وبين النار» واجعلنا من أهل الجنة؛: إنك على ' 
کل شيء قديرء وبالاجابة جدیر. ۱ 
إنه لتصوير يأخذ بالالباب ويحرّك النفوس فان کنا من أهل الله تعالی 
رَرَْنا حسنّ التدير القت وأخذ بأيدينا إلى طريق الایمان والاستقامت لفکنا: 
من أهل السعادة في الدارين. 0 


9 HF ۴ 


يقول الله تعالی: ولد رت للگایں ‏ هذا ار یں كل مكل ملم 

. 24 70 

ويقول سبحانه: #وَكُلا منوا له ال 4 ويقول سبحانه: 
كلك یشب الہ الال 74" . 

فلماذا هذه الأمثال المضروبة في القرآن وما فائدتها؟ 

إنها تُضرَبٌ: 
١‏ - لتقريب الفكرة إلى الأفهام. 
۲ - وتوضيح مقاصدها. 
۳ - ولاتخاذ العظة والعبرة. 

۔ ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: 

ات تر کیک کرت له کیک کم یب کنجرر سو اصلها ای 


۳ 


بذک © 


۲۷ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
۳۹ سررة الفرقان الایة:‎ )۲( 
.۱۷ سورة الرعد؛ الآية:‎ )۳( 


ل ا ت ین لوق اللہ اض کا لها بن قر © 
پیٹ 21 ایت اما او الكّاتِ ف یرو ] لدي وف آلآ 1 
یل آله ليت وشل اه ما يعاد 4)6“ 
فکیف قزب الله الفکرة إلى الأفهام؟ ۱ 
الکلمة الطيبة ”لا إله إلا الله»» والشجرة الطيبة «لمزمن» وكلمة 
۱ الإيمان ثابتة في قلب المؤمن» . وعمله يصعد إلى السماء ویناله برکته وئوابه 
في كل وقت. 1 
والکلمة الخبيثة (الکفر !۰ کشجرة «الحنظل» الخبيثة استصلت من: 
جذورها. واقتلعت من الارض لعدم ثبات أصلهاء وکذلك کلمة الكفز لا 
ثبات لها ولا فرع ولا بزکة» والکافر لا یصعد عمله إلى السماء ولا یقبل. 
فالله تعالی یثبت المومن في الدنیا وفي حساب القبر عند سوال 
الملکین» ويضل الكافر في الحياة الدنیا وعند سؤال الملکین فی القبر . 
۔ ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عر وجل قوله جل شأنه: #وَصَرَي' 
الله ملا َيه ڪات ءَللْنَة مطمِنَه بأنبها رزفها ردا ین کل مكان 2 '' 
اسم 75 فا آله یاس الج والحوی یکا سکاف 
E Ê ١‏ 6 فد 
فکیف نتخذ العظة, والعبرة؟ 
هناك قرية كان أهلها في أمن واستقرار وسعادة ونعيم» تأتيها الخیرات: 
من كل جهة. فلم يشكر أهلها ربهم على ما آتاهم من خير ورزق» فسلبهم: 
الله نعمة الأمان والاطمینان وأذاقهم آلام الخوف والجوع ا يسبب 


كفرهم ومعاصيهم ٠‏ 


مم دورو هم ألْعَدَابُ تم فرت | 6 


.۲۷ - ۲4 سورة إبراھیم؛ الیات:‎ )١( 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ (؟) سورة النحل» الایتان:‎ 


٤ 


وهذا مثل أهل مکة الذین آمنهم الله بالبیت العتیق» یقصده الناس 
جمیعاً ولهم تجارتان في الصيف للشام والشتاء للیمن؛ فلما جاءهم رسول 
الله ية يدعوهم إلى الایمان بالله کفروا به وعصوا. . فان لم یتوبوا إلى الله 
فجزاؤهم سيكون كجزاء أهل القرية المضروب بها المثل. 

- ومن هذه الأمثلة التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: سل 
الک ادوا ين دوب الَو اوی کت نكن ادت يننا 21 
مرت ایب ليث ان 3 ڪا تلو ê‏ 7 
کے رر کت © دنه الأمكل 
نها الین وما مما الا الصيثرت 9 

فکیف وضح الله الصورة وبيّن مقاصدھا؟۔ 

فالذين اتخذوا آلهة من دون الله يعتمدون علیها ويرجون نفعها کمثل 
العنكبوت» بيتها لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى. ولو علم 
هولاء الکافرون تفاهة ما یعبدونه ما اتخذوها آلهة» وسيجازيهم الله تعالی 
على کفرهم. 

وهذه الأمثال یضربها الله تعالی لیقربها إلى أفهام الناس» ولا یعقلها 
إلا أصحاب العقول والافئدة السليمة. 


سے 
مراع مام عام ار مر ہے پر 


- ؤمن هذه الأمثال قوله سبحانه وتعالی: ط وضرت آنا مثلا وی لقم 
ال من يني لیم ره رمي 69 فل عيبا ات أشاهاً اڑل 2 سو وی 
بل علق علب © ايى جَعَلَ لگر يِنّ جر کشت 06 کا اشر 
دو 46“ فكيف نتخذ العبرة والعظة؟ . 

استبعد الكافر عودته بعد الموت إلى الحياة والبعث» حين أمسك بالعظم 
الرميم وفتته» ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة ورکبنا فيه الحياة» ونسي خلقه 
العجيب وبداً ه الغريب» وقاس قدرة الله تعالى على قدرتنا الضعيفة . 


.4۳ - 4١ سورة العنكبوت» الآيات:‎ )١( 
.۸۰ سورة يسء الآيات: ۷۸ ۔‎ )٢( 


فقل يا رسول اللہ إن الذي أنشأها أوّل مرة» لا یصعب عليه اعادة 
خلقها انیت فالذي يقدر غلى البداءة قادر على الإعادةء يعلم كيف يخلق 
ويبدع »2 فلا یصعب علية بعك الأجساد بعد الفناء. 

ألا تری أن بعض الاشجار الخضراء کالمرخ وا کا تقدح الشرر 
الذي يحرقها. وصدق الشاعر حين قال: 
جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا السحاب به نار به ما 

- ومن الأمثلة التي ضربها القرآن قوله عز وجل: 


صرب اه مكلا لت کنیا آمرات نوج راترات و کات عت 


و 32 4 5 مس تھی ر فصن 7 
عبدين من عبادنا صلسان فخات هم فار يغنيا 000.0 من الہ سا وقیل اتش 
2 1 7 1 ی 


گار مم الاب € ورب آله مکل لت ا آثرأت ورمون إِذْٴ قَالتَ 


تار طف پر مین موس یں ےکی ہیے۔۔ مر NM‏ 
رب آئن لي ند بيا فی الْجِنَةَ وى ين و رو رعمله. وی ین النوو 


إذا فرّق الدين بين کل فدخل المسلم الجئة» .لم يدخلها الثاني» . 
ولو کان قریبه وصاحبه وزوجته» بل دخل النار. فلا يغني في الآخرة أحدٌ 
عن قريب ولا نسیب» فزوجتا النبیین الکریمین نوح ولوط لما عصتا کان 
نصيبهما النار يوم القيامة» ولا یفعهما زوجاهما من عذاب الله شيئاً. , 

وهذه «اسية بنت مزاحم» زوجة فرعون کفرت به» وهي أقرب الناس 
الیه وان رت سو تو ہو مد > فنجاها الله منه فهي في 
الجلة تنم . . قھل ضرها آنها زوجة أكفر الکقارء مَن اذعی الالوهیّة رعصی 
الله؟ لا لكل عمله: وهذه امریم» الطاهرة البتول أم عیسی عليه السلام 
شريفة عفیفت لا كماازعم الیهود زناها» فقد نفخ جبريل بفتخة ثوبھاء 
فوصلت النفخة إلى مجان عفافها. فحملت بعیسی عليه السلام» وکانت 


(1) سورة التحریم: الآيقان! ۰۱۰ 9۱ 


مومنة بکتب ربها ورسله. وکانت من القانتین» فما ضرّها آقاویل الیهود 
وادعاءاتهم . 5 
۔ ومن الأمثلة القرآنیة كذلك قول الله تعالى: سب اله ملک تم فيه 
شك نکی وَتَمْلَا سلما یکل كل بنتومان مکل اد يِه بل اک کا 
یرت €6“ فكيف نقزب الفكرة إلى الأفهام؟ . 
هذا عبدٌ مملوك لرجال سيئي الأخلاق بينهم اختلاف وتنازع» وكل 
واحد منهم يأمره بأمر يخالف أمر الآخرء كيف تكون حاله معهم؟!. 


وهذا عبد مملوك لرجل واحد حسن الأخلاق» يخدمه بإخلاص وتفانٍ 
ولا یلقی من سيده إلا الإحسان. 


هل يستوي هذان المملوکان فی حسن الحال؟ بکل تأکید لا.. 
فكذلك الذي يعبد الله الواحد الاحد ولا يشرك معه أحداً في أحسن حال؛ 


آما الذي يعبد آلهة شتی. فهو موزع بين الأهواء والمفاسد والمفاتن. 


- ومن الأمثلة القرآنية التي ضربها الله عر وجل قوله سبحانه: ار 
ين اه ماه شاک انیب بقدیها اتل اليل یکا را متا یت َه في 
2 موی اط و یی لول وو رم یں ا 2 مطاف مل نک رود 

انار أيه لیم أو مع زد مر كلك یشرب الہ الحق والتطل ناما الزید مَذهَب 


سید 


جا وما ما ینت الاس بتک نی الا کلف یشرب لک اد ()>ک“. 
فکیف وضح لنا سبحانه أن النافع یبقی؛ وما لا ينتفع به یزول؟. 

هنا مثلان للحی والباطل» للدعوة الباقیةء والدعوة الذاهبة مع الریح: 
إن الماء لینزل من السماء فتسیل به الأودية» وهو یلم في طریقه غثاء بطفو 


على وجهه في صورة الزید» وهو نافش منتفخ » ولکنه بعد غثای والماء 
من تحته سارب ساکن هادیء ولکثه الماء الذي يحمل الخیر والحياة . 


1 
ن 


۰۲۹ سورة الزمرء الایة:‎ )١( 
۱۷ سورة الرعد» الایذ:‎ )۲( 


¥۷ 


ب ۔ كذلك یقع. في المعادن التي تذاب لتصاغ منها حلیة کالذهب والفضة» 
أو آنية كالحديد والرصاصء فإنْ الخبث يطفوء ولکئه بعد خبت 
يذهب» ویبقی المعدن في نقاء. 1 
ذلك مثل الحق والباطل» فالباطل یطفوء ويعلوء ويبدو رابیاً منتفخآء 

ولا يلبث أن يذهب جفاء مطروحاء لا حقيقة له ولا تماسك والحق یظل 

هادثاً ساکناء ولكنه الباقي في الأرض كالماء المحيي» والمعدن الصريح مر 


. فُضرب المثل وضح فكرة» وأزال إبهاماًء وقرّب بعيداً» 1 
0 فلله الحمدُ هو العلیم العلام . 


جو 56 3۴ 


(۱) من الظلال للشهید سید قطب رحمه الله. 


1۸ 


DB‏ و 


استعمال المثل والحکمة 


یمتاز المثل بالایجاز وسرعة دورانه على الألسنة» فهو یلخص موففاً أو 
قصت فاذا مرٗ الانسان بموقف مشابه أو قصة أو حادثة متشابهتین» ضرب 
المثل نفسه للعظة والعبرة. 

آما الحكمة فهي عصارة الذهن في حکم صائب. أو نصيحة صادقت 
دون أن تکون تلخیصاً لموقف أو حادثة. . 

وبهذا یختلط مفهوما المثل والحکمة عند العرب؛ فی استشمارهما 
واستعمالهما ليؤذيا هدفاً واحداء یتجلی في الحکم والنصيحة والعبرة. 

والقرآن الکریم حفل بهما جمیعاء فکانا أسلوباً راقياً من الأسالیب 
التربوية» التي استعملها القرآن في الدعوة إلى التقلید وتهذیب النفس؛ 
والاتعاظ وتوضیح المقصد. وأنواع شتی من الأغراض الانسانية. 

فمن الأمثلة على ذلك؛ قوله تعالی: 
١‏ لوگل وهه هو موا ۱۳۹ يُضرب لمن عرف ما يريد فخطط له 

واتجه لتحقیقه لا يحيد عنه. 
۲ - ولك ف ای بو يتأؤلى الاب ۳4 يضرب لمن كانت عقوبته 

سبباً فى تحقيق المصلحة العامة . 


(۱) سورة البقرةء الآية: 144. 
)٢(‏ سورة البقرة الآية: ۱۷۹ 


۰۹ 


«حكم ين نکن بو عبت كد کیره" بإذن ار 4“ يضرب 
للدلالة على أن القع قد يكون من القلّة» لا من الكثرة. 


مه fe‏ .4 0206 € ري مر میاه مرس ساس 
¥ الذين ییون آموالهم :1 سیل ۳1 کر حب کا انت سبع سابل 
تب 7 42 ہے سوه AES‏ عاکو کی 

في کل مبتر یاف عب رکه موف ین یاه اله ومع عبر 46 


یضرب للحض على الخیر . 


7 «نت. . گنل الك إن َيل مه ہل آز تخد يلمك ب 


يضرب للخسيس الا فائدة منه . 

.تک زین ا وله رز التَكِرنَ 4“ يضرب للتهوين من 
مکر الخیثاء: ون 0ھ 

فل تن ِا إل ما 


اللہ . 


002 


کلب ال لا 4“ يضرب للتسلیم بقضاء 


وس ہم 7۰ 7 7 4 E‏ ۱ 

إلا ينيم تله ایح ۰6 بضرب لمن بقع في شر آهما ۱ 
«زنا ره نی رد لنش تر باشی, 4 يضرب للمقز بذنبه 
المعترف بخطله , ' 9 


۔ #قل هلزو یل . ۰ يُضرب. للدلالة: على الوضوح والجلاء. 


- ...لیک اله کا هم مر حَق ييا ما سم ۲۳4 سضرب 
سورة البقرة» الایة: .۲٤۹‏ 

سورة البقرة الایة: .٦٦٢‏ 

سورة الأعراف» الایة: ۱۷۲۔ 

سورة الأنفال الایة: ۳۰ 

سورة التوبق الآية: ۵۱ 

سورة يونس» الایة: ۰۲۳ 

سورة يوسفء الآية: ۵۲ 

سورة يوسفء الآية: ۱۰۸. 

سورة الرعد. الایة: ۱٩‏ 


3 


۷ 


۸ 


لحض المتراخین على المبادرة» وعدم الاعتماد على الآخرين في 
إنجاز أمورهم . 


.و تم ولكن اوا أنفسہم اش 5 :7 ٩‏ يضرب لمن أوقع 

نقسه في شر " آعماله. 

- قل کل یل على اوه ۳6۰۰۰ یضرب لمن يشي عملہ بحاله. 

- #وَمآ ریش ین یار زا ّيلا ۳ یضرب للدلالة على تفاهة علم 
الانسان» وضالته كلما رأى جدیداً من العلوم الدالة على علم الله الواسع 
- ولي لسن صَعِينًا . . .4“ یضرب للاعتذار عن خطاً ارنکب. 
أو رغبة لم یستطع صاحبها تتفیذها لضعفه. 

کر رب زد لا 004 یضرب لذي الفهم والادراك یتفتق ذهنه 
دائماً عن فوائد فیعزو ذلك إلى الله تعالى. 

- لتك لا یی من ایک ۳4۰.۰ يضرب للسيء تحاول تقويمه فلا 

- ...و اس البق بت مکی ...۹" يضرب لبيان 
الضعف الشدید. 

- ...وگن ال مین الال ۔ نے کالہ یضرب لمن وصل إلى هدفه 
دون عناء. 

سورة النحلء الآية: ۰۱۱۸ 

سورة الاسراء» الآية: ٤‏ 

سورة الاسراء الآية: ۸۵ 

سورة النساف الایة: ۲۸ 

سورة طه الآية: ۱۱۶ 

سورة القصص » الآية: كم 

سورة العنکبوت؛ الآية: ۱ 

سورة الأحزاب» الآية: ۲۵ 


۰ - ...وا بك نل حير 4 يضرب للدلالة على صدق امن 
وصحته ودقته . ` ۱ 

۳۱ - #وَلا زر 7ئ وزد هد Of...‏ یضرب لحصر المسوولية بمن 
فعل . ۱ ٭ 

مر ماصع یس ہر ہو اع (۳) یر . ۱ 

۲ - ...وس ترگ لا یرگ لقيو 4.۰ یضرب لمن یهتم بصلاح 
نفسه فینال الخیر ؛ ۱ 

۳ لوا نتوی لش ولي ا ولا طلست را ان 69 ولا ال 
وا رود © وبا سنوی الا ولا ایك 4“ يضرب هذا المشل 
لانتفاء تساوي المتناقضات . ۱ ۱ 

٤۔‏ ...وا أت بیع تن في الور ۳ يضرب لليأس ممن لا يعي ولا یعقل : 

۰ ۲۵ ۔ «لیثل دا نیش ال "لی 4''' یضرب للحث على الوصول إلى 

00 المرتبة العالیةء والسعي لها بهمة وجلد. مت 

۱ : 
5 ا رل ياعم تاه با ادن )4 يضرب للتهديد والوعيد. 


7 


۷۔ طثل کل يسترى الین بتک وی لا یو ۲۳4 يضرب لبيان الفرق بین 
۸ - اقتا بکت عم السا والازش یکا كنا لین )۳4 یضرب لمن 
يفقدء فلا يتأثر لفقده أحد. ۱ 


.۱6 سورة فاطر؛ الآية:‎ )١( 

(۷) سورة فاطر الآية: ۰۱۸ 

(۳) سورة فاطرء الایة: ۰۱۸ 

.۲۲ - ۱٩ سورة فاطر الایات:‎ )٤( 
.۲۲ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 

(5) سورة الصافات» الآية: ٩۱‏ 
(۷) سورة الصافات» الآية: ۱۷۷. 
(۸) سورة الزس الآية: .٩‏ 

(۹) سورة الدخان؛ الایة: ۰۲۹ 


1۲ 


ہم شم مع موی ری ہےر 


٩‏ - ...ل ین اجه حَل نیج تل في سم لیا 4 يضرب 
للتيئيس» والاستحالة. 
وهکذا فالمثل والحکمة یژدیان دوراً مهماً في التعلیق على الحدث 
واصدار الحكمء والقاء الضوء علیه» مما یوضح الفكرة» ولا يترك مجالا 
للويهام أو الوهم» ویترکان القاریء على المحجهة البیضاء فیری ما یناسبه 
للوصول به إلى جنة المأوى ورضوان الله تعالی» والسعيد من كتب الله 
تعالى له السعادة فبضرّہ وهداه إلى سبيله. . اللهم اجعلنا من هؤلاء. 


جو و جن 


(۱) سورة الأعراف» الایة: 8۰ 


41۳ 


أن تأمر أحدهم بفعل شيء ما سهل وبسيط» والمأمور ينفذ الأمر دون 
أن يسألك السبب. 
ب أو لأن الأمر نفسه لا يحتاج إلى إبداء الأسباب. 
ج ۔ أو لأنہ يهاب أن يسألك» خوفاً أو احتراماً. . 
دہ أو أنه لا يعنيه معزفة السبب من قريب ولا بعيد. 

وقد تُصدر حکما. فإما أن يكون الحکم عن هوى أو عن معرفة» 
وأحكام الهوى غالباً ما تکون خاطئة إن لم نقل دائماً. . أما الأحكام القائمة 
على الدليل والبرهان» فالصواب فيها كبير والخطأ فیها قليل. 

والذي نريده ھناء: أن القرآن الكريم حين يأمر» آو يحض » أو ينهى » أو 
یعظ أو يخبر» فانه یعلل ویبسط السبب » فلماذا؟ هناك دواع عديدة منها :. 
۱ ۔ أن يكون المعني على بیْة ووضوح. 
ا البراءة والإعذار. ١‏ ۱ 
۳ أن يتحمل المعني مسؤوليّة ما یفعل» أو يقول. 
گے 2 یکون صاحت القرار الأخير في ذلك. 

والقرآن الکریم جرص علی تعلیل کل آمر أو نهي» فنبه إلى النتیجة 
في کل منهما > ووضح | "العاقبة وترك بعد ذلك الخياز لهؤلاء وو فکل 
يعمل على شاکلته . 

0 


أ- کو یکا نى اض عك تيب 
ب ۔ ولا موا خطوت الشيطن 


ج- وه لكر ع يا ©© 
5 | سکم با راک را 1 فووا ہے عل کو کا 7 03 24 . 

مت مت ۳ ار وَالْوْمتُ ماش مي تن عَم 
7 4 . 

وقوله تعالی : ولا ٹکٹ آلنشرکت حى وین 

رام ویک کت ون مُگ 7 م 

ولا تنا ات ی بیش 

وامبه ممن حي من مسرل وأو اعت یک 

یک یدود ال ۳ 

2 یلا ال نہ 0 ۱ 

1 اي لكر بی ا : کت 


یک لرا ا آله مقي ون انیب 


س3 


سنب ما قالوا وله الأليسة سم 2 


2 0 


وول ذوقوا وا عّانت لْحَرِيقِ 9 ذلك يما فد مت ری ون 2 لیس 
)١(‏ سورة البقرت الایتان: ۸٦۱ء‏ ۰۱2۹ 
)٢(‏ سورة البقرة الایة: ۰۱۹4 
(۳) سورة البقرق» الآية: ۰۲۲۱ 


۱۱۰ سورة آل عمران» الایة:‎ )٤( 


يكلام تيد © 


2 لاسو 


مم یم 


وقوله تعالى: اا ی آمو ,1 با ليت یایب وا ترا 
ئوک رل نوک رز کن وا کا 00 ۱ 

دقن ایا ان اموا لا قروا الصككزة واشر شکری: حق 
r‏ م ا 

وقوله تعالی: الہ لا ضر آن بر ہی شیر کا موت کلک لسن 
که رس قرف بات تقد کل سكل يبدا 43 . 

وقوله تعالى: « 98 کر یه الم وم ار وا ايل ! 
بوم والت‌خیته و کک وم اکل الم الا ما کے وم در 
12 مر ون ۳۹۹۳ 8 کو کلک و - یی 

2 حدیثه عن 3 ۳ قال 1 معللا غضبه علیهم : ما 
تم کے من ا لوب کی ہت f‏ 


11 


وت ال نت ) مه حَإبًا بحت فى الاض ليريم کیت يوارف 


کڈ 7 مت أن 556 اص م 5 81 24 > مره 


کے نت نز مثل هلد 


- 
5 
7 1١ 


من أجل ذلك ڪا ۵ بق سروب نم من فتل نفسا پغبر 5 ۲ 
5 م رم میٹ 26 ۳ مر کی ص با 
ساد فى الارض نڪا و لاس جمیکا من أحياها نكاد ما 


۰( سورة آل عمرانء الگیتان: ۱۸۱ ۰۱۸۲ 
0) سورة النساى الآية: ۲ ٠‏ 

(۳) سور النساءء الآية: 3 

۱۱٩ سورة النسای الآية:‎ )٤( 

۳: سورة المائدة» الآية‎ )٥( 

.۱۳ سورة المائدت الآية:‎ )٦( 


Ak 


رد 3 
الئاس جمِيعاً . . .4 . 
سر اوثر رس ر ہر مه 
وقوله سبحانه: ه اود ی لل الد أَغَدُوهَا ھڑوا ولا دلت باتهم فور 
؛: ون نژ ۳4۵ 
8 ےر سر 02ر م 2 2 
و سبحانه : هر وف بت قالوا اک اله هو المسيخ أن مریم 
یں کا 2 e‏ ردس و سي س2 71 
سو ا رہ وما لطبت 


رم 


وان 4 کار کہ رخ را 


ص ج- r‏ رح 
وا اه ۱ 9 


0 ووت ت إت ۳1 


004 نة 7 
و مرو 


وقوله سبحانه: ون تلع آکتر من ف ایض يضلوك عن سیل مد 
007 بزشره 4)3 . 

وقوله سبحانه: «#وأنَّ هذا صرّطی مستَقَیما ی ولا لوا سبل 
نوز کے لی کم و ری سم 7 7 یئ و (۳)2. 


وقوله سبحاله : 


.۳۲ ۰۳۱ سورة المائدت الایتان:‎ )١( 
.۵۸ سورة المائدت الایة:‎ )۲( 
۰۷۰-۷۲ سورة المائدة» الایات:‎ )۳( 
۰۱۰۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )4( 
سورة الأنعام» الایة: كلك‎ )6( 
.۱۵۳ سورة الأنعام» الایة:‎  )٦( 


۷ 


وا قلت أ ینم 00 قَظونَ فیط ال مهیکهم از میم ماب سيدا 
الوا مَمَذِرَةٌ إل 28 7 ین 7469 . 


وانظر إلى رعاية الله سبحانه للمسلمين إذ قال جل شأنه فى غزوة' 
بدر: « یفیک الما امه ینہ ورل يکم ین 1 9 


أل رک بو 
ب ۔ ودب عن بر القن 


۶ 0ٌ ٦7 


۱ ج ۔ یط عل عل تلویکم 

دہ بت به 1 ای . ۱ ۱ 
وقوله محذراً: یتاه الین مرا انا یشم ایت كوا نما کا 

وم السار (00 


وسن وهی توس کر آز َي إل َو مَقَدَ باه 
يكشي ت آمو ور 0 راف ای ت0 
ردو 2 ایی 7 1 ف وه ریز 7 8 
53 مم 22 6 21 AE”‏ 7 يك و 1 
ار م لته مان دق ۳۹ 2 و 7 ۳ :۱ 
وقوله سبحانه محرضاً القتال ومبيناً نتائجه : یف ٠‏ 


۱ رھ 01 22 
- بعدبهم هدیم 
مر وه 


٠ ويخزهم‎ -۲ 


(۱) سورة الأعرافكء الآية: 154 
)٢(‏ سورة الأنفال» الآية: ۰۱۱ 

(۳) سورة الأنفال الأيتان: ۱۵ ١١‏ 
)٤(‏ سور الأنفال» الآية: 1۷ 

٠.٦ سورة التوبة الآية:‎ )٥( 


41۸ 


ه- یدوب غَيظ لو ...4 . 

وقوله سبحانه نافیاً العفو عن المنافقین : اسر هم أو لا تن گم 

إن انعفر کم سی مر کن فر اه لحم کت پام کمردا يال 
ورسُولوء رن 1 ری الوم ۱۳۳۵ o)‏ 

وقوله سبحانه: «وثل الوا یری الہ ملک تسرد وَلمومِن موسر 
إل عر الب وا 64 شب یف يما پا کم تم تو ۳49 

وحين نادى نوح ره أن ابنه كنعان من أهله وسأله أن ينجيه من النار 
قال اللہ تعالى: قال ینم لت لس بن هرک کک عمل ر 4 , 

وقوله تعالی : وتف استغفروا ری ثم نا 
أ- بل اه کم درا 
ب - يڪم وه لل ویم ...4 . 

وقوله تعالی : ر د يكوا إل الین کا ا ند الا کا ک1 مه 2 
فو لَه ن أو ثُرّ 71 3 7 مرو > 46 

وقوله تعالی: إا ره فا ریا عدم تعقوت 4 

وقوله تعالی: ال بب لا ۳۳ ریا عل إِخْوَيك 


.٠١ ء۱١ سورة التوبةء الایتان:‎ )١( 
.۸۰ سورة التوبة الایة:‎ )۲( 

(۳) سور التوبة الایة: ۱۰۵. 

11 سورة هردء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة هودء الآية: ۵۲. 

۰۱۱۳ سورة هود الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة یوسف» الآية: ۲ 


Ab] 


7 5 3 
أ یکیو لك ندا 


ب ۔ 2 211 لط لان کر یت o‏ 


وقوله تعالی: 4 رل عك الکتب إلا تب 


وی و e‏ مه لور وہ مب نو بت .7469 . 


وقال تعالی من ESER: i‏ | ایک دا سب 


5 3 مسوم ےم لإ ص ۔ 
۳ فازل فدم بعد بویا : 
ره 7 


وس 1 
پ - ودرا شوه يما دتم من سیل اللو 


, ج۔ ولک داب مظبۃۂ 27409 . 


آما الوصایا التي نجدها في سورة الاسراء فتعلیل کل آ ية في خاتمتها: 
تدل على رفق الله سبحانه بعباده ورحمته بهم فھو الذي خلقهم وهو الذي 


۱ یدفعهم إلیٰ سبیل الحق | ودروب 0 ر 


را ی "۷" نیوا إا بدا 


وقوله تعالی: لون ا عض عن زگری ق لم معيشّة 
بوم امه آئی 9© . 
اہ ہے وقد دہ ھا تا 
(۱) سورة يوسفء الآية: ۵: 
)٢(‏ سور التحل الآية: 9۶ 
(۳) سورة التحل. الایة: 44. 
(4) انظر: سورة الاسراء الایات :. ۲٢‏ - ۳۹. 
)٥(‏ سورة الکهف. الایتان: ۰۱۹ ۲۰ 


A 


وقوله تعالی: 7 وی : مه بَعَنْكهُم هلر م 
با ال لَك بی ا بت یز كل رتم أن بت ی 22“ 


وه بسع 4م سد 


یی مِنْ عبادی بفولو ریا ءمنا فاغفر نا نا وارختا وأنت خير 
اد کک نوم یی وکر تم تک 9© 
۳1 هم وم یم 4 موس سا نم ۶ھ هم الا o‏ 
وقوله سبحانه معللا سبب نزول القرآن منجماً: واک ای 
5 کیو اون څا کنا 
کلف ينبت بد هدك وله تید 7469 . 


واه انه : ِل وير ما کشر تعدو ل آٹر ربازکم 
ون 9 اہم ئک و لج لا رت ب این 9 a‏ © 


ر 006 


وقوله سبحانه: الا ر الما اڈنا ین الکیکب 2 ییا بن کر 


.٠١١ 174 سورة طف الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآيات: ۰۱۱۱-۱۰۸ 
(۳) سورة الفرقان الآية: ۳۲. 

.۸۲ - ۷۵ سورة الشعراء الایات:‎ )٤( 
۰۷ ۰٩ سورة الصافات» الایتان:‎ )0( 


1 


N‏ اوقد مم فیا إن عکتکم یو وتا هم سا 


میں 
بب < یم 091۰٣‏ 


ممعم ولا رهم ولا أفيدتهم ین نو 


مور 


امسر رده نما لفق 


ہے مرس 


3 كنا حون بات اگ َا يهم کا كنا بده زارت 4685 
وفوله تعالی یماح المؤمنين ن: رن الین فى جت ورن 9 نین مآ ' 
هم تم ام مس 
ا ۔ كنا مل کیک میج 


ب - كنا یلا يا پت 


کو نع کل روم 0 
وقوله تمالی:. ا تکرژا کل ما لله اسهم اشن یت شم 
منود 27609 . 
کے تعالی : وما من أو کب بشمالیه قول سدق تر أوت كيه یکا 


وآ آث کا سید 


خر کاو 9 
4 لد ا ہے 
ٹر الم ît‏ © 
عص ‏ عدم سم 5 ش 

0 2 ست 1س 


كذ لا بقن بل تیر ڑا 
)١(‏ سورة الأحقاف» الایة: .۲٩‏ 
(۲) سورة الذاريات» الایات: ۱١‏ ۔ ۱۹۔ 
(۳) سورة الحشرء الآية:.39, 


يفف 


ولا ص 1 عام المشکین 3 
ےت یکا حيلييم لفیا لوا کڑا کر شرا کم ين دون 
ان اسا 4 . 


ت0 
م فلا 6>“ 


E جو‎ ۲ 


.۳4 - ۲۵ سورة الحاقة الایات:‎ )١( 
٥ سورة نوح؛ الایة:‎ )۷( 
.١ ١ سورة المزمل الایات:‎ )۳( 


يفف 


7 بشي, : : کلفه به وحته عليه . 
عن الشي,: حزّمه عليه» ومنعه أن يعمل به. ۱ 

تال تمالی: وق ی آلا لاطو إل لر اة پلکون ة٠‏ 
عن الشنگر وأزتيك هم لیے 74©9". ۳ 

رساك ایضا: من نک ے عفر باه بی ماثبیت من 
رص عن لم تفوت اکا ۱۰۳ 

7س0 0 با 7 امسن اتی زی الٹرتف ینم . 
ع التنكة اشڪر ول يفك م گت (۳46. 

هذه الآيات الثلاث مفتاح هذا الباب» ونظرة متفحصة لهااتجد أن ' 
الأمر جاء أولا والنهي ثانياً وهذا يعني: 
5 أن الأمر هو الأصل لا فيه دفعاً إلى العملء AE‏ هذا ' 

العمل الذي ينشىء احياة تسعد الإنسان. ۱ 
ب ۔ أن النهي ينة يتفي الخير: من ثوائب الحياة التي تعترض سبيله. 

فإذا الأمر والنهي طريق معّدٌ لمن يبغي الوصول بسلامة إلى 'حياة طيْبة 

في الدارين 


٠١4: سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 
:۷۱ (؟) سورة التوبت الآية:‎ ١ 
4۰ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 


وسنلقي الضوء إن شاء الله في هذا الأسلوب علی: 
أ الأمر والنهي معأء فقد جاءا في القرآن على الغالب متلازمین. 
ب ۔ الأمر حين جاء وحده وهو وافر. 
ج ۔ النهي جين جاء :وعد وهر فلا 


د الأمر ب «قل". 


- الامر والنهي معا: 

ففی سورة المدثر نجد الأمر بالدعوة وتوحيد الله وتعظیمه وتطهیر 
الثوب فلا صلاة بغير طهارة والابتعاد عن المنکرات ففي ذلك تهذیب النفس 
وتطهير لهاء واعطاء الناس من خير ما أعطاك الله دون میْ» والصبر على طاعة 
الله فهي زاد في هذه الحیاة والصبر على أذى المعاندین المستکبرین» قال 
تعالى : 0 یز 2) ره کر © یله رت 
تنج © 5 ہ تسیز © تہ انيز ۳>69. 

وفي سورة الاسراء نجد وصایا رائعة يتشابك الأمر والنهي فيهاء فإذا 
هما لحمة متماسكة ذاث بناء عقدي» إيماني موحد» یجمع إليه الاحسان إلى 
الوالدین؛ والاهل وذوي الرحم والمساکین دون تبذیر ولا اسفاف» ولا 
تقتیر ولا إجحاف» وینهی عن قتل الأرلاد خوف الفقر فالله هو الرزاق» 
وعن الزنی فهو مدمر للمجتمع والأسرق وعن قتل النفس التي حرم الله 
قتلها» وعن أكل مال اليتيم» وعن التدخل فیما لا يعني» وعن التكبّرء ویآمر 
بالعدل في إيفاء الكيل والوزن الصحیح؛ ليصل الناس إلى حقوقهم. . قال 
تعالی: فلا مس م لَه رکه ماک مد ما کر © 

وکتی ریک آلا یدوا لک له وین یمسا اکا لد عند الب 
دش او علاشما نلک تفل کم أن ولا تورم قل لها ولا ڪر © 


(۱) سورة المدثر؛ الآيات: ١‏ - ۰۷ 


{Y0 


روھ ل ر 1 م میرم سے مه موس ر ۱ 
اض لهما جاح الذر من الَُحمة ول زب رت انتمهم گا بای صن 69 


روصو کر ار f‏ و 2 
کیک کنر يما في وگ إن يكوا سی م ڪا SS‏ 


3 


وت ذا ال حَقهُ والینکین وين الیل ولا 3 ۳۳ © 

3 مد کا لخو لین لطن وان ۹ سين لري کنورا 9 
رتو ےھت gees‏ 

ول بل ا يدك مر ِل مك رش 3 توم سے لھا گی ال یلد مد موم موز 02 
ا رت 3 0 


و للم کن ريق عن يَف تقلا إن تئر ڪا ينك 


ہے ہے ۔صرںر ہے SR E‏ 


۰۹ ,1پ 
ولا قروا لزن 5 کان فة وساء سيلا (8) 


اع ترا يا 


ا تن ای عم اله إل بل رن ئل نشار 0 


tt 7‏ بی ما ےر 4 ار و er‏ 244 7 م 
وآ رای بای هى لحم حق ی سدم ووأ 7" 


الك 
ve A‏ کیل کہ روم ر موہ ی ہےر ہپ اس ہر سے ےم 
ذلك متا اوح ايك اريك من اليكمة ولا عل مم الہ للها ٤ار‏ تل ( في 


۳۹-۲۲ سورة الإسراءء الایات:‎ )١( 


اد 


ففى هذه الآيات الثمانی عشرة نجد آحد عشر آمرا وثمانية عشر 


نهياًء تشکل لنا تلك المجموعة الرائعة من التشریعات التي تنشیء مجتمعا 
إسلامياً متماسكاً . 

- وهذا لقمان عليه السلام يوصى ابنه وصايا سامية» ترفع من مستوى 
الانسان وتجعله مثالا يُحتذى فیقول: يلق آقر الصصلزة ومر یلعوب وانه 
ےر وص رمم اس مس ب او ہو ھی ری 
عن الشکر وامیر مل کا آسابک لد كلك ين عنم الأو ڑا 


ری لهم 


پیا سیر ع لس یں في لض مر إن أله اب کی تا مر 

وید نی منک عض ين َو إن لكر الأضوّتٍ لو لير 463 . 
أ أمره بالصلاة لتكون صلته مع الله تعالى قوية تساعده على التصدي للدعوة. 
ب - ثم أمره بجماع الخير» وهو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


ج ۔ ولكي يكون قدوة للناس نهاهء وأمره. نهاه عن التكبّر على الناس 
والمشي بخیلاء واستعلاء» وأمره بالاعتدال في سيره وغض صونه . 
- ولكي یکون المسلم من أهل الاحسان - وهي درجة عظيمة - قريباً 
إلى اللہ تعالی فیٍَّ عن الفساد ولیدغ الله خائفاً من عذابه طامعاً في رحمته؛ 
قال تعالى: «ولا تیدا في الا بد امکنجها رادغوه حرا وتا 
یک الہ رب یت یی ©4 . 


- وینهی الله تعالی نبیّه أن ینظر إلى ما متع به بعض الكفارء فانه 
آعطاه أعظم منها وأشرف وأكرم - وانزال القرآن عليه أعظم منة وکرماً ۔ ینهاه 
أن یحزن لعدم إيمان الناس به ویأمره أن یتواضع للمژمنین وضعفاتهم. . قال 
تمالی: طلا تَا مق إل ما ما ری ارجا ینیم ولا رن مایم وايش 


جع نید 742 . 


۰۱٩ - ۱۷ سورة لقمان الآيات:‎ )١( 
.۵" سورة الاعراف الایة:‎ )۲( 
.۸۸ سور: الحجر الایة:‎ )۳( 


يفف 


جاء الأمر پاغراق الکافرین من قوم نوح قال تعالی له : رامک 
نلک یا رجا وَلا ميلب في ان نرا ام مُنرژد 43 . 

ولكنٌ نوحاً حسب أن ابنه من أهله فصحح الله تعالى له الانتماء قائلا: 
يس رز لت ین آفیدک نم عل کر میج کک لن کا کا ليد که ب و لا 
َظك أن 5 ناهن 4 , 

- والمسلمون امل عهد رنه يلتزمون بعهودهم ولا ینقفنونها: . 


2 


وشا بعد آل إا هدر وا لصوا الک بد یکا ۳4..۰. 

- والله سبحانه يعلمنا أن نكون دعاةً نستعمل الحكمة في دعوتناء فان ' 
من الحكمة اللطف واللین في المحاجة» فإذا كان المجادل من أهل الکتاب : 
غلیظاً ظالماً فالتعامل معه س سر نها من کہ کل و تدا و 
آلب لا يالى هی سم للا ال توا منهم وول عم پاليى أذ ینت 

یم مهس م رچ تسم ی 
7 کم وره ورل وید و لم مره ۳۹6 . 

فإذا نبهناهم إلى آننا نؤمن بما آنزل إلى موسی وعیسی - وكاتوا 

منصفين - آمنوا بمحمد يلد زمتولاء خاصة أن الإله الذي ندعو إلى توحیده 
هو الههم. سبحانه أن كنم هناك إله غيره. 


5 الأمر وحده: 


ونجده في هذه الآيةٌ ی بأمرين بالعَيْ ار قال تعالی : یب 
ایک ءامنا انا آله ودروا ما بی ین لبأ إن گنشر موه رمن 74069 : 


- والجهاد ذروة ستام الاسلام» فالالتزام به فرض يبدأ به الرسول 2 ا 


(۱) سور: هوف الآیة: ۳۷ أ 
(۲) سورة هود الآية: 45. ١‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: ۹۱ء 
(4) سورة العنکبوت الآية: 41 
(9) سورة البقرق الآية: ۲۷۸. 


é۸ 


بنفسه أولا ویدفع إليه المسلمین ثانیأء وعلی کل قائد أياً كان حين يَسُن 
تشریعاً أن یطبقه على نفسهء فتعرف الرعية أنّه صادق فینفذونه مرتاحین 
مطيعين» وبالجهاد يصل المسلمون إلى العرّف ودفع الأذى وليس هناك سواه 
طریق. قال تعالی: «نتيز فى سيل ار ۷ کت إل نك تعزن اون 
عن 1 آن >5 i A‏ کک وا اه سذ اسا ومد تتکیلا €“ . 
7 - هذه ضس في الآية الكريمة التالية : ياج اليه امن قيا الیک 


وید نوا ذ ۳ 


0 أن أنه / انیت ©4 . 

إذأً لا عن قتال الكفار دون هوادة» فهم لا یکفون أذاهم عتا إلا إذا 
وجدوا فینا شدة. . لكنّ النصر منعقد لواژه بالتقوی فهل نحن متقون؟! . 

- ولذا لم یستجب آهل الفساد والعناد للدعوة إلى اللهء ونأوا اقم 
عنها فما على الرسول وتلاميذه من أهل الدعوة إلا البلاغ؛ فلا إكراه فى في 
الدين» ولا حاجة إلى أن يبخع نفسه ألا يكونوا مؤمنين #مَولٌ عَہُمَ ما آت 
نور © و ن ای تفع المي 7469 . 

- وانظر معي إلى هذا النداء الحبيب من الله تعالى فيه من الدرر 
والجواهر آوامر خمسش هن ركيزة التعامل مع اللہ تعالی ورسوله الکریم 
رالحياة من حولنا قال تعالی: يكبا اَي منوا 
-١‏ اتا یکو ول دا اک لِمَا مركم 
۲- ورتکلا اک لله ول جک الس ری را ار شتت 9© 
)١(‏ سورة النساءی الآية: ۸4. 


(؟) سورة التوبة الایة: ۱۲۳. 
(۳) سورة الذاریات» الایتان: 4ف ۵۵. 


۹ 


مب یق يي ہے مک 


بر وائٹوا َة لا شب الین لوا ینک اص 


۳ کم 


)69( اموا الک لله شید الیتاب‎ - ٤ 
واتگروا إذ انث فيل یل لشفو ف لا 20 أن تک اس‎ .- ۵ 
469 لیک رن بشید نکن تن التب ملسم تنک‎ 
و یہ اد ای ی‎ 
دعاهم إليه وتحثل نام أما الرسول عليه الصلاة والسلام: - فقد عصمه الله‎ 
. 43 همع با قرف سي اک‎ 


فإذا شعر بالضيق مما يحوكه المشرکون والحزن مما يقولون» فليلجأ 
إلى الله تعالى فهو نعم الملاذء فسبحان الله تملا الميزان وفي السجود يكون . 


العبد قریباً إلى ربه» والعبادة ی سلاح المؤمن إلى أن يلقى ربّه وقد ' 
مل لك یچیق صد ينا تلود €3 


موس 


ج - واعبد رك حي ی البقيك 09 . 


وأخيراً يقول الله تعالی: 


أ اا اک کا که الا له 


روم مج 2 21 > f‏ :۹ 


ب - واستعغفر لدب وت مويب . ۱ ۱ 
وکیف یعلم أنه ل إله إلا اله؟... إله یعرف ذلك بالتفكر والتدبر : 


۰۲۰ ۲۶ سورة الأنفال الایات:‎ )١( 
:۹4 (؟) سورة الحجر الایة:‎ 
سورة الحجر؛ الآيات: ۹۷ ب ۹۹۔‎ )۳( 
۱٩, سورة مبحمد الایة:‎ )4( 


۳۰ 


واتباع المصطفی عليه الصلاة والسلام والعمل بما آمر اش والانتهاء عما 
تھی عنه . 

كما أن الاستخفار اعتراف بالتقصیر والعجز؛ وإقرار بالضعف ولجوء 
إلى الله تعالی الذي یغفر الذنوب» ولو كانت کموج البحر تدافعاً وتلاطماً. 


ج ۔ النهي وحده: 

يركز القرآن الکریم على علاقة المسلم بأهل الکتاب» من يهود 
ونصاری» فهم وان کانوا یعیشون في کوکبنا هذا وبين ظهرانيناء فلیسوا منا 

نحن موحدون لله تعالی - وهم مشرکون. 

نحن نحتکم إلى شریعته - وهم یتبعون أهواءهم. 

ولا بد من العلاقة الماديّة» آما أن نحبّهم ونسکن إليهم ونتخذهم 
آولیاء آوفیای فهذا من الوهم والخيال. . تاریخهم القديم الأسود» والجدید 
القاتم آکبر دلیل على کرههم لنا وکیدهم للمژمنین . وانقرآن الکریم فضحهم 
5 کش و 5 7 رال كه مو 0 

ل: و« رفون فى مُؤْمِنِ | وَلَاوِمَةٌ وأذليك هم لتد 42 

وقال: «إإن يتقوم يكوا لج آعداه ويسطوا کر ایہم اتهم السو 
ریا لو تكفروة 7409 . 

وفي هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها نجد النهيّ الواضح أن 
نتخذهم أهل ود ومحبّة» اوه كنا عتلهم - فالظيور عل أشكالها عع بوطلا 
أنفسنا!! قال تعالی : اا ان ءامٹا 


وٹ 


دا یبود والتصرئ ره : بعصم أولياء بعش 
وَس 1 یت نم نهم 

.٠١ سورة التويةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» الآية: ۲. 


میڈ 


۳1 


َه یه ال 7 ات 30 


ان 
ود 


وهولاء - أهل الکتاب النصاری - غَلّوا في نبیهم عیسی» فجعلوه :ابن 


الاله وبعضهم جعله الاله نفسه وغلا الیهود في آمر عیسی فجعلوه ابن ' 


' ضلال وغي!! وکل الفریقین یتبغ في عقائده أسلافه الذین: ضلوا فأضلوا من 


بعدهم: وابتعدوا عن الطريق المستقیم ال ل آلمتب لا تنلوا ف يڪم 


سوم فرع مر مد و 


حر الْحَنٌ ولا تما أو قزر قد کا م من قل اسلا ڪن ولو 


عن سو الیل ۴ ۱ 


- وهذه صيحة مدويّة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید. 


تنبّه الناس أن عدوهم الأول الشیطان الذي أخرج آدم وحواء من اللجنة : 


و ا مس سو کے کرس ہے موم مره عم موم 
ليبق عم لا تم اش ان كا تفع یگنن ال بني عتما یاس 
ری سوم که ردق هو وبا من عبت لا زوب م یا و اد یاه 


له 3 12 بل ۳46 


0۵ معي إلى هذا التحذير المتناهي : واي یت انا 5 
۱1۳۹۹ اک ۳ ییاه إن شتا ڪر 11 این و 7 تن بكر : 


نج ری شم مھ 2 ہلثوت ت 4 . 


فالبراءة من الأمل مهما کانوا قریبین إن لم یکونوا مؤمنين» وأين 


الجامع إذا كان فريق في الجنة وفريق في السعير؟! وهل يكون محبباً إلينا. 


مَنْ فضّل الكفر على الایمان؟ لا وال فمن فعل ذلك فقد ظلم نفنسه 
والظلم ظلمات یوم القيامة . ٠‏ 

- وینهی القرآن عن تصرفات لثيمة تهدم المجتمع وتنقضه من آساسه 
والإسلام دين البناء والأخلاق الحميدة. قال تعالى: يام ال ءامنا 


.۵۱ سورة المائدت الآية:‎ )١( 
.۷۷ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
.۲۳ سورة التوبةء الآية:.‎ )٤( 


1۳۲ 


لا کر لی من 239ھ 

رلا شا ین او ع آن یہی ا يق 

ولا یڑا شک ولا ابا پالالکب .. یل لاتم لوق بعد یمن 

تن 0 - م 2 ٠‏ . ۱ 

۔ هل يكذب الا مفسد أفاك؟ وهل يسيء إلا كل مداهن کثیر الحلف 
ذو نفس وضیعة؟ وهل یسعی باللميمة الا کل معتد عتل متكبّر. .؟ فابتعد 
أيها المسلم عنهمء قال تعالی: لک ثم کی 9 ثرا ز تین 
نم @ وا يلع کے علب نين ©) کار کلم بسر © كم انکر 
شر ایر @ . گ۷ 


د الأمر ب «قل»: 
في القرآن الکریم وافراً مطرداً لأغراض بلاغية كثيرة منها: 
۱- ا كقوله تعالى: قل إن نت کم الدَارٌ الْآجِرَهُ مد 
00 273 من دون الاس تمتا مت إن نم میق > 69 
وگن یمه آبدا یکا دمت دم اه عم اين 7402 . 
وقوله تعالی: #قل یت کنو منوت توت رل 2 ويس 
مہ 469 
٠‏ تعالی : ہل هل تیوک رتا ال اعکی اي و ریش 
٦ 5 70‏ رط ب 
4 ن که ال یکدّاب سل عنیوہ اتا فرصا نا مک 


o 9 اروز‎ 2 


1١١١. سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
.۱۲ - ۸ (؟) سورة القلم» الآيات:‎ 
.48 ء۹٤ سورة البقرة الایتان:‎ )۳( 
۱۲ سورة آل عمران» الایة:‎ )٤( 
.۵۲ سورة التوبة الایة:‎ )٥( 


۳۳ 


7 


۲ - التوبيع والسخریة: كقولة تعالى: لفل آنیٹرا معا آز کڑکا أن . 
۳ بتقبل یدج 6- EES‏ ڪڪ کو یقت 4 . 


اه میم 


وقوله سبحانه: و سال برک گا تا موش ولم 
2 بت ویو وو کُنٹڑ 67 مرون 9 49 . 
وقول تعالى: اتیک ابیت ین آل کا فى ويو تقيض عم 


۶ صھھ 


وو ۱ 
تل هم فت وم تر بليكًا ت46“ 


۳ - التقبیح والتبکیت : کر لک من كارت عفد لجنیل ی ڑا 
على لبك یادن 1 مَصَدّقَا الما ب بیت بيرت یدید وهدّی ی وسر OE‏ 
۰ سبحانه: «وقالوا لن يَدْخْلَ الْجَنّدَ الا من کان ہوا أو ریا 


یر 5 


ل کٹا اتم به مناز كيفك 066 


2 2 سس رم 


وقال عز مِنْ قائل : کل من حرم زيتة الہ الى أَحرجَ لاد لیب يِن 


1 وس پم ہے عق برض ہے سے رق مر ھی همم و موم 
۰ پا ہت يوم الم کلف نجل الیمی. 


)١( ۰‏ سورة التوبق الآية: ۵۳ 
(؟) سورة التوبق الآية: ٥٦‏ 
(۳) سورة النساءء الایة: .٩۳‏ 
(8) سورة البقرة» الایة: ۹۷ 
)٥(‏ سورة البقرت الایة: ۰۷۱۱ 
)٩( .‏ سورة الاعراف» الایة: ۳۲. 
| (۷) سورة الاخلاص. 


نورڈ 


سای : .ی بقع ربیب و ابقر 


7ھ 211 7/9 7 32.7 3 

اگاس © ين کو الینوایں اگاس ایی وشوش ف صدور 
7 چم ام هم ےر۔ سم 

آلگاین ل یں َة دالاس 6 


1 ۳ 1 7 


لخدن ہر كقوله تعالی: ۳ت اام اجره 
ند آل الما 0 1 ٦‏ توا اتوت إن كم سدقت 69 ون 


بتك با پنا لاٹ اخ ا عم ای 665 
وقوله سبحانه : 1 قدروا آ5 سی درو 


ری لسري 0 


یہ ہے مه موس مک سم 
من آنزا التب انی جا بوء موس ورا وهذی لاس تعلو 
الس سے ےط يذ رونام سے ده 000 
دوب تشون کیا وعلمشر ما کر تلا شر وله با 


مويه يم 


نم فراطیس 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۰۱٩‏ 

)٢(‏ سورة الفلق. 

(۳) سورة الناس. 

.4۱ ۰8۰ سورة الانعام الایتان:‎ )٤( 
.۹۵ ۰۹۶ سورة البقرة» الایتان:‎ )٥( 


1۳۰ 


5 1 رق ص سر 27 2 ہا يس 0 
وقوله عز وجل : کل اللاو كاد ڪل اہ یل إلا ما عم اسویل 
علق نیو من هل أن تال التورنة 
فل کا یلید نلوا إن کم صیفت "پا من فک عل الو 
لیب یئ بند کرک ارتيك هم اليس 4)3 . 
ے بط 
۷ - جواب سؤال: کقوله تعالی: یتک عن الیل 


ل من مث یاب المع 4 . 
وقوله سبحانه: يتنك كن الکمر وَالیر 
أ- گل فیا نم کر ریغ لاس 
ب ۔ وھا سب ين لت 
ج ‏ تایلک مادا ون 
د ف فلي السو 000 
7 و لوتر ونك فى ايساو قل 


و هس بو 


۸ - رد د الأمر إلى الله تعالی : ومثاله قول الله سبحانه: «تل لک 


کم سس یت نیب رل" ال کم إن ملک رن انیم لا 


رل ۷ 1 


.۹۱ نورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 
.۹4 سورة آل عمران الایتان: ۹۳ء‎ )۲( 
۱۸۹ سورة البقرة الآية:‎ )۳( 
۲۱۹ سورة البقرة» الایة:‎ )٤( 
۰۱۲۷ سورة النساءء الآية:‎ )۵( 
۰۱۷۹ سورة النسای الآية:‎ )٩( 
٤ سورة الأنعامء الآية:‎ )۷( 


E 


2 


وقونه تعالى: طقل لن پیب إل ما ڪب اله انا هو مَوْلَسَا وغل 
اک ملِِتوَكلٍ المُؤسِئوت © . 
بو عر ا تی مدا اند إن کم یفن 3© 
یڑ شبن یک 
09 ۳7 كثيرة کو كتاب الله فيهاء إن کنوزه غالية تتبڈی لمن 
یخلص له سبحانه جعلنا الله منهم. 
HE FE RF‏ 


١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
۲ ۰۲۵ (؟) سورة الملك؛ الایتان:‎ 


يضف 


هو من الطرق الأصيلة في تحصیل تحصیل العلم فقد تجد معلماً ينصحك. . 


زيفيدك علمٌ ويوضبح لك آمورگ وقد یشکل عليك آمر فعسأله ! 
. وتستفسره فيجيبك » ديزيل الابهام من نفسك: وللسؤال فوائد مهمة منها: 


3 


اکتساب معرفة. وازدیاد علم؛ > قال تعالی: #قشتلوا هل الم إن 
کنر لا رم ون 4 . 

إزالة شك» ودفع ريبة» قال تعالی: ون کت 
سل اک رون نوی من 

قد ةك الق ين رلک قلا فل كن ین النلتَ َ 7409 . ۱ 
استشهادٌ على موقف وتعزيرٌ له. قال تعالى: وقد ی ء: موس قشم 


مرن مر o be‏ ری خر 7 14 


یت بيني سكل بن یں لد جام فقال لم فرعوث 7 a‏ 


22 70 


7 


کی مرا 462 “. 

وسؤال الرسول الكريم ياد ليهود المديئة» لعلمهم بالحادثة مما لذیهم 
في التوراة» لیظهر لعامة الیهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول گنا . 

التعظیم والاجلال؛ قال تعالی: ایی علق لسوت لاش وما یا في 

و اام شم أشترئ ل ال این تنكل يو مر 06 


سورة النحلء الآية: ۰۳ وسورة النساءء الآية: ۷. 
سورة یونس, الایة: 44. 

سورة الاسراء الآية: ۰۱۰۱ 

سورة الفرقان الآية: .۵٩‏ 


۰:۳۸ 


۹ 


زلف 
۳( 
۳( 
(٤‏ 
)0( 


وهل يُسألُ عن عظمة اللہ سوی الله سبحانه؟!!. 

التبكيت والتوبيخ» فقد أنسى العذابٌ الشديد في جهنم الکفاز 
والمشرکین المدة التي اتود في الدنیا قل کم 1 تر في الارض علد 
سنن © ۳13 أ لٹا بنا از مش ہزم مسل ماد 9« 


۳ 7 عدوت فى الک إذ ابه وت 21 
سَیْتھم ینا وم ۷ بت لا تأنبهم دك نلوهم 
كنا يتشثرة 43 . 

التحدي. ومثاله ما حدث لإبراهيم عليه السلام من تحدٌ لقومه حين 
كسّر آصنامهم. فسألوه عن الفاعل» فنبههم إلى أن هذه الآلهة المزعومة 
لا تستطيع دفع مضرة عن نفسها. وت الأخرين» ہت تم 
ولا تسمع. . قال تعالى: تلهم إن کاو بث 4 . 

تنبيه الغافل كي لا يقع في الخطأء فقد نبه الله سبحانه المؤمنين أن لا 
يكونوا كاليهود الذين سألوا موسي عليه السلام أن يريهم الله جهرة 
فضلواء قال تعالی : ام یوک اَن سلوا زنلک 53 سیل مود موسول 
فن نل ومن یکل الصفر لن فد صَل سره ایل 00127 

السخرية والتھکم. ومثاله قول الله تعالى : سنه ایر رك تیم لي“ 
یسخر من الذين يسوّون المطيع بالعاصيء والمؤمن بالکافر» ویتقولون على 
الله تعالى ما لا یعلمون» فيطلب الله تعالى إلى رسوله الكريم» أن يسأل 
هؤلاء المكابرين: أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون. 


سورة المؤمنون» الآيتان: ۰۱۱۲ ۰.۱۱۳ 
سورة الأعراف» الآية: ۱۱۳ 

سورة الأنبياء» الآية: 1۳. 

سورة البقرة» الآية: ۰۱۰۸ 

سورة القلم الآية: 4۰. 


1:۳۹ 


والذي نریده في هذا العنوان «السوال» الفائدة الأولى اکتساب معرفة 
وازدیاد علم. ۱ 

- فمن أمثلة ذلك قولهتالی: نک 2 فقون هن ما قشم ين حرا 
كنود الام لكين زاین الیل 4 فنبههم بأسلوبه ری إلى 
صلة الارحام وعلی رأسهم الوالدان؛ ثم مساعدة رن جو 

۔ وقوله تعالى: 3 عن ابر العام فال نی 


5 7 فكي ور گے 
ل يال یہ کییڑ تس عن سیل ال رکف بي وَالْمَسِْدٍ الحرم 
وم اهلو ینہ ين ند الو 


واه حر من لقن . تد و صعحييج 2 القتال 00 الأشهر 
الحرم كبيرةٌ لا يرضاها الله تعالی» لكنّ هناك ما هو آشذ وأنکی؛ منها 
أ - اتخاذ کل الأسالیب الخبيثة لصد الناس عن دين الله. 
ب وما تبعه من فتتة المسلم ليرتدٌ عن دين الله إلى الكفر. 
ج ۔ وصدٌ من آمل من العرب عن بيت الله. 
ا وہ رن كن هذا أذ راسٹم و 
ی 6 عن الکمر ا 2 
جس یلاس کت اه ون ھی .زن في الخمر رر تام 
ماديّة ضثيلة » ولكنّ ضياع العقل » وذهاب المال» وتعریض البذن للمرضٰ 
فى الخمر؛ > وما يعجرها القمار من خراب البیوت» ودمار الاسر وجدوث 
اعدا او ادخ رت محسوس: مشاهد ذا فیس الضرز 


موی رم 


کو وچ سس مہہ و لک 


۲۱۵ سور البقرة» الآية:‎ )١( 
.۲۱۷ سورة البقرت الآية:‎ )۴( 
.۲۱۹ سورة البقرق الآية:‎ )۲( 


1۰ 


42 


نکم وه یلم الْمْنْسِدَ بن الْمَصْلِجٌ ۰۳.۰.۰.۰ ماذا يفعلون بأموال الیتامی؟ 
فکان الأمر أن يخلطوا e‏ السائلين؛ وینموها بالتجارة لأنهم إخوانهم 
في الدين» وهذه الأخوّة أقوى من رابطة النسب وحذرهم الله تعالی من الخيانة 
وإفساد آموال اليتامى» أو أكلهاء فهو مطَلِعٌ يعلم المفسد من المصلح . 
- وقوله سبحانه: ولوك عَنِ المحیض 
ہو اش 
أل 0 سا في مین 
ب ۔ ولا قروم عق هرن 
ج - دا هر اوم بن حیث انرک ال 
5 د أ میٹ اي وٹ یرک 469 فیین الله تعالى حقیقة المحیض؛ 
وأمر المسلمين اعتزال نسائهم في حيضِهِنْ ‏ والمقصود عدم المعاشرق لا 
عدم التقرب منهن ومزاکلتهن ومجالستهن؛ كما يفعل اليهود إذا حاضت 
نساؤهم» فإذا تطهّزن فالمعاشرة في المكان الذي أحله اللہ وهو القُبّل مكان 
HD‏ ۲ 
- وقول عر وجل: ینا ماتا ایل مم فل ایل كم لیب وما 
2 نت یه رارج مکی تن جا کے ری ول دہ را لتم 
کو عله نا اه إِنَّ أله سَرِيعٌ م ساي 49”" فا تعالى أحل المستلذات 
7 ليس منها بحبيث » وحرم کل مستقذر» وأحل لنا ما تصطاده الجوارح 
من كلاب وطيور تُعَلُّمها كيف تصطاد. 9٥٦‏ ٭٭ وإذا 
اصطادت هذه الجوارح كما علّمناھا ذکرنا اسم الله تعالى عليها 
رب رر و رو وج 


2 


وآ هو 4“ فلا يعلم أحدٌ متى تکون الساعة إلا خالقهاء وهو سبحانه الذي 


(۱) سورة البقرة» الآية: ١؟7.‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۲۲. 
(۳) سورة المائدت الآية: 4. 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ۱۸۷ 
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یأمر بها في الوقت الذي ننعدده لها» نها الغیب الذي استأثر به سبحائه نفسه : 


- ویقول سبحانه وتعالى: «لرت عن الال 
ال یه ولو 


أ قاق له 


عه 
مر ص 55 


ب - الحو دات يڪم 
ج - ریا أله سول إن كش نوت 749" حين اختلف المسلمون 
في غزوة بدر على الأنفال» فجمع بعضهم الغنائم من أرض المعركة 
وتابع بعضهم فلول المنهزمين من المشركين» وكانت العادة أن مَنْ 
جمع الغنائم فهي له فاختصم المسلمون فيهاء وأراد اللہ سبحانه 
وتعالى أن يعلّمهم أن همّهم يجب أن يكون في الجهاد فقط فجعل 
الأنفال كلها لله ورسوله» وليس للمسلمین شيء» فلما أذعنوا لأمر الله 
ورسوله 'قسمھا رسول الله پا بی بين المسلمين على السوای: 207 

ذلك تقوى اللہ وطاعة رسوله واصلاح ذات البین۔ ۳ 


م 2 


- وقوله ع وجل : # ود توف عن الروج قل ی ان ین ار شر تق وا ۳۳ 
ين ایر إِلا کل" 4)02”” سال المشرکون رسول اللہ كله عن أهل الکهف 
وذي القرنین؛ فاجاب عنهم حين نزل جبریل توضح حالهم» ونألوه 
عن ماهية الروح وحقيقتهاء فکان الجواب أنها من الأسرار الخفيّة التي لا 
يعلمها إلا رب البزیّة سبحانه وتعالی» وما عِلْمُ الناس إلا ذلك العلم الضنيل 
الذي پناسب عقولهم وقدراتهم . 
- وقوله تعالنى: لوان زی الین فل ساتلوا کے 
ذخا ۰۳69 فرضح لهم في الآيات [۸4 - ۲۹۸ أنه رجل صالح 


(۱) سور الأنفال» الآية: .١‏ . 
(۲) سورة الاسرای الآية: ۸۵ 
(۳) سررة الكهف الایة: ۸۴ 
)٤(‏ سورة الکهف. ۱ 


يحت 


ملك المشرق والمغرب فسمّيّ ذا القرنین. وقد وضحث کتب التفسیر قضته 
وأظهرت العبرة فيها 

- ومنها قوله تعالى: ایک عن بال کل بنيئهًا رف كنذا © 
تما 66 صَفْصَمًا © لا تری فبا مرا ولا ما 463 فالجبال يوم 
القيامة غير الجبال ف في الحياة الدنياء فهي الآن شاهقة ذراها تناطح 
ا ٠‏ إستخوزها صمای وجذورها ذاهبة في الأرض . أما يوم 0 


ملساء مستوية لا نبات فیها ولا ا ولا انخفاضاً 138 ارتفاعاً۔ سا الله 


ما أعظمه. . قادر على کل شيء. 
جہ جا 1۳ 


(۱) سور طف الآيات: ۱۰۵ - ۰۱۰۷ 


رن 


روعة تأخذ الانسان عند استنظام الشيء. .. وقد یکون انکار الأمر 
لقلّة اعتياده إياه. 

وهو ردة فعل محمودة العواقب إن كانت إيجابية عن تفكر وتدبر. 

ومذمومة العواقب إن كانت سلبية عن رفض للحقيقة ناتجة عن 
المعاندة والاستكبار. . . 

وفي القرآن الكريم أنواع من التعجب تدلُ على كلتا الحالتين. 

۔ فمن أمثلة الحالة الأولى ما صوّره القرآن الكريم لحالة التعجب عند 
السيدة سارةء زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام» حين بشرتها الملائكة 
بولدها إسحاق» وهي إمرأة عجوز عقيم بل ان فى صر تسکت هما 
رت ڪور عم 2749" فاجابتها الملائكة أنه لا را لقضاء الله وکرمه قال 
کلب 16 ربب رن هو التي نیم ©4 . 

وتتوضح الصورة آکثر في الآية التالية: 

وت یم هوک مگرکھا باحق زین ار إنكقّ ينثت 89 . 

اک با »لا وا ی رد بتنلى کت ہک مدا کی؛ کت © 

الوا ات ین أمر اٹ رمث ام یکن میک ال انب نم میڈ 
(۱) سورة الذاریات» ال : ۲۹. 
(۲) سورة الذاریات» الآية:: ۳۰. 
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ید ۷65 
قل ارت إذ را إلى اة إن تبث اوت وبا سيب الا الط 


أن ره ود سبكم فى ار ب ۳469 


ولكن موسى لم یتعجب؛ لأنه یعلم آن الرجل الصالح سیلاقیه في 
المكان الذي يختفى فيه الحوت. فعاد وفتاه أدراجهما إلى الصخرة فلقياه. 


قال: قال کلف ما کاب نارکا عل ءفارها قَصَصَا لا مدا عَبْدًا ین 
ی 


بادا 1 زرحمة سن عندتا وعلمئة من ا 4 79 . 


۔ ومن آمثلته ما قاله زكريا عليه السلام حين بشره جبریل بیحیی عليه 
السام 8ل ري أَنَّ یکرت لى عُكم انب اماي عفر وقد بلقت ین 
السیبر عا ل کل کیک کل رت هو مل هي وقد لفت ین بل وکر 
تلف مب 409 . 

وما قالته مریم عليها السلام حين فوجئت بالملك» فتعوذت بالل أن 
یضڑھا ف 6ل اک آنا رول رب مب لب عم تسب © اك أن 
یک لی ملم ولم بنسنی بر ولم أ با 2© ا کیب کال ربب ہو 


می م وم کر 


مل هید ويتخس يد ناس ره تا وكات آنو مَقَضِيًا ()4'“. 

- ومن آمثلته قصة قارون الذي رزقه الله أموالا طائلة» فکفر بأنعم الله 
وادعی أن ذكاءه وعبقریته کانا السبب فی هذا الثراء الفاحش» وأنكر فضل 
الله عليه وکان ضعفاء الایمان یتمنون أن يكون لهم مثل ماله. والعلماء 
الواعون منهم ينبهونهم إلى أن ثواب الله وفضله ورضاه خير لهم. 


۰۷۳ سورة هود الایات: ۷۱ ۔‎ )١( 

(۲) سورة الکھف: الایة: ۰1۳ 

(۳) سورة الكهف» الایتان: ٦٦ء‏ 58. 
(4) سورة مریم الایتان: ۰۸ 4. 

۰۲۱-۱۹ سورة مریم الایات:‎ )٥( 


وحین خسف اللہ به وبداره الأرض على حين عَرْۃٍ من صلفه وتكبّره 
انتبه أولئك متعجبین من قدرة الله العجيبة التی ذهبت بالمتکبر. المغزون 
ومتعجبة كذلك من هؤان قارون على الله وسيجيين فلا امن غناي ا 
الحقيقة التي كان عليهم أن يدركوها سابقاء پچ و بو ام 
لهم إيمانهم وحسن عاقبتهم . ۱ 

وميم مب الک تام کال 2 پالگئیں ٦ب‏ وتكك َه ينظ ایت . 
من مو من عبادو. نفد رل أن 2 من ال ۳9 < ۳۹ تکار ا 


ره مس (VOA EN‏ و 
من ۳6 


- ومن أمثلته تعجب الناس من مریم وهي تحمل طفلها 3 ولما تتزوج + 
وحسبوا اتھا زنت دفانرا: نت هل تا 06 و اڑا سر تا کات 
مَك بی 463 وجق لهم أن يقولوا ذلك ارت ال لوا کت اتک 
من کات في مهد صَيئًا ۳469. ۱ ۱ 


۳۹ 


فقال بلسان پور ی الجمیع» وهو یدافع عن آمه التهمة الباظلةء 
ويبرتها مما ظنوه بها. 


اذ رن کڈ کر اضق الات میتی با © 
وَج مار آنن ما ڪت وَأيْصَّن رز ورڪو ما ڈنث عي تا 
ولسم ع 11 ود وم موی ووم أبعث انث عا ¢ کک 1 
- ومن أمثلته أسلوب التعجب في مدح ذاته سبحانه «أفیل به“ في 
)١(‏ سورة القصص: الآية: |۸۲. 
(۷) سورة مریم الآية: ۲۸. 


(۳) سورة مریم الآية: .۲٩‏ 
)٤(‏ سورة مریم الایات: ۳۰ ۔ ۳۳. 


اہ 


وقوله سبحانه يصوّر کابة منظر الکفار يوم القيامة . 


أي بم ابر م ینوا . . . 4 . 


- ومن أمثلة الحالة الثانية تعجب الكافرين من أمرين اثنين : 

الأول: أن يكون النذير رجلاً منهم وهم يظنون أله ينبغي إن جاءهم 
أن یکون ملکاء أو يأتي بملك معه بل جرا أن دَهُم ميد مهم مَل 
لکش کا عه َيب 49" . 
عبرا أن جم شید َب ول الگیزوه مدا سجر گا 49 . 
كن لتا عَجَبَا أن اوا إل رل یم آن یر اش . . . 4 . 


2 
وقولهم : اک | 
لوآلا الي مدا اول پاسٹل انار زینیی في انز لزلا أل ره 
نك يكزب مث تيبا © از بلق او از تن 1 جك 


یل ینا وكا اليرت إن تخر الا يملا نخر 7402 . 
الثاني : ١‏ - الایمان بالنشور ويوم البعث: 


3 
بس ہیی مه ہے 42 


قال تعالى: لوب لا متلا ون عَلقَمُ كَالَ من يي العظم وى تھی 
© ل يب یت اناما ال منز وو یک حلي علي 4)3 . 


نل لی 


وقال سبحانه: ودا ینتا وتا ر ... کلف يعم بيد 4 . 


.55 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة مریم الآية:‎ )۷( 

(۳) سورة ق. الآية: ۲. 

(4) سورة صء الآية: 4. 

.۲ سورة یونس؛ الآية:‎ )٥( 

.۸ ۰۷ سورة الفرقان الایتان:‎ )٦( 
۰۷۹ سورة یس الآيتان: ۷۸ء‎ )۷( 
.۳ سورة قء الآية:‎ )۸( 
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وقال سبحانه: إن عجب تعجب رش ود 5 5 2 فى لي 
جيل 4 فهم یسخرون من الحياة بعد الموت» ويظهرون التعجب» 
والأؤلى أن نتعجب نجن من تعجبهم هذاء فلو أنهم فكروا قليْلا لسألوا 
آنفسهم مَنْ خلقنا؟ من جعلنا على هذه الصورة؟ اوُجذنا عبثاً؟ ۲ 

وإذا عرفوا أن هناك مَنْ آوجدهم من عدم آیقنوا أنه سبحانه قادر على أن 
یبعثهم من وجود. وهذا أسهل عليه وکل شيء عليه سهل - سبحانه - وآن 
الناس خلق بسیط إذا ما قورنوا بخلق السموات والارض للع سوت 
والازض أكير من لق الاس ولک ڪڌ لاس 1 لا یو ری لا 

ب - توحید اللہ سبحانه : 

فهم يعتقدون أن مع الله الهة أخرى فھم پستنکرون وحدانیته » تیم 
القاصرة ترى أن الكون 'الضخم يحتاج إلى آلهة كثيرة تديره وتدیر و 
ال الك | و 2 کنا 1و9 لغ ا 742 . 

وفي سورة النجم من الابة الثالثة والثلائین» حتى الآية الشامنة 
والخميس» يؤكد القرآن الكريم على وحدانية الله . تج 
2 فهو القادر على كل شيء. 
ب - وإليه المنتهی. . , 
ج - وکل شيء من صنع يديه . 
د ۔ وأن الآلهة التي يعبدونها من مخلوقاته. 
ه ‏ وقد أهلك الكفار لكفرهم وأن يوم القيامة قادم لا محالة. 

ومع ذلك نهم یتعجبون من هذا الكلام؛ و ویس واللہ یعنفهم 
ویربخهم بقوله سبحانه: اين هَدَا لیت تج © نم ولا تک ا 
ونم سين 69 4۱۱۴ 
ن و ۱ 


 :ه سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافر الایة: 0۷ 

(۲) سورة ص» الایة: 6. 

(8) سورة النجم. الآيات: ۵4 - ۰1۱ 


1:۸ 


ومن العجب أن تعقیل الحقول عبادة ما صنعوه بأیدیهم. وینسون 
مث !4 . 

لاع بغ ودروت امن التلین 9© اله ریک وَرَبَ عبایکم 
ریت 741909 . 


والإنسان العاقل يعبد ما ينفعه لیکسب منه» ومَنْ يخافه ليحذر عقابه» 
ومَنْ بيده مقاليد الأمور.. آما عبادة ما لا ينفع» ولا یضر ولا يعي» ولا 
یعقل فانحطاط ما بعده من انحطاط. . قال تعالی: لفل نوت ین 
دوت آلو بَا لا ينوك لم م ولا تنما وال هر التميغ تيم )۳۹ . 

والله سبحانه وتعالی ينبه الانسان إلى خطتئه بلطف مشوب بالتحذير 
ا الجن ما ر بک الكيم © الف عك مَيَدَ سنك (© ف أن 
و ئ مه رك °4 . 

ویعلمه أنه قادر لیس على إعادة خلقه فقطء بل إنه سبحانه قادر على 
أن يعيد خطوط بصماته التى لا يشابهه فيها بصمات الناس الآخرینء وهذه 
قمّة في الدقة والعظمة أي لا آن کم نم © کک يرت عل أن 
یی کک 749 . 

آما الكافر المشرك فإنه حجب عن قلبه نور الایمان» ورضي بقلب 
الحقائق ليرضي نزواته. ويرضي مَنْ حوله ليبقى مهيباً في أعينهم. لكنّ اللہ 
سبحانه له بالمرصاد. . ولئن تركه فى الدنيا لَعذاب الآخرة أشدٌ وأبقیٰ۔ 
وین أمثلة هؤلاء الوليد بن المغيرة» الذي رزقه الله مالا وبنين فلم يغرف 


(۱) سورة الصافات» الآيتان: ۹۰ء ٦۹۔‏ 
(؟) سورة الصافات» الایتان: ۰۱۲۵ 175. 
(۳) سورة المائدة الآية: ۷٩‏ 

۸ - ٦ سورة الانفطان الایات:‎ )٤( 

.4 ۰۳ سورة القيامت الایتان:‎ )٥( 


لہ 


نعمة الله عليه واختلق الأكاذيب لیشوه مقام النبوّة» ویصمه ,بالسخر 

والکذب ويذعي أنه أولى من الرسول الکریم بالرسالة. . إن آمره عجیب ۰ 

وتفكيره غریب . . فاللہ أعلم حيث یجعل رسالته: / 
ےت 


وا 2 32 نوا © 


که ییا © 


بث صر 3© 
5 ك5 ڑھ 
سرن 
2 ار کر © 


ا یی 


قَالَ ان دا إلا سر ب نز تر 9 

© Sa 

تكله م عم © . 

وھکذا کان اش أسلوباً بحث السامع أو المخاطب لیعید التفکیر؛ 
ویمحص القول» ویروژ ر الأمر ليصل إلى الحقیقة. وما أقل من یفعل ذلك . 


جھ جو جن 


ط 


2 aM a. 


5 


۰۲۹-۱۷۱ سورة المدثرء الایات:‎ )١( 


1 


یکون التنبیه إلى آمر ما لأسباب عدّة منها: 
أ - جذب الاهتمام به لشرفه ورفعة شأنه وتعظیمه. 
بِ ۔ الاستعداد لفهمه ومعرفته » والتأهب له ومقارنته بضده . 
ج ۔ أن لا يضيع شيء مما يكون منه» فلا يُضطر قائله إلى الاعادة. 
د - تفطين الغافلین للشيء» ووقفهم علیه. والتفكير فیه. 

والقرآن الكريم آنزله الله تعالی على نبیّه الکریم لیقرأه على الناس؛ 
مبشراً ونذیراً فهو - القرآن الکریم - رسالة إلى الخلق من ربهم لیتفکروا فیه؛ 
ویعملوا به. فلا بذ أن یکون التنبیه متواتراً متلاحقاً بأسالیب وطرق متعددة 
منها : 

۱ - الاستفهام ب «هل آتاك»: کقوله تعالی : لهل اك یی 
ال ]ھت ئ لیب 9©؟2”4 رہ الرسول الكريم عارفاً بهذا الحديث» ولا 


السامعون: فلم كان هذا الاستفهام؟! انه لتعظيم خطره والتنویه إلى 
آهمیته › فیصاخ السمع ؛ وتتأمب النفس مستعدة لتلقیه . 


وسشالے كذلك: فامَل آتن عیث مب رهم لنیَح 1 
والرسول الكريم لا يعرف قصّة الملائكة الثلائة الکرام : جبریل ومیکال 
)١(‏ سورة الفاشية الآية: .١‏ 

(۲) سورة الذاريات» الآية: ۲۶. 


ہت 


وإسرافيل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام » فهذا الاستفهام لیس للتذکیر نما 
لجلب الانتباه " والترکیز فيفا يأتي من حبر . 
وعلی هذا اه جنر قوله تعالی : 
آآ۔ لعل أك عیث نون 27409 . 
باب وقولة سبحانه: مل الک بو الكت إذ و ليحرب 4۹:2 
ج - فئل اف یب لبود 2© یرد ولو ©2749 . 
۲ - الاستفهام ب:«أرأيتَ»: وذلك للتفکر والتدبر والمقارنة دون 
الحاجة إلى الاجابة اللفظيّة» كقوله تعالی:, لفل آرویٹر ین ند الله سم 
رصم وم ar‏ 3 عر كيم عن که وه ال نیج به ا لا / 
08 مل حان: وق انار بن ار ماب لل بن أذ جر 
ل ارہ ور هف إل اوم ليا يوت 74209 . ۱ 5 ۱ 
وكقوله تعالی : ارم نا شنار نر ا € 2 ےھ رن تقر ۰ . 
قوله سبحان : ار کہ کا کر a‏ يلار مع ] 0 
وفو له یمم روت نتم تزرعونهء ام نحن رشن 4 
وقوله جل شأنه مان لا 2 اَی َو © 8 رآ شوه ین من : 
ار کن اتلد 469 
وقوله جل شانہ: اور 8 ار الى م و 8 شر ان هب 2۸ 


٥ سورة طہ؛ الآية:‎ )١( 

: ۰۲۱ سورة صء الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة البروج» الایتان: ۱۷ء ۱۸. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: 41 

(۵) سورة الانعای الآية: ۷ 

.0۹ 6۸ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )٦( 
.54 ء٦٦ سورة الواقعةء الایتان:‎ )۷( 
1٩ ١٦۸ سورة الواقعة» الایتان:‎ )۸( 


1۲ 


موش لین 749 . 
نحن ١‏ 
7 تعالى : اج لت واه © کر لذت الب 42“ 
وقوله سبحانه : قل ١‏ آرم سو إن هک آله ومن هی أو ھتا .. وین 
اذكر: فمل الأمر ال الذي خرج عما وضع له إلى التنبيه» لأمر نبيه 
اي 
کقوله تعالى : کر" هم وَِسَحَق ور م 
وقوله سبحانه: ودگ عتا اَی إذ تاد ره آي سن التَّيطن بصي 
ات op‏ 
وكقوله جل شانه: لتك في الكتب انی لگ میب با 
نمت کا میا 2046 . 
وقوله سبحانه: انکر لا عاو إذ در رمم بای ۰ وقوله 
تعالیٰ لا راک سی 3 لثم 8 یلا گا 0 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 
٤‏ ۔ التكرار: وهو سمة ظاهرة ف في القرآن الكريم» أقردنا له عنواناً 
خاصاًء ولأنّ من ل أغراضه التنبيه ننوه إليه ۔ هنا _ باختصار: 
أ تكرار جملة بعينها من أول السورة إلى آخرها» کقوله تعالى في سورة 
الرحمن: َي 214 یکا تگێبان (6؟4. 


۰۷۲ ۰۷۱ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 
۰۲۰ (؟) سورة النجم؛ الآيتان: ۱۹ء‎ 
۰۲۸ سورة الملك» الآية:‎ )9( 

48 سورة صء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة صء الآية: ۱ 

.9۷ ء٤٥ سورة مریم الآيتان:‎ )٦( 
۰۲۱ سور: الأحقاف» الایة:‎ )۷( 
.۸٦ سورة الأعراف» الآية:‎ )۸( 


tor 


وکقوله: وو م پت یہ 
۲ سر 7 پر مر 
کو ار ایی 036 رون سبع مرّات في سورة وہ قد بعد 
كل قصة للأنبياء الكرام» عليهم صلوات الله وسلامه» مع أقوامهم. ٠‏ 
E‏ کقوله تعالی: ` ۰ 
«سانید کر © ا ار نا نہر 469^ . 
وقوله سبحانه: إل © × ا © را زرد ما تا 46 
وقوله سبحانه : « کار (2) م اقا 6 ونا ارفا ی )4 . 
جارد تکرار ألفاظ بعينهاء مثال ذلك: «کلا» في سورتي المدثر والمطففين ؛ 
و ايوم الفصل» في سورة المرسللات» و «ليلة القدر» في سورة ة القدر. 
کو ھی : وهو من آهم الأسالیب في التنبیه الوارد كثيراً ذ في القرآن 
قوله تعالی :. نایا الاش آغبذوا ری , 
وقوله تعالی ٠:‏ ایا این اموا إا لیم الیک کا رم ۳۹۰۰۰ . 
وقوله تعالی : ابا یک امن کم رون ٤‏ عم عو 
)١(‏ سورة الشرح: الایتان:: ۰۵ 5. 
(۳) سورة الشعراء الآبات: (۱۷ ۔ ۹۸)ء ۱۰۳١(‏ ۔ ١۱۰)ء‏ (۱۲۱ ۱۲۲-۰ روس . ۳ 
۰ (۱۵۸ - 6۱6۹ (۱۷۵ ۔ ۱۷۵)ء (۱۹۰ - ۹۱ 
(۳) سورة المدثر» الآیتان :. ۰۲٩‏ ۷ 
(4) سورة الحاقت الآيات :۱ ۳, 
)٥(‏ سورة القارعة. الآيات: ١‏ ۳. 
)٦(‏ سورة البقرة الآية: ۱ 


(۷) سورة الأنفال الایة: ۱۵ 
(۸) سورة التوبةء الآية: ۰۲۸ 


tof 


ولا بد من جواب للنداء نلحظه من الأمثلة السابقة : (اعبدوا ربکم) 
(إذا لقیتم الذین کفروا فا فلا تولوهم الادبار) (إنما المشرکون نجس). 
5 حروف القرآن الكريم : والمقصود بها الحروف التي تصدّرت كثيراً 
من سور القرآن الكريم لبه إلى أمور منها: 
أ أن القرآن کلام اللہ الممجز: وهو مؤلف من هذه الحروف التي 
تقرأونها في آول السور» فَمَنْ شك أنه من عند الله فليأت بمثله! . 
ب أن هذه الحروف فواتح السورء لها أسرارها العظيمة الجليلة. 
- وقد تبدأ بعض هذه السور بحرف تسمی به» كسورة «ق) وسورة (ص!. 
5 وقد تبدأ بحرفين وتسمى بهما كسورتي «يس» و اطه؟؛ وقد لا 
تسمّى بهماء كسورة النمل فقد بدأت بالحرفين «طس» وسورتي 
غافر» وفصّلت. وأخواتهما الشوری؛ والزخرف. والدخان» 
والجائية» والأحقاف فقد بدأت بالحرفين «حم». 
- قد تبدأً بثلائة آحرف» كسورة البقرة وأخواتها آل عمران 
والعنكبوت» والروم» ولقمان والسجدة» فقد بدأت ب «آلم». 
وسورتی الشعراء والقصص اللتين بدأتا ب (طسم» . 
وسورة هود وأخواتها یوسف» ویونس وابراهيم» والحجرء التي 
بداتا الحروف «آلر». 
۔. وقد تبدأ السورة بأربعة آحرف» كسورة الرعد التی بدأت ب «المر». 
- وقد تبدأ السورة بخمسة أحرف کسورة مریم التي بدأت ب 
(کهیع !۷ . 
ولعل المتفحص لایات القرآن الكريم يجد کثیراً من آدوات التنبیه التي 
تحرك الوجدان والمشاعر» وتشحدٌ القلب والعقل» وتدفع إلى التفکر 
والتدیر» وترقق الأحاسیس ۰ وتذکر بالّه ۔ سبحانه - وعظمته . 
جو جو جج 


٥ 


أسلوب شدید في التأکید يدل على : 
۱ - ثبات في: التصور؛ وقوة التوجه. 
۲ اصرار على الاستمرار فی تحقیق الهدف. 
۳- التحدي في إنفاذ ما يراد. . 
وإذا وجد مؤمنون بقضية ما فيهم هذه الصفات فهذه قضيّة. نافذة إبإذن 
الله» وأصحابها واصلون إلى ما يصبون إليه» فما بعد العزيمة والاصرار من 
تراجع أو اتحسارء وهكذا أُصحاب المبادیءء وهكذا يجب أن یکوئوا. ٠‏ 
والأمثلة في القرآن الكريم على هذا الأسلوب وافرة جداء .نقتطف من 
ریاضه طاقة وافية إن شاء الله. طط 
- فالکفار یوم القيامة حين يرون العذاب يتمئون الخلاص منه - وأتى لهم 
ذلك وعلی الرغم من آنهم بخلاء» کانوا یسلبون الناس آموالهم وأراضیهم؛ 
ویقتلون من يقف أمام رغباتهم المتوحشة في امتلاك کل شيء۰ .. ولو آنهم 
. امتلکوا المال الكثيرء والذهب الوفیر» لقدموهما وأضعاف ذلك بکثیر كي 
ینجوا من النار» لکن إرادة الله تعالی کتبت على هؤلاء الشقاء ولا بذ من 
العقاب الدائم الأبدي» لكل من طغی وتجبّر واستکبر o.‏ 
«تأنا سس کی €9 ور تی ایا يد کے ے ماد ۳46 ١‏ 


() سورة النازعات» الآیات: ۳۷ ۔ ۳۹. 


40٦ 


5 وتأمل الإصرار فى إظهار دين الإسلام» دين الحق على كل الأديان 
المحرفة والشرائع الممسوخة» على الرغم من تآمر المتامرین ومكر 
الماكرين ليطا ور أي راهم 17 2 ورو ور کره آل 0 لوب 


ر ایق رسک شم لد تین كل بطر عل این که ول کی 4 
ولیس بعد هذا الاصرار من إصرار» N aT‏ 


- وحین أصرٌ الکفار من قوم نوح على الاشراك با وعبادة الاصنام؛ 
وكان أحدهم يمسك بيك أبئه» ويأخذه إلى نوح فيقول له: يا بني ! إن جدك 
أخذ بيدي إلى هذا الرجل الکاذب!! وحذرني منهء والآن أنا أحذّرك منه فلا 


عمو ےج و 


تؤمن به وحين أصزوا على اتخاذ الأوثان آلهة فقالوا: #. .لا رن َالهتكد 


ولا رن وا ولا سوا ولا ینوت وَیعوق دشرا © 


وقد الوا لوا کیب EI SEH‏ متا 69 کو ا 


أمر الله سبحانه وتعالی نوحاً أن یصنع سفينة» لیحمل فیپا آهله. 
المؤمنين ومن آمن معه. فقد کتب الله على الکافرین الغرق.. ونهاه أن 
1 یحدثه في نجاة الذين ظلموا. . «واضتع ال ب 5 عینتا ووا ولا نيت فى 
ان نما ام نة 49" . 


۔ إن ديننا دين البرّء ودين الاعتراف بأولي الفضل والاحسان الیهم؛ 
والوالدان صاحبا المئّة والفضل على آبنائهما بعد اللہ سبحانه وتعالی؛ وقد 
آمرنا الله عر وجل في آماکن عدة في کتابه الكريم» بعد الامر بتوحیده 
وعبادته. أن نحسن إلى آبائنا ولو كانوا كافرين» وأن نطيعهم فيما یأمروننا 
به» ونرفق بهم مع الإصرار على الإيمان بالله. فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


.4 سورة الصف الآيتان: ۸ء‎ )١( 
.۲6 ۰۲۳ سورة نوحء الآيتان:‎ )۲( 
۲۷ سررة هود الآية:‎ )۳( 


٤ 


و الا يلدي خر 


ی مر مر er‏ 


وان هدا شیا 5 ما لس لك يوء له نک لته 


9 وه کر کچھ رھ مر 
ل مرجدکم مینک بکا کر نموه 2 


رال مأ ریا کیک لست في لکیۓ) ۳669 


رص و 


صا آلاستن وی سی 2 37 7 وهن وفصدله ۳ عم آن: 


آثکر لي وليك رل یر 9© 


اجه في الا روما 4 . 
فالإحسان إلى الوالذين آمر مشروع» لكنّ الطاعةً في العقيدة لله فقط سبحانه . 


۔ وھذا و ا عليه و يحطم دمم في أول 
فرصة تسنح له وتات يدن اص مر بعد أن و مدن سا 
وأصررٌ قبل إلقائه في النارء وبعد إنقاذه منها أن a‏ فهو 


غوث المستخیئین وا ل الم ال ألا رن 67 نا لك ل کین گا 


زع عم عزنا بيك 59ت یه تشد 469 
هَل ای ت کم @ اک تك هت 6ہ 
۳ انوا أ 5200 َال ؤ فى الججير (2 9 ماروا پوه 9۹ و 
تة ا 
ا لی کیب یل َو تی 469 
)١(‏ سورة العنکبوت» الایتان: ۹۰۸ 
(۷) سورة لقمان» الایتان: ۰۱6 .٠١‏ 


(۳) سور الانبیاء: الایة: ۵۷.. 
(4) سورة الصافات. الآيات: ۹۱ ۔ ۹۹۔ 


٤ 


وباهتمامه عليه الصلاة والسلام واصراره على نشر الحق كان أمةً وحده 
وصار خلیل الله وصاحب الملّة السمحاء. 

- وهذا سیدنا موسی عليه السلام أحد الأنبیاء الخمسة آولي العزم» 
يصرّ على مرافقة الرجل الصالح لیتعلم منه» فهو ينطلق مسرعاً إلى مکان 
اللقاء مزمعاً على ذلك عم زر پا موسی فده له 
بیع حى لب مجمع لخن آز آتییَ حب ۳469 

ولما لقيه عرّفه بنفسه ا 2ب کھت سا 
الرجل الصالح؛ فلن يستطيع أحد أن يرضى ہما لا یعرف لحدوثه سبباًء ولا 
يسأل عن السبب» فأصرٌ موسى على التعلم منه. ووعدہ أن يصبر فلا يسأل» 
ثم لا يعصي له أمراً يريده» فنزل الرجل وت ا 
في الأمور الثلائة الأولى «#قال لم مومی هل أتيعك علع أن تلم ما عُلَمْتَ رُمْدا 
@ ند إل کی مي یی سا © رکه 8 1 نیج © 
ل تعن إن کا الہ مارا ولا آعمی لک لا 74069 . 

- ثم ننا نری الاصرار الذي ینبع من الایمان العظیم لسیدنا موسی؛ 
بدینه وقضیته حتی یقف أمام فرعون ذلك الجبار المتکبر غير هیّاب ولا 
وجلء یجادله ویحاجّه فكرةً بفکرة. 


واا فرت مقر إن oT‏ ج ارو 9 
قال: قل ار ريك تا ولا وت يتا من غير سني ل وت 


.٠٦ سورة الکھفء الآية:‎ )١( 
1٩ - 1٩ (؟) سورة الکهف. الایات:‎ 


قال فرعون: 5 رب ال تیه @ 

ال: اث شتوك لی 3 د کم تبن 9© 
قال: من ولت ألا بن (59 

قال: ریک ویب عابي لاف © 

قال : 4 روگ ات لي 14 ت @ 

قال: سرب ترق لیب وما ب e‏ ما إن 2 تی © 


قال: لن انت ا لها عری تک من لمجو سج ا 
اقال: رل جك نو مينر © 


1 2 


قال: انت وب ڪت یب اسف للا فال سا 2 بان 


تین لا وع بر فا هی سا 0 © 
قال للملا حوله: هل تیم یه 9 


المتحمس لهاء المعتمد. على الله سبحانه» وبين ذلك المتأله المتغفطرس الذي 
يأنف أن تنزع الالوهية منه وتعود إلى صاحبها - الله سبحانه - اه إصرار رائع 


على وضع الحق في نصابه . 


- ونری أحد إخرة یوسف يقف محتارآ فقد وعدوا ا آن یعودوا 
بأخيهم بنيامين إلى : فلسطین؛ وها هو یسرق ويُستَعبّدُ حين انكشف» ولن يدق 


آبوهم هذه القصة فهو الأب - یعرف أن ابنه رجل صالح لا پسرق. . 


۳ تیف مزر 
يخلف وعده» إلا إذا سمح له آبوه بالعودة لان أب ۳ حى یق یادن 72 


ان أو کہ الہ ( ل وهو احير خَبر لک كَ 4 . 


۳۹ 57 انظر: سورة الشعراءء‎ )١( 
.۸۰ سورة یوسف: الآية:‎ )۲( 


1۹.۰ 


۔ آما مؤمن (يس)» فقد علم بتکذیب أهل المدينة الأنبياء الثلائت 
فانطلق من مسکنه البعید في الطرف الآخر من المدينة یسعی لنصرة أنبياء 
الله ویعلن إيمانه على الرغم من هياج الکفار وتهدیدهم الرسل وغضبهم 
منهم» ویصل الرجل المومن» ویصدح بکلمة الحق» ويصرٌ عليهاء فیقتلونه 
في سورة هیاجهم ویدخل الجثة» وهذا ما یصبو إليه. 
یه ین أنْسَا که ل کی كل يقر ایا مین 9© 


4 وا کے رو 7 ہر هو ب N‏ 
نيما من لا کم با رهم نٹ 9 


وبا لآ اعد ای ری وه مرخ 


کس سم 


4t‏ : ہے Af‏ رد یق مە ےب 
ءاد من دونه ءالهة ات رذن امن بضر لا تعن ع 
۳3 


پت انث برک تاسمعون (09 

سم مر یط 

قل انم لب 36 بت قري تک 3© 

مرا میم رو املسم ے وہ ب 0 

ما عَمَرٌ لي ري وی ین انیت 4)3 . 

- وهؤلاء المسلمون في المدينة» تحیط بهم الأحزاب من کل 
جهة... آخافوا واستسلموا أم ازداد ایمانهم وثبتوا؟ . 
الأعداءء والله صادق الوعد ورسوله صادق البشرى . : وأصروا على الجهاد 
والثبات فنالوا ثمرة ذلك الصبر والإصرار والنصرء ولله المئة والفضل . 

ولا ين ات مراب 

و 

قالوا هلذا ما ومدنا الله ورسولم وصدق الله ورسولم 
)١(‏ سورة يسء الآيات: ۲۰ - ۲۷ 


1 


477 تی 


ا و ہے شر 


یی ماس بم سا سس 2 مم طط 
من لبتي يِيَالُ صلفزا ما علهدا الله مه 
جج ےک کے ولمع 1 
فمنهم من فضی 
دعو سے کاڈ 
ومنهم من ينظو ۱ 
ہے مریگ © ESS‏ 
ا بت مبلا 4 . 


فبالثبات والإصرار يبلغ المجتهد مأربه وینال رغبته. 
HER‏ 


سس ہہ = 


(۱) سورة الأحزاب» الایتان:: ۰۲۲ ۰۲۳ 


5۲٢ 


الاصل فی الحدیث أن یکون ابتدائياً «ليس فيه تأکیداء لافتراض أن 
یکون المتحدث صادقاًء والسامع سلیم الصدر لا يشك في القائل وصدقه 
فان شك صار على المتحدث لزاماً أن یکون کلامه طلبيّاً «مؤكداً» وکلما کان 
الشك آکبر كان التاکید آکثر. 

وللتأكيد في القرآن الکریم طرق كثيرة» نراها في كل صفحة من 
صفحاته المشرقة. 

ولا أكاد أبالغ إذا قلت إنك تراها في كل آیة من آياته الشريفة بأساليب 
متعددة منھا: 

١‏ القسم: وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء لأنه الخالق لهاء 
المتصرف فيهاء وليس لنا إلا أن نقسم بالله سبحانه فقط » تعظيماً لەء واعترافاً 
ےا 
١‏ نقد اقسم بالزمن: ونر (6 کال عم 0۳۹6 

۹ © ری إا سی 469 رغیر ذلك. 

ب - وأقسم بسمائه وکواکبه ونجومه: تا لرن 74009" . 
)١(‏ سورة الفجرء الایتان: ۰۱ ۲. 


(۲) سورة الضحی: الایتان: ۰۱ ۲ 
(۳) سورة الطارق» الایة: ۱ 


اب 


006 2 ب © ال 73 2 69 


لر دا َو 0 


وأقسم بملانکته: فرعت مه 2 ریت تنل 
سس وھ a2 Art‏ 


ریا فالمدزاب 
وَلَرِيَتِ 2ی جو 1ھ بع ۹ 


مه > © یب سا ( 
ف پالریاخ: 


وأقسم برسول الله پل فقال : فلت نم 


سر کس 


و س ۳ ۲ 


2 59 سس 


es .‏ سی 


وأقسم سبحانه بأمور.كثيرة» ولیس هنا مجال إلا أنه حین 
أقسم «حکایة» على لسان الانسان أقسم بالل فقال: تاه إن كدت , 


رن 4 , 
۲ - المبالغة في التصوير: 


أ- كقوله تعالی قي تقريب التصوّر ليثبت في أذهان الإنسان: #قُن لو کان : 


یر هِدَادًا لکت وق د نم 


3 e 


وقوله في الفكرة 7 «ولز دا 


وف 


1 200 اقل مد در 1 
فى الارض من شجرق أقللم والبخر يمد 
7 


با تیه سنا شر ما یت کوٹ ا 207 0ئ 
ب - وكقوله تعالی ينفي دخول الکنار الجتة مطلقاً ط١٤‏ ایک کل یی ' 


رٹکیا عا لا نیہ نع کم ا 


.۲ ۰۱. سورة الشمسء الآيتان:‎ )١( 
.۱ سورة النجم الآية:‎ )( 

(۳) سورة النازعات الایات :۱۰ - 8. 
)٤(‏ سورة الذاريات» الایات:۱۱ ۔ ۳. 
)٥(‏ سورة الحجر الایة: ۷۲: 

.٤٥ سور الصافات: الایة:‎ )٦( 
۰۱۰٩ سورة الکھف: الایة:‎ )۷( 
۲۷ سورة لقمان الآية:‎ )۸( 


a 


nme‏ مت 


۳ 7 نو الْجَنَةَ ۹ لح لت في 


می لب ركرك رى ری 4)3 . 


وھل یدخل و می سو و تا ہمت 
مكنا ف اك تم تا في الا میت جات 


ممعم لے 


عدّاب بوي نموه فيل ینم رک عَدَابُ ليه 6 


دوس امه الآية إلا الذهب» فهل يملك 

الانسان بحجم الكرة ذهباً؟!! وقل 7 شيء مهما كان رخيصاً رن 

لب کم 9 وشم قار فآن 2 0 َء الأرض دا 
وکو اتد يو ایک لیر عَدَابُ أي برا لم ين کیب 70407 نعوذ 

بالله من مصيرهم . 

۳ - تمزیز الموقف بالاحالة إلى مس قال ت تملی: ان کت 
فى سل یت ار ی تن الک یت اسب ین کل لد با الق 
رک کا ۲۹ کون ین الم 7 نَ 409 . 

ولكنّ الرسول عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين بما أنزله اللہ عليه لا 
يسأل أحداً إلا ال لكنّ هذه الآية نزلت على القَرّض والتمثیل» وقال 
العلماء: الخطاب للنبي والمراد غيره. وذلك لدفع الشك عن قصص القرآن. 
وقال تعالی: نكل من سلتا ين كبلك من رسلا آجعلنا من دون من 


مه بیش ۹69 


وقد قال النبي قل: والله لا أسأل... صدق ال وکذب الیهود. 


7 


(۱) سورة الاعراف» الایة: 4۰. 
(۲) سورة المائدة» الایة: .۳٩‏ 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۱ 
(4) سورة یونس» الایة: ۹4. 
(۵) سورة الزخرف: الایة: 45. 


aD 


وکقوله سبحانه وتعالی على لسان أبناء یعقوب عليه السلام؛ يؤكدون 
أقوالهم وينزعون الشك من دن أبيهم ویدللون على صدقهم. 
کل التریة ای مت ها ريز أل أَبَْا یا ونا ليفك 43 . . 
٤‏ ۔ اسلوب الحصر: کقوله تعالى: لون ر الا عرص ۳۱6 | 
وقوله : لن کات إلا صَیْعَة وین ۴۳۷ ۱ 
وقوله: 6 ر عل یٹول 1 اع الت چ ۱ 
ففي هذه الأمثلة ! جاء التأكيد بالنفي والاستشناءء نفى 3 صفة إلا 
واحدة وكل عمل إلا واحداً. ۱ 
5 آسلوب القصر : وقد یکون: 
آ۔ باستعمال إنما: . 
ایل یا تا بکڑ ینلک بوی إل آنآ انھکر إل وید ۳4 
لفل تا الیل یڈ ا 8 یڑ ہۓ 409 : 
ففي الآية الأولى أثبت بشريّة رسول الله ييا كسائر الناس لا آنه يوحى 
إليه» ولا يوحى إليهمء فهو بذلك رسول الله إليهم . 
وفي الآية الثانية سألوه عن موعد الساعة» فقصر العلم بها على الله 
سبحاته وتعالى» وقصر على نفنه الرسالة. ۲ 
ب - بتقديم ما حقه التأخیر» وتأخیز ما حقّه التقديم» كقوله تعالى: ول 
(۱) سورة يوسفء الآية: ۸۲. 
(5) سورة الانعام الآية: ۱6۸. 
(۳) سورة یس الآية: ه.! 
(4) سورة النورء الآية: 84, 


(4) سورة الكهف»ء الآية: ۱۱۰ 
)٦(‏ سورة تبارك» الآية: .۲١‏ 


5٦ 


7 


ار يت النؤيئوة ۷4ء وقوله سبحانه: اي نعبدٌ وی 

و سیم ۵8 3 

ففي الاية الارلی آکد أن التوکل لا یکون إلا على اللء وفي الاية 

الثانية قصر العبودية على الله والاستعانة علیه . 

٦‏ - التکرار: سمة ظاهرة ف فى القرآن كما بيّنا ذلك حين آفردنا له 
عنواناً خاصاً بل التکرار من آبرز الأسالیب في القرآن. من آمثلته قوله 
تعالى : 

رھ ا ف انیت @ 8 کتلت زی امیت 9© ب من اوم 
منت ۳۷ 

0.7 عق سر © كنك بى سيت © اک ین و 

«9 2 


کک اسن a‏ ® 4 کلک زی سین © 2 من عبادا 
ابیت “O a‏ . : 

ثم أكد القرآن الکریم في هذه السورة «الصافات» آنهم مرسلوه فقال: 
#وَسَلَمُ عل عل امرس 709 . 

ومن أمثلة التكرار قوله تعالى: ي سا لوح إا بع ...4 2 
ابع سا سکیا عه إن جع ۰ في قصة ذي القرنین. . 


۱ سورة التوبت الایة:‎ )١( 

(۷) سورة الفاتحت الایة: ۵. 

(۳) سور: الصافات» الآيات: ۷۹ - 

۰۱۱۱-۱۰٩ سور الصافات» الأیات:‎ )٤( 
۰۱۲۲-۱۲۰ سورة الصافات. الآيات:‎ )٥( 
۰۱۳۲ - ۱۳۰ سورة الصافات. الایات:‎ )5( 
۱ سورة الصافات, الآية:‎ )۷( 


۷٢۷ 


وسناتي بأمثلة كثيرة إن شاء اللہ في باب التکرار. 
۷ - التأکید بالحروف: وحروف التوکید عديدة منها: إِنء أن» لام 
التو کید » قد نون التوكيد. 
فمن الأمثلة قو تعالی [إِنَّ واللام]: مت تك لت لیا رن انتا 
أن ینک مکی © وم لح عل الکنیت 2© @ 9 بی یت 2046 
دن أمثلة ت التوكيد [باللام ونون کک قوله تعالی: ود لت 
4 شیر 4 . ۱ 
91 7 5 ۱ 
ومن أمثلة التوکید [بقد] قوله تعالی: ید د ی رگ €3 . 
ند ی له ال ینک 04 . 
۸ - قال الله تعالی : لتا من رل الک ولا لم کا و )4 ما أشدّ 
التأكيد في هذه الآية وما أسعد المسلمين به؟! إن فيها أحد عشر توکیداً على 
حفظ هذا الدين العظيم ومَنْ ن الذي يحفظه؟ إنه الله تعالى وأعظم به حافظاً. ! 
أ - الأول والثانى انا (إنَّ ونا ضمير العظمة). 
ب ۔ الثالث: نحن (ضمير العظمة). 
ج ۔ الرابع والخامس: نرّلنا (تضعیف الفعل ونا ضمیر العظمة). 
د - السادس: الذكر (ال العهدیة). 
7 اتی امن نا (إن ونا ضمير العظمة). 
سے العاشر ع 7-7 0 التوكيد ثم واو العظمة) . 
وطرق التوكيد كثيرة يلحظها المتفحص للآيات المتابع لها. 


(۱) سورة الحاقةء الآيات: ٦۸‏ - ١ه.‏ 
(؟) سورة التکاثر الآية: 14 
(۳) سورة الأعلی الآية: ۷۶. 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الابة: ۱۸ 
(8) سورة الحجر الابة: 4. 


1۸ 


ظاهرة تربوية وأسلوب تعليمي أصيلان. . يدخل إلى النفوس والقلوب 
من آپواب متعددة تفتحها بطرق مختلفة قوية حیناء وبسيطة حیناء مخيفة 
تارة ومحببة تارة أخرى. 

والتکرار في القرآن الکریم لم يكن زيادة لفظية دون معنی» كما في 
الکتب البشرية التى بین أيديناء نما جاء لیحقق آهدافا معنوية» وأهدافاً 
نفسية» وأهدافاً فكرية كذلك. 
أ- وقد يكون التكرار في تعبير ذي: جمل متعددة. 
ب ۔ وقد يكون في جملة بعينها خبرية أو إنشائية . 
ج - وقد يكون كلمة أو حرفاً أو فعلاً. 

وقد ألمحنا إلى هذا فى أسلوب التنبيه والتأكيد. 

أما هنا فإننا نقف على الأغراض البلاغيّة التي أفادها التكرار. 

من هذه الأغراض التي قادني إليها جهدي المتواضع : 


۱ التعظيم والتفخيم وكمال القدرة: 
كقوله تعالى: 


5 02 موه مغ 
أ- تون آلمانک من کا 
عه 


٦1٤۹ 


و4 ر 
د وتذل من تاه 
5 
معز ويس ہےر أله 2 .2 ہک ” بر مه 7 وسے نے 
یدک ال الک عل کل کنر ميد لڑگا تخ ال و اهار نیع الاد في , 


مس4 ل سر ہہ 


ك 

1 4 1 5 ر م 
یل وتخیح الحى مرت المیّت وتخرج المت ین الي وترزق من نشم بنیر . 
جاب 89 فالمشيئة لله تعالی والملك بیده» واللیل والتهار من 


ومثال ذلك تكرار كلمة «ومن آياته؛ في ست آيات في سورة الروم'' 
تدل على عظمته وقدرته في مخلوقاته وعجیب صنعه. 


رو 


ومثال ذلك قوله تعالی: إا أله فى لل التذر لل وما آدریک ھا : 

له ألقذر © له التذر حب يِن آلف کب ©46 نذکر لبلة القدر ثلاث 
ومثال ذلك أيضاً قوله تعالی: 125 رق © زا را ارذ 66 
فالقسم بالطارق» وهو النجم الثاقب من آيات الله الفخمة» الباهرق الدالة على . 

عظم خالقها وقدرته . «فکرر الطارق مرتین». ۱ 


۲ - التهویل والتخویف: 
۲ 5 ۱ رت وار , مجر ہے رر 4 
مشال ذلك قوله ثمالی: کا يدن نی ال ل وبا آدرنک ما 
ار lo‏ «کرر کلمة الحطمة مرتین» فما بعدها يؤكد شدة وطأثها : 
آعداء الله ومكوثهم فیها وعذابهی واغلاق آبوابها علیهم لکاژ أن ' 
اس تور ET‏ ۵ کر ۳ چوہ 24 ,7 اسم 
دة © کی تلخ عد اند و رک عم نوت 9 و کو 


.۲۷ ء۲٢‎ : سورة آل عمران الایتان‎ )١( 
:۲۵ ۔‎ ٦٢ انظر: الایات:‎ )۷( 

(۳) سورة القدرء الایات: ۱+ ۳. 

(4) سورة الطارق» الآيتان: ١‏ ۲. 

.۵ 44 سورة الهْمَف الایتان:‎ )٥( 


1۷۰ 


دمع ۳469 


ومثاله قول الله تعالى: « ایا للا ما التَایمۂ 9 وا ادرک ما 
آلق ما دك " والقار عة: يوم القيامة شديد الأهوال. 


بل إن سورة الحاقة تخوفنا من القارعة نفسها: الاه © ما لان 
و رتا رك نا لا © کت تی وله بالقارعَة 4)02”" والحاقة: ساعة 
الهول. یوم القارعة. 


وکقوله تعالی یذکر یوم الفصل مرتین: ...و التَمْلٍ © ون 
رک ما یم ال 49 فهو يوم رمیب مخیف يعجز اللسان عن 
وصفه . 


۳ - الترغیب والترهیب: 


مثال ذلك قوله تمالی: 1# ی اذ 4 عشر مرات في 
سورة المرسلات يهدد المعاندین کی تد تر فی الان بالله 
تعالی » والعمل لمرضاته سبحائه وتعالی . 


ومثاله قول الله تعالی: یگیک کن لان ور لا وذ را نان 
لل مهل ين اکر 47 ففي قوله: یکت که علا مث لی تهدید 
وتخویف» وفي قوله: وقد کت ال2 رک م ین تاک 49 ترغيب 


في الإيمان» والذکر» فقد کررت هذه الأیات مرات عدید:(*. 


.۹ - ٦ سورة الهمزة الایات:‎ )١( 

(۲) سورة القارعة الایات: ١‏ ۔ ۳. 

(۳) سورة الحاقة» الایات: ۱ - .٤‏ 

۰۱4 ۰۱۳ سورة المرسلات» الآيتان:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة القمر» الآيات:  15(‏ ۱۷ (۲۱ ۔ ۰۲۲ (۳۰) (۳۲) (۳۷) (فذوقوا عذابي 
ونذر ۳۹) (4۰). ۱ 
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٤‏ - التوبیخ والتشنیع؛ 
وذلك في قوله و ظا ال بکثیت 9 آل یقت ال 
پھر 5 نزت آلییک یم رورت ہہ مر الاس رهم یداب 


E: 


یم ۰)6 فتکرار نعل یقتلون تث تیم تلا نهر تیم يدل غلی . 
الهمجية والاستکبار وكذلك في قوله سبحانه وتعالی: مس ال عو 
07 ۰ في سورة الأنفال کررها مرتين توبيخاً لهم وتشنیعاً : 
علی کفرهم وفسادهم . ۱ ۱ 

وکذلك نجد في الآية الكريمة التالية : ون منهم قربا یلو تم 
التب لتسيو ی التب وَمَا مو یک الککپ . 0-0.۳ كلمة ' 
الکتاب لاستهجان ما فعلوه من تحریف لکتاب الله سبحانه وبهتان عليه . ۱ 

وکذلك نجد الاستنکار الشدید أربع مرات متتالية في قوله تعالی: . 
ل وله مم 1 6 في سوزة الٹمل يطرق الله سمعهم وأبصارهم 02 ۱ 
في جمیل صنعه؛ وفائق قدرته» وبدیع خاقہ 9 


5 التفصيل بعد الإجمال: 

فحين یعاقب الله تعالی الكفارء یوضح لنا أن طرق عقابه - كانت 

متعددة» فهو القادر على کل شيء ويبدأ بکل نوع بكلمة «فمنهم من . 
قال تعالی : ۱ 


مو فک اَذ ای : 


أل ينهم تن رَسَلْنَا به جَاصِبًا 


(۱) سورة آل عمران» الآية: ۲۱ 

60 سورة الأنفالء الآيتان: ٦٥‏ ۵۳. 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۰۷۸ 

.54 - 5١ انظر: سورة النملء الآيات:‎ )٤( 


يفف 


ےھ 


ج ۔ وَينهُم من حسفا به الاک 
ی -+ ,+ 


د وینهم من آغرقتا 

وا كات اله هر 

تل اڑا شه بیترت ۳۹469 . 

وفي سورة الجن نجد أن وأنما؛ ذکرتا في بداية الآيات ست عشرة 
مرة» وتعددت «قل إِني)ء «قل نما" وکذلك ترددت منها آربع مرات في 
تقسیم الناس إلى صالحین وغيرهم» ومسلمین وقاسطین. 


^ - التاکید والتنبیه إلى خطر عظیم وامرِ مُهم: 

ومثاله قوله تعالی: الآ إو ل کا نی الوت والتض الا إذّ وقد اه 
ى وك اكم لا ینود 4)63“ کررت «ألا إِنّ؛ مرتین للتأکید على 
هيمنة الله تعالی على السموات والأرض» وتصرفه التام بکل ما فیهما. 

ومثاله کذلك قوله تمالی: لود ما یی منک ولد عم 
خن 749" فتکرار «لقد علمنا" تأکید على واسع علمه وشمولیته. 

وقوله تعالی: قفرا إل اٹ إن لك یه تن میں 3 ولا لوا مه 
لَه لها عر إن لر من یر مين 463 فتکرار «إني لکم منه نذیر 
مبین» تنبیه إلى خطر العاقبة وسوء المصیر . 


۷ - التنویع في المعنی والاختلاف في القصد: 
فمثاله قول الله تعالی: بلط الق لن بکائ ویر ویک اک اب 
)١(‏ سورة العنکبوت» الآية: 4۰ 


(؟) سورة یونس الآية: ۵۵. 


(۳) سورة الحجر. الآية: ۲6 
(4) سوزة الذاریات الآيتان: ۵۰ ١ه.‏ 


VY 


لا ینود ۰۳4 «فل ید رن یط الق لس نا من ایی ویٹیڑ له وم 
تشر ين کیو که یشۂ ور کا أرقت ۳46 
ففي الآية الأولى منهما يخاطب الكفارء وفي الاية الثانية یخاطب . 
' المسلمین ویحثهم على الانفاق في سبیل الله. ۱ 
ومثال ذلك قوله تغالی في سورة الکهف. مرة «فأتبع سبباًا» ومرتین . 
«ثم أتبع سببا» في قصة الرجل الصالح الذي عاش مثتي سنة. ففي المرة 
الأولى سلك طریق المغرّب؛ وفي الثانية سلك طریق المشرق» وفي الثالثة . 
سلك طريقاً متوضطاً بینهما. فتنوعت الاسباب وتکررت الالفاظ تبعاً لذلك. 
وانظر إلى اختلاف القصد في اسم الاشارة «هذا» في الایات التالية من . 
نرہ (ص) : 0 
لکنا و ولد ین لت ماب 469 هذا الذي قصصناه عليك یا" 
رسول الله . ١‏ 


«عذا مَا ون پر ساب 4689 هذا جزاؤكم الذي وعدتم به في 


الدنيا . اوہ 
له هذا نا ما ل ين کا 49 هذا النعيم عطازنا لأهل الجنة لا 
اعدا وى لشف لر تاب 49 هذا بمعنی أما بعد انتهى , 


الحديث بها عن أهل الجبة. 


مدا ید یم رصان 49 هذا هو العذاب فليذوقوه. 
نذا فح مشتحم منک لا مرا بم 4 هذا جمع كثيف اقتحم النار لا , 
مرحبا به.. ْ ا 


۰۳٩ سورة ہباء الآية:‎ )١( 
۳٩ (؟) سورة شبأء الآية:‎ 
(5ه/ رمدي (۵۷) (وه),‎ (o) سورة ص » الآيات: زوق‎ (۳ 


VE 


فأنت تری أن هذا التكرار جاء لمعنی يراد به أن يثبت في الذهن؛ 
ويدخل القلب؛ وتتمثله الأفكار ليعرف الإنسان من أي صنف يريد أن يكون. 

ونجد في قوله سبحانه: 3۰۳۴7 تی كن نتر 9© ثم پر 
کت کُر 4 أن قدّر الاولی للإخبار» وقثر الثائیة مع الکلمتین تین 
سبقتاها تهکم بالاستفهام وقدُر الثالثة معهما أبضاً للذم والتقبيح . 


۸ - التحيّة والثناء والتعلیل: 
وأكمل مثال يعبر عن هذه الأمور الثلائة متتابعةً ما وجدناه مکرراً في 
سورة الصافات في قوله تعالی : 
عل نی ف هلين © 4 كتيد بی غر @ بر من عبان 
0 تسد 9 كتيد ری آفتہیۓ  )(‏ بن کیا النزبنيت تا ^ 
شرك وکوت 9 إنا كنَلِكَ ری المي 07 ما من 
عاد 201 ے © 
سکم سے إل میں 62 4 گنف بیو الین 69 پر ين عبار 
لزي 47 . 
ويؤكد ذلك المعنى في ختام السورة نفسها: رسكم عل التمیح © 
Ar‏ ہے سر روڈ ۰ 
ود الہ ۳1 رب العللميت © فهو سبحانه یحییهم ویصفهم بالاحسان 
مادحاً إياهم. ویعلل السلام والمدح بأنهم من عباده المؤمنين. 


اک 
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۲۰-۱۸ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآيات: ۷۹ - ۸۱۔ 
(۳) سورة الصافات» الآيات: ۱۰۹ ۔ ۰۱۱۱ 
)٤(‏ سورة الصافات؛ الآيات: ۱۲۰ ۰۱۲۲ 
)٥(‏ سورة الصافات» الآيات: ۱۳۰ - ۱۳۲۔ 
)٦(‏ سورة الصافات» الایتان: ۰۱۸۱ ۱۸۲. 


لفق 


- للتذييه إلى كثرة نعم الله ووجوب شکرها: 
مثاله في فوله تعالئ: أي 12 ریا ذبن 30462 . 
فالمخاطب في هذه الآية الثقلان: الجن والإنس. والله تعالی ينبههما . 
إلى عظیم فضله وجزیل خیره الذي يزيد بالشکر. ۱ 


- تلخیص فكرة سابقة أو مشهد سابق: 

فیکون التکرار هنا ختاماً لتلك الفقرة وتمهيداً لفقرة تالیة. 

هذا ما نراه في سورة الشعراء بعد قصص موسی؛ وإبراهيم؛ ونوح؛ 
زی دصالح: ولوط؛ وشعیب في قوله تعالی: إ٤‏ في کل ية ونا كن 
کر ئوہ نیت © 1۳ ری ۳1 ام لصم + 469 ۾ 
أ في ناه کل قوم مان ما . فهل من معتبر. ۱ 
ب ۔ وتأکید على أن اکثر الناس ۔ على مر الأيام - لا یزمنون بالله» نما 
۱ هراهم إلههم. . ومن أضل ممن اتبع هواه؟ . 
ج ‏ وأن أخذه ‏ سبحانه - للعصاة المجرمين اغد متا فان فابوا إليه , 

سبحانه فهو الرحيم بھی الودود لهم . ۱ 


- تقرير معنى في النفوس وتمكينه في القلوب: 1 

ومثاله فول الله تعالى: ل مم القثر مثا © ل مم اشر ب۳ ۳469 : 
| فليس للمؤمن أن پیلس» فما بعد العسر إلا اليسرء ولن يغلب عسر يسرّين. 2 ' 
1١‏ کلا: 

دقات قویه تهز الوجدان؛ وتنبه الغافلين» وتزلرل المتکبرین» وتزجر 


(۱) سورة الرحمن: ذکرت إحدى وثلاثين مزة للتعجب من إنكار الثقلين فضل اللہ تعالی؟.  ٠‏ 
(؟) سورة الشسعراف الآيات: (59 - ۹۸)ء (۲۰۳ - ۰۱۰4 (۱۲۱ - ۰۱۲۲ (۱۳۹ -: 
(Ye - ۱۷۵( ۰۰6۱۵۹ - ۱۵۸( ۰ ۱‏ (۱۹۰۔۱۹۱). 


(۳) سورة الشرح الایتان: ۵ء ٠٠.١‏ 


حت 


المعاندين. . . ثم هي ترفع معنویات المومنین وتبشرهم بالجة والنعیم والفوز 
الکبیر . 

ففي سورة المطففین : 

فلا و كب ما لی سجن o‏ تهدید ووعید . 

کا بل وه عل یم کا کا یکیو (۳4)2 توبیخ وهزء. 

لک تع عن زین يون رة (۳4)9) طرذ وإبعاد. 

وک ا کب ار لی یت + مدح وبشرى . 

وفي سورة المدثر: کل إن کن لا عدا ای شس ذم وتهديد. 

« کا ول E‏ ۹3 تأکید ووعید. 

8 بل لا یات ابر ©4" ذم واحتقار. 

وفي سورة النبأ: 

6 یو @ 2 كلا سوت 49 تأكيد وتثبيت ووعید. 

وفي سورة التکاثر : 

کد سوک تلود 9© ثم علا موک تون 9© كلا لو تكم يلم 
ليقي روت لفحم 49 تهدید ووعید . 
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۱ سورة المطففین؛‎ )١( 
۱6 سورة المطففین؛ الآية:‎ )۲( 
.۱۵ سورة المطففین: الآية:‎ )۳( 
۱۸ سورة المطففین؛ الآية:‎ )4( 
۱٩ سورة المدثر» الایة:‎ )٥( 

.۳۳ سورة المدثر» الایتان: ۳۲ء‎ )٦( 
.۵۳ سورة المدر الایة:‎ )۷( 

(۸) سورة الب الایتان: 4 ۵. 

(9) سورة التکاثر: الایات: 1-۳ 


VY 


أهناك فائدة من الحدیث إن كان مبھماء أو ملحُصاً لا يفي بالفراض؟ 
وھل ينفذ الأمر إن لم یکن واضحاً مفهوما؟ وان نقذ دون توضیح وتفصیل 
أيصل إلى الغاية المنشودة والهدف المقصود؟. 

كلما كان الأمر زاضحاً مفصّلاء دقيقاً منظّماًء كان التعامل معه مريحاً 
بيّناً. ومثاله في القرآن الكريم كثير کثیر؛ بل إن القرآن الكريم. یقوم عليه 
ویدعو إليه فهو یقول : ہاوگ شیو تم فيلا ۰۳4 « کلف نحل ای 
2. مر و ر مایق ريم میں بر رھ رسف ها روم 
و نطو ۰۳4 ير ال بل انب للم یه ریخ وش 4 . 

وهذا يدعونا إلی' السير على هداه لنبلغه للناس كما يريد ربنا موی 
فمن هذه الأمثلة قوله تعالى فى آیة الدين: ##يكأيها الب منوا 


مرس ان م 


-١‏ لک تَدَايَسُمُ بدن إل كل کی 


۲ رکب تینکر سکب بالصدل 


3 
مه کر کر کر 
رپ 


اکتبوہ 
۳- ولا يب کاب آن کلب کا عم ال قيب ريني الى ءَيه 


4 - گان كن ایی عه الق سَفیها آز صهیثا أ لا بنکطیغ آن یل هو 


۱۲ سورة الاسراء الآية:‎ )١( 
۲6 سورة یونس» الآية:‎ )۲( 
۸ سورة الرعد الآية:‎ )۳( 


2۷۸ 


لبیل ويه بالمنن 


ہوم سم ها کے مد 27 و م 2 جن فل رم سے رر ۳1 
ژانکنیلها هيين ين راڪم کان لم يکنا ما يل وتران من 


موی و سمش سے 9" 2 ھی ع مس 
مون من الشاي أن تل لخدا ڪر و۸ الى ولا يأب 
ی مرس 3 


ل رھ 


ولا منوا أن تکلبوه - از ڪيا إل علیہ كل 


5 
ہی اس عمو 7 یس م5 چ2 ی ر 3 
کن أن سکم با لبور الى ١‏ تین أمَنتة ولي الله ریم 
مر 20ص 


3 4 
ولا کنا اه ون یکننها فا ثم لب وا 


أرأيت إلى هذا التفصیل الذي لم يترك شاردة ولا واردةگ هكذا يكون 


التعامل شاملا دقيقاًء واضحاً لا لبس فيه ولا ثغرة فتحفظ الحقوق وترتاح 
النفوس ويَسْلم الدين. 


سے 


نین 


۔ 


۔ ومثاله كذلك هذا الشمول فی تفصیل الشھوات: والاشارة إليها: 


۳7 م ملس 
لاس حب الشهوات 
بتک السا 


2 


وَآلَینَ 


.۲۸۳ سور البقرت الایتان: ۲۸۲ء‎ )١( 


۷۹ 


ج 


ذهب 
3 


1 
9 
2 
kin 


2 قير ام سے 
1 ہ8 


وال لے 


وال -) 


- ومثاله قول للها سبحائہ في وصف المنافقین المفسدین» ٠‏ ونضحهم 


الساخر ییا ال ٹوا 


-۱ 


النساء 
- 


۲ 


1 تج باه "7 دوز ی 
لا یتک با : 


ا 


د بدت الَعْضّاه ین آنه رکا نی شوم اک 


ا تم ا بد کم تيفة © 


متام کته رم ولا تک 


و مر 


تومبو پالککپ ره وَإذَا کوک قالوا ما لدا لوا عَضُوا عَليكُم لأا 


۳ ہو تو 5 مہ کر 
ا 4 کیٹ یداب اھر 3© 
کے مسق ترا موم ام سر پک ی ور 
كذ سوا ينذا ٩‏ مخز کنل کین :1 4ه ينا جنرے 


- ومثاله في التعامل مع اليتامى وأموالهم» والسفهاه؛ .والتعامل 3 
قوله تعالى: 


...تفا لله ای تال بد کالم إن الله كن علیکم رب 98 


لس م یق م 


واوا ال َو كلا تب یی یایب 


:۱6 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
۱۲۰-۱۱۸ سورة آل عمران؛ الایات:‎ )۲( 


ات 


شر مس ين له مق وت وم 
تیک تق الا مولا ڑا 

ہمہ ن وب لک عن کنو یله تا لزا می کیا نی 

0 رت 4 أتولكُم ای جل الہ لک چنا واززفوهم فا اوشم وفوا 


انا ۳ عق إا بلغا ایک کان ءام ینیم مت کنیا زتتیم ایل 
لا تاوما تراک ویدارا أن :2 

ون 06 عَييًا تیف وس كن میا کل مین کرک تنم زیم 

نوک نایدا عم وگل بر یه 74029 . 

- ومن الأمثلة الدقيقة الشاملة المفضّلة في سورة النساء: 


آیات المواریث من الآية السابعة وحتی الآية الرابعة عشرة. 


آیات التوبة [۱۹ - ۱۸] في أن المشرکین لا یعمرون مساجد اش إنما 


المومنون فقط مع ذکر سمات المژمنین 

أصناف النساء المحزمات الایتان [۲۳ - ۲6]. 

صنفا المنافقین الآيات [۸۸ - ۰۲٩۱‏ 

ومن الامثلة في السورة نفسها قوله تعالی في القتل الخطأ: 


میں وه 


کرت گت يؤين أن يل مؤيتا إلا خلا 

وسن فل مرا ما 

ا تيد رو تیک وی لحلا يك أنه إل لن يتسا 
- إن کاک بن كم عو کم در میت ككنيز تسق ٹڑیکڑ 


)0 سورة النسای الایات : ےھ 


۸1 


العظيم » وألوھیت وربوبيته : 


ا 


۳ 


کر ےھ و ڑھ رمق 4« ر ی رم 
- ون كات ين فوم بتکم وبيتهم ميثق فییه مسلمة. رل 
3 ہیر و سكسل ےم سر 
اهَل ورزر رقبة منز 
3 ۶ 2 سم عم ا يةه ر 7 
کی لم جد فام شهرتن تایان له من اک کات اه 
یکا حوبا 7©) 
ےر کم وج مر ا كيس يض ہہ تقر ہہ وهر سر ص ا 2 
ومن یفتل مُؤیتا متعمدا فجرزاژه جهن خلدا نیا سس 


2 پر 


آله عله وَلَسَتَمُ راد ۸4 عدا عَطیتا ۳469 


- ومثاله کذلك قوله شبحانه يبين فضله وکرمه. 


من جه یلته ما 


3 2 
ہےر سر 04م اسه مب امس کی ع«دس سيرم بي به مر ال SS‏ 
ومن جاء بِالسَيَمَةَ فلا زی إلا مثلها لا یظلموت رنب 
0.000 و 6 ےک ہے مر 7 
قل نی هد ری ال وط مسقي ديا قيا یل رهم ییا وما کان 
من کین 0 ۱ 
ل رد لا وشک وای واف ٤ر‏ تب لمح ڑا 

7 ۱ 7 


شَرِبكَ لم وديك 


4و ۶8 ۳-4 ۱ ۳ 
له کا أن یه ©©4". ۱ 


E‏ . ہیں شد کے مس مر 


الیک کا لر ينا ڑکا بک 


7+ ص22۰۰ 
ہہ مم ہے ہے ے لس مور WIEN‏ 
رک تا عل لله 6 1 کب 42ک 


سورة النساء» الایتان : 
سورة الأنعام» الایات : 


۳ ۳ 
۰ - ۱۱۳ 
سورة الأعراف» الایة: ۳۳ 


AY 


- ومن أمشلة “التتصيل قوله تعالی یصف رسوله الکریم 8ڑ : 
«...وَيَحْمَقٍ وسعت کل یو اکٹ 


١‏ ۔ لي و وک لكر 
۲ - لي هم بھی بثو © 
* - اب يتوت ارو ۳ الک الى جوک مک عنم في 
ایدو الال 
۳ اَل هم اموي 
ب ۔ 7 عن الشکر 
ج ‏ ول له لت 


ام 7 کیم 


35 حرم عليه الْحَبِيِتَ 


مدص و مهرم رش 


ه ‏ ويس عَنْهُمْ رهم الال ای كانت عي 


ہر کش ور 
وعررژه 


رپ سے ہر 
ج۔ وتصسرژه 


مھ سر مع مر 7 


د - واتبعوا الور 2 ی أل مع 
ایک هم رو امیش 7 مر نب . 
۔ وانظر إلى صفات المژمنین وجزائهی قال تعالی: تما لنوت 


دن 


50 


2 


00 صم کدرو 


۱- إا دك لَه وجلت قلوبهم 


(۱) سورة الأعراف» الآیتان: ١٥۱ء .٠١۷‏ 


AY 


مک ره ره 


۲- ولذا تيت عم سر زاتمم زیم 


- وتعرّف إلى عوامل النصر التي فرضها اللہ هل هي محققة فينا 
جميعها أو بعضهاء أو هي بعيدة عنا بعد السماء عن الارض؟. 
قال تعالى: با 52 الب منوا إذا پیش نک 
١‏ ا ا 
۲- ونوا ڪا م ليزت @ 
٣‏ - وطیغوا اله وشوا 
3 یڈ 
2 انا ِنَّ الله مع الريب © 
٦ہ‏ ا موا کا َرَج من یرهم بر وَرِكَاة الاس یشرت عن 
کید الہ َال يما یتلود بش 43 . ۱ 
0 یی ہہ اناي 
والثلائین إلى آخر السؤرة» لتکتشف فساد عقيدتهم» وسوء تصرفهم ' 


(۱) سور الأنفال» الایات:۲۰ د 4: 
(۲) سورة الانفال الایات: 4۵ - 1۷. 


A 


وكرههم للمسلمين» وحبهم للمشركين» وأثرهم اق في المجتمع 
- وكذلك نجد التفصيل في سورة الكهف حين قتل الرجل الصالح 
الغلام» وخرق السفينة » وأقام الجدار وعلل بعد ذلك ما فعله مفصلاء 
شارحاًء معتذراً عن متابعة صحبته لموسى عليه السلام. 
- وفي سورة الحج لم يقل الله تعالى للرسول الكريم: إن تكن قد 
كُذّْنْتَ فقد كُذْب الأنبياء قبلك بل فصل القرآن قائلا: #وإن يكوك فَقد 
ور کا وت روا ر يسم 
مدر یرب موی ات لکن ۳۳ ean‏ فک كان نکر 9 
۳۷ عدد من الانبیاء. 
- ومن الأمثلة على التفصیل وصف المؤمنين في سورة (المؤمنون)» 
قال تعالی : قد اَم اليو © 
١‏ ی هم في سکیم کیش و 
١‏ - لن مم عن انو رر © 
۴۔ تن 
£ ا عرم حم ہم 07 © الا عق 


۳ از ما يلكت اتا زین کم یه ہمو ماو < 68 
2 تق وم کلک کل ی و کر 9 
۵ - ورن هر ایهم وَعَهْدِهِمْ دعو وب 
5-۔ رل خر کل ملین بر © 
۷ یک + هم ورن 9 رک يرو آلزردزس هم فا خَیثر یش ۳469 


(۱) سورة الحجء الأیات: 4۲ - 46. 
(۲) سورة المؤمنون» الآيات: ۱ - ۰۱۱ 


{Ao 


۔ وتعال معي كذلك نقف على صورة من صور المنافقين البائسين. 
قال تعالى: آل تر یل اک اقفو یا لإفونهم یت كردا ین 
آلکک ۱ 

١۔‏ لین لبم لے مم و کک 
الال رن لثم تاشر اسن وا iE‏ لے یت سر 0 


مه ار ئل ات پر وم ما ی 
۳ بن رجا لا عون سم 


لين تصرفنهم 
ےھ ۳1 
ہہ کرو علس کو له ہے بس کر 
0۵ لين تصروہ اورک بر کر لا تک © 
عم مد ا مر رام میگ ساس ل و 1 سو و 0298 0 
٩‏ - لام أشد رَقبَة في ضدورهم من أل ذلك 15 قوم لا © 


حين یوبخ الله تعالی المطففين يوضع السیب فيقول: ول 
سین © الین إت اکال عل الاس 2 ور رهم أو تم 
Jf‏ اد گرد 2 ۳ ےس ده می 
ألا ین اوليك اَم من © بر رب 
و فی 469 . . و 
۔ تقض الیھود المیٹاقی؛ وظلموا وکفروا وکذبوا. . . فکان عذابهم لیم 
قال تعالی : ۱ 
-١‏ بتاک ان الیک 7 ن پل ل عم کتبا ین اکا فد آلوأ مون 
اکر ین دک رآ که جر دنم ألصَلْعِقَةُ بطم 


۶ 250 0 ما مر مرج ەم تم بت ne‏ 
۷ 2 ثرا الیم با سوہ عقوتا عن كلك وءائینا مومیٰ 


۳ - یتنا وم شور بیکقهم 
٤‏ - ولا لحم انحلا لباب مهدا 

0 سورة الحشر الایات: ۱۱ .١١‏ 
(؟) سورة المطففین. الآيات: 1-۱ 


ایت 


رھ 

ج ۔ لهم الأبية بير 

2 وله وب تا و توت الا کیا © 

ھ - کروم E‏ 

0س لا تشرد ار 
ولك ب كز ق ا تا کی کا ئا کا کو وی ين عل 
لا لیام ان وما تلو لوا ينا لا بل رَكْمَهُ آله لله ... فوم 
یه یکین علیم کین ڑا 

5 باو من الات کادوا سر نا یز ہے 

5 وَيِسَوْهمَ عن سیل الو كيرا ۱ ® 


ح 
ط - اهم ابو وقد وا عَنْهُ 
ي - راهم آمو الاب بالبتلل . .4 . 


- إن عودةً إلى القرآن الكريم بنباهة ويقظة توقفك على تفاصيل تدل 
على عظمة قائله سبحانه وتعالی وعرٌ من قائل . 


وأن على الانسان أن یفضل ويوضّح ویزیل اللبس والغموض. 
جو جو 1 


ء۱٦١١ انظر: سورة النساءء الآيات: ۱۵۳ ب‎ )١( 


1۸۷ 


استقصی فلا المسألة: بلغ الغاية في البحث عنها. 
وأقصدٌ کذلك بالاستقصاء : ذكر الاحتمالات وما قد يخطر على البال , 
منھاء وایراذها لمعرفتها فتها أولاء وللرد علیها» أو إلقاء الضوء علیها علیها ثانیاً۔ 


وعلی هذا فالاستقصاء ء غير التفصیل! اوھ شون 
الثغرات والاحاطة بالمسألة (الأمر)ء وبینهما خیط دقيق» یتؤضح إن شاء الله . 
من سرد الأمثلة المناسبة.: 


٠‏ ۔ قال له سيان وی تم ما يجري حين تقوم ا الساعة فیعرف 


7 امش مرت © ولا اتمم أتكدرث © 
ر لد بت © تہ المماد لت © 
ئا الخوش يت © تَا بعر غیت ا ےئ 
١‏ لیف رجت © ئا امه بت © بای كل فك 9© ٠٠‏ 
ول العف یت 69 ئا ات کت و ۲ 
عت چيه ل ا یت تن 5 1 2 عن ۹ 
)١(‏ راجع أسلوب التفصیل. . 
(؟) سورة التکویر» الآيات: ۷ - ۱4. 


EAA 


فهلا فكر الانسان وتدیر وعمل لذلك اليومء فقدم على ربه كما یقدم 
الضیف الکریمء راجیاً كريم المٹوی؛ وسعادة المأوى. 

- وانظر إلى الاستقصاء الدقیق الذي لم يترك شاردة ولا واردة» في 
الدفاع عن سیّد المرسلین» ونفي التهم الباطلة التي آرادها له الكافرون» 
المبطلوه؛ ودحض افتراء‌اتهم في التقوٴل على الله ورسوله. قال تعالی : 
ڪر ز کا أت پنعمتِ ريك كان كلا يحون © أ با مایم ريس بده 


هير ر الکن o)‏ و يصوأ 1 ی بے الین © 
مر 2 نم ۰ 


نَ کل بل لا پوت €9 منوا ری یتیب إن كنا یقت 9 


1 لا التو را بد لا ریف ڑا 

آم مہم له رك ؟! 

و مم نيليه @؟ 

ام م شلا نیش یه تیاب شتيمم بشني تمد لگا 

آم له آِتث ولج البثون © 

آم تعر كا هم من رم ون تلن (2؟! 

آم منم ایب کم یبد (6؟! 

1 يجن کن لن کنا کر کش @ 

از که الہ کر او سکن الہ کا ينر )...74 . 

أرأيت معي إلى ”ام٥‏ المعادلة» هذه التي تكررت تستقصي ما قد 


.47" - ۲۹ انظر: سورة الطورء الآيات:‎ )١( 


۸۹ 


یجول في نفوس المشركين من كذب وادعاء» فتسخر منهم وتردٌ بهتانهم› 
وتفضح آسرارهم. + هل تركبت شاردة أو واردة من احتمبالات الا 
أوردتها؟ . 3 
- والقرآن جاء واضعاً النقاط على الحروف؛ موضحاً للمومنین ما أ 
يجب أن ینعلوه؛ منبهاً إلى تکذیب الکفار واستکبارهم لكنّ عاقبتهم خزي ! 
وندامت تی سیعرفون بر یں لا تتفع فیه المعرفة ‏ إن کل مہ 
حق لا د تشوبه شائبة. ۱ 


قال تعالی: عاتم ند کرک تن @ 
ر غاد أن من مکی 0 

۳ ر 98 عل لضن ا 

رف کی ین بر 6 


۱ 20ء السابقین إلى الخيرات تح عدداً ومکانة . 
وهيئة وتکریماً فقال : رد 


راید اکب © اک اه © و ىک اير © 

لَك من ال © ص ل ين الأ 0 

عل شير موش 9© © نكي عا مکنا لت "پیا وف ۶ بت عد © 
یکراپ بار واس ين تی 72 ّ 1 کنا وا ین 


'' 2 کڑا یمه‎ yS 
۹ لا يْمَعْونَ چا لاو ولا تیم (و) الا فلا سا سکم‎ 


E 7 سورة الحاقةء الآيات:‎ )١( 
۲۹-۷۰ سورة الواقعت الایات:‎ )۲( 


واستقصی أصحاب اليمين کذلك؛ هيئة ومكانة وتكريماًء فقال: 

صب البيين مآ نب الین 

ےت رھ كين 
و كم © لا مقطوعق ولا توم ورش مرو 

1 اب بے © تم تك © غ نز 6 

تحب ار © نا رے اد لا رل من آئیہَ 74069 . 


- والانسان بطبعه ناقص ضعيف » يظهر نقصه وضعفه في شدة حرصه 


وواسم طمعه. یخاف خوفاً شديداً إن مسّه الشرّء یمنع رفده إن اغتنی وکثر 


ماله . 


ولكنٌ هذا لا ينطبق على المؤمن الذي استقصى الله تعالى صفاته فقال 
ور تنم © کید مم عل سابع بش 9 

الع و زی ا ل @ نی زیر © 

اک مم يذ علي ينهم ہب ہے بی 

لت ہر ہی فلت (09 ) إل عَم جه آز ما ملك یب هم لبم 7 
فن ان و لك 2 هر الا 


:۰ 
م 
ال م عل سل يله 9 


8۰ سورة الواقعة» الآيات: ۲۷ ب‎ )١( 
.۳۵ - ۲۲ (؟) سورة المعارج» الآيات:‎ 


۹ 


فما مكاننا من هؤلاء الذين مدحهم الله تعالی؟ وأين أعمالنا موا 
فان قارئا حالنا بحالهم فوجدنا خيراً فلنحمد الله وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا 

۔ وتأمل معي هده : 

[] الاحتمالات في: قوله .تعالی : 

3١‏ در ما مت وس کلف 2 نهر یک 

انز ڪي شرف ايت ثم هم َي ا 

فل ربتک إن اك عاب او بَثتة آز جهرة كَل يك إلا ال 
اشک @4. ۱ 

رو 
ودعو لكر ل 9 هنز یی جل a‏ 

ول أن الب », . 

كل ال نک بن ملك » 

إن تيم الا ما و اك 

ألا نکد !4 . 

ثم تأمل معي: | ۱ ۱ 

[جا الإصرار على , عبادة الله وحده» والتبرژ من الکافرین» .وال صنزار 

قل: ٭ اق میت ن ند 1 عون من دون 7 


قل: لا ای کت قَنَ سکلت لها وم آتا یرک المهتیة 


1۷ ٤ سورة الأنعام: الآيتان:‎ )١( 
٤٥ سورة الانعام الآية:‎ )۲( 


۹۲ 


۳ ہے سی سریصے ل رومز مرس ےب E‏ 

قل: اف و بت ن ري رکش يود کا عنوى ما تلود یع ان 

و کے مه مه وات روا ہر و ہی اج 

قل: او ان چنیی ما سلود يو كی الکنر بى وبیتم وان أعلم 
گی نے ۴37 


واسناد کل شيء إلى اللہ نت مایخ التب لا بَتلئهآ إلا هو ری 


سرس یر قرش مممرے ‏ گی سه مدوم 
وما سقط من رتم إلا یعلمها 


وه حب في کت ای 


ولا رطب لا باب إلا في کی بر 4 . 

تج دقة فی عرض الاحتمالات. والاجابات والمناقشات والاقرار 
بربوبيّة الله وحده. . آلیس هذا استقصاء رائعاً للافکار» وشفاء للنفس الطيبة 
في: الاستقرار إلى كنف الله سبحانه وتعالی؟!۱. 


- والمشرکون لا یفتأون یعاجزون ویعاندون ویستکبرون عن الایمان 
با ذلك الإيمان النقيّ من کل شائبة وضلال فهم یریدون معجزات 
كثيرة» ليفكروا بعد ذلك أيؤمنون أم لا؟! وفي الآيات التالية فضح لموقفهم 
المتعنت وال 
-١‏ لن تيت اک عق تر کا ین الا ير لگا 
بے دسل رو اسل ہہس e‏ 4 


گے 5 م مس ہے f‏ 
۲ - أو تک لک جنه ین یل ویس جر الانهر حِكتهًا تتہت © 
۲ شيط العا كنا يعنت کی كن 


۶ 3 
بر 
2 
: 

چا بغ 
کڈ 
: 
Ct‏ 
معا 

1 
همم 


(۱) انظر: سورة الأنعامء الآيات: ۵٩‏ - ۵۸. 
(؟) سورة الأنعامء الآية: .۵٩‏ 


۹۳ 


اظ 
٤‏ مهب . م 242311 1 ریس رر ہس یپ۵ سو بور 
5 - أو ترق فى الما ولن ومن لرقيك حق تل .عستا کا نفروم 


فل سْبْحَادَ رق کن کٹ إلا کر تغل ۳4۱۹689 ۱ 

فاستقصی القرآن ستاً من أحابيل المشركين ثم دحض افتراءاتهم كلها 
حين آمر رسوله الکریم أن یعلن رسالته وبشریته فمن أبصر فلنفسه ومن غميّ 

- ثم انظر إلى آنواع العذاب الذي أصاب الله به من کفر نكل لا 


یه 
۲ - تلهم ئن لعله فیک 
٣۔‏ ویر ن کننکا یو الاک 


را کات لله یَلَيَمد رک كائ آشهر بیترت لگ کن 
- ولما جاءت وافذة النساء إلى الرسول ها تسأله حمق النساه وواجبهن 
نزل القرآن یجعلهن والرجال في الطاعات والعبادات والمسؤوليات سواء؛ 


بسواءء فقال: ل الین والسیتب رامین والمؤيتب وین واللیشی 
رومعم وا مر 


| یہ جو کص جو یج سا ا و وو بی 7 عورم وي‎ qt ہے‎ ٤۳ 
لسن وميك‎ ٠ سیفن ليقت واصّیه والصَّيرتِ مَلحَیٹمین والخشعت‎ 
ع سے ی ا ےو م کر امیر ص 3ئ‎ 
ليمي رسب رالفطت فروجهم والنلب وڪره اه کیب واللطرتِ‎ 
مه‎ 4 


آم الله کم تنیز ولج ییا 43 . 
فكانت هذه الصفات العشر للرجال والنساء مجتمعین . 
5 وأخر اقرأ معني دعاء سيدنا نوح في سورته : رت 
)١(‏ سورة الاسراء» الآيات :1 ۹۰ - .٩۳‏ 


.4١ سورة العنکبوت: الآية:!‎ )٢( 
.۳۵۰ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۳( 


44 


اود مس معوم 


0ٰ۳ 

فقد استفاد نوح عليه السلام لنفسه في هذا الدعاء ثلاث مرات: 

اغفر لي . 

ولمن دخل بيتي مؤمناً فهو مؤمن. 

وللمؤمنين وهو منهم. 

واستفاد والداه ثلاث مرات كذلك: 

لوالدی ۔ 

ولمن دخل بيتي مؤمناً ووالداه مومنان. 

وللمؤمنين فوالده منهم والمؤمنات فأمه منهن . 

استقصاء رائع. . . والأمثلة في القرآن كثيرة محکمة رائعة. 
جو جو جو 


(۱) سورة نوحء الایة: ۲۸۔ 


1۹۰ 


لغتنا العربية - لغة القرآن - تمتاز بالبلاغة والبیان ولن تجد لغة تضاهیها 
فصاحة وجمالا. . فالله سبحانه وتعالى واها حقھاحینما أنزل القرآن الکریم: 
بها 3إ ار زا مرا 4 وحين وصفها: سان ع تين 274069 . 
ومن عوامل بيانها وجمالها ذلك الایجاژ بالحذف» الدال على 
الإيحاءات البلاغيّة التي تغطيك زخماً من المعاني الكثيرة بالجمل القلیلت. 
ا فلا تسج إلى الأسهاب والإطناب في صياغة الفکرة والمعنی؛ ٠‏ وان کانا ا من ۱ 
والایجاز بالحذف: أ متعدد» فقد مُسقط کلمت أو جملت ۲ دوف 
الإخلال بالمعنى بل يزيد هذا الحذف المعنی وضوحاً. 
ومن فوائد الایجاز هذا: 
١‏ - إيراد المعنى الواسع بلفظ قليل. 
٢ے‏ تن :الم فی 
۳ - التخلص من التكرار الممل. 
٤‏ - تعويد العقل على استجلاء المعنى» واستنباطه والتمتع فيه . 
أ ومن أمثلة حذف الكلمة أو الكلمتين» قوله تعالی: 
)١(‏ سورة یوسف؛ الآية: 1 
(۲) سورة الشعراف. الآية: 188. 


1۹1 


امیا ای اس 08 سط الب اعت علوم عبر 
لْمَْصُوبٍ عَبَهمٌْ۲۳4 فحذف كلمة صراط قبل «غیر» للعلم به وکأنه يقول غير 
صراط المغضوب عليهم . 

وقوله تعالى: وَكَالُوا وا وتا آز تمر توا 4< وكأنه يقول: 
وقال اليهود كونوا هوداً تهتدوا. 

وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. 

أرأيت إلى هذا الإيجاز بالحذف الذي زاد المعنى روعة؟. 

وقوله تعالی: نييم ال 4 أي يكفيك شزهم. 

وقوله سبحانه: ق كنت ينم ترا از عق سَمَرٍ تیه من يار 
أ" 6( والمحذوف فأفطر کأنه یقول: فمن كان مریضاً فأفطر أو على سفر 
فأفطر. . فهل تری خللا في المعنی أم قَوَةٌ وحشن سَبْك؟. . 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالی: ابر کلم یالب كيار 4 . 

والمعنی: هتك الشهر الحرام تُقابل بهتك الشهر الحرام فأنت تجزم أن 
الجملة في الآية الكريمة أكثر وضوحاً وأکثر متانةٌ وايحاء. 

وقوله سبحانه: ى اس امه وده مت الله ی میک 
وَمُذِرِنَ ۳4 والمقصود: كان الناس أمةٌ واحدة على الایمان متمسکین 
بالحق فاختلفوا فبعث اللہ... 

ومثاله قوله تعالی: یت عي الکمر وَالمَنِيرٌ ۳" فهم يسألونك 
عن شرب الخمر وتعاطي المیسر . 


(۱) سورة الفاتحة الایتان: ۰٩‏ ۷۔ 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۱۳۵. 
(۳) سورة البقرة الایة: ۱۳۷. 
)٤(‏ سورة البقرق الایة: ۱۸4 
(0) سورة ابقر الآية: ۰۱۹۶ 
)٦(‏ سورة البقرةء الآية: ۰۲۱۳ 
(۷) سورة البقرة الآية: ۰۲۱٩‏ 


۷ 


وقوله تعالى: چیک تا فى ال یڈ ۲4 والمعنی: لیس علینا : 
في أكل أموال الأميين سبيل. . جج 

وقوله تعالی: تک ایب اڈ تا إا منم کہم کٹ من التَیطن تَدَكروا : 
ذا هم مب ےپ ە'' والمعنی : تذكروا 27 الله وعقابه . . : 

سبحانه مخاطباً فرعون دی الذي قال وهو يلفظ الات 
مت ام کا که را الیع امت به با ریق ولا 0 التشلميت شم وید : 


ی نل وک ین اليد a‏ ^ والمقصود: آلآن تقر بوحدانية الله 
وقد عصیتا , . . 


والأمثلة 0 کثیر » وأنت تری معي أن المعنی مفهوم من السیاق : 
وأن الحذف لم يضيّعه بل زاده |شراقاً وترك الفکر يحدده ویلته. 


ب حذف کلمات عدة أو جملة. 


مثاله قول اله تمالی: لهل بطو إل غل بار ایک ڪاو من . 
تلهم فل موک ترب الم کین °4 , والمعنى : ناظریا عاقبة ! 
کو و ونا من المتظرين هلاككم ودمارکم . . 


وقوله سبحانه: وک يثلُ أله عم باون 3 والمعنى: 5 
من الحقوق علی بے مثل الذي للرجال 9 من الحقرق. 


۷۵ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.۲۰۱ سورة الاعراف؛ الآية:‎ )٢( 
.۹۰ سورة یولس: الآية:‎ )9( 
.۱۰۲ سورة يونس» الایة:‎ )٤( 
:۲۲۸ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 
..۱ سورة الأنفالء الایة:‎ )٦( 


۸ 


وقرله تعالی: انیب لد آینی من ۳۳ 1۳ 5 ومد الحَق وات نگ 
کی والمعنى: أن ابني من أهلي وأنت وعدنني بنجاتهم وان وعدك 
الحق. . 

قوله تعالى: لول عاو لَعَامْمَ هرد 4 والمعنی: وأرسلنا إلى عاد 

وقو وان عاد اخاهم 
آخاهم هوداً وأرحینا إليه. 

وقوله تعالی: «ومن انیو متام پال ولا یوک ین مه 
والمقصود: ومن اياته منامکم باللیل وقيلولة النهار وابتغاژکم في النهار من 

وقوله سبحانه: ...وی روأ ورا وليك بنط وبا بن 04 
والمعنی : والذین ۳۳ رسول الله والمهاجرين إليهم رنصروهم 07 . 

والأمثلة كثيرة جدأء إن عدت الیها في القرآن الكريم وجدت من 
الكنوز ما تقة تقر بها عينك . 

ج ۔ حذف جمل عدة. 

كقوله تعالی: ت تَا بوه اعا اوقت الب ورين 
لتو ينهم بِأْتْرِِمَ هدا رَهُمْ لا 0 ج7 حذفت هنا عدة جمل» 
والمعنی: وحین ألقوہ في کا وأصابه الهم والحزن» وتملكه الخوف 
آوحینا إليه. . 

وفوله تعالی: #.... آتا اتشکم اويل کازیلون بث أا اس 
تا في سبع بسرت ۲۳4 والمحذوف: فأرسلوني إلى کے لآتيكم 


.48 سورة هود الآية:‎ )١( 
6 سورة هودء الآية:‎ )( 
.۲۳ سورة الروم» الأیة:‎ )۳( 
۷۶ سورة الأنفال الایة:‎ )٤( 
.۱۵ سورة يوسف» الآية:‎ )٥( 


.48 سورة یوسف: الآية:‎ )٦( 


۹ 


بالتأویل الصحيحء فأرسلوه» فدخل على یوسف وقال له: یوسف آيها ' 
الصدیق . : 

EY‏ تعالى: رکال للك انون بود کل ج44 رل 6 ات إل 
رلک مَسَسَلْهُ ما بال ارو أل من این . . .4 والمقصود لو 
الملك : ائتوني به فانطلق الرسول الی لیخرجه منه ویحمله إلى 
الملك. فأبى أن بخرج إلا بريئاً فقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ۰:۰ ۱ 
۱ لمعنو دون أن یشعر أن هناك شيئاً محذوفاً. . ۶ 

رهذه وم | درد ليست من أركان 5 الاصلیت بل هي 


د - حلف اسل من الجملة فهم من سا وقد ود 
جواب شرط. وما شابه ذلك. كقوله تحالی: ور أَنَّ انا سرت ید الجبال 
از فلت یو الیش أذ كم ب الک بل کے ال يتا .. کو ند 
والمحذوف هنا جواب الشرط الو» ولو أن قرآنا سیّرت به الجبال أو قطعت 
به الأرض أو کلم به الموتی (لكان هذا القرآن) بل لله الأمر جميعاً: 


77 چھھ۶ مو کاٹ کل کی تقس پا با کیٹ Pd...‏ 
والمحذوف: رہ ا مد بت لان سم اھر 
تملك من الأمر شيئاً). . ٰ 


سے رسے کو ود مس بلعو 9 


وقول مبان کا ويه ل مق کی فرعاہ حسنا فان الله بل من 
Og.‏ والمحذوف: آنمن زین له سوء عمله فرآه حسناً (کمن 
0 وتجلبه واختار طریق الایمان). 1 


.۵ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
م١ (؟) سورة الرعد؛ الآية:‎ 
.۳۳ سورة الرعد الآية:‎ )*( 
۰۸ سورة فاطر الآية:‎ )4( 


وقوله سبحانه: ییا قیل کم افو ما بین یکم وا ڪلف ع 
رون لی ە''' والمحذوف : (أعرضوا واستکبروا). 

وقوله سبحانه: «أفمن حَق عه كمه الاب ۳6 م7 ی (مل 
تقدر على هدایته لا). 


ت و المحذوز ف: کمن هو 7 9 معرض عن 020 
وقوله سبحانه: وا ی ھی سوه الدب یوم امه 4 
وقوله جل شأنه: و الین 7 للم م م 04 والمحذوف : 

(سیجازون بکفرهم جزاء لا يوصف). 
وقوله سبحانه: لمي ال وا © مسو لد انی ۳۹9 

والمحذوف: (ھل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العرّة شيء 

حتی زعمتم آنها آلهة؟۱۱). 
والامثلة على الایجاز بالحذف إشراق في التعبير» يدل على أن هذا 

القرآن تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. 
كما أنه يحّك العقول فتقتنص فرائد المعنی » > ونستمتع بجمال العبارة» 

وتذکرنا بالقاعدة الذهبية خير الکلام ما فل ودل). 


لو جوا جج 


.48 سورة یس الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الایة: ۰۱٩‏ 

(۳) سورة الزم الایة: ۲۲ 

(4) سورة الزمر الآية: ٤‏ 

۱ سورة فصلت؛ الایة:‎ )٥( 

.۲۰ سورة النجم الآيتان: ۱۹ء‎ )٦( 


خلق الله سبحانه الانسان» وکرمه على بقيّة المخلوقات ہما حباه من 
عقل يفكر به» فینقد ما یراہ ویسمعه؛ ویصل إلی الاختیار الصحیح والقرار 
الصائب . ۱ 4 

وفي القرآن الکریم عشرات الأیات» تضع بین يدي الانسان طرقاً 
مختلفة» ونتائج کل منها ليختار ما يريد بعد المقارنة بینها ودراستها على 
بيّنة ولیتحمل نتائج هذا الاختياره إن خيراً فخير» وان شرا فشر.. 

ولعلنا في هذا العرض .نقف على عوامل عدة لهذا الأسلوب منها 


١‏ التنبيه إلى العمل الصحيح: 
نقد ظنّ المشركون في مكة أنهم حين يسقون الحجيج ويضيفوتهم 
ويخدمونهم فقد أذوا حق الله تعالى. فينبههم القرآن الكريم إلى خطأ هذا 
الاعتقاد وأن العمل الصحيح الذي برضاه الله منهم الایمان الحق بهء 
وتوحيده» والایمان بالیوم الاخر» ونشز الدين بالجهاد 9 سبیل الله. وشئان 
بين قوم يعملون دون 2 العقیدة وقوم وضعوا نصب أعينهم الإيمان: بالله 
وحصسدہ سقاية لا ومارا السنچد را 539 سی 5 7 الآ . 


4۷ ےھ 


۳ 7 :7 أله وال لا ييف قوم المي . 


۱٩ سورة التوبت الایة:‎ )١( 


- ضرب الله مثلا للمؤمن والکافر فالکافر کالأعمی الماشي على غير 
هدی وبصيرة منكساً رأسه لا یری طریقه» يخبط خبط عشواء یتعثر كل 
ساعة فیخر على وجهه. 

والمژمن سوي صحیح البعد يمشي منتصب القامت يرى طریقه ولا 
يتعثر في خطواته . 

والکافر یحشر ماشياً على وجهه إلى درکات الجحیم. 

والمؤمن يمشي إلى الجلة سویاً على الصراط المستقيم أف یی مک 
عل هو دی آئن بت ما کی مزل شنم 274939 حقا ان الإيمان نور 
الرشيد. 
۲ - التحفيز إلى اختيار الكمال: 

قال تعالی: یی الاس س یٹول را ایتا فى ایا وَمَا لم 
ف الارن ين كو © 

ینم من یل رکا ایتا ن انا حَستة وق الات ڪس وق 
عَدَابَ آلگارٍ ©“ . 

فمن كانت الدنیا همّه رغب أن تکون منحته فی الدنیا خاصةء ولیس 
له في الآخرة نصیب ومن طلب خيرّي الدنیا والآخرة - وهو المزمن العاقل - 
فقد فاز بسعادة الدارين» وله حظ وافر مما عمل من الخیرات . 

ومثلها قوله سبحانه وتعالی : 


مم ہے دوس ر 


أ من کات برد الماجلة عَجَلنا تو 


ما مر 


ھا ما اه لسن رید 


1 جس وھ مه شعو مر يس مس 
ب - ثم جما ۸ جه پشتنها منوا تخر ھا 


.۲۲ سورة الملك» الایة:‎ )١( 
.۲۰۱ ۰۲۰۰ (؟) سور البقرق الایتان:‎ 


ےہ می ہے ار زی سوت وه ور 


ج وه أي الالغرة وم کا سعیها وهو مژین 
د لهك سک ستيفر تن @04. 
فالذي يريد بعمله الدنیا فقطء ولها يسعى ویعمل لیس له هم سواھا' 
۲ آعطیناه ما نرید» لا ما پرید» جو عو ری سرت 
مطروداً من رحمة الله . ۱ 
آما الذي یسمی إلى التعیم المقیم؛ وعمل له ہما يليق من الطاعات؛ 
وهو مؤمن صادق الإيمان فقد جمع الخصال الحميدة من الإخلاص» 
والعمل ات والإيمان فكان عند الله تعالى مقبولا. 


یتو والترغیب: 


الفا فتری 0 یاخلون 7 اوھ فإذا 0-7 من 
الاشقیاء. واسمع ما یقوله المؤمن السعيدء وما يقوله الکافر الشقي. واختر ما 
تراه مناسباً للإنسان العاقل : ۱ 


مور ور 


أ- ًا من اہن کت ی بل 


در ر 


£ ام اروا كتبية 09 
: و كنك أن کو یه © 


0 لوا ايك 
- عا ونوا يتنا با تشز لف ان نید 3 


)١(‏ سورة الاسرای الایتان: ۰۱۸ ۱۹۔ 


ب - وما من أو کم يالو من 
رہ سے ت چا ع ہم ES‏ 
۔ تی ار اوت كتبيد لھا 


6 تل 6 علا ۳6 

۔ وهذا مشهد آخر شبيه بما سبقه» فالأشقياء في جهنم مستقرون هناك لهم 
من شدة كربهم زفير وشهيق يترددان بشدةء أصواتهم في النار كصوت الحمار؛ 
وله زفير وآخرہ شهيق» ماكثون فيها على الدوام. 

أما السعداء ففي الجئة مستقرون فيها لا يخرجون منها أبدا تنهال 
عليهم الخيرات والعطاء دون انقطاعء قال تعالى: يوم بن لا کل س 
ا 

ات الین ثرا کی آلار کم يها ری دعوب ڑا 


72 7 س۷ ۵ 
کیک نیا ما داس اون والارش 
3 س رور 7 7 
اجوہ کال لا برید ی 


یت نها کا کات الکو وش 
لا ما کا رف عة کت نثرز ۳469 . 
٤‏ - تحدید العاقبة: 
قال تعالى : طز ال یر" وه ی لا ینعی أف بلق في ار 


.۳۱- ۱۹ : سورة الحاقةء الایات‎ )١( 


(۲) سورة هود؛ الآيات: ۱۰۵ ۔ ۱۰۸ 


و 


عبر آم من یت يا ب دز ۴ بل يا رب من يأتي آمناً يوم القيامة» 
ونعوذ ذ بك أن تکون وفود د الثار . 
- وانظر معي إلى المصیر الرائع للسابقين إلى الإیمانء الراغبين رضا: 
الرحمن . 1 ۱ 1 
اليش اليش © هد لت 0 ن جت ابر 7409 . 
0- 0م 
© بر تخد © کر کے @ تیر کر( 
۹۳ / ۱ 
أما الکفار فانظر إلى دو المأساوية : راک ألما ما ما اصعب الما 
ف سور فور ر © ول ین و کسر نا ار و1 0 3 
وفي ا هذه السوره پر ویو و الفران الکریم عاقبة آمر هذه 
الفئات الثلاثة ۱ 
1١ 9‏ به سب تي © : وع وتان وك يبر 1 
ب ۔ نا د 36 من أب آي © کات له بن اب ال @ ٠‏ 
کی م ر صیپے رسلا 2 0 ع ره OS‏ 
ج - ول إن كن ین انکتین السالن لہا رل من يم ® َيه 
خر 7469 . ۱ 
فمع مَنْ ترید أن تكون. . . يا أخي العزيز؟ 


- تقسيم الناس: 
- مر قبل قلیل في سورة الواقعة أن الناس ثلاثة آقسام: 


۱0 سورة الصافات» الاپة : ,4۰ 

(۲) سورة الواقعة» الایات: :۱۰ - ۱۲. 
(۳) سورة الواقعت الایات: ۲۷ - ۳۳ 
)٤(‏ سورة الواقعف الایات: 4۱۱ - 46. 
)٥(‏ سورة الواقعت الایات: :۸۸ - ٤۹۔‏ 


السابقون : هم المقرّبون من الله في آرفع منازل الجنة. 

أصحاب الیمین : أهل الجنة في مقام أقلّ من السابقین. 

أصحاب الشمال : أهل النار المشرکون والکفار والمنافقون. 

- وفي سورة فاطر نجد تصنيفاً لأمة سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
م۳ را التب انب اسنا مِنّ عبار 
34 ینم ظالم تیه 


لب ۔ ومنهم مقتصد 
ہے ہے . امومع 


ج ۔ ونم ما پالخیرلتِ 0 ۱ 
تیک نو اتن الكبذ ۷۷6 
الظالم لنفسه : العاصى من رجحت سيئاته علی حسثاته . 
المقتصد: من استوت سيئاته وحسناته . 
السابق: من رجحت حسناته على سيئاته . 
- ولا شك أنك تريد أن تكون من السابقین. 
- وفي سورة الجنّ نجد نوعين من الناس» قال تعالى: 
أ رب متا الس 
عا و 1 7 آبزید 
۔ ‏ فس من سم یک روا رسد مد و 
ب - وا التسود كوا بجر سا 4)3" . 
)١(‏ سورة فاطرہ الایة: ۳۲. 


(؟) القاسطون: الکافرون الجائرون عن الحق. 
(۳) سزرة الجن؛ الایتان: ۰۱4 .٠١‏ 


1 - المشاکلة: 

یقول سبحانه وتعالی في سورة النور مؤكداً أن الكلمة الخبيئة تخرج 
من النفس الخبیثة» وأن الكلمة. الطيبة تخرج من النفس الطیبة» وأن الرجل 
و پرزقه اللہ الصالحت وأن الخبیث منهم له الخبیثات منهن 


سر حم 


7 لیب 37 يت 4 


واه سبحانه وتعالى يجعل نساء النبي به آفضل النساء ا 
المؤمنين لأنهن في كنف المصطفى عليه الصلاة 0 أفضل الرجال قال 
تعالی : شا 5 مش كاعر 3 ال إن ١‏ ۳ 7۴ قان ا ۰ 
۷ - حصر العلاقات: 

فقد حدد الله يانه وتعالى التعامل ب بين الزوجین في قضية الطلاق» 
فقد کان للرجل أن يطلق ما شاء دون ن تبین زوجت منه» وهذا ظلم لهاء 
فقال موضحاً: اَی کان ن معا موب و نریم وخسن ا ضس 4 . 1 

آما مصارف الزكاة فهي طرق لا يمكن تجاوزها وهي ڈ ثمانية» قال ۱ 
تعالى : كما الک لته والستکن رالملین علا مرن نوم 


وی الاپ الريب وف سيل الو ون اليل 4 . 


۸ - العطف إلى قدرة الله تعالی: 
من قدرته سبحانه وثعالی أن جعل البحار متلاصقة » متجاورة بحيث اج 
سید و رھ وت فلکل بحر ماء تختلف خصائصه عن ماء 


(۱) سورة النورء الآية: ۰۲٩‏ أ 
(5) سورة الأحزاب» الآية: ۳۲. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۲۲٩‏ 
(4) سورة التوبةء الآية: ٠.٠‏ 


البحر الآخر. وکذلك فهو بخرع المیاه العذبة في المیاه المالحت فلا یغلب 
أحدها على الآخر ۳۹ ۳۹1 مرج البحرن هدا َب فرات ود یل م لبم 
یکل یبا با تخر تنج 43 . 

والله تعالى المالك لكل شيء لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه: 


ع سور 


لال ملگ سوب َال ین ما بکا 
أ مر و ہیا لع 06 نَا وه ای یه لمن a‏ الکو 
ب - أز ر رمت اتتا 


سول ل سے 


ج ۔ وا کی ممای فا 


1 علي در . 

وفي غزوة بدر أغرى المشرکین بالمسلمین حين صورهم أكَلَةَ جزور 
والجمل يكفي مثة نفر فقط. فكأنما استقل المشرکون المسلمین فهاجموهم 
معتقدین سهولة القضاء علیهم . 

وبالمقابل صور المشرکین قلائل في أعين المسلمین كي لا یهابوا 
کر فیصمدوا ام ثم تقلب 0 ة على المشرکین قال تعالی: 1 

بریکنوهم إذ یم فى مد 0 کم في ينهم ین اله 

كات تل 2۲ 5 مع ال 0 


٩‏ - ضرب المثل: 

كلمة الإيمان الا إله إلا الله» كالشجرة الطيبة أصلها راسخ في 
الأرض» وأغصانها ممتدة نحو السماء تعطی ثمارها بإذن الله وتيسيره 
دائماً» وهذه الثمار العمل الصالح يصعد إلى السماءء فینال بركته وثوابه في 
كل وقت. وكلمة الكفر الخبيئة كشجرة الحنظل الخبیثة. استؤصلت من 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: ۵۳. 


(۲) سورة الشورىء الایتان: 249 ۵۰. 
(*) سورة الانفال الآية: 44, 


جذوزها واقتلعت من الأرض لعدم ثبات أصلهاء 


لا 
عمل الکافر مهما عمل لك عب ایس کاب جا 
متا َة طبه کتجره عة آضلها تبت مھا فى لت نرق 


و رق“ ره و مو هم ےہ 5 كرتوم سب یو ب ہی 
کر ا يه اوضرب الله الامثال لاس ستنگرون : فلا 
وا رم ےر ب سے موقکم KN a"‏ ا 
مکل کم خی کشرق خيثة اجتثت من فوق الارض ما من 


زر 46 


تع اي ب نعي وار سا ولا يعمل إلا 
ما يدخله الجئة ویبعده عن الثار . . ویختار او لآن فیها رضی اللہ تعالی . 


1 FB جو‎ 


۰۲٩-۲4 سورة إبراهيم» الآيات:‎ )١( 


2۰۱۰ 


يبدأ الدين في العقيدة والعبادات بالأهم ثم الأقلّ أهميّة. وکلها مهمّة. 
فينطق بالشهادتین : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


ثم يبدأ الصلات والصلاة صلة بين العبد وره وأكبر دلیل على تعلقه 
به سبحائه . 


ثم يؤدي الزكاة العبادة المالیةء وقد قرنت بالصلاة كثيراً سواء في 
النص القرآني أم في السنة النبوية. . 


ثم يأتي الصوم . 
وأخيراً يحج من استطاع إلى الحج سبيلا. 


۔ ذلك أن الإنسان حين يبدأ بالاهم الأوجب يسهل عليه ما بعده» 
فيفعله دون حرجء بل يستسيغه ويلتذ به لأنه ترجمة لما هو أعظم منه ولا 
يُقبل في غالب الأمور فعل ما هو أقل أهميّة لأنه بناء قائم على ذلك 
الأساس فان لم يكن الاساس موجوداً فعلامَ يقوم البناء. أما في الأمور 
المعيشية كتعلم الحرفة أو الكتابة أو التربية البدنية فالارتفاع فيها درجة إثر 
أخرى يوصل إلى الإتقان والابداع. 

لیس وی لين لگاس حب الوت یک الک 


2 


وَين الط المقنطرز يرت اهب والیکة وَالْكَيْلٍ سوم والأشتر 


سر 7 7 کے هام 
اهر لاک مم الكيؤز الذي وال عندم نش المع التب 20469 . 
أ ۔ بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن آشد؛ والالتذاذ بهن أكثرء وفى 
الحدیث: «ما ترکت بعدي فتنة أضرٗ على الرجال من النساء»۳. 
ب ‏ ثم ذکر .ما یتولد منهن فقال «والبنین» وانما ثنّی بالبنین یم 
ثمرات. القلوب وقرّة الاعین» كما قال الشاعر حطان بن المعلا: 
وإنسماأولادنا بيبنا أكبادنا تمشي على الارض : 


لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض 
وقذموا على الأموال لأن حب الإنسان لولده أكثر من حبه لماله. 


ج - ثم بدأ بالقناطير المقنطرة من الذهب نہ كان المال . 
محبوباً لحصول غالب الشهوات یہ ط بے الال جا جما ج )) . 
ثم تنم الذهب على الفضة لأنه أهم منهاء والاثنان أصل التعامل. 
د ثم قدم الخيل الأصيلة الحسانء ففي ركوبها لژمز و وقتال 9 
وسرعة الجري . ۱ 


- ثم جاءث الأنعام من بل وبقر وغنم فمنها 7 ا 
0-7 أ 


و الزرع والفراس لان فيه تحصیل الأقوات. ۱ 

لكنّ هذه الشهوات متاع الحياة الزائل» وما عند الله خیر وأبقی, 
فلیکن هم الإنسان كسب ما عند الله سبحانه. 

ومن الأمثلة على ذلك 0-00 


أ مث کل نك وَناثکع وڪم وعم وککتکم وَبناث 
رت میم فصنم نسم رَحَکَتَکُم 


آل ریات ا 


.٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري.‎ )۲( 


ب - مب کم ال رم - رم یرت ا رض 


چ۔ ۷ کے زنط آل فى نبرک ین ایک الق 
سے سر لے 2 


دم بهي دن لم تکوڑا تکشر پوت د ہو 
وَل آنایطم ات من لبك ون موا بت نکن إلا 


Ar 


7 س ارک آله کان عَفورا ریا © 
د وا 7 من السا الا ما ما ملک ای2 2 29 ۳1 KE‏ 

۳ ۳ کا ور دیس آن تت بأنولكم وین کے مسفن هما 
۳1 میں بو کش وش 7 9 ص که 


یو مین فتانوهن 


سم 


فریضهہ 


۲ - وهناك حرمة بالرضاع ثانیاً 
٣‏ ۔ وهناك حرمة المصاهرة ثالثاً 
٤‏ ۔ وهناك حرمة المتزوجات رابعاً. 

آما حرمة النسب فقد بدأ بالأصلء ومن الجنةٌ تحت قدميهاء الام ثم 
البنت فأنت آصلها وهي فرعك. ثم الأخوات المساويات لك عند 
والديك» م العمات ونسبهن أقرب من نسب الخاللات» ثم تأتي بنات الأخ 
وهنّ أقرب من بنات الأختء آما الجدة فکالام والحفيدة مثل البنت» 
ولذلك لم تذكرا. 

وأما حرمة الرضاع فبدأ بالأمهات المرضعات ولم تذكر البنت في 
الرضاعء وهي بعد الأم من الرضاعة تجنباً للتكرارء وذكر الأخت من 
الرضاعة ولم يذكر العمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة 
تجنباً للتكرار كذلك» وقد ذكرت السنة النبوية أنه «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»". 


.۲4 ۰۲۳ سورة النساءء الایتان:‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


رانا حرمة المصاهرة فتحزم آم الزوجة حرمة أبديّة لأن مجرّد ال العقد 
حرم این الزوجة الربيبة بعك الفراق؛ ۳ آخواتها فتحزمن حرمة موق 
وكذلك عماتها وخالاتها وبنات إخوتها وبنات أخواتها. 

ویحرم من المصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن. 

كذلك يحرم أن يتزوج الإنسان امرأة متزوجف فلا يجوز الا إغعقد 
واحدء وهؤلاء يسمين المحصنات» إلا ما ملکت من النساء باللسبي فیحل 
وطوّهن بعد الاستبراء لانقطاع عصمة الکافر» أما غير ذلك من النساء فیجوز : 
للمسلم أن يعقد على أربع نساء إن آراد. ۱ 
وهکذا نجد القرآن يشرّع حرمة النساء ء الأهم فالأقك أهمية» ركلين 

8 يفول الله تعالی: #والسارف واسَارقة فاقطموا ادها جرا 
کسبا تکلا من ۳ 

ویقول سبحانه: :ية ورن یدوا کی ویر یبا مان جا 1 از 
TIES‏ 

فلماذا قدّم السارق على السارقة في الآية الأولى؛ وقدم الزانية غلى 
الزاني في الاية الثانیة؟ 

الجواب : أن الرجل على السرقة أجرأء لانه يرى نفسه مكلفاً بالانفاق ' 

والمرأة هي الشهوة» ومنها الإغراء فهي السبب الأول الداعي: إلى 
الزنی » فقامت في الآية الثانية . 


5 وقال اللہ تعالى | في توزیع الزكاة: E:‏ 3:1101 مرا سکن 


.۳۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية: ۲ 


وتیل ما ول وم رن التپ لري مقف سیل الو وان 
الم 4“ فحصر الله تعالی الصدقات في ثمانية أصناف. 

وقدّمت الاصناف الأربعة الأولى للتمليك» فكل منهم يأخذ نصیبه 
بیده» وأخرت الأصناف الأربعة الثانية لأن الدفع يكون عنهم لغيرهم. 

آما الأصناف الاربعة الأولى فأولهم الفقیر الذي لا شيء له وثانيهم 
المسکین الذي له بلغة من العیش قلیلةء أما الموظف الذي يجبي الزكاة فله 
منها آجره. والقسم الرابع لا يعمل في الزکاة ولا یحتاج إليهاء لكنّ 
الحاکم یعطیه منها لأنه شریف في قومه یتألف قلبه للاسلام» فیژمن ویژمن 
مَنْ معه وراءه كما فعل رسول الله ية مع صفوان بن أمية وغیره. 

آما الأصناف الاربعة الثانية فهم : العبید تدفع لأسیادهم فیعتقونهم 
والغارمون الذين ثقل علیهم الدین وفي تجهیز المجاهدین والمرابطین في سبیل 
الله» وتجهیز المنقطع بدابة تحمله وزاد یتبلغ فيه في سفره وِعذة السفر . 

- ومن الأمثلة على ذکر الأهم فالاقل آهمية قول الله تعالی: ولذ 
بوأكا لنزمیر مكات ایب أن لا ریف فى سيا وير بی لاض 
ابیت رضم جر للا رذن فى الکاس بلج بو یکلا ول کل 
ضایر تک ین کل تج میں 4)3 . 
أ أن لا تشرك بي شيئاً: واجعل بيتي العتيق خالصاً لوجهي. 
ب طهزه من الأوثان والأقذار لمن يتعبد فيه بالصلاة. 
ج - ذكر من أركان الصلاة آهمها: الركوع والسجودء والركوع يكون قبل 

السجود. 

وحين يصبح البيت الحرام جاهزاً للعبادة: . 


.1۰ سورة التوبقف الآية:‎ )١( 
.۲۷ ء۲٢ (؟) سورة الحج» الاینان:‎ 


ماه 


أ يؤذن ابراهیم عليه السلام؛ ويبلغ الله تعالی :صوت نبیّه إلى آصلاب 
الرجال» وأرحام النساء فیجیبون: لبيك اللهم لبيك . 


ب ۔ يأتي الرجال على أقدامهم وراكبين على نوقهم» ولأن الحاجين علی 
أقدامهم أكثر قذموا على الراكبين. 
- ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالی: ليترت طون ع وین 
ولا پیت. تھی لا یں ار انآيهورت أ صل موھ او یبن 
آز آکاِ 0 وهن أو بن حون أو ناهن أو اما 
میک اسه أو التبعيت ار ازیو من َال أو انل الین ار 


ات 
٠‏ 
4 
N‏ 
۰ 


1 اس ...۷ 


فالزوج يرى کل ما يريده من امرأته لأنها حلال له. 


3 


والأب : يصون عرض ابنته » فهي شرفه وعفته . 
والعم أ بو الزوج؛ یحفظ على ابنه ما یسوءہ؛ ریحرص على حفظ شرف 
والأبناء یعتزون بشرف أمھاتھ فهم من لحمهن ودمائهن. ۱ ۱ 


وأبناء الأزواج يعتبرون زوجات آبائهم كأمهاتهم» . رظان بام ف في 
زوجانهم. 


والاخوان هم الذین کانوا يحرصون على آخواتهم قبل زواجهن وما 
يزالون كذلك. a‏ 


وأبناء الأخوة ١‏ يرون في العمات إلا صنو الامهات وأخوات الآباء . 
وأبناء الاخوات: لا يرون في خالاتهم إلا شرف أمهاتهم 
ثم تأتي نساء المسلمات الشريفات العفيفات اللواتي يحفظن شرفهن» 
وشرف ۶ر الات أين كن وأيان كن 
)١(‏ سورة النورء الآية: ۳۱ 


كاه 


آما الاماء المشرکات فیجوز لسیدتهن أن تظهر زینتها آمامهن لأنهن 
ملك اليمين. وكذلك العبید فمکانتهم الدونية تمنعهم من التطاول إلى التفکیر 
في المرأة الحرّة التي تملكهم وتتصرف فيهم كما تشاء. 

أما نساء غير المسلمين فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها 
أمامهنٌ لفسادهن » ولأنهن يصفن المسلمات لأزواجهن غير مباليات بدين» 
ولا حرمة ولا شرف. 
أو الأبله والمغفل الذي لا يهمه إلا بطنه. 

وأخيراً يجوز للمرأة أن تظهر زینتھا أمام الطفل» الغريب الذي لا یمیّز 
ولا يعرف حاجة الرجال إلى النساء. 


كما أن على المرأة أن تمشي بأدب» دون أن تتلوى أو تظهر زينتها 


- ومن الأمثلة على ذكر الأهم فالأقل أهمية الآية الحادية والستون من 
سورة النور» التي تبيح الدخول إلى بيوت الأقارب دون حرج. 

- ومن الأمثلة على ذكر الأهم فالأقل أهميّة قوله تعالى: ول مني 
اع شيا ا يوو 
أ اعدو الله 
ب - ورجا ايم الجر 
ج - ولا تنقزا فى ال ييب ©4 . 

فإذا عرف العبد ربه عبده» وخاف الحساب يوم القيامة أحسَنَ وعاف 

ع ES Mr‏ جد ايوم وف یں 

الفساد. . 


.۳٩ سورة العنکبوت: الآية:‎ )١( 


بالق کک مهد ارم إن کا اد ايت ان بسک مرن 


+ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالی: ون ايده 


۲ تنک © . 
ویتضح الترتیب : 
پرسل الریاح فتشوق السحاب مبشرة بنزول المطر والانبات والرزق. ' 
ثم ينزل الغيث الذي يحيي البلاد والعباد. 
وتحرك الرياح السفن فتسیر إلى المكان الذي يريده المسافرون. 
ویتاجر التجار طالبين الرزق من الله تعالى. 
فيرزقهم فيشكرون الله تعالى على فضله ومئه وكرمه. 
- ومن الأمثلة :على ذلك قوله تعالی: فلت صد أله ولا ال 


کسر ۶ری 7 


پس مر 4ه مهاد 


ات نیم ما کم تَمَلمُوا نجل ين دون کیک فنعا مقر با سا 


کوک تر م اه سے 
۔ ومن الأمثلة علی ذلك فوله تعالى: إن بترم ہوا لک امام 


رتشا یک ام انیم يلش رثا کر تك ۳4۴۵. 


یوضح اللہ تعالی خبیئة أعدائنا فهم حين یضعفون e‏ بالود 


" والصداقة» وان یظفروا بنا ویتمکنوا منا۔ 


11 سورة الروم الآية:‎ :)١( 


(؟) سورة الفتحء الآية: ۲۷. 
(۳). سورة الممتحنة الایة: ۲. 


۸ 


موم 


یظهروا عداوتهم لنا. 

یقتلوا ویدمروا ویسبوا ویشتموا. 

ویتمئوا من كل قلوبهم أن يژدي بنا فعلهم هذا وبطشهم إلى أن نرتد 
عن دیننا. 

- ومن الأمثلة على ذکر الاهم فالاقل آهمية قوله تعالی: يا الب 


مها عل الگ مق يرز فیک بن علب لے 9 


مر می مرو 


نون بالله ورسولف 


7 5 ی ریو سوا رسو یو ع رس 
مد فى سیل اک نوک ریک کلک کر لک إن کم تلو 
یدیلک جن ری ين با الأهرٌ وس ية فى جب عن ذلك از 


ری ما سند ین لو رت نیب زک الزیحَ 43 . 

غُذْ إلى الآيات مرة آخری لتری الترتیب كما ذکرناه مسلسلاء وتدبّر ذلك . 

۔ والمثال الأخير في هذا العرض. قوله تعالی: إن تن إلى الله ند 
0 


| 
3e 


1 
8 


که بد ديك کہڑ 49 . 


تدبّر هذه الآية مرة أخرى لتری ذلك الترتیب. 


.۱۳ سورة الصف؛ الآية:‎ )١( 
.4 سورة التحریمء الآية:‎ )۲( 


هه 


التدرج في التربية أسلوب يدل على حکمة صاحبه» وقدرته على 
التلطف في مخاطبة العقول والأفهام» فینتقل من فکرة إلى فکرة؛ معتمداً | 
على المحاكمة العقلیةء والحجة المقنعة» والبرهان الواضح 

والانسان يحمل أ فکاراً یمن بها ولو كانت باطلة - ویعتقد بصحتها - 
وان كانت زائفة - فاذا جبهه 4 بخطئه أنكر دون وعي؛ ودافع دون هوادة 
وهاجم دون بينة واتخذ: :منك عدواً يجب قراعه ومصاولته» وت وت 
حبل الوصال بينك وبينه» فلا تصل معه إلى نتيجة. 


وكثير من الناس يعيشون في أرض مليئة بالهوام السامة» وهم:معرضنون: 
للدغة ثعبان أو لسعة عقرب. . فماذا یفعلون. . إنهم. یستقون السمٌ لتصنبح : 
أجسادهم معتادة عليهم ؛ فتتحمل أذى تلك الحشرات. ولكنهم حين يتناولون : 
هذا السمٌ يأخذونه أولا جرعات خفیفة 1 إلی قدر .معلوم .۰ ولو 
أخذوه دفعة ولحدة لماتوا سريعاً» فقضوا على آنفسهم قبل أن تقضي علبهم 
سموم الحشرات والحيوانات. . 

والقرآن الکریم سل لنا كثيراً من وقائع هذا الأسلوب الحكيم. 

۔ فهذا سیدنا إبراهيم أزاه الله تعالی مرة بعد مرّة خلق السموات» | 
والأرض» من بدیع النظام وغریب الصنع؛ وجلی له بواطن آموزها: 
وظواهرها لیزداد يقينه بالله تعالی حين یعرف سننه في خلقه» وآیاته الدالة 
على ربوبیته. لیقیم بها الحجة على المشرکین الضالین . ۱ 


ھ٣٠‎ 


وآراد سیدنا إبراهيم أن يزيل الغشاوة عن عيون قومه» والران عن 
قلوبهمء فيعبدون الله وحدهء وينبذون الآلهة المزعومة الأخرى» فرآهم 
يعبدون كوكب المشتري الذي لا یضر ولا ينفع» فقال مثلما يقولون: هذا 
ري وهو موقن أله ليس ربا لكنه يريد أن يستدرجهم لسماع حجته على 
بطلان عبوديتهم لهذا الکوکب فأوهمهم أنه موافق لهم على زعمهم - 
فلما غاب هذا الكوكب نقض ریوییته. فما ينبغي لاله أن يغيب عن عبیده؛ 
فغيابه نقص فیه» وضعف شديد. ومبيحث الباد عن إله یره بيش معھم 
ویرعاهم» لكته لم يقل هذا ليس إلهاً لأنه أراد أن يعرّض بجهل قومه دون 
أن یستفژهم. وينبههم اا ل ہس او وی ی 
دون أن يحرّك مشاعر العداء نحوهء فقال: لا أحبٌ الآفلين. . 


وبهذا رمى بذرة الشك في نفوسهم. . وقوله عليه السلام صحيح » 
فالإله الذي يحتجب لا يدري شيعا من أمر عباده . 

ثم انتقل في الليلة التالية إلى القمرء فضوءه أسطی وحجمه حسب ما 
يرونه أكبر فهو على هذا الأساس أحقٌ أن يعبد. . فلما آفل هذا أيضاً قال 
إبراهيم مسمعاً مَنْ حوله من قومه: لثن لم يهدني ربي ويوفقني لإصابة الحقٌ 
في توحيده فسوف أكون كبقيّة الناس ضالاء بعيداً عن عبادة الله الحق. 
وهذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومهء فالناس الليلة الماضية آنسوا 
بقدحه في الإله الأول e‏ بەء وما عرّض إبراهيم عليه السلام هذه 
الليلة بضلالهم إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعه إلى 
آخره وازدادت بذرة الشك نموأ في نفوسهم» فالإله الغائب لا يدري حقاً 
ہما يحل بعباده» بل إِلّه أصلا لیس إلهاً. 

وحین بزغت الشمس وملا ضوژها المکان وخرج الناس إلى آعمالهم. 
وامتلات الطرقات بالناس والحقول بالمزارعین؛ قال ابراهیم مشیراً إليها: 
الذي آراه الآن ربي أليس كذلك؛ إنه أكبر من النجم والقمرء وآشد تأثيراً. 

قال هذا يجاريهم حتى يستأصل بعد ذلك الإشراك من نفوسهم. . فلما 
غابت كعادتها قال كلمته التى يريدها دون أن يخاف ردّة فعلهم الشديدة» 


۲۹ھ 


یڑام ہے یم المشتري والقمرء ا : 
مما تشرکون. ۱ 
ألا ترون أنه حاور 'وداور وتلطف في القول؛ وأرخى لخصمه العنان 
حتى وصل إلى ما أراد بالطف وجهء وأحسن طريق» متبرئاً من تلك ٠‏ 
المعبودات التي جعلوها أريابا وآلهة مع الله. . 5 
وبعد أن تبأ من معبوداتهم وترك في نفوسهم الشك ا أعلن 
اتجاهه إلى اللہ تعالی وحبہ وی من المشرکین آنفسهم . ۱ 


قال تعالى : ولک نی يم علکوت الوت َال لیکو ین 
یج لگا قن جع ای ری کو هکت وق کت لک له كيه 
الآطيت 9 گنا و" ال یکا کال هذا رق نا اف کل کین کم بین رق 
انرک ین از اسان © گنا ره انس کرک کل مک رق متا 
اسب نک أت 6 20 * با ره © إن هَت وهی يليك , 


کر اتوت الا سیا 15 آا یت آنرکت (46. 

- ومژلاء اخوة يؤسف آرادوا أن یقنعوا آباهم أن الذثب أكلهء 

وحسبهم أنه إذا لم يقتنع فسوف یرضی بالأمر الواقع» والزمن کفیل أن ينسني 

الاب ابنه الحبیب فماذا فعلوا؟ وکیف خططوا؟ : 

١‏ ۔ جاءوا آباهم في الليل. . .واللیل يستر النظرات الكاذبة والحركات 
المصنطعة . ۰ E‏ 

- تصئعوا البکاء منذ دخلوا الدار وسمع آبوهم حرکاتهم وأصواتهم؛ 
فدخل في روعه أن هناك مصيبة حصلت» وأن عليه أن يتجمّل لها ' 


٣٣۔‏ فلما دخلوا عليه هکذا؛ ورأوا منه تلهفاً ولم يجد يوسف بينهم تحببوا إليه ؛ 
بقولهم لیا أبانا»» وهذه كلمة سحرية تستدر عطف الآباء ومغفرتهم لأبنائهم . 


ش (۱) سورة الانعام الآيات: ۷۵ ۔ .۷٩‏ 


٤‏ - لم يرموا بالخبر فوراً إنما بدأوا بمقدمات توصل إلى المقصود. فقد 
ذهبوا یستبقون؛ ونیثهم سليمة تجاه آخیهم وباعتباره صغیراً فقد ترکوه 
عند متاعهم يحرسهاء وجاء ذئب فأکله. ولما كنا بعیدین لم نسمع 
استغائته وصراخه. 


٥‏ ۔ فلما آلقوا إليه بالخبر آرادوا أن یقطعوا الشك باليقين فقالوا مزکدین 
صدقهم مستبقین اعتراضه؛ ونحن نعلم أنك لا تصدّقنا ولو كنا عندك 
صادقین» فکیف وأنت تتهمنا في ذلك؟ ولك العذر في هذا لغرابة ما 
وت وعجیب ما اتفق لنا في ذلك الأمر. 
ولما أرادوا أن يزيدوا ما فعلوه حبكة وتأييداً وقعوا في مأزق فضحهم 
وکشف کذبهم وادعاء‌هم . 


فقمیصه ملطخ بدم لم يتغلغل في کل قطعة منه» وكأن الذئب کان 
مؤدباً عاقلا» فجعلة يخلع قميصه قبل أن یأکله فلم يتمزّق كي يُنتفع 
په » فعلم الوالد أنها موامرة رصرح لهم بذلك» ثم وکل آمره إلى الله . 
قال تعالى: وائ لام عتا یکت © کل با إن ذبا 


A‏ 4ے 


O ٠.) 1 مه‎ 2 


- وهذا موسى عليه السلام یظن - لکونه نبي عصره - أنه أعلم أهل 
الارض في زمانه. فلما قيل له: إن الرجل الصالح «الخضر» آکثر منه علماً 
آراد أن يلقاه فیتعلم منه» إلا أن الخضر اعتذر إليهء فلا یمکنه مصاحبته. إذ 
أنه سیقوم باعمال یعترض علیها موسی لان ظاهرها غير مقبول» ولیس 
الخضر مستعداً دائماً أن يشرح له ما یفعله. لکن موسی أصرٌ على صحبته 
والاستفادة منه» وتعهّد أله لن یعترض الا أن يشرح له الخضر نفسه في 
الوقت الذي يريد» وأسقط في يد الرجل الصالح. فاعتذاره لم يُجَدِء 
فموسى نبي اللہ ومن أولي العزم الكرام عليهم صلوات اللہ جمیعا وسلامه» 


۰۱۸ - ۱١ سورة يوسفء الآيات:‎ )١( 


رفك 


فانطلقاء ورکبا في السفینة» وخرقها الخضر قبل أن ینزل» فاعترض موسى ٴ 
على سوء العمل هذاء فكيف نجزي أهل الخیر شرا؟!! ذكره قاقلا : 
«أثر فل لک آن تيع تی ما ۹ء أجنابه مومنی: الا تن يما ! 
نیٹ لا هی بن آمریا عتا 4 ڈرو ال 
فهذا عمل منكر لا يفعله المسلم» ذكره الخضرء فزاد «لك» في الجملة : 
التالية: أل أَقل له | نك آن تيم م 2 2 | اك موي وقد شعر, 

هذه المرّة : ان سالك عن منم بَعَدَهَا قلا ثم سجن مج مڌ يكنب من 
عذر E‏ وحين دخلا قرية بخيلة لم تستضفهما آقام الخضر جداراً مائلا . 
کا و ھا لو شا شِنَتَ مد عو اجا ٭ وهنا کان من جی 
الخضر أن يفارق موسى» 08 موسی أن یرضی الفراق وت 
الالتزام بالسكوت. . فافترقا بعد أن قص الخضر عليه أسباب أفعاله السابقة 
فکان ندرج عند الخضرني جوابه کا فه من ماب وکان اا 
عند موسی في إجاباته عقب کل حادثة ہما فيه من إقرار“ 


3 


- ویقول الله سبحانه وتحالی: ا یٹ الب ٤‏ گرا که رب ایاپ ى و 
نمور کٹا وا اکا 2 3 ی نَا راہ ف حقی ن ونم م تارق 0 ۲ ١‏ 


فالجهاد الحربي ي ينطب قتالا عنيفاً وخشونة وغلظة في الغعامل مع 
العدو. ا 


١‏ ۔ وأول القتال ضرب يقطع الهامات ويقتل العدرٌ حيث كان فلا رحمة أ 
مع الأعداء الذین إن ظهروا علینا فلن یرحمونا. . 1 
٢‏ ۔ فإذا انکشف الأعداء وظهر الضعف فیهم وبدآوا الهرب أو الاستسلام 
وخضدّت شوكتهم فلا باس من اتخاذ الاسری؛ فحربنا ليست لابادة 
الناسء 5 ام فيسمحوا لنا بنشر ديننا دون مضايقة . 


(VD‏ پک را الآيات في سورة الكهف» الآيات: ٦‏ ۔ ۸۲ تركتها لطولها ولمعرفة عامة 
الناس بھا۔ ۱ 7ت 
(۲) سورة القتال (محمد) الایة: 4. 


o4 


۳- ویظل هؤلاء الأسری في بلاد المسلمین حتی تنتهي المعركة وهنا 
أ- فاما مبادلة أسرانا بأسراهم. 
ب - إن لم يكن لنا آسری عندهم آخذنا من بعضهم الفداء ومتتّا على 
الآخرین بحریتهم دون مقابل. 

إذاً فالقتل أولّا لکل من يقف أمام جيش المسلمین» ثم الاحتفاظ 
بالاسری حتى الغلبةء ثم فکاك الأسرى بطرق مختلفة. 

ہی و رت زد ۵ اسان من میت افتتلوا تَاسَیخُوا 
از ل الشترئ یا ی تی ی که له أثر أله نان 

ث تھا بی ڑکا یال 31 7 7 ب یوب 7462 . 

والمؤمنون إخوة متراحمون لا يجوز القتال بينهم» فان حصل لأمر ما 
فیجب : 

أولاً: الاصلاح بين الطرفین. 

انیاً: قد یرفض أحد الطرفین ن الصلح» ویری نفسه صاحب حي ولا 
یرضی بحكم الأمير» ویصز على القتال دونما حق. 

ثالثا: یکون المسلمون كلهم يدا واحدةً على الباغین؛ ویقاتلونهم 
لیعودوا إلى الحق ويفيئوا إليه. 

رابعاً: على الحاكم أن يعدل حینما یصلح. دون التأثر بإساءة من لم 
يعودوا إلى الحق إلا مرغمين. 

- وحين هاجر النبي ية والمؤمنون إلى المدینت» وحصل بعد صلح 
الحديبية أن أمّ كلثوم بنت عقبة بن معيط جاءت مهاجرة إلى رسول الله 
لله فخرج في إثرها أخواها عمارة والوليد يقولان للنبي ِا ردّها علينا 


(۱) سورة الحجرات» الآية: .٩‏ 


ھ٥‎ 


بالشرط . فقال: كان الشرط في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تعالی 
هذه الآية الكريمة رت ود أن يفعلوه ه مع النساء إن 
جشن مرت بام | لین ءمتوا زد کم میت مجرت اتح 
مهد هو رو 33 ہے رورم عسوي ہی وه 
اق کی ن فان شوش هن مؤيات ےس ل ل لا م 
ره کک وش کا تفا يل جاع مکی 0 7 ی إا رش لت وک 
یکا بيصم الکاز وتا ما اقم وت ۳ نا بیع ال بخ يتخ 
وا َه ملم 3 lo‏ 
نظر معي لی التدزج: 
١‏ ۔ جاءت المهاجرة فاسْحلفت آنها ما هاجرث بغضاً لزوجهاء ولا طمعاً 
03 في زوج أو دنياء وآنها ما خرجت الا حباً له ورسوله. ورغبةً في دين 
الإسلام . ۱ 
۲ - لذا تحفقتم من ایق بعد امتحانهن فلا تردوهن إلی, آزواجهن 
الكفارء فلا تحل المرأة المؤمنة للمشرك ولا للمومن نکاح. المشركة: 
۳ وحتى لا یجتمع اعلی الرجل الكافر خسران الزوجة المي ُعطى ۱ 
مهرها الذي دفعه لها إذا أسلمت. 
4 - للمسلم بعد ذلك أن یتزوجها بعد أن يدفع :مهرها . 
- ونقف عند هذه الآية الرائعة في ا والمغفرة: یقول الله 
تعالی : ل 0 ثرا ا وم | وق وا يرك الہ حو 5 ب میگ 4 , 


العفو: أ ن تمتك عو کہ رد دون TT‏ أو 
تتناساها. 


حك أن بع عن عقوبة من آساء وتتناسی الاساءة دون أن 
تنساھا ۱ 


٠١ سورة الممتحنة الآية:!‎ )١( 
.۱5 سورة التغابنء الآية:‎ )۲( 


۰۳۹ 


المغفرة : أن تمتنع عن عقوبة من أساءء وتنسی أنه آساء إليك . 

وهذه مقامات لا يرتفع إليها إلا ذوو الفضل والإحسان. 

فالعفو مطلوب» وأحسن منه الصفح› وأحسن منهما المغفرة» نسأل 
الله أن یجعلنا أهلًا لعفوه وصفحه ومغفرته» انه سمیع الدعاء. 

۔ وأخيراً نتأمَلْ الطريقة الحكيمة في تدرج تحریم الخمر. 

فقد كان الجاهلیون یعتبرون شربها من صفات الوجاهة التي تدل على 
غنی مَنْ شربها وعلوٌ کعبه وکانوا بصرحون بشربها. 

فهذا طرفة یجعلها من آسباب رغبته في العيش فیقول: 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة کُمَیْتٍ متی ما ثعل بالماء تزبد 

وهذا عنترة یفخر أنه يشربها ویتلذذ بهاء ويستهلك ماله فیها دون أن 
یتعتعه السکر ویفقد وعیه : 
فإذا شرب فانني مستهلك مالي؛ وعرضي وانر لم یکلم 

فلما جاء الاسلام ورأی تعلق العرب بها حرّمها على فترات. 

فلما عرف المسلمون أن الخمر لا تليق بالمسلم الحق سألوا عن 
مکانها في عالم المسلمین؛ لکن القرآن عرف نکی ہس اسل وت 
علیهم ترکها فکان الجواب : بت رن لْحَمْرٍ امس قل هت 2 
کب وم لاس ومهم کم من لمع 4 . والمسلم مثال 7ھ 
ات نکر كو E‏ اتا ای اک 
من النفع» فكانت هذه الخطوة الأولى. : 

ثم جاءت الخطوة الثانیة» فالصلاة خشوع» وفهمء وتدبّر لما تقرأء 
ووقوف بين يدي اللہ تعالی» والخمر تذهب الفکر والعقل» فهل یلیق 
بالمسلم أن يقف بین يدي الله سبحانه يصلي ولا يعرف ما يقول؟! إذاً لا بد 


۲۱۹ سورة ألبقرةء الآية:‎ )١( 


۷ھ 


من تجنبها فى آوقات الصلاة» فما عاد راغبها یشربها إلا بعد صلاة الفجرْ 

وصلاة العشاء فهناك متسع بعد هاتين الصلاتين وهكذا و تعاطییا ' 
قال تعالى: بايا ان ماما | 1 تدرا الصكدة راز شگزی حن 

۳۹۳ ولو 37 1 
ہر تھے يتوم بل تدب ال 

یبعد الخمر عن تفكيره» فأصبح المسلمون زاهدین فيها وصاروا جاهزین 

لقبرل تحریمهاء فانزل الله تعالی تحریمها قاثلا: 
کت لقث ویر لا للم ہہ ایک کته لک ید 

© اگما برد این آن مق م بتکم مرا وَالْعْضَة في :۳ 2.27 7 

َقٌر و وق از مهل اہ ی 065 ند المسلمون: انتهینا یا رب انتهينا.. 
فالخمر كما یصنفها القرآن مع غیرها من المویقات : 

۱ ۔ خبث ونجس وقذر من الشيطان» وعلی الم أن يعصي الشیطان 
ویبتعد عن القذر والنجس. ۱ 

۲ - إن متعاطي الخمر يذهب عقله» ولاعب القمار إذا ربح ساء آدبه وإذا 
خسر اشتاط غضبه» وفي الأمرين ذماب العقل» ومَّنْ ذهب عقله لم 
يدر ما يفعل ولا ما يقول وقد يؤذي الاخرین ویصیح مطية للشيطان - 
وهو عدو للإنسان - فیزرع العداوة والبغضاء ء في المجتمع وتزداد الإحن 
وتكثر الشحناء . 

۳- الاستفهام نهل 1 و أبلغ ما ينهئ بهء کائه قيل وقذ لی 
عليكم ما فيها من المفاسد التي توجب الانتھاء؛ فهل أنتم ' منتهون 1 
باقون على حالکم؟. 
فکان جواب لسلین: انتهینا يا زب انتهینا يا رب وسفحوها في از 

المدینة . 


.4۳ سورة السام الآية:‎ )١( 
.۹۱ - ٩۰ سورة المائدق الایتان::‎ )۲( 


۸ھ 


ما منا الا من استمع إلى محاضرة. أو خطبة. أو قصتة. أو محاورة 
بين اثنين» أو آکثر» وخرج منها بفائدة تقل؛ أو تکثر . 

والفائدة القليلة قد يكون سببّها المحاضر أو المتلقي أو كلاهماء وهذا 
ينطبق على تحصيل الفائدة الكثيرة كذلك. 


فان كان الأثر قليله وكثيره من المتلقي فلأنه واع مدرك أو عاديٌ بليد» 
منتبة مركرٌ أو غافل لاه حریص على الفائدة أو زاهد فيهاء مضطر إليها أو . 
راغب عنها. 

وإن كان الأثر قليله وكثيره من المتحدث فلانه مرتبٌ أفكارّه منسمّها أو 
مبعثرها مخلخلُھاء متمكنٌ منهاء أو ضعيف فيهاء صادق. أو كاذب فيها. 
متابع للمتلقي مركرٌ انتباهه علیه. أو منشغل بأوراقه وتعابيره. يلون الخطاب 
تبعاً للافکار ليجذب المتلقي؛ أو يمشي على نسق واحد ممل. يقف عند 
آخر كل فكرة ملخصاً ومنبهاًء ورابطاً الأفكار بعضها ببعض» أو مازجاً فكرة 
بأخرى دون التنبيه إلى ذلك... 

والقرآن الكريم مثال للإيجابيات كلهاء وحسبه أنه كلام الله تعالى. 
وسنقف من هذا كله على خواتيم الأفكار والمقاطع. نبرهن أنها جاءت منبهة 
إلى أهمية ما قيل قبلهاء تحمل العبرة والعظةء تلخص الفكرة وتدعو إلى 
التفکر والتدبر» تؤكد کل صدقء وتنفي کل ادعاء. وقد تكون الخاتمة هذه 
آية أو آیتین أو أكثر من ذلك وفق مقتضى الحال. 

۰۹ 


ففي سورة آل عمران نجد في الآيات [۱۳۰ - ۱۳۷] المعاني التالية : 

۱ - نداء اللہ الخالد للمومنین. 

أل راف نھ 

ب - أن يتقوا الله تعالی ففيها الفلاح . 

ج ۔ أن يتقوا النار المعذة للکافرین 

د - أن يطيعوا الله سبحانه ورسوله الكريم. 

ه ۔ أن يسارعوا إلى مغفرة الله. 

و - أن ينفقوا أموالهم في حالتي اليسر والعسر. 

ز - أن يكظموا غيظهم» ويعفوا عن الناس .. 

ح- أن يتركوا الفواحش » ويذكروا الله. 

ط - أن يتوبوا عن المعاصي ؛ ویصروا على ترکها. 
۲ - ومن یفعل ذلك فله عفو ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار. ۱ 


او وی می سو ور السابقة کس رثا 
دمارها واضحة في أماكن هلاكها. 
ثم تأني الخاتمة: هدا ید الاس هى ونوا يميقت © 
وأنت ترى في اسم الإشارة «هذا» عوذةٌ إلى المعاني التي ذکرناها» وطریقاً 
واضحاً على المؤمنين أن يسلكوهاء وفي آثار الھالکین موعظةً تدفع المتقين, 


آن یعتبروا بها. 
- وفی سورة النساء نری الایتین [الحادية عشرة والثانية عشر:] 
07 ۱ 


پیک وصايا وقواعد فی | المیراث : 
(۱) سورة آل عمران الایة: ۱۳۸. 


9۳۰ 


أ فللذکر مثل حظ الأنثيين. 

ب ۔ الوريثة الوحيدة لها نصف المیراث . 

ج ‏ اثنتان فما فوق لهما الثلثان. 

د - يرث کل من الأبوين السدس مع وجود الأولاد. 
م ۔ لام الثلث إن لم یکن للمیت آولاد. 

و ۔ الوصية والدَّيْنُ مقذمان على الورثة. 

ز - للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد. 
ح - إن كان لها ولد فللزوج الربع فقط 

ط - للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد. 

ې - إن كان له ولد فللزوجة الثمن. 


ل ا ا سا ی وف 

۲۔ الخاتمة جاءت مشيرة إلى هذه القواعد بأنها حدود الله 2 المؤمنين 
والعذاب ا 20 خدود 2 وس د يفم 7 وزشوتم 
نله سر تمرف من د کیا الْكنْکر کوت نها وداک لاک 
الْعَوْرُ کت وس تقض الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حدودم یله 
کار كت فها او عَدَّاك هی 40 
- فإذا توقفنا في سورة الأنعام أمام قصة سیدنا إبراهيم مع قومه : 
- في الآيات [۷4 - ۸۷] وجدنا المعاني التالية: . 


أ- إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام. 


.٠١ ۰۱۳ سورة النساء الآيتان:‎ )١( 


o1 


تچ سومان 
ج - تدزج إبراهيم الذكي في إبطال عبادة الأضنام . 

د - البراءة من قومه وشركهم. 006 
ه - تخویف قومه إياه من آلهتهم وإبطال إبراهيم حججهم + ودحض 
افترائهم . ۱ 

و - المومنون ول آمنون. 


ز - کرام الله إبراهيم أن جعل الأنبياء في ذريته. 


ح۔ إن الهدی من اللہ سبحانه وتعالى. 


ثم تأتي الخاتمة تشير إلى أن الطریق المستقيم من فضل الله وأن : 
الشرك يبطل العمل؛ وان يكفر مشركو مكة ومَنْ بعدهم فان لله عبادا 
یحملون ر 1 علیها ##دَّلِكَ خُدی الہ رک بد من سا من 
اوه ولو اشا بط مه گا را مارم نموم @ ای ان اتهم 

التب رو دب با ليسأ چا 
بگفیت 63 


فکانت الخاتمة تنب إلى أ أهمية الدعوة إلى اش والتبرؤ من" الشرك : 
- وتعال معي نتدیّر معاني الآيات التالية في سورة الأعراف: ۱۳۸1 - 


۳ ففي هذه الآيات سرد لما فعله قوم موسی بعد أن أنقذهم الله | 


سيحانه وتغالى من فرعون» وصاروا آمنین : 


1-۱ رأوا عوك نت اسان فطلبوا من مؤسى أن يجعل لهم صنماً 


يعبدوله . 


02 


ب ۔ خرج موسى للقاء ربّه ليعود بالشريعة في ألواح إلى قومه وأمر 
سورة الأنعام» الآيتان: ۸۸ .۸٩‏ 


ھ۲٢‎ 


هارون أن یخلفه فیهم. وبعد خروجه بقلیل رآیناهم اتخذوا من 
حلیهم عجلاً جسداً له خوار إلهاً یعبدونه. 

جہ - اختار موسی سبعین رجلاً لم یسجدوا للعجل يأتون إلی الجبل 
لیعتذروا عن قرمهم بسبب اتخاذ العجل. فلما وصلوا الجبل قالوا: 
لن نؤمن لك يا موسی حتی نری الله جهرة» فماتوا من الصعقة. 
هولاء خیار بني إسرائيل فکیف شرارهم؟. 

د - آکرمهم الله کثیرآ. فقد قسمهم موسی ائني عشر قسماً» وجعل 
لكل قسم منهم عین ماءٍء وأنزل الله علیهم المنّ والسلوی؛ لکنهم 
رفضوا هذاء وطلبوا القثاء والثوم والبصل وما شابه ذلك . 

ھ ۔ ولكي يغفر الله لهم أمرهم أن يدخلوا القدس ساجدين ويقولوا 
«حطة» أي حط عنا يا ربنا ذنوبنا؛ فبدّلوها إلى «حنطة» ولم 
یدخلوها ساجدین؛ بل یزحفون على آستامهم. فأرسل الله تعالی 
الطاعون علیهم بظلمهم. 

و - نهاهم الله عن الصيد في السبت» فتحایلوا على ذلك فمسخهم الله 
قردة وخنازير. 

ز- أمرهم اللہ أن يحكموا شريعته فأبواء فاقتلع جبل الطور ورفعه 
فوقهم فلما أيقنوا أنهم ميتون لا محالة قبلوا حكم التوراة خائفين. 

0 ۳ وفي خلال هله القصص عن بني يهود أحكام وتشريعات وتنبيهات 
فيها براهين وحجج دامغة. 

۲ - ثم تأني الخاتمة: ول َل ایب ولمم بتجثرت 20402 . 
وقد فصل الله تعالی الایات لیتدبرها الیهودُ في عهد النبي ا 
ويعتبروا بما حصل لأجدادهم فیرجعوا عن غيهمء وفسادهم ولا 
یکونوا مثل آجدادهم ضلالاً وكفراً. . . 


۱۷ سورة الاعراف: الایة:‎ )١( 


۳۳ 


إذاً جاءت .الخاتمة عبرة وعظة ودعوة إلى الایمان. 
وإذا آمعنا النظر والتفکیر في الآيات التالية من سورة الأعراف 
الایات ۱۷۹1 - ۲۰۲] نجد المعاني التالية: 


أ 


6 
ط 
چا - 
از 


إن الذين یکفرون بالل من الجن والانس كالأنعام لا یعقلون وهم 


في جهلم خالدون: 

لله الأسماء الخسنىء ولا يجوز العدول عنها إلى دعاء ۱ 
7 

الرسول منذر وليس مجنوناً. 

وجوب التفكير في ملكوت الله . 

الضال متحیر متردد» لا یستقر علی حال. 

قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. 

كل شيء بأمر اله» والإنسان ضعيف عاجز. 

لا يرضى الله تعالى أن يكون له شركاء. 

مذه الالهة المزومة لا تضر ولا تتفع» ولا تیصر 0م 
الله تعالى ولي المؤمنين الصالحين. ۱ 


وهناك نصائح قيمة ووصایا ذهبية: 


9 


اليسر في معاملة الناس. 


ب ۔ الأمر بالمعروف :والعمل الحسن. 


جد 


د 


عدم مقابلة المسيء بإساءة. 
الاستعانة باه علی نزغات الشيطان. 


ort 


ل 


الخاتمة : طھذا سز من رک وَهُدّى ى ورسم َو د 1 ون لو 4 . 

ی( 
نّرة يخني عن غيره من المعجزات؛ فهو بمنزلة البصائر للقلوب يُبِضصَرُ الحق» 
ویدرزك. وبه يهدي الله المؤمنين» ویرحمهم من زيغ الضلالة وفساد العقيدة . 

- وفي سورة هود عليه السلام قصة إغراق قوم نوح مصورة تصویراً 
رائعاً» تبدأ بصنع السفينة فإذا ما اكتمل صنعها ركب فيها المؤمنون جمیعاً؛ 
وأهل نوح إلا من کفر » ومن کل من المخلوقات زوجان ائنان » ذکز وأنثى 

وسكبت السماء ماءھاء وارتفع الماء يملا الوديان والهضاب» ثم 
المرتفعات والجبال فلما غرقت المخلوقات. 

أقلعت السماء وغاض المای ووقمت السفينة فوق جبل الجودي» : 
لم يكن ابن نوح معهء فقد غرق لأنه كفر» لکن عاطفة الأب استنجزت 
وعد الله أن ابن نوح من أهلهء فنبهه سبحانه آنه ممن سبق عليه القول» وهو 
لیس من أهلهء وإن كان من صلبه لأنه كافر. .. قصة تأخذ بالألباب وتشده 
العقول» وتقرر حقائق یتناساها الإنسانء لم يكن الرسول بلا یعرفها لكن الله 
سبحانه وتعالی آخبره بها لیتاسی بصبر نوح ولبعلم آن العاقبة للمتقین ٍ 
یلک بن با الب تا الیک کا کت لها نت ولا ومک ين کل هذا 
٥‏ 4ص بس 

حملت هذه الخاتمة في طیاتھا: 
١‏ ۔ قصة نوح قبل أن تُتلى كانت من الغيب. 
۲ أن رسول الله ا نبي یوحی إليه. حاشاه أن يفتري على الله كذبأء 

فهو الصدوق الأمين. 
۳ أن مَنْ صبر ظفر. 


۱۷ سورة الاعراف» الایة:‎ )١( 
.44 سورة هوف الآية:‎ )٢( 


٥٣ 


- كما نجد الخاتمة في سورة یوسف ترکز على الفقرتین الأولی والثانیة» 
فقصة يوسف من الغیب والرسول الکریم نب یوحی إليه لین أي 
نیب وجو لك ۵ وما کت اع إذ توا تق رقم پک © را اكد 
اگاس ولو عرشت زین © رکا تله ہاج ين نی إن شر لا کر 


AS ہہ‎ 


ید ل6 ونلحظ أن الخائمة في سورة یوسف كانت آیات متعددة بل 
إنها تستمر إلى الآية /1١8/‏ إلى قوله :3 مذو سیل اغا ا 
لی بصق لا وسن لبَق وحن او رما امن الشركة (4)2. ۱ 
- وفي سورة إبراهيم نجد في الایات [4۲ - .]٥٥‏ 
۱ - الأفكار التالية: 
أ - النهي عن سوء الظن في اللهء والاأمز في الاستمرار بالانذار. 
ب - توبیخ المشرکین يوم القیامةء وتذکیرهم بما فعلوا في الدنيا. 
ج ‏ مکر الکفار بالرسل والدعاة. 
د- إیفاء اللہ وعده لرسله بالانتصار لهم . 
ھ ۔ تغیر الدنیا يوم القيامة. 
و - ذل الكافرين في .النار۔ 
ز- كل ال هيه :اه رن یز E‏ 
؟ ‏ الخاتمة: لها بك لاس یندا ہہ یمتا آنا هو لله وعد وید 
ونا انب ©4 . ٍ 
إذاً تضمنت الخاتمة :ملخصاً للأفكار: 
أ فالرسول ول مبلغ. : 


ب - وهناك إنذار ووعید .. 


۰۱۰۹۰۱۸۲ سورة يؤسف» الآيات:‎ )١( 
:6۲ (؟) سور إبراهيم الآية:‎ 


۰۳۹ 


ج ۔ لا إله إلا اللہ و حده . 
356 العاقل من يتعظ . 
وقد تتكرر الخاتمة بعد كل فقرة كما ذكرناء ومثال ذلك ما جاء في 


سورة الشعراء: لإ في کلف ية وکا كن اكم میت © ود ریک کو 
ميد ارہ 46“ جاءت هاتان الآيتان مكررتين سبع مرّات» بعد كل 
قصة من قصص الأنبياء الکرام» تركزان على العبرة العظيمة من کل قصة؛ 
وعلى تسلية النبي الا والتسرية عنه» مع الوعيد للكفار المعاندين. 

- والشيء نفسه نجده في سورة الصافات بعد کل قصة من قصص 
الأنبياء الکرام: مر عل يع ی التي © 4 كت يرِى لخي 9© 
از بن عاينا آلفزیین ل[ جاءت هذه الآيات الكريمة أربع مزات 
باللفظ نفسه إلا حين تحدث عن إبراهيم عليه السلام فقال: کل ری 
ال *. 

ففي هذه الخاتمة نجد التعظيم للأنبياء الکرام» والمدح والثناء والثواب 
الوافي والدعوة إلى السير على طريقهم في الدعوة إلى الله» والثبات على 
المبدأ. 


پا 


ما قصة قارون فقد كانت خاتمتها قوله تعالى: يك ار الْكَِرَةُ 
رم ماس 5 r2‏ 2 رر ر مول مه 000 
لها ین لا بیش ملا فى انلس ولا ادا رل ی (۳۹)۵. 

وقد جاءت قاعدة لمن پرید الجنة ورضی اللہ سبحانه وتعالی» فیها: 


1 


أ التنبيه إلى طلب الآخرة. 

ب ۔ الأمر بالتواضع. 

- ۱۳۹( ۰6۱۲۲ - ۱۲۱( 1١4 - ۱۰۳( سورة الشمراء الآيات: (۹۷ ۔ ۹۸)ء‎ )١( 
۰۱۹۱ - ۱۹۰( (Ye) - VE) ۰۱۵۹ - ۱۵۸( ۰ 


(؟) سورة الصافات: الآيات: (۷۹ ۔ ۸۱)ء (۱۰۹ - ۰0۱۱۱ (۱۲۰ - ۰0۱۲۲ (۱۳۰ - 
۲ ۱ 


(۳) سورة القصص: الآية: ۸۳. 


۰۳۷ 


ج ۔ العبرة بالعواقب. ؛ 

فقد بغی قارون على قومه حين رزقه اللہ الأموال الطائلة ود نعمة 
الله » وآمره قومه بما يلي: ۱ 
أ أن یکون متؤاضعاً لا متكبراً بطراً. 
ب - أن يعمل للدار الآخرة فهناك النعيم المقیم. 
ج ‏ أن ينال قسطه من الدنيا دون الانغماس فيها. 
دہ أن يشكر نعمة الله بالإحسان إلى عباده. 
ه ‏ أن لا يطلب بهذا المال التطاول على .عباد الله والفساد. 

وکان خروجه الفاخر البطر فتنة لضعفاء الایمان» فلما خسفت الارض 
به انتبه آولئك إلى أن نعيم الدنيا زائل . 

درو ER‏ خزود ای و 07 
يقول الله تعالی: کل اكات وفكاث الود ار و كنا بت جب 469 . 

فصاحب البستان المسلم کان یتصدق کثیراً 7 الفقراء و 
فلما مات ورثه آولاده الثلاثة وأبوا أن يعطوا الفقراء بخلا بخلا وضنا فانطلقوا 
في الليل إلى البستان ليقطفوا ثمره دون أن يشعر بهم المساکین" والفقراء» 
لكنَّ الله عاجلهم فأرسل عليه ناراً من السماء وهم نائمون؛ فأحرق البستان؛ 
أرضّف 0-0 وأشجارّه» فلما .استيقظوا ذهبوا إليه» فما عرفوه» ثم آحسوا 
بخطتهم وا نهم نالوا عقوبتهم» لكنه سبحانه ينبهنا إلى أن هذه العقوبة, وان 
كانت كبيرة 2 س او آما را سے هي آشد وآنکی. فتاب 


یو جو 3۴ 


() سورة القلمء الآية: ۳۳. 


۰۳۸ 


الموسیقا في القرآن حركة متناغمة» تتولّد عن التناسق في الجمل» 
والفواصل القرآنية» فتتحرك لها القلوب؛ وتطرب لها الجوارح؛ فتولف مع 
لمعنی تساوقاًء تهتز له النفوس الواعية فهماً وتآلفاًء والنفوس العادیّة تآلفاً 

فالسور القصيرة تتجلى فيها الجمل الصغيرة التي تمتاز بما يلي: 

۱- الوزن الواحد أو المتقارت. 
۲ - القافية الواحدة أو المنسجمة؟. 
 *‏ الحروف المتقاربة همسا وجهراً وقلقلةء وصفيراً. . وتکراراً» وليناً. 

- فالمثال على الميزة الأولى سورة الأعلى في قوله: 

نيع لته ریق انل أيه عق تک @ 

له کر هبتك © وت نی لتق 49 

سا بتك @ گے کہ ليك 39 


ج ى بی © بت ا وه“ 


)١(‏ كالميم والنون. 

(۲) سورة الاعلی» الآيات: ١‏ - 4. 
(۳) سورة الاعلی الآینان: ۰۸ ۹۔ 
)٤(‏ سورة الأعلی. الایتان: ۰۱۰ ۰۱۱ 


۹ 


وکذلك سورة الغاشية : 


وا ند اه @ لټ یا 9© 
فى عه نتر @ لا کم پا نل ك 
ا عن بل تک ْ 
یا شا شا تا وب مش ١‏ 
یڈ شوه پا مث بو 46 


لا رون 


IES ل2‎ 7 


إِلَّ اليل حيْتَ نت 09 . ول اس كت ريت تل 
ولل َال 29 ہم رت 11 ۳ کت لئ 
فده ۳ َب ےھ وك عَلَتھم بمصَيْطر 
1 من وگ وگٹر © ده الله العذاب الا کر 
و با بج © ê 4ê‏ متم O‏ 

۔ والمثال على الميزة الثانیت. سورة الاخلاص التي تنتهي فاصلاتها. 
بحرف واحد هو الدال» وهو حرف متفجر شديدء فيه قلقلة كبرى.. ۱ ۱ 


می 


وصورة الناس۰ التي تنتهي بحرف السين في کل آياتها وهو حرف : 
همس »© فيه صفیر تم یوحی بالاستمرار لتعدده» ویساعد علی لیس 

وسورة الفلق الي 'تراوحث فاصلاتها بين القاف والباء والدال» وهى , 
من حزوف القلقلة» وفيها انفجار بعد احتباس» جاءت أو بحرف القاف» 
وهو حرف استعلاء يخرج من أعلى الحلق واخره» ثم حرف الباء من الشفة : 
مع ملء الفم بالهواء ثم تفجيره ثم الدال یخرج من بين القواطع الأمامية 
ومقدمة اللسان» وقد جاءت القاف وهي ان أولا ثم الباء وهي الأوسط : 
في الانفجار والقوق ۶ الدال . . ترتیب بدیم. . 


(۱) سورة الغاشيةء الآیات: ۷۹-۸ 


of 


- والمثال على الميزة الثالثة سورة الکوثر فیها الراء المتصفة بالتكرار 
وکأنها عجلة تدور. وسورة العصر مثلها. 


وسورة الفیل المنتهية كل آیاتها بحرف اللام وهو حرف لین یسبق 
حرف لين (مد) مما يوحي بكثرة الفیلةء وشدة التضلیل وكثافة الابابیل من 
الطیور» والحجارة المقذوفة» والاثر الشدید الذي خفه الرمي فی «مأکول». 

وسورة الْهُمَرَّة تتقارب فیها مخارج حروف الفاصلة. فالزاي والدال 
والميم مخارجها إما من الشفة أو قريباً من مقذمة الفمء وتتراوح بين صفیر 
الزاي» ودمدمة الميم » وقلقلة الدال . 


وسورة الماعون فیها حرف الشین المعروف بالتفشي في كلمتي قريش» 
الشتاءء كما أن فاصلتها تتراوح بين التاء والفاء» وهما حرفا رخاوة وهمس. 

فإذا جثنا إلى السور المتوسطة فانها لا تقل موسيقية عن السور الصغيرة 
نفیها يشيع القسم. والتناسق في الوزن» وحجم السورة وأحياناً وحدة 
الفاصلة كقوله تعالى في سورة الذاريات: «ولت َو 9 میب رف 
ی ۳ 9 1 0900 
9 اسا کپ كني 2 انگ ی ول یب ل ید عنه من أك 7402 . 

وقرله تعالى: و و لج 
انسور 9 اسف الروع لپک رابت اتشر © اج عَدَابَ ریق 0 ای3 
2 ين دلج 9 بم کو اك مزا @ تیب الیل مزا 469 

ففي هذه الآيات فواصل متشابهة وأوزان متقاربة أو واحدة مما يولد 
الموسيقا الداخلية في وجدان السامع فينفعل مع الكلمات وزناً ومعنى وهذا 
أسلوب من أساليب التعليم التي بدأ العلماء یتحدئون فيها وقد سبق القرآن 
إلى ذلك بأكثر من قرون وآباد. 


.4 - ۱ سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( 
.٠١ ١ سورة الطورء الآيات:‎ )۲( 


۱ وسورة الشعراء مثال صارخ على توافق آوزان الجمل وعلی تقارب 
الفاصلة. فالسورة على ضخامة عدد آیاتها (۲۲۷) آية تجد الفاضلة فیها 
٠‏ تتراوح بین النون والميمء وهما حرفا إذلاق وتوسط في الرخاوة. ٠ 07  ...‏ 
۱ أما السور الكبيرة الطوال: فمثالها سورة الأعراف التي تجد' فاصلتها . 
تتراوح بين النون وهو الاکثر والمیم. ْ 
ولا نفوص کثیراً فيها إلا أننا نقف بك على أواخر سورة البقرة من 


الاية ۲ إلى آخر السورة» فإنك تستطيع و رس ل 
" الدین مثال ذلك: ۱ 


«ولا يأب 0 2 کا پش 

ولا شکموا أن تكشيؤه میب ۴ کہا 0 أجلي 

كم اس ء ینک لَه 

وم مب ۱ 

وق آل کر ... ومکذا دون أن تشعر بانقطاع المعنی وتلمس : 
موسیقا واضحة تنبع من الداخل . ۱ 

واقرأ الآية الأخيرة من سورة البقرة لتلمح بوضوح الموسيقا الداخلية: 

0 کف آله 0 نت : 

2 ی ٠‏ إن کی 4 تنکتاً 204 

لاعف نّا ۰ ولفیز 5 ۰ بارعا 4 . ۱ ١‏ 

فأنت تلاخظ تقطيغاً عروضياً والعروض موسيقا ضدحت ‏ من خلاله ١‏ 
۱ شعراء العرب» فكان الشعر بحق ‏ كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه - 


(۱) الآية ۲۸٢‏ من سورة البقرة. 
(۷) مکرر الآية ۲۸۹ من سورة البقرة. 


دیوان العرب - ووصل إلینا من شعرهم أضعاف أضعافٍ ما وصل من نثرهم 
فالشعر موسیقا» والثر ليس کذلك. 

وأنت تقرأ القرآن تجد بعض آوزان الشعرء ولیس القرآن بالشعر ولکئه 
نسیج وحده نما فيه هذه الأوزان التي تج تجعلنا نتنعُم بها كما نتنمم ببيت من 
الشعر . 

۔ لاحظ معي هذه الآية: 

للا بې لے يله لنسفعن بالناصية»0© 

۷ //ة ofloll ۰ ۰ of‏ ا2000 

سس ۲ ۳ پک 1 مُتَفْعِ[ا ۹ "1 ۲ 

فهذا من مجزوء الرجز » ولکته جاء في جزء من آية. 

۔ ولاحظ کذلك هذه الایات: 

اك پت 2 لھپ وت : : 

کا مق عنم مالم وساد کب 24 

فالوزن فیها واضح تماماً. 

- وغذ إلى الآية الاولی واقرأ بعدها: 

ابر كدي ر €^ 

0ت 00ت انالك 

فاعِلئْنْ فاعلئن فاعِلئن 

ومن الموسيقا في القرآن الكريم ظاهرة التکرار: 
أ ياي الله ديكا وبا 47 في سورة الرحمن. 


.٠١ انظر: سورة العلق» الآية:‎ )١( 
.۲ ۰۱ (؟) سورة المسدء الآيتان:‎ 
.15 سورة العلقء الآية:‎ )۳( 


ب ‏ تال 6 ١‏ تلا 6 9 اد 6 للا ۳46 «الكاة 
ا درگ ما الا 46 وأمثالهما کثیر. 
اا 0 مک عل نو ن اعد @ 11 
یك کری لمحي 69 ار بن میا ميت 1.7409 0 
ولو كنت ذا آذن موسيقية لرأيت في القرآن الکریم من هذا المنوال کت 


| مائلا وموسیقا رائعة» فکن من الذين بتدبرون القرآن بکل أحواله تجد . 
العجب العچاب . 


۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
HK ۶‏ جج 


1 

n 

١ 

و 

Ê 

5 

وس 
ع ۶ 


(۱) سورة الحاقة» الآبات: ۳-۱ 

۱ .۳ - سورة القارعةء الآيات:‎ ) ٠ 

(۳) سورة الصافات. الأیات:۷۹۱ ۔ ۸۱ء وفي مدح إبراهيم ۱۰۹ - ۰۱۱۱ وفي مدح موی | 
وهارون ۱۲۰ - ۰۱۲۲ وفي مدح آل ياسين ۱۳۰ - ۱۳۲ ویمکن العودة إلى ظاهرة : 
التکرار في هذا البحث لتغيش موسیقاه المعبرة. 


ہ٤٤‎ 


البلاغة الواضحة قسم البدیع : لعلي الجارم ومصطفی آمین؛ مطابع دار 


© المعارف. 


البلاغة العربية في ثوبها الجدید: لبكري شيخ آمین. دار العلم للملایین - 
الطبعة الرابعة ۰۱1۹۹٩‏ 

صفوة التفاسیر : للشیخ محمد علي الصابوني» دار القرآن الکریم - بیروت - 
الطبعة السادسة ۰۱۹۸۵ آلمانیا شتوتجارت. 

صور من تأذي الرسول بي في القرآن: لعثمان قدري مکانسي؛ دار ابن حزم - 
بيروت ۔ الطبعة الأولى ۰۱۹۹۷ 

التربية النبوية: لعثمان قدري مكانسي» دار ابن حزم - بیروت ۔ الطبعة الأولى 
۷ 

المنجد في اللغة والأعلام: دار المشرق - بيروت» توزيع المكتبة الشرقية - 
الطبعة السابعة والعشرون ۰۱۹۸۶ 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ دار المعرفة 
- بیروت - الطبعة الأولى ۰۱۹۸۷ 

الشعر العربي في الفتوحات العثمانية: لعثمان قدري مكانسي» تحت الطبع . 
القص الفني في المثل العربي «عصور القوة الأدبيّة»: لطلال الدرویش: تحت 
الطبع . 


۰ - الظلال : للشهید سید قطب. 


oto 


التعظیم 0 و سل 
ذکر الصالحین E‏ ا کا 


الأسوة الحسنة ماعطا مو له 


خسن الأدب e e‏ ل ویر هم هه لضفيو رم هو و 


الصبر ۰0007 9 
الغدل TEY‏ ا O‏ یا یں 


الغفران والصفح eS‏ 
الالتزام, بالوعد والعهد ب ARE‏ 


الموضوع 


التلطف والاعتذار i AS‏ 
العتات ز ز ز 0 00 ا ا 


: الکتمان والسریة مم 070 ۰م" 


التمایز والمفاصلة ...... RAE eR‏ 
الاعتراف بالخطاً ان ا ہہ دا ا ہہ 
التعریض والتلمیح E‏ و ا اه 
القصد والاعکدال aa ne‏ 
ا اسلوب الحكيم .......ا 0 


ESSER الحكمة‎ 


التسلسل المنطقي ۱ 
التجریب پا و و ب ۲ 


الموضوع 


الدقة في العلم والتصرف 


الوضوح في المعاملة ... 
اغتنام الفرص EES‏ 
إيصال الأمر إلى أهله .. 
التزام الوقت A HE‏ 
الاستبعاد 5“ ا پت 


الحزار کی 


الموضوع 0 


BEV ی‎ ab 
المحتویات عو و ور ا‎ 


oo: 


